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ي ـورة أو تأخيرها فــــوث المنشـم البحـديـإن تق -   

بات ــن متطلــة، لكـترتيب الصفحات لا يعني المفاضل
  ق الفني هي التي تتحكم في هذا الترتيبــالتنسي

الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجهة نظر  -   
 .أصحابها فقط

  

  

  

  
  



  
  

م 2014لسنة )  ل والثانيوالأ( جزأين جاء مقسماً على  السابع عشرالعدد     
وذلك نظراُ لتراكم البحوث المقدمة للمجلة، ومن ناحية أخرى سيصدر هذا 

  .موقع الإلكتروني للجامعةالعلى  العدد
على مواضيع كثيرة ومتنوعة من البحوث في مجال  العددهذا  وىحتأ    

جلة معالجة العلوم الإنسانية التي تسعى كلية الآداب من خلال ما ينشر في الم
كثير من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية وفي مجال الفنون والإعلام 

أن تكون أبحاثهم بما يخدم والمكتبات واللغات ونأمل من السادة الباحثين 
المعرفة، كذلك ستتقبل المجلة كافة الأبحاث والأعمال المترجمة وعرض 

ن داخل ليبيا وخارجها، وذلك الكتب والرسائل العلمية في مجال أهتمامها م
  .على الموقع الإلكتروني المشار إليه

رئيس المجلة  مسعود التائب: وأخيراُ أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور     
الذي أعطى من وقته وجهده في سبيل النهوض بهذه المجلة  السابق

 واستمرارها، كذلك الشكر الموصول إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب
ويعتذر القسم على أي بالزاوية لتكرمه بمراجعة هذا العدد الذي بين أيديكم، 

وإلى وقت المراجعة،  قخطأ يظهر في هذا العدد نظراً لكثرة البحوث، وضي
  .أن نلتقي في العدد القادم

  

  المختار عثمان العفيف. د
  رئيس تحرير المجلة   
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  قیت المختارة للصلوات المفروضةواالم
  بین إجمال القرآن وبیان السنة لجمیع المناطق

  
  مصطفى سالم الطویر. د                                                                                

  قسم الدراسات الإسلامیة                                                                                 
  جامعة الزاویة - بالزاویة كلیة الآداب                                                                                

  .الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم المرسلین الحمد
  أما بعد

ارة     ات المخت للصلوات المفروضة    فإن ھذا البحث یقوم على بیان الأوق
ي          ل ف دھا، وھي تتمث ي تحدی دھا الشارع ف ي اعتم كما أنھ یستعرض الوسیلة الت

الي معلا ة، وبالت اھر الطبیع ن مظ تفادة م ة مس ان فات معین دى ك إلى أي م
وع    ل، وطل ول اللی ا، ودخ توائھا، وغروبھ مس، واس روق الش ى ش اد عل الاعتم

رى،    ة الأخ اھر الطبیعی ن المظ ا م ر، وغیرھ لوات  الفج ات الص د أوق ي تحدی ف
ي   في القرآن الكریم لاسیما أنھا وردت مجملة ، ثم ما الحل عند عدم وضوحھا ف

ذا    ھ ھ بعض البلدان كما في القطبین، وحتى یفك ھذا الإشكال، وھو ما یھدف إلی
ا جاءت خطة     ،البحث، سلكت المنھج الوصفي، والاستنباطي، والتحلیلي من ھن

  :وثلاثة مطالب وخاتمة مقدمةھذا البحث مقامة على 
  .الكریم في القرآنالمفروضة مجملة لصلوات امواقیت ورود : المطلب الأول
  .لصلوات المفروضةل المختارة مواقیتلل السنة بیان: المطلب الثاني
  .في المناطق القطبیة المفروضةلصلوات امواقیت السنة لبیان : المطلب الثالث

  .وفیھا نتائج الخاتمة
  المطلب الأول

  لصلوات المفروضة مجملة في القرآن الكریماورود مواقیت 
ات معینة مفي تحدید أوقات الصلاة، یقوم على وجود علا إن الأصل

مستفادة من مظاھر الطبیعة، جعلھا الشارع سبباً في دخول الوقت، ونھایتھ وقد 
ات، في أكثر من آیة، وھي ـ بلا شك ـ مأشار القرآن الكریم إلى ھذه العلا

نصبھا الشارع في الطبیعة، لمعرفة الزمن المحدد لأداء العبادة  وسائل
خطاب االله  :"المخاطب بھا المكلف، وھو ما یعرف بالحكم الشرعي، وھو
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وھذا الحكم  )1("  تعالى المتعلق، بأفعال المكلفین اقتضاءً، أو تخییراً، أو وضعاً
ھو  :"الأول فھوأما  )2( الحكم التكلیفي، والحكم الوضعي: إلى نوعین یتنوع

 " ركـطلب الشارع من المكلف فعل شيء أو تركھ، أو تخییره بین الفعل، والت
لھ، أو  اخر، أو شرطآجعل الشارع شیئاً سبباً لشيء  :"فھو الثانيوأما  ) 3(

التكلیفي، والوضعي مرتبطان ببعضھما، حیث : وھذان الحكمان )4( مانعاً منھ
كم التكلیفي غایة، وحتى تدرك الغایة الحكم الوضعي وسیلة، بینما الح نإ

  .إدراكاً صحیحاً، وجب معرفة الوسیلة التي تؤدي إلى ھذا الإدراك الصحیح
الصلوات الواجبة یتمثل في من ھنا فإن التكلیف المتعلق بالعبادات، 

الثابت وجوبھا بنص . الظھر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح: وھي
وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ :  لنا في قولھ تعالىالقرآن الكریم، وھو خطاب االله

فیتعلق بھذا الخطاب  ،43 یةالآبقرة ال سورة الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِینَ
وھو وجوب إقامة الصلاة على المكلفین، ثم إن القرآن الكریم . الحكم التكلیفي

الطبیعة، جعلھا الشارع وضع لتحدید أوقاتھا علامات، مستمدة من مظاھر 
المعین للصلاة، وھو الحكم الوضعي، كما ھو واضح دلیلاً على دخول الوقت 

في بیان المواقیت  ،لم یرد النص فیھا بإسلوب واحد التي في الآیات التالیة
 تنوع لأجل زیادة الشوق لدى المكلفینیالطبیعیة لدخول أوقات الصلاة، وإنما 

التي تدل على وجوب الصلوات، وتبین أوقاتھا  الآیات،ھذه كما ھو واضح في 
  .معتمدة على مظاھر الطبیعة

ھود سورة  وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ :. قال االله تعالى: أولاً
 وھو حكم تكلیفي  وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ابتدأت الآیة بقولھ تعالى  114من الآیة 

إقامة الصلاة على المكلف، الذي تتوفر فیھ شروطھا، إلا أن إقامة  یفید وجوب
الصلاة تتطلب وقتاً محدداً، ومعلوماً لدى المكلف، من ھنا نصب الشارع 
علامة من الطبیعة، للدلالة على دخول وقت الصلاة، وقد جاء ھذا في قولھ 

أن معنى الطرف وبالرجوع إلى لسان العرب تبین   طَرَفَيِ النَّھَارِ  .:تعالى
وبالتالي  )5("  الناحیة من النواحي، والطائفة من الشيء، والجمع أطراف :"ھو

أن النھار لھ طرفان  :أي ،وھو مثنى  طَرَفَيِ النَّھَارِ : فإن تفسیر قولھ تعالى
 )6("صلاة الظھر، والعصر: صلاة الصبح، والطرف الثاني: الطرف الأول "
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رفان لإقامة الصلاة المفروضة، فعلم أن المأمور ظفالطرفان  :"عاشور ابنقال 
  )7("  إیقاع صلاة في أول النھار وھي الصبح، وصلاة في آخره وھي العصر

والعشاء، فقد جاء تحدیدھما في ھذه الآیة في  ،أما وقتي صلاة المغرب
لیل ھي الطائفة من أول ال: الزلفةباعتبار أن   وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ : قولھ تعالى

ختھا، فعلم أن المأمور بإیقاع أجمع زلفة، وھي الساعة القریبة من : والزلف )8(
  .)9("  الصلاة في زلف من اللیل

 :ومن الصلوات المفروضة المأمور بھما في اللیل صلاتان، ھما
ذا ما ذھب إلیھ النسفي في تفسیر ـوھ ،المغرب، والعشاء، لوقوعھما في اللیل

: أن المراد من صلاة الزلف ھما: حیث ذكر  مِّنَ اللَّیْلِ وَزُلَفًاولھ تعالى ـق
وَأَقِمِ تأمل في الآیة الكریمة الوعند  )10(وصلاة العشاء  ،صلاة المغرب

نجد أنھا اعتمدت في بیان مواقیت  الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ
طَرَفَيِ  :قولھ تعالى في مثل ذلكویتالصلوات الخمسة على المظاھر الطبیعیة، 

الغدو، والعشي، وھذان الطرفان : وھما ،حیث إن النھار لھ طرفان  النَّھَارِ
  .الفجر، والظھر، والعصر: یدخل فیھما

وھي بدایة اللیل المتمثلة في الظلمة، التي تبدأ بالغروب  ،وأما الزلفى
وب الشمس فھي مظھر طبیعي لتحدید دخول وقت صلاة المغرب عند غر

أي في . الشفق، وكلا الوقتین داخل في الزلفىیبوبة وصلاة العشاء عند غ
  .الطائفة الأولى من اللیل وھي من مظاھر الطبیعة

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ قال االله تعالى : ثانیاً
لِدُلُوكِ  في  اللام 78یة الآالإسراء سورة  مَشْھُودًاإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ 

إذا  :الزوال ولذلك قیل: والدلوك  )11(لام التوقیت، وھي بمعنى عند  الشَّمْسِ
"  التین زائلةـإذا أفلت دالكة، لأنھا في الح :لھازالت نصف النھار دالك، وقیل 

ستقـرارھا، وثبـاتھا دلوك الشمس، أي ا فالدلوك حركة غیر مستقرة، ومنھ )12(
وھذه الحركة ھي  )13(لمدة في كبـد السماء وقت الظھر، ثم تبدأ تتحرك 

حركة الشمس بعد ثبوتھا في وسط السماء یسمى بدلوك  إذنزوالھا، أي میلھا، 
الشمس، أي زوالھا، أو میلھا، وقد جعل الشارع ھذا الدلوك سبباً في وجوب 

فالسببیة  " ةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِأَقِمِ الصَّلاَ: الصلاة، قال تعالى
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التي ھي حكم وضعي، لیست متعلقة بفعل المكلف، وإنما تعلقت بما ارتبط بھ 
 )14("  وھو الدلوك، إذ الدلوك سبب لوجوب الصلاة، التي ھي فعل المكلف

علیھ  بمعنى أن دلوك الشمس جعلھ الشارع سبباً لدخول وقت الصلاة، المترتب
  .وجوب أدائھا

مظھراً طبیعیاً آخراً جعلھ علامة  –سبحانھ وتعالى  –ثم یبین االله 
: فالمراد بالغسق"  إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ  : لدخول الوقت، وھو قولھ تعالى

الظلمة، وھي انقطاع شعاع الشمس، حتى یماثل سواد أفق الغروب، سواد بقیة 
ك وقت العشاء، ویسمى العتمة، أي الأفق، وھو وقت غیبوبة الشفق، وذل

وھو معطوف على الصلاة  وَقُرْآنَ الْفَجْرِ  تعالى  أما قولھ )15( " الظلمة
 –وقد سمیت صلاة الفجر قرآناً  )16( بمعنى أقم قرآن الفجر، أي صلاة الصبح

إلى  یة بإجماع المفسرینالآھذه  " أشارتوقد  )17(لأنھا ركن –وھو القراءة 
أَقِمِ الصَّلاَةَ : في قولھ تعالىمن ھنا فإن الخطاب  )18(فروضة الصلوات الم

الأمر بإقامة صلاة الظھر، والعصر  ھو لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ
أما الخطاب بإقامة صلاة الفجر، فقد جاء واضحاً في قولھ . والمغرب، والعشاء

وبالتالي فإن ھذه الآیة حددت مواقیت   ھُودًاإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْ : تعالى
الصلوات الخمس، وإن المتأمل في الوسیلة التي سلكھا القرآن الكریم في 

كالشمس، والدلوك، والغسق : تحدیدھا، یرى أنھا مستمدة من مظاھر الطبیعة
الخمس التي جعل منھا االله علامات لدخول مواقیت الصلوات  ،واللیل، والفجر

  . بیانكما سبق ال
وتتعدد الآیات القرآنیة في تحدید مواقیت الصلوات بالمظاھر الطبیعیة 

واستجابة، كما ھو  ،بأسالیب بلیغة متنوعة، تمیل إلیھا نفوس المكلفین إعجاباً
فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ  :واضح في ھذه الآیة الكریمة، قال تعالى

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِھَا وَمِنْ آنَاء اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّھَارِ  رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
: سبّح فیقال )19(الصلاة : المراد بالتسبیح 128طھ الآیة سورة  لَعَلَّكَ تَرْضَى

مستعمل في الصلاة، لاشتمالھا على فالتسبیح  ) 20(صلى، وصلى المكتوبة 
 من ھنا كان التسبیح بمعنى الصلاة، وھذا ما تضمنتھ )21(. تسبیح االله، وتنزیھھ

 " بِحَمْدِ رَبِّكَ  : فقولھ تعالى وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  :ھذه الآیة في قولھ تعالى
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وأنت أي  بِحَمْدِ رَبِّكَ أي وصلّ  )22( " في موضع الحال، أي وأنت حامد
مولى للنعم كلھا، بأن تقول في عترفا بأنھ المحامد لربك على ھدایتھ، وتوفیقھ، 

وقد  )23("  الخ 2الفاتحة الآیة  سورة الْحَمْدُ للّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ : صلواتك
ذھب أكثر المفسرین والمتأولین لھذه الآیة، بأنھا إشارة إلى الصلوات الخمس 

ِقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس صلاة الصبح، وَقَبْلَ غُرُوبِھَا صلاة العصر، ْوَمِن
  )24(.والظھر ،المغرب وَأَطْرَافَ النَّھَارِ ،العشاء آنَاء اللَّیْلِ

وطرف  "الجمع، والمفرد طرف وقد ورد أطراف ھنا في صورة 
وَأَقِمِ  :كما قال تعالى )25(المراد أول النھار، وآخره : قیل. الشيء منتھاه

فللنھار طرفان لا وعلى ھذا  114ھود من الآیة سورة  الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ
من اطلاق اسم الجمع على  وَأَطْرَافَ النَّھَارِفالجمع في قولھ ... أطراف 

فَقَدْ صَغَتْ  : أمن اللبس، كقولھ تعالىالمثنى، وھو متبع فیھ في العربیة عند 
وبالتالي فإن الأوقات الواردة في ھذه  )26(" 4سورة التحریم من الآیة  قُلُوبُكُمَا
قولھ  "ھي أوقات الصلوات الخمس المفروضة، ولیست النوافل حیث إن الآیة، 

إذ لیس ذلك الوقت وقت نفل، على ما علم، إلا أن   وَقَبْلَ غُرُوبِھَا -تعالى –
عاشور  ابنقال . )27("  یتأول ما قبل الغروب، بما قبل صلاة العصر، وفیھ بعد

  .)28( " ة ھي أوقات الصلواتوالأوقات المذكور :"في تفسیره لھذه الآیة
في ھذه الآیة، یراھا قد أشارت إشارة واضحة، إلى تحدید والمتأمل  

مواقیت الصلوات بالمظاھر الطبیعیة، التي جعلھا الشارع علامة على دخول 
قَبْلَ : قولھ تعالىحیث إن وقت الصلاة، كما ھو وارد في الآیة الكریمة، 

ھو  وَقَبْلَ غُرُوبِھَا الصبح، وقولھ تعالى  ھو علامة وقت طُلُوعِ الشَّمْسِ
ھو علامة وقت  وَمِنْ آنَاء اللَّیْلِ  -:وقولھ تعالىلامة وقت العصر، ـع

ھناك طرف النھار عند الزوال وھو   وَأَطْرَافَ النَّھَارِ: العشاء، وقولھ تعالى
مة علامة وقت الظھر، وأما طرف النھار الآخر فھو عند الغروب، وھو علا

ذكر في ھذه الآیة مظاھراً  -تعالى –وقت المغرب ومن ھنا یتبین أن االله 
طبیعیة متنوعة، جعل كل واحد منھا علامة لدخول وقت الصلاة، بحیث شملت 

  .الصلوات الخمس
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من الآیات القرآنیة، التي تمّ الاستدلال بھا في تحدید ومما سبق بیانھ 
الشارع الحكیم، جعل المظاھر  أن :بوضوحیتبین  ،مواقیت الصلوات الخمس

في دلوك الشمس، وقبل : وھي تتمثلالطبیعیة علامة لدخول وقت الصلاة، 
طلوعھا، وقبل غروبھا، وطرفي النھار، وغسق اللیل، والفجر إلى غیر ذلك 

مجملة، وأن ھذا الإجمال  القرآنیة من المظاھر الطبیعیة التي وردت في الآیات
  .یحتاج إلى بیان السنة

  لب الثانيالمط
  بیان السنة للمواقیت المختارة للصلوات المفروضة

على أداء الصلوات المفروضة  –صلى االله علیھ وسلم  – حث النبئ
: في مواقیتھا المحددة، وقد جاء ھذا الحث فیما رواه عبداالله بن مسعود، قال

الصلاة  :"أي العمل أفضل؟ قال –صلى االله علیھ وسلم  –سألت الرسول 
الجھاد  :"قلت ثم أي؟ قال: قال"  بر الوالدین :"قلت ثم أي؟ قال :قال " لوقتھا

بن وعن عبداالله  ) 29(عاء علیھ إرأستزیده إلا  فما تركت"  في سبیل االله
الصلاة على  :"قال ؟قلت یا نبئ االله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة: مسعود، قال

ماذا یا نبئ االله؟ و: قلت"  ینبر الوالد :"وماذا یا نبئ االله؟ قال: مواقیتھا، قلت
   .)30( " الجھاد في سبیل االله :"قال

أي الأعمال  "وفي الثانیة " ورد في الروایة الأولى، أي العمل أفضل 
الصیغة الثانیة ووالظاھر أن السؤال كان بالصیغة الأولى "  أقرب إلى الجنة

 )31(زم لامن تصرف الرواة، والراویة بالمعنى، والتعبیر بالملزوم بدل ال
أحب الأعمال إلى  "بأن  ،في الحدیثین یجد جواب الرسول واضحاً والمتأمل

   .)32("  المحافظة على أداء الصلوات في مواقیتھااالله، 
ولمّا كانت المواقیت المختارة للصلوات الخمس، قد وردت مجملة في 

أجمل في فقد ورد في السنة بیان لما القرآن الكریم، والمجمل یحتاج إلى بیان، 
أنھ أتى  –علیھ السلام  –في حدیث جبریل  القرآن الكریم، وقد جاء ھذا البیان

فتقدم جبریل، ورسول یعلمھ مواقیت الصلاة،  –صلى االله علیھ وسلم  –النبئ 
صلى االله علیھ  –خلفھ، والناس خلف رسول االله   –صلى االله علیھ وسلم  –االله 

وأتاه حین كان الظل مثل شخصھ  ،، فصلى الظھر حین زالت الشمس –وسلم 
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خلفھ   –صلى االله علیھ وسلم  –فصنع كما صنع، فتقدم جبریل، ورسول االله 
فصلى العصر، ثم أتاه حین   –صلى االله علیھ وسلم  –والناس خلف رسول االله 

خلفھ  –صلى االله علیھ وسلم  –وجبت الشمس، فتقدم جبریل، ورسول االله 
فصلى المغرب، ثم أتاه   –االله علیھ وسلم صلى  –والناس خلف رسول االله 

خلفھ   –صلى االله علیھ وسلم  –فتقدم جبریل، ورسول االله حین غاب الشفق، 
فصلى العشاء، ثم أتاه حین  –صلى االله علیھ وسلم  –والناس خلف رسول االله 

خلفھ والناس   –صلى االله علیھ وسلم  –نشق الفجر، فتقدم جبریل ورسول االله ا
فصلى الغداة، ثم أتاه الیوم الثاني   –صلى االله علیھ وسلم  –االله خلف رسول 

، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى كان ظل الرجل مثل شخصھحین 
ھ، فصنع كما صنع بالأمس یالظھر، ثم أتاه حین كان ظل الرجل مثل شخص

فصلى العصر، ثم أتاه حین وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى 
ا ثم قمنا، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمن

العشاء، ثم أتاه حین امتد الفجر وأصبح، والنجوم بادیة مشتبكة، فصنع كما 
ھذا . ) 33( " ما بین ھاتین الصلاتین وقت: صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال

ن مواقیت بیان واضح من السنة لما ورد مجملاً في القرآن الكریم، بشأ
صلى االله  –الصلوات المفروضة، فكان ھذا البیان العملي من جبریل للرسول 

صلى االله علیھ  –وللصحابة الذین كانوا یصلون خلف الرسول   –علیھ وسلم 
كما ھو واضح في ھذا الحدیث، ھو بمثابة التعلیم بالحس والمشاھدة،   –وسلم 

ریل یفعل مثل ما یفعل خلف جب  –صلى االله علیھ وسلم  –فكان الرسول 
ما  لیفعلون مث  –صلى االله علیھ وسلم  –، والصحابة خلف الرسول جبریل

إنھ تعلیم عملي یعتمد على الحس   –صلى االله علیھ وسلم  –یفعل الرسول 
من  :"أرقى أنواع التعلیم، یقول علماء التربیةمن تعلیمي وھو مبدأ  ،والمشاھدة

ھا التعلیم عن طریق الحس، ولذلك یذكرون فیأفضل طرق التعلیم، ھي ما یتم 
احضر ترید أن تعلم الطالب الجھاز الھضمي، : الوسائل التعلیمیة، ویقولون

... ھذا المرئ، وھذه المعدة، وھذا القالون : وقل لھ. صورة الجھاز الھضمي
بھا  –سبحانھ وتعالى  –الحسي، وھذه الطریقة، ھي التي علّمنا االله  بالتعلیم

لاة، بأن أرسل جبریل أول یوم، صلى الصلوات في أول وقتھا أوقات الص
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صلى  –وكثیراً ما كان یقول  )34("  ي یوم صلى الصلوات في آخر وقتھاوثان
 )35(..." جاءكم یعلمكم دینكم  –علیھ السلام  –ھذا جبریل  :"–االله علیھ وسلم 

ت لما ورد في القرآن من إجمال في مواقیت الصلواوزیادة في البیان 
ھذا الإجمال في ھذین   –صلى االله علیھ وسلم  –المفروضة، فقد بیّن الرسول 

فعن أبي وھما مترتبان على حدیث جبریل السابق، الذي رواه جابر الحدیثین، 
إن للصلاة أولا وآخراً :"–صلى االله علیھ وسلم  –قال رسول االله : ھریرة، قال

وقتھا حین یدخل وقت  وإن أول وقت صلاة الظھر حین تزول الشمس، وآخر
العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حین یدخل وقتھا، وإن آخر وقتھا حین 

أول وقت صلاة المغرب حین تغرب الشمس، وإن آخر تصفر الشمس، وإن 
خر حین یغیب الأفق، وإن لآوقتھا حین یغیب الأفق، وإن أول وقت العشاء ا

حین یطلع الفجر، وإن  ل، وإن أول وقت الفجرـآخر وقتھا حین ینتصف اللی
صلى  – أن الرسول ووعن عبداالله بن عمر. )36( آخر وقتھا حین تطلع الشمس

وقت الظھر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل  :"قال –االله علیھ وسلم 
كطولھ، ما لم یحضر العصر، ووقت العصر، ما لم تصفر الشمس، ووقت 

إلى نصف اللیل ء صلاة المغرب، ما لم یغب الشفق، ووقت صلاة العشا
إذا ــالأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، ف

   .)37(" مسك عن الصلاة، فإنھا تطلع بین قرني شیطان اس، فـطلعت الشم
الحدیث الأول الذي رواه جابر بن : والمتأمل في ھذه الأحادیث الثلاثة

الوقت المختار م الأول، بدایة الذي بیّن فیھ في الیو ،وھو حدیث جبریل ،عبداالله
بیّن فیھ نھایة الوقت : لكل صلاة، من الصلوات الخمس، وفي الیوم الثاني

  .المختار للصلوات الخمس
صلى االله علیھ  – الثاني والثالث بیّن فیھما الرسول: وفي الحدیثین

لصحابتھ، بدایة الوقت المختار، ونھایتھ لكل صلاة من الصلوات  –وسلم 
أولاً بیان ما : لشیئین ھما اواضح اًبیان جاء في ھذه الأحادیثما  نأوالخمس، 

: وثانیاً. أجمل في القرآن بخصوص تحدید الوقت المختار للصلوات الخمس
: وھي. بیان بدایة ونھایة الوقت المختار لكل صلاة من الصلوات الخمس
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تعلیمھ  في ھذا البیان،، والظھر والعصر والمغرب، والعشاء، والصبح
  .صحابھ مواقیت الصلاة بالطریق العمليلأ

من ھنا یبدأ الوقت الاختیاري لصلاة الظھر، كما ھو مبین في 
، عند زوال الشمس عن كبد السماء، وإن آخر الوقت المختار الأحادیث السابقة

یصیر ظل الشخص مثلھ، وھو دخول وقت العصر، وقد جاء ھذا  عندمالھا، 
صلى االله  –ذكر فیھ، أن الرسول ، الذي عمر السابق ابنالتحدید في حدیث 

وقت لصلاة الظھر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل  " –علیھ وسلم 
جاء ھذا في حدیث أبي ھریرة وأیضاً  )38(... كطولھ، ما لم یحضر العصر 

إن للصلاة أولاً وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظھر حین تزول  "السابق 
  .  )39( .....ت العصر الشمس، وآخر وقتھا حین یدخل وق

وھو آخر وقت  مثلھ،وأول وقت العصر یبدأ، عندما یصیر ظل الشئ 
وإن آخر وقت العصر ھو  -  كما سبق البیان -الظھر، وبدایة وقت العصر 

كما ھو واضح في  سـتصفر الشم حینیصیر ظل الشخص مثلیھ، أو عندما 
وقت صلاة  اأم )40(عمر،  ابنحدیث جبریل، وحدیث أبي ھریرة، وحدیث 

المغرب، فیبدأ وقتھا المختار بمغیب الشمس، فقد ورد في حدیث أبي ھریرة 
ن أول وقت المغرب حین تغرب إو... :"–صلى االله علیھ وسلم  –عن الرسول 

الأول وھو وقت مضیق : المختار فیھ قولانوأن آخر وقتھا  )41(.. الشمس
 المختار ونھایتھ لوقتوالدلیل علیھ حدیث جبریل في تحدید بدایة ا ،وقصیر

صلى االله علیھ  –بالنبئ  -علیھ السلام –لصلاة المغرب، فقد صلى جبریل 
في الیومین في نفس الوقت، فقد جاء في الحدیث عن بدایة الوقت  –وسلم 

ثم أتاه حین وجبت الشمس، فتقدم جبریل ورسول ... :"المختار في الیوم الأول
صلى االله علیھ  –الناس خلف رسول االله خلفھ و –صلى االله علیھ وسلم  –االله 

ثم أتاه في الیوم الثاني، لتحدید نھایة الوقت   )42(... فصلى المغرب  –وسلم 
ثم أتاه حین وجبت الشمس، فصنع كما صنع ... :"المختار لصلاة المغرب
                                )43(..." بالأمس، فصلى المغرب 

لمختار لصلاة المغرب، فھو وقت موسع یمتد القول الثاني للوقت اأما 
 –عمر السابق، عن النبئ  ابنغب الشفق، والدلیل على ھذا حدیث ما لم یإلى 
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ووقت صلاة المغرب، ما لم یغب ... :"الذي جاء فیھ –صلى االله علیھ وسلم 
نتھى الوقت المختار لصلاة المغرب، وفي ھذا افإذا غاب الشفق  )44(... الشفق 

   .)45(اتساع وقت الغروب دلیل على 
والجمع بینھما أنھ  "، اًوالمتأمل في القولین السابقین، یجد فیھما تعارض

لیس في حدیث جبریل حصر لوقتھما في ذلك، ولأن أحادیث تأخیر المغرب 
ب الشفق متأخرة، فإنھا في المدینة، وإمامة جبریل في مكة، فھي زیادة یغمإلى 

وَمَا  -:رفع الحرج والضیق عن العباد قال تعالىمن باب  )46("  تفضل االله بھا
وبالتالي یستمر  78الحج من الآیة سورة  جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ 

ما لم یغب الشفق، فإذا غاب انتھى الوقت إلى المغرب الوقت المختار لصلاة 
یبدأ بمغیب  المختار لصلاة المغرب، وبدأ الوقت المختار لصلاة العشاء، الذي

وحدیثي أبي ھریرة  -علیھ السلام –الشفق الأحمر، كما جاء في حدیث جبریل 
ف اللیل ـاء إلى نصـویمتد الوقت المختار لصلاة العش )47(عمر السابقین  ابنو

الذي رواه عن الرسول  - رضي االله عنھ –كما ھو ثابت في حدیث أبي ھریرة 
 )48(..." قتھا حین ینتصف اللیل وإن آخر و... :"–صلى االله علیھ وسلم  –

رضي االله  –ل یمتد وقتھا المختار إلى ثلث اللیل، فقد ورد عن عائشة ـوقی
صلوھا فیما بین أن یغیب  :"قال –صلى االله علیھ وسلم  –أن النبئ  " - عنھا

   )49( " الشفق إلى ثلث اللیل
ح واللیل ینتھي بطلوع الفجر، وھو بدایة الوقت المختار لصلاة الصب

حدیث جبریل، وحدیث أبي ھریرة : كما ھو ثابت في الأحادیث الثلاثة السابقة
  .عمر ابنوحدیث 

كما ھو سفار، لإویمتد الوقت المختار لصلاة الصبح من طلوع الفجر إلى ا
والنجوم بادیة الفجر، ثم أتا حین أمتد ... :"ثابت في حدیث جبریل السابق

وقیل یمتد الوقت المختار ..." غداة مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى ال
في حدیث أبي ھریرة لصلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وھذا القول ثابت 

  .عمر السابقین ابنوحدیث 
التي وردت لبیان ما أجمل في  ،ومما سبق بیانھ من الأحادیث النبویة

جاء مجملاً في القرآن یتضح بما لا شك فیھ أن السنة النبویة مبینة لما  ،القرآن
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 تفجاء ،ت الخمساوالكریم، ومن بین ما جاء مجملاً في القرآن مواقیت الصل
والمشاھدة  ،بالطریق العملي القائم على الحس ،السنة النبویة فبینت ھذا الإجمال

  .كما سبق البیان
  المطلب الثالث

  لصلوات المفروضة في المناطق القطبیةابیان السنة لمواقیت 
ة مواقیت الصلاة، كما تبین من القرآن الكریم، تعتمد على إن معرف

صفرارھا، وغروبھا، وظھور الشفق إالمظاھر الطبیعیة، كدلوك الشمس، و
، وظھور الفجر، وطلوع الشمس، إلى غیر ذلك من المظاھر ، ومغیبھالأحمر

ھا الشارع مواقیتاً للصلوات دّعأالطبیعیة التي وردت في القرآن الكریم، و
ة، ومستقرة في جمیع أنحاء ، ولكن ھذه المظاھر الطبیعیة لیست ثابتالخمس
وھو النتیجة المباشرة لكرویة الأرض، ودورانھا حول محورھا أمام  "العالم 

الشمس مرة واحدة في الیوم، كما أن ثبات میل المحور بنفس الاتجاه، وبزاویة 
لیل، والنھار في عن التباین الذي نلمسھ في طول الناتج ھو ) 23.5ْ ( قدرھا

جمیع مناطق الكرة الأرضیة، ماعدا المنطقة الاستوائیة التي تتساوى فیھا 
فالسنة  )50( " )ساعة12(ساعات اللیل، والنھار طول العام فترة كل منھا 

  . )51( " نصفھا لیل، ونصفھا نھار
اللیل وبما أن أحكام الشریعة من صلوات وغیرھا، تعتمد على معرفة 

فاللیل من لدن  "، ینالنھار الطبیعیاللیل وعن  انیختلف ما، وھینعیالنھار الشرو
 غروب الشمس، واستتارھا بحدبة الأرض إلى طلوعھا، وظھورھا من الأفق 

من المشرق إلى غیبوبة نصفھا في  الشمسنصف قرص طلوع من النھار و
طلوع فاللیل من غروب الشمس إلى  :الشرعيوأما  ... الأفق في المغرب

وبذلك تتعلق  غروب الشمس،النھار من الفجر الثاني إلى ، والثاني الفجر
  )52( ". الأحكام الشرعیة من الصوم، والصلاة، وغیرھما

إذن فإن تحدید بدایة، ونھایة النھار الشرعي، كما ھو ظاھر في ھذا 
الاقتباس، إنما یعتمد على المظاھر الطبیعیة، كطلوع الشمس، وغروبھا، وھي 

أن الأصل الظلمة  . "ة الكون، فقد ورد في تفسیر روح المعانيالتي تغیّر ظلم
فعن عبد  ،وفي الحدیث ما یؤید ھذا )53( " والنور طارئ علیھا تسترھا بضوئھ
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 - صلى االله علیھ وسلم -سمعت رسول االله : االله بن عمرو بن العاص، قال
فمن  إن االله تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم ألقى علیھم من نوره،"  -:یقول

وواضح من ھذا الحدیث أن  )54( " أصابھ من نوره اھتدى، ومن أخطأ ضل
یغیر ھذه الظلمة، ولمّا كان النور  ،الظلمة ھي الأصل، والنور شي عرضي

یعتمد على المظھر الطبیعي المتمثل في الشمس، التي تعد سبباً طبیعیاً في 
أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ   - :تحدید دخول وقت الصلاة، التي بینھا االله في قولھ تعالى

    .....الشَّمْسِ
فقد بینت ھذه الآیة مواقیت الصلوات الخمس، معتمدة على المظاھر 

ب الشفق، وطلوع الفجر، إلا یغمالطبیعیة، وھو دلوك الشمس، وغسق اللیل و
أن ھذه المظاھر لا تظھر في جمیع أنحاء الكرة الأرضیة، وھو ما یترتب علیھ 

والظاھر أن الشارع أشار  . "تلاف، والتفاوت في المظاھر الطبیعیةظھور الاخ
ائر الأقطار ـإلى أن الأیام، تختلف في الطول والقصر، وأنھا لا تتساوى في س

 .)55( " بل یكون الیوم في بعضھا كأسبوع، وبعضھا كشھر، وبعضھا كسنة
ار طولاً وذلك بسب كرویة الأرض، كما سبق البیان، حیث یختلف اللیل، والنھ

أو القرب من خط الاستواء، أو  ،أو قصراً، أو اعتدالاً، ویؤثر على حسب البعد
لا خلاف في أن الشمس تغرب عند قوم، وتطلع على  "المنطقة القطبیة، فإنھ 

آخرین، واللیل یطول عند قوم، ویقصر عند آخرین، وبین اللیل والنھار 
ي بعض البلاد قد یطلع اختلاف في الطول، والقصر عند خط الاستواء، وف

الفجر قبل أن یغیب شفق الغروب، وفي عرض تسعین لا تزال طالعة، مادامت 
في البروج الشمالیة، وغاربة مادامت في البروج الجنوبیة، فالسنة نصفھا لیل 

  .)56( " ونصفھا نھار
فالاعتدال في الأیام عند خط الاستواء، وأطول الأیام  " فإن وبالتالي
القطبیتین، فاللیل عند ھؤلاء ستة أشھر، والنھار ستة أشھر في المنطقتین 

. وبعبارة أخرى السنة یوم ولیلة، فھي ستة أشھر مظلمة، وستة أشھر مضیئة
وأما الأیام فیما بین خط الاستواء، وما بین الدائرتین القطبیتین، فإنھا تختلف 

اعة س 24ساعة عند خط الاستواء و 12ساعة، فتكون  24ساعة إلى  12من 
ساعة إلى  24عند الدائرة القطبیة، ثم تأخذ الزیادة في الدائرة القطبیة من 
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ویترتب على ھذا  )57( " شھر، فشھرین، إلى ستة أشھر عند القطبین نفسھما
التي تختفي الشمس فیھا، مدة  ،بالنسبة للمسلمین الذین یقطنون في ھذه المناطق

الصلوات الخمس  مواقیت مكما ھو واضح في القطبین، عدم معرفتھ ،طویلة
وھو ما  "خصوصاً أن أھل ھذه المناطق مخاطبون كغیرھم، سواء بسواء، 

ما أمروا أولاً  من فرض االله تعالى الصلاة خمساً، بعدالإسراء تواطأت أخبار 
فضل فیھ لا ر الأمر على الخمس شرعاً عاماً، لأھل الآفاق، بخمسین، ثم استقّ

حكم العبادات لا یختلف بسبب ذلك  "ث إن حی )58( " بین أھل قطر، وقطر
تلاف، ومما یرشد إلى ذلك اقتصاره في غایة الطول على سنة، ولا یكون خلاا

الیوم في الواقع، ونفس الأمر أكثر من ذلك، فإن غایة ما یكون ظھور الشمس 
أي دورة ، سنة ھولیل ،ستة أشھر، واختلافھا كذلك، فلا یتجاوز الیوم بنھاره

من ھنا كان لابد من الحل الشرعي، لبیان الطریقة التي یسلكھا . )59( " كاملة
ھؤلاء المسلمون، لمعرفة أوقات الصلوات الخمس الیومیة، وبدایة الھلال، وقد 
جاء ھذا الحل على ألسنة العلماء في أقوالھم، وفتاویھم، وھي تستند بالقیاس 

حدث أصحابھ عن لمّا  -صلى االله علیھ وسلم - على حدیث الدجال، فإن النبئ
أربعون یوماً  " -:قال. مالبثھ في الأرض؟ -:المسیح الدجال، قلنا یا رسول االله

قلنا یا رسول "  أیامھ كأیامكمیوم كسنة، ویوم كشھر، ویوم كجمعة، وسائر 
"  لا قدروا لھ قدره " -:فذلك الیوم الذي كسنة، أتكفینا فیھ صلاة یوم؟ قال: االله

"  یوم كسنة " -صلى االله علیھ وسلم –، یجد قولھ والمتأمل في الحدیث )60(
صلى االله  -؟ فأجاب" أیكفینا فیھ صلاة یوم "ؤال الصحابة، ـالذي ترتب علیھ س

 ى، وفتاوأقوالعلى ھذا الجواب  تتنوقد اب".  قدروا لھ قدره فا :"- علیھ وسلم
م ولاشك إن حدیث الدجال، وإن كان مسبوقاً لبیان حك "العلماء، والفقھاء 

 ةالصلاة في أیامھ، ولكن علم أن مدار العبادات على الدورة الیومیة، والدور
الشھریة والسنویة، وبیان حكم الصلاة في أیامھ، بیان لحكمھا فیما یماثل 

  .)61("أیامھ
إن بعض البلاد السنة فیھا یوم ولیلة  " - :وقد ورد في حاشیة الدسوقي ما نصھ
  .)62( " الوحینئذ یقدرون لكل صلاة كزمن الدج
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قد أوجب  "وقد أورد صاحب شرح فتح القدیر ھذا الحدیث، ویرى أنھ 
أكثر من ثلاثمائة عصر، قبل صیرورة الظل مثلاً، أو مثلین، وقس علیھ 
فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غیر أن توزیعھا على 

فلا تسقط  )63( " تلك الأوقات عند وجودھا، ولا یسقط بعدمھا الوجوب
لأن الشارع لا یمنع الاعتماد على  ،العبادات، إذ لم توجد تلك العلامات

رى، التي تدل على تلك الأوقات أیضاً، من آلات الرصد ـالعلامات الأخ
صلى  -:واضح في حدیث الدجال في قولھھو كما . )64( والحساب، والساعات

التقدیر بالحساب  فلا مانع أن یكون " قدروا لھ قدره"  -:االله علیھ وسلم
والساعات فتحسب السنة، أو الشھر، أو الأسبوع إلى أیام كل یوم مقداره أربع 

ن ساعة، یحدد فیھا لكل یوم الصلوات الخمس المفروضة، ویكون ھذا ووعشر
في لا یمنع و -صلى االله علیھ وسلم –نص علیھ حدیث الرسول  بالتقدیر، كما

المظاھر الطبیعیة التي فیھ إسلامي، تظھر ھذا التقدیر من الاستعانة بأقرب بلد 
نصبھا الشارع علامة لدخول الوقت، فقد جاء في كتاب الفقھ الإسلامي ما 

ونحوھا، یقدرون الأوقات، بحسب أقرب البلاد  ،وفي المناطق القطبیة :"نصھ
  .)65( " إلیھم، أو بمیقات مكة المكرمة

موضوع، ھناك سبق بیانھ من أقوال، بخصوص ھذا الما وزیادة على 
عن  ةالفتوى الصادر: كز فقھیة نذكر منھااومر ،فتاوى صادرة عن فقھاء

تقع مابین خطي عرض : المجمع الفقھي الإسلامي بخصوص منطقتین الأولى
علامات الفلكیة الدرجة شمالاً وجنوباً، وتنعدم فیھا بعض ) 66(درجة و) 48(

الذي بھ یبتدئ العشاء  للأوقات في عدد من أیام السنة، كأن لا یغیب الشفق
تقع فوق خط : والثانیة. وتمتد نھایة وقت المغرب حتى یتداخل مع الفجر

دم فیھا العلامات نعدرجة شمالاً وجنوباً إلى القطبین، وت) 66(عرض 
وقد جاء الحكم  )66(الظاھریة للأوقات في فترة طویلة من السنة نھاراً، أو لیلاً 

  :طقتین على النحو التاليفي ھذه الفتوى بخصوص ھاتین المن
أن یعین وقت صلاة العشاء، والفجر بالقیاس  :"في المنطقة الأولى

النسبي على نظریھما، في لیل أقرب مكان، تتمیز فیھ علامات وقتي العشاء 
التي  ،درجة باعتباره أقرب الأماكن) 45(والفجر، ویقترح مجلس المجمع خط 
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كان العشاء یبدأ مثلا بعد ثلث اللیل في خط یز، فإذا یتتیسر فیھا العبادة، أو التم
درجة، یبدأ كذلك بالنسبة إلى لیل خط عرض المكان المراد ) 45(عرض 

أن  "وفي المنطقة الأخرى  .)67(تعیین الوقت فیھ، ومثل ھذا یقال في الفجر
) 45(تقدر جمیع الأوقات، بالقیاس الزمني على نظائرھا في خط عرض 

درجة ) 66(ربعة والعشرون ساعة في المنطقة من درجة، وذلك بأن تقسم الأ
درجة یساوي ) 45(إلى القطبین، كما تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض 

ساعات، فإذا كانت الشمس تغرب في الساعة الثامنة، وكان العشاء في ) 8(
الحادیة عشرة، جعل نظیر ذلك في البلد المراد تعیین الوقت فیھ، وإذا كان 

درجة في الساعة الثانیة صباحاً، كان الفجر ) 45(خط عرض وقت الفجر في 
واستناد ھذا التقدیر على حدیث  )68(كذلك في البلد المراد تعیین الوقت فیھ 

وتؤید الفتوى السابقة فتوى أخرى، صادرة عن مركز  ،رـالدجال السابق الذك
لشمس من كان یقیم في بلاد لا تغیب عنھا ا :"الفتوى، وقد جاء فیھا ما نصھ

صیفاً، ولا تطلع فیھا الشمس شتاء، أو في بعض بلاد یستمر نھارھا ستة 
أشھر، ویستمر لیلھا ستة أشھر مثلاً، فھؤلاء علیھم أن یصلوا الصلوات 
الخمس في كل أربع وعشرین ساعة، وأن یقدروا لھا أوقاتھا، وحدودھا 

ات معتمدین في ذلك على أقرب بلاد إلیھم، تتمایز فیھا أوقات الصلو
واستند ھذا الحكم على الحدیث الذي رواه  )69("  المفروضة بعضھا من بعض

 –صلى االله علیھ وسلم  –جاء رجل إلى رسول االله : قال )70(طلحة بن عبیداالله 
خمس صلوات " –صلى االله علیھ وسلم  –یسأل عن الإسلام فقال رسول االله 

كما  )71("   أن تطوعلا إلا :"ھل عليّ غیرھن؟ قال: قال" في الیوم واللیلة
استند أیضاً على حدیث المسیح الدجال السابق فلم یعتبر الیوم الذي كسنة، أو 

یوماً واحداً یكفي فیھ خمس صلوات، بل أوجب فیھ خمس ... الیوم الذي كشھر 
صلوات في كل أربع وعشرین ساعة، وأمرھم أن یوزعوھا على أوقاتھا 

ن أوقاتھا في الیوم العادي في بلادھم، فیجب التي بیّ ،اعتباراً بالأبعاد الزمنیة
المسؤول عن تحدید أوقات الصلوات فیھا، أن و ،على المسلمین في البلاد

یحددوا صلاتھم معتمدین في ذلك على أقرب بلاد إلیھم، یتمایز فیھا اللیل من 
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النھار، وتعرف فیھا أوقات الصلوات الخمس، بعلاماتھا الشرعیة في كل أربع 
  .)72(اعة وعشرین س

وبالتأمل إلى ما ورد في ھذه الفتوى، یلاحظ أنھا استندت على التقدیر 
الوارد في حدیث المسیح الدجال، وبالتالي لا تختلف عن الفتوى السابقة 

  .الصادرة من مجمع الفقھ الإسلامي
لا  ،أو في مناطق أخرى ،من ھنا فإن المسلمین في منطقة القطبین

الشارع علامات لتحدید المواقیت  نصبھاالتي  ،یةتظھر فیھا المظاھر الطبیع
ا بحساب الزمن دروعلیھم أن یعتمدوا على مواقیت أقرب دولة إلیھم، وأن یق

الذي استندت علیھ أقوال  ،وتقدیره كما ھو واضح في حدیث المسیح الدجال
  . والفقھاء ،وفتاوى العلماء

قرآن الكریم وفي خاتمة البحث یتبین أن مواقیت الصلوات وردت في ال
غیر مبینة، ومبھمة غیر واضحة، فكانت معتمدة على مظاھر الطبیعة  ،مجملة

فجاءت السنة فبینت  ،الھموك ،بتمامھونھایتھ فلم یبن فیھا بدایة الوقت المختار 
وبینت أن لكل صلاة  ،أوضحت بدایة كل وقت ونھایتھفما أجمل في القرآن، 
ات الرباعیة، وأما صلاة المغرب كما في الصلو ،وقتاً اختیاریاً موسعاً

 على أحد القولین الشفقما لم یغب إلى  المختار ھاوالصبح، فالأولى یمتد وقت
وقد على أحد القولین أیضا، إلى طلوع الشمس،  وقتھا المختار والثانیة یمتد

من أجل التیسیر، والتسھیل، ورفع الحرج عن العباد حتى ه التوسعة، ھذ تجاء
ثم كان الحل عند . اب أداء الصلوات في وقتھا الاختیاريلا یفوت علیھم ثو

شھوراً، كما في المناطق القطبیة، وذلك بالاعتماد على عدم ظھور الشمس 
 فیھا التي تظھر ،حدیث الدجال، وتقدیر الوقت بالقیاس على أقرب المناطق

  .المظاھر الطبیعیة
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  حرمة المال العام 
  نصر عمر عطیة . د                                                                                         
  قسم الدراسات الاسلامیة                                                                                       

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب بالزاویة                                                                                 
  :مقدمة

 أتم االله بكمالھ النعمة على عباده، ھو خاتم  الرسالات، الحمد الله الذي وھبنا دیناً قیماً
ومما  ،فإنھ دون شك صالح لأن یُعمل بھ في كل زمان ومكان، ولما كان الأمر كذلك

ودرؤه للمفاسد ومراعاة المصالح ، یجعلھ كذلك اتسام تشریعاتھ بالیسر والسھولة
 وجمعھ في وقتٍ واحدٍ بین التمسك بالمبادئ والقیم، وتقدیم العامة منھا على الخاصة

والمراد بالواقعیة ھنا أنھ یمكن تطبیقھ على أرض الواقع بلا حرج ولا ، وبین الواقعیة
 بذلك على كل حال ؛ لقولھ تعالى مشقة، والمسلم  یؤمن  َّتَتَّبِعُوا وَلا فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِیماً صِرَاطِي ھَذَا وَأَن 

تحتاجھ الأمة الیوم  ونظراً لما )153:الأنعام( تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِھِ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ سَبِیلِھِ عَنْ بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ
ین والمحافظة على الأخلاق والآداب وبعد أن نجح الغواة في كثیر من التمسك بالد

مع تفننھم في ، من البلدان الإسلامیة إلى تحویل المعروف منكراً والمنكر معروفاً
ومزاحمة ، وسائل جدیدة للانحلال الخلقي ـ وقصدھم كلھ إفساد الدین، إیجاد

وصار ، بائث تقوم مقامھاحتى تكون الطیِّبات مستَغرَبة والخ، المشروع بالمبتدع
كل ھذه الأمور ترشدنا إلى التمسك بدیننا الحنیف ، عامة الناس یعدونھا مشروعة
ومحاربة المنكرات من الأمور ، فلزوم الكتاب والسنة، والذود عن حماه بكل ما نملك

وعلى العلماء وطلاب العلم خاصة ؛ لأن الناس في  التي تجب على عامة المسلمین
ویسھل لھم السبیل إلى معرفة الحكم الشرعي  ى من یعینھم على ذلكحاجة ماسة إل

في وقت ، وبخاصة رعایة المال العام وصونھ وما جدَّ فیھ من نوازل، في المسائل
  . والظلم كل ذلك سببھ ھوان الدین عند الكثیرین، انتشر فیھ الفساد

   :أھمیة الموضوع ودواعي اختیاره
ش من تصرفات خاطئة وأعمال مشینة لا تلیق نطرأ لما یجري في عصرنا المعی

  . وأخص بالذكر ما یلاحظ من تھور في التعامل مع المال العام، بالمسلم 
ودرء ، من ذلك رأیت أن تقدم بھذه التذكرة اللطیفة ؛ لمعالجة تلك الظاھرة الخطیرة

  . مفسدة الانحراف وصون المال العام وعدم العبث بھ
ن تعریف الناس بالمال العام وبخاصة القائمین على إدارة وأما الھدف من الدراسة فكا

وبعض الشباب الغافلین ومن غرتھم الأماني وحادوا عن الصواب  ،أموال الدولة
   . وتذكیرھم بأحكام الشریعة في كیفیة التعامل مع المال العام

اقبة وكیفیة التعامل مع أموال الدولة  وع، وقد حُصِرت الدراسة في بیان مفھوم المال
  . التعدي علیھا 
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أما عن الدراسات السابقة فحسب ما تمَّ الاطلاع علیھ فإن مفرداتھ مبثوثة في كتب 
الفقھ والتفسیر وشروح الحدیث وغیرھا ونظراً لما یلاحظ من تغافل الكثیرین عن 
معرفة أحكام التعامل مع المال العام رأیت أن أتقدم بھذه التذكرة اللطیفة ؛ لذلك 

وقد حرصت عند جمع ، دي المتواضع أن أنبھ عن حرمة التعدي علیھحاولت بجھ
وسنة رسولھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ  -تعالى  -مادتھ على الاستشھاد بكلام االله 

  .والآثار الواردة عن السلف الصالح، مع الإیجاز وعدم الإطالة
ل من ش بما قدمھ علماؤنا الأفاضاعولعل طبیعة البحث تتطلب ربط الواقع المُ

اجتھادات فقھیة في ھذا الموضوع ،وقد استُخدِم في ھذا العمل العلمي المنھج 
   :ونُظِم على النحو الآتي، التكاملي

    . ـ بیان مفھوم المال العام وأصول بیت المال وعواقب خیانتھ 1
 . ـ تخریج الآیات القرآنیة وذكر اسم السورة ورقم الآیة المستشھد بھا 3
   . یث النبویة من مصادرھاـ تخریج الأحاد 4

فالمبحث الأول خُصِّص لبیان ، مقدمة ومبحثین وخاتمة وفھارس :وقد قُسِم البحث إلى
أما المبحث الثاني فتم عقده لتوضیح كیفیة ، مفھوم بیت المال والتعریف بالمال العام

التصرف مع أموال المسلمین العامة والحاجة إلى رعایتھا والإشارة إلى عواقب 
ومن جملة المصادر والمراجع التي سیُستَعان بھا في تطویر البحث  . تھاخیان

الدلیل الأول والثاني من مصادر التشریع الإسلامي وكتب الفقھ والتفسیر   :وتكوینھ
  . واالله المستعان، وبعض الكتب الأخرى

  بیت المال وموارد محتویاتھ  :المبحث الأول
   :واصطلاحاً لغةبیت المال تعریفھ  :المسألة الأولى

أضیفت إحداھما إلى الأخرى فصارتا تدلان  )بیت ــــ المال(الاسم مركب من كلمتین 
 اهمعن ، حتى یتضحھما منفصلتینوللتعریف بھ یمكن تناول، على شيء واحد

   :الإجمالي
 :بیوت وأبیات وبیوتات :جمع، من بات یبیت :عند أھل اللغة البیت، )بیت ( ــ  أولاً

وبیت  وھو الغرفة المسقفة التي لھا دھلیز، والأشیاءوالحیوان  للإنسانالمسكن مطلقا 
وإذا أطلق الیوم فإنھ  .)1(خَاصا كَانَ أَوْ عَاما ، ھُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِحِفْظِ الْمَال :المال

عَلَى الْجِھَةِ الَّتِي تَمْلِكُ  ومع تطور الزمان صار یطلق، خزانة الدولة ینصرف إلى
  . مِنَ النُّقُودِ وَالْعُرُوضِ وَالأْرَاضِي الإْسْلاَمِیَّةِ وَغَیْرِھَا، مَال الْعَامَّ لِلْمُسْلِمِینَالْ

 وَلَمْ یَتَعَیَّنْ مَالِكُھُ، ھُوَ كُل مَالٍ ثَبَتَتْ عَلَیْھِ الْیَدُ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِینَف :أما الْمَال الْعَامُّ ھُنَا
ھُوَ مِنْ حُقُوقِ ، وَلَمْ یَتَعَیَّنْ مَالِكُھُ مِنْھُمْ، كُل مَالٍ اسْتَحَقَّھُ الْمُسْلِمُونَف، ابَل ھُوَ لَھُمْ جَمِیعً
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وھو ما یعرف الیوم عموماً بأملاك .)2(الْجِھَةِ لاَ الْمَكَانِ عِبَارَةٌ عَنِ أي أنھ، بَیْتِ الْمَال
   . التي تعود مصالحھا على المسلمین جمیعاً، الدولة
   :عریفھ في الاصطلاحت :ثانیاً

فِي صَدْرِ الإْسْلاَمِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى  بَیْتِ مَال اللَّھِأَوْ ، بَیْتِ مَال الْمُسْلِمِینَ" اسْتُعْمِل لَفْظُ 
  . )3( الْمَبْنَى وَالْمَكَانِ الَّذِي تُحْفَظُ فِیھِ الأْمْوَال الْعَامَّةُ لِلدَّوْلَةِ الإْسْلاَمِیَّةِ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ

 محتویات بیت المال كل ما یؤول للدولة من أموال :واردهــ م نیةالمسألة الثا
وَخُمُسِ الْخَارِجِ مِنَ ، وَخُمُسِ الْغَنَائِمِ الْمَنْقُولَةِ، وَالْفَيْءِ، الزَّكَاةِك، وغیرھا، وعقارات
  قَدَّمُ إِلَى الْقُضَاةِ أَوْ عُمَّال الدَّوْلَةِ وَالْھَدَایَا الَّتِي تُ، وَخُمُسِ الرِّكَازِ، وَالْمَعَادِنِ، الأْرْضِ

وَكَذَلِكَ الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِیَّةِ ، مِمَّا یَحْمِل شُبْھَةَ الرِّشْوَةِ أَوِ الْمُحَابَاةِ
 وَالْمُصَادَرَاتُ وَالْغَرَامَاتُ، وَمَوَارِیثُ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ بِلاَ وَارِثٍ، لِمَصْلَحَتِھِمْ

والمشاریع الاستثماریة في ، كَذَلِكَ مبیعات البترول، )4(إِلَى أَنْ تُصْرَفَ فِي وُجُوھِھَا
وكل الواردات التي ، وما یفرض على الشركات العاملة في البلاد، الداخل والخارج

  . تؤول للدولة من مصادر أخرى
   :ة بیت المالــ أصل نشأ لثالثةالمسألة ا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ــ رضي االله عنھ ــ كَانَ أَوَّلَ مَنْ اتَّخَذَ  )5(بعض المصادرتشیر 
غیر أن كثیراً من المصادر تذكر أن أبا بكر الصدیق ــ رضي االله عنھ ــ ، بَیْتَ الْمَالِ

وابن ، یشیر إلى ذلك ابن عبدالبر في الاستیعاب، كان قد اتخذ بیت مالٍ للمسلمین
اسْتَعْمَلَھُ أَبُو بَكْرٍ  :قالا، فِي تَرْجَمَةِ مُعَیْقِیبٍ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ :ي تھذیب التھذیبحجر ف

وھذا یدلنا على أن أبا بكرٍ كان قد سبق عمر في اتخاذ بیت ، )6(بَیْتِ الْمَالِوَعُمَرُ عَلَى 
   . ء فیھفھم شركا، وإن كان شعارھم المشورة وعدم التفرد باتخاذ القرارات، المال

أول والٍ فرض لھ رعیتھ نفقتھ وأنشأ ن أبا بكر كان إ :الكاملقال ابن الأثیر في    
بِالسُّنْحِ ـــــ من ضواحي المدینة ـ وكان یسكنھ إلى أن انتقل إلى المدینة بیت مال 

وكان یسوي في قسمتھ بین ، وكان ینفق ما فیھ على المسلمین، فجعلھ في داره
 فقیل، والذكر والأنثى، وبین الحر والعبد، لمتأخرین في الإسلامالسابقین الأولین وا

إنما أسلموا الله ووجب أجرھم علیھ : فقال، لتقدم أھل السبق على قدر منازلھم :لھ
   .)7(یوفیھم ذلك في الآخرة، وإنما ھذه الدنیا بلاغٌ

   :فتنة المال المسألة الرابعة   
قویة لا تنفتن بزخارف ، لا تتزعزع جادة وحكیمةالأنفس أمام المال نوعان نفس 

، وھو موطن الفتنة، الكسب الماديتنخدع أمام ضعیفة ، وأخرى غیر ذلك، المال
 قَالُوا فَاحِشَةً فَعَلُوا وَإِذَا :فقال  كیده من االله ــ تعالى ــ وقد حذرنا ، ومرتع الشیطان
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 لا مَا اللَّھِ عَلَى أَتَقُولُونَ بِالْفَحْشَاءِ یَأْمُرُ لا اللَّھَ إِنَّ قُلْ بِھَا أَمَرَنَا وَاللَّھُ آبَاءَنَا عَلَیْھَا وَجَدْنَا
 أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّھَ وَأَنَّ فِتْنَةٌ وَأَوْلادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا :وقال تعالى )8()تَعْلَمُونَ

   )9()عَظِیمٌ
سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ ــ  صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ  :ھُ ــ  قَالَوعَنْ كَعْبِ بْنِ عِیَاضٍ ـ رَضِيَ اللَّھُ عَنْ

   )10())إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ(( :وَسَلَّمَ ــ یَقُولُ
أو ، سواء عاماً، تحذر كل من یتولى أمر المالوغیرھا فھذه النصوص الشرعیة    

                       :وتأمر باستخدام الحكمة عند تولي ھذا الأمر، ف فیھخاصاً مغبة سوء التصر
11()أَنْصَارٍ مِنْ لِلظَّالِمِینَ وَمَا یَعْلَمُھُ اللَّھَ فَإِنَّ نَذْرٍ مِنْ نَذَرْتُمْ أَوْ نَفَقَةٍ مِنْ أَنْفَقْتُمْ وَمَا( 

عند تولي ، بھدیھمھتدي ن أن علینا جمیعاًف، وسلفنا الصالح خیر من انتھج ھذا السبیل
فھذا أبوبكر ـ رضي االله عنھ ـ  كان ، تعامل مع المالال فيوبخاصة ، أمر المسلمین

 بل یحاسبھا ویكبح جماحھا ، ولا یؤثر نفسھ علیھم، ینظر إلى الفقراء والمساكین
ذَ وأمر أن یُرَدَّ جَمِیعُ مَا أَخَ، لھ أوصى أن تباع أرضٌ، ا شعر بدنو أجلھلمَّحتى أنھ 

  .)12(لِنَفَقَتِھِ بَعْدَ وَفَاتِھِبَیْتِ الْمَالِ مِنْ 
جمع عمر بن الخطاب ــ رضي االله عنھ ــ الأمناء ، ولما انتقل إلى الرفیق الأعلى  

فترحموا  )13(فلم یجدوا فیھ غیر دینار سقط من غِرَارَةٍ، ؛ لیجردهوفتح بیت المال 
  . مستحقیھافي توزیع محتویاتھ علي  لأنھ عادلاً؛ علیھ 
وعند خلیفة  للمسلمین ــ رضي االله عنھ ــ  بن الخطاب من بعده عمر  انتُخِبَثم     

إني كنت امرأ تاجراً یغني  :فقال للمسلمین، طلب تحدید مرتبھ، تفرغھ لخدمة الرعیة
فما ترون أنھ یحل لي في ھذا المال؟  ، وقد شغلتموني بأمركم ھذا، االله عیالي بتجارتي

عمر ــ  قالثم ، القومُ اجتھدف، حضور جماعة من الصحابة منھم عليٌّكان ذلك ب
ما أصلحك وعیالك بالمعروف لیس لك  :ما تقول یا علي؟ فقال :رضي االله عنھ ــ

   . فرضي بذلك ولم یزد، ما قال علي :فقال القوم . غیره
وھذا جمھور المسلمین ومجلس ، ھذا عمر رئیس الدولة الإسلامیة الكبرى      

كان حریصاً على ومن ثَمَّ ، یقرر ما یكفي قوتھ وعیالھ لا غیر، الشورى من الصحابة
ولا یتجاوز ؛ لأنھ یسعى ، لا یصرفھ إلا في وجوھھ ف، المال العامعلى  المحافظة

 :قال لھ قائل عند فرض العطاء، وفي حقوق الناس، ویخاف االله في نفسھ، للآخرة
كلمة ألقاھا  :فقال، لأموال عدة لكونٍ إن كانیاأمیر المؤمنین لو شركت في بیوت ا

فإذا كان المال  :ثم قال، وھي فتنة لمن بعدي، وقاني االله شرھا، الشیطان على فیك
ھمھ الأكبر صیانة أملاك بل صار ، لیس ھذا فحسب .)14(.ثمن دِین أحدكم ھلكتم

بشيء ومحاسبة كل من تسول لھ نفسھ المساس ، في كل مكانبدقة متناھیة الدولة 
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لیس لنا ما  :إن زوجتھ اشتھت حلواً فقال :قیلحتى ، حرصاً على رعایة الأمانة، منھا
 افعلي :قال، أنا أستفضل من نفقتنا في عدة أیام ما نشتري بھ :فقالت. نشتري بھ
فاجتمع لھا في أیام كثیرة شيء یسیر، فلما عرَّفتھ ذلك لیشتري بھ حلواً ، ففعلت ذلك

ھذا یفضل عن قوتنا، وأسقط من نفقتھ بمقدار ما  :وقال، لمالفرده إلى بیت ا، أخذه
عملاً بقانون من أین لك ھذا . )15(وغرمھ لبیت المال من ملك كان لھ، نقصت كل یوم

  . وعمل بھ من بعدهالذي سنھ في خلافتھ 
 ومن مشاھده على ذلك، یقفو أثرهــ  رضي االله عنھــ ھذا علي بن أبي طالب و  

  یا أمیر المؤمنین امتلأ بیت مال  :فقال ــ وكان وزیر مالیتھــ النباح جاءه ابن  عندما
  ــ یعني إیرادات بیت المال من الذھب والفضة ـــ  ، المسلمین من صفراء وبیضاء

یا ابن  :فقال، على بیت مال المسلمین وقفحتى ا علیھ قام متوكئًو، االله أكبر :كبرف
 فنودي في الناس :قال، سم على سبعة أجزاءوكانت تق، بأسباع الكوفة يَّالنباح عل

ویا بیضاء غُرِّي ، یا صفراء :وھو یقول، فأعطى جمیع ما في بیت مال المسلمین
وفي ، وصلى فیھ ركعتین، ثم أمره بنضحھ، حتى ما بقى منھ دینار ولا درھم، غیري

 رجاء أن یشھد فیھ ویصلي كان علي یكنس بیت المال :قال، روایة أخرى لأبي نعیم
   . ویقول یا دنیا غري غیري، )16(لھ یوم القیامة

ولم یَحمل معھ إلى بیتھ منھ ، قسم المال على الرعیةیعلي ــ رضي االله عنھ ــ  قام   
فكلما ، واحتقاراً للدنیا، إجلالا الله، عندما أُخبِر بغزارة المالــ تعالى ــ ر الله كبَّ، شیئاً

كانت الدنیا وما فیھا ، المرء شيء في قلب كان االله ــ تعالى ــ أعظم وأكبر من كل
وغیرھا كثیر في كتب ، سقتھا للتذكرة والاعتبار ھذه مواقف . أھون شيء علیھ
   . تجد فیھ خیراً كثیراً مواطنھفي  فتتبعھ، رھایضیق المجال لذك، السیرة والتاریخ

الْمَال ؛ لِضَبْطِ مَا یَرِدُ إِلَیْھِ وَمَا  ھُوَ دِیوَانُ بَیْتِ، سِجِلٌّ لَبیتِ المالِولاَ بُدَّ أَنْ یَكُونَ   
ومحاسبة كل من یحاول ، وحصر مَصَارِفِھَا حتى لا یُعبَثُ بھا، یَصْدُرُ عَنْھُ مِنْ أَمْوَالٍ

  . المساس بشيء منھا دون وجھ حق
   :)المنظومة(الة الدواوین أص خامسةالمسألة ال

في أول الإسلام عبارة عن الدفتر وكان ، الدیوان في الأصل بمعنى السجل أو الدفتر
أول من وضع الدیوان في و، الذي تسجل فیھ أسماء من لھم رزق في بیت المال

أن عمر  وكان سبب وضعھ ما روي ــ رضي االله عنھ ــ الإسلام عمر بن الخطاب
م تقسِ  :ــ ـ رضي االله عنھ فقال علي بن أبي طالب استشار الناس في تدوین الدواوین

ـ رضي  وقال عثمان بن عفان . اجتمع إلیك من المال ولا تمسك منھ شیئاًكل سنة ما 
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ممن لم ، من أخذ فَعرَوا حتى یُحصُإن لم یُف، أرى مالا كثیرا یسع الناس :االله عنھ ــ
   أن ینتشرَ تُیشِخَ، یأخذْ

  دوا وجنَّ، نوا دیواناًفرأیت ملوكھا دوَّ، قد كنت بالشام :فقال خالد بن الولید، الأمرُ      
فانتخب ، للھجرةفي سنة خمس عشرة كان ذلك و، ن دیواناً وجنَّد جنودًافدوَّ، جنوداً

وأعطى العطایا على ، فرض للمسلمین الفروضو، لجنة من خبراء الصحابة
لقد ھممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف أربعة  :وقال عمر قبل موتھ، )17(السابقة
وألفاً یترفق ، وألفاً یتجھز بھا، یزودھا معھ ألفاًو، ألفاً یجعلھا الرجل في أھلھ :آلاف

فقد ، عملاً بما نص علیھ قانون الشریعةكل ذلك كان  ،)18(فمات قبل أن یفعل ،بھا
ـ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ـ عن عائشة ـ رضي االله عنھا ــ  أنھا سَمِعْتُ رَسُوْلَ االلهِ روي 
 )19())فَوْقَ رِزْقِھِ الَّذِي فُرِضَ لَھُ فَھُوَ غُلُولٌ دَ فِي عَمَلِھِأَیُّمَا عَامِلٍ ازْدَا (( :یقول

مَنِ  ((قَالَ  ــ  صلى االله علیھ وسلمــ وروى عَبْدِ اللَّھِ بْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّبِيِّ 
   .)20()) غُلُولٌكَ فَھُوَ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ

ورعایتھ ، بیت مال المسلمینإدارة في  دیدن عمر ــ رضي االله عنھ ــ اھذ     
   ھذا السبیل ؟إلى فھل من مھتدٍ ، لأملاك الدولة  وغیرھا كثیر

یؤدي دوره طِیلة  بَیْتُ الْمَالِأَما فیما بَعْدَ عَھْدِ عُمَرَ ــ رضي االله عنھ ــ فقد استمرَّ    
  فاقتصر دورُه فِي الوقتِ الحَاضر، لعھودِ الْإِسلامیةِ إلَى أَنْ جاءَتْ النُّظُمُ المعاصرةُ ا

وَمالِ مَن لَا وارث لھ  ، ــ فِي بعض البلادِ الْإِسلامیةِ ــ على حفظِ الْأَموالِ الضائعَةِ
   )21(وقام بدورِه فِي غیر ذلِكَ وزاراتُ المَالیةِ وَالخِزَانَةِ

اختلس ، أن شخصاً في مؤسسة حكومیة، لي قصة عجیبة مفادھا يكحُ :تذكرة لطیفة
فخرج ، ھئمرض لھ أحد أبنا، وعلى إثر ذلك، مبلغاً من المال یقدر بستین ألف دینارٍ

وما إن صرف علیھ آخر درھم مما اختلس إلا وانتقل ، بھ إلى إحدى الدول الأوروبیة
 ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَنْمذكر فھل من، صندوقورجع بھ في ، الطفل إلى رحمة االله

  . ) )22یَرَهُ شَرّاً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ وَمَنْ یَرَهُ  خَیْراً
قَالُوا  ."الْمُفْلِسُأَتَدْرُونَ مَا  " :وھو المعلم لأصحابھــ صلى االله علیھ وسلم ــ  الوق

مِنْ أُمَّتِي یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ  الْمُفْلِسَ إِنَّ ":فَقَالَ. عَفِینَا مَنْ لاَ دِرْھَمَ لَھُ وَلاَ مَتَا الْمُفْلِسُ
بِصَلاَةٍ وَصِیَامٍ وَزَكَاةٍ وَیَأْتِي قَدْ شَتَمَ ھَذَا وَقَذَفَ ھَذَا وَأَكَلَ مَالَ ھَذَا وَسَفَكَ دَمَ ھَذَا 

فَإِنْ فَنِیَتْ حَسَنَاتُھُ قَبْلَ أَنْ ، اتِھِوَھَذَا مِنْ حَسَنَ، فَیُعْطَى ھَذَا مِنْ حَسَنَاتِھِ، وَضَرَبَ ھَذَا
   .)23("ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ، فَطُرِحَتْ عَلَیْھِ، یُقْضَى مَا عَلَیْھِ أُخِذَ مِنْ خَطَایَاھُمْ

 ولعل شیطانَي الإنس والجن، وطاعة النفس الأمارة بالسوء، فحذار من الاختلاس  
للتصرف في ، المبررات الواھیة صنعفي  لمالمن یتولى إدارة اأو أحدھما یساعد 
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 قَالَ إِذْ الشَّیْطَانِ كَمَثَلِ ،ثم یتخلى عنھ ، یوقعھ في الحرجحتى ، المال دون وجھ حق
  )  )24الْعَالَمِینَ رَبَّ اللَّھَ أَخَافُ إِنِّي مِنْكَ بَرِيءٌ إِنِّي قَالَ كَفَرَ فَلَمَّا اكْفُرْ لِلْإِنْسَانِ

  :آراء العلماء في ادخار الدولة للمال العام  :سةالمسألة الخام
في  ھالأموال المدخرة فی صرفُتُیجب أن ، حتى یكون بیت المال منتظماً    

أما ما فاض عن مصارف بیت ، القانونالشرع الإسلامي والتي فرضھا ، وجوھھا
   :ففي جواز ادخار الدولة لذلك اتجاھان، المال
شيء من الأموال بَل عَلَیْھَا تَفْرِیقُھَا عَلَى مَنْ یَعُمُّ بِھِ لا یجوز للدولة ادخار  :الأول

ــ رضي فعل الخلفاء الراشدین والسند في ذلك ، )25(وَلاَ تَدَّخِرُھَا، لِمِینَصَلاَحُ الْمُسْ
لعمر بن الخطاب أستعرض ــ زیادة للاستدلال ــ موقفاً و، كما مرَّ، االله عنھم أجمعین

المسلمین في كل  مالِ م بیتَقسِأ :لعبد االله بن الأرقم قالیث ح ــ رضي االله عنھ ــ
م بیت المال في كل أقسِ: م مال المسلمین في كل جمعة مرة، ثم قالقسِأ، مرة شھرٍ

  بقیة  فقال رجل من القوم یا أمیر المؤمنین لو أبقیت في مال المسلمین :قال، یوم مرة
قال عمرــ رضي االله عنھ ـ  للرجل ف :قال  ـ یعني خارجةـ لنائبة أو صوت تعدھا 
أَعُدُّ لَھَا مَا ، ووقاني شرھا، لقنني االله حجتھا، جرى الشیطان على لسانك :كلمھالذي 

أَعَدَّ لَھَا رَسُولُ اللَّھِ ــ صلى االله علیھ وسلم ــ طَاعَةَ اللَّھِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِھِ ــ صلى 
  .)26(االله علیھ وسلم ــ 

أتاه مال ثم ، ي االله عنھ ـــ أنھ أعطى العطاء في سنة ثلاث مراتوعن علي ــ رض
فقسم الحبال فأخذھا ، إني لست بخازنكم، اغدوا إلى عطاءٍ رابعٍ :فقال، من أصبھان

  .)27(قوم وردھا قوم
لما تقتضیھ المصلحة من أن على الدولة ادخار الفائض لنوائب الزمن  :الاتجاه الثاني

  . )28(بات عنھمسرعة التصرف لرفع النائ
وتتصرف بحسب ، أن السیاسة الشرعیة لھا أن تأخذ بأحد الاتجاھین :والصواب

  . الموارد من حیث الاستمراریة والانقطاع
  فھل یجب فیما ادخر زكاة ؟ ، بما جاء في الاتجاه الثانيالدولة  وإذا عملتْ

جدیرة رغم أنھا ، لم یتعرض الكثیرون من الفقھاء إلى ھذه المسألة :الجواب
وغیرھا من الأموال ، كأرصدة الجمعیات الخیریة، في صورھا المتعددة، بالدراسة

وَلَا ((  :الحنابلةویمكن في ھذا الموضوع نقل قول ، لأحد بعینھ التي لم یخصص تملیكاً
ي مَصَالِحِ لِأَنَّھُ یَرْجِعُ إلَى الصَّرْفِ فِ؛ وَلَا فِي خُمُسِ غَنِیمَةٍ ، تَجِبُ زَكَاةٌ فِي مَالِ فَيْءٍ

والتي رصدت ، فظاھر القول یفھم منھ أنھ لا زكاة في الأموال العامة  )29())الْمُسْلِمِینَ
   . للمشاریع الخیریة التي لم تخصص لأحد أو مجموعة معینة أو جھة ما
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ھذه المبالغ لدى إذا كانت ((  :مجمع الفقھ الإسلامي أصدر قراراً یقضي بأنھكما أن 
   .)30())لأنھا من المال العام؛  فإنھا لا تزكى الحكومیةالمؤسسات العامة 

  :صون المال العام وعواقب استباحتھ :المبحث الثاني
  خصائص من یتولى إدارة مال المسلمین  :المسألة الأولى

   :على كل من یتولى شؤون المسلمین عامة أن یتحلى بالمزایا الآتیة
   . ــ التمتع بالسیرة الحسنة والخلق الطیب 1
   . أن یستمد عملھ من شرع االلهـ  2
  . الخبرة في ھذا المجال والحذق وحسن التصرفــ  3
  . رعایة الأمانة ـ  3
   . ولا ریاءٍ ةٍدون منَّ العملالإخلاص الله في ـ  4
   . الحساب والعقاب والوقوف أمام الواحد الدیانتذكر ـ كثرة ذكر الموت و 5
   . طیھا االله إلا للتقيـ القناعة بالقلیل وھي میزة لا یع 6
 :قال تعالى، ـ محاسبة النفس والاستعداد لیوم الرحیل عن الدنیا وھو زاد المؤمن 7
َعِنْدَ اللَّھَ فَاذْكُرُوا عَرَفَاتٍ مِنْ أَفَضْتُمْ فَإِذَا رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلاً تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَیْكُمْ لَیْس 

   ) )31الضَّالِّینَ لَمِنَ قَبْلِھِ مِنْ كُنْتُمْ وَإِنْ ھَدَاكُمْ كَمَا رُوهُوَاذْكُ الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ
درجة في عصرھم حازت الأمة  بھذه الخصائص و، سلفنا الصالح سماتھذه    

صار  أجلھ  دنوعندما شعر ب ــ  رضي االله عنھـ الصدیق  فأبوبكر، عالیة من التطور
 وفي نفسي منھ شيء، قد كنت نحلتك حائط كذا إني :یوماًفقال لابنتھ ، یحاسب نفسھ

لم نأكل لھم ، ینا أمر المسلمینلِّا منذ وُا إنَّأمَ :وقال لھا، فردتھ، فردیھ على المیراث
ولیس ، ولبسنا من خشن ثیابھم، ولكنا قد أكلنا من جریش طعامھم، دیناراً ولا درھماً

 )32(وھذه القطیفة، وھذا البعیر، ھذا العبد :قلیل ولا كثیر إلان یعندنا من فيء المسلم
فلما مات بعثتھ إلى عمر، فلما رآه بكى حتى ، فإذا متُّ فابعثي بالجمیع إلى عمر

ویكرر ، لقد أتعب من بعده! رحم االله أبا بكر :وجعل یقول، سالت دموعھ إلى الأرض
 تسلب عیال أبي بكر!  سبحان االله :فقال عبد الرحمن ابن عوف، وأمر برفعھ، ذلك

لا  :فقال ، فلو أمرت بردھا إلیھم، قطیفة ثمنھا خمسة دراھموسحق ، وناضحاً، بداًع
ولا ، بالحق لا یكون ھذا في ولایتي ــ صلى االله علیھ وسلمــ ، والذي بعث محمداً

  .)33(خرج أبو بكر منھ وأتقلده أنا
  
  
  



 حرمة المال العام                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ        38          ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

    :صور استباحة المال العام  :المسألة الثانیة
 وربما یرونھا من المباحات، التي یغفل عنھا الكثیر، اممن صور العبث بالمال الع

مع  ھااً مننسوق بعضقانون ولا ، لشرعالتصرفات الخاطئة التي لا تخضع  وھي
   :للتذكیر أحكامھاالإشارة إلى بعض 

بحضرة "  خطف الشئ جھاراً :أي ـ الاختلاس وھو السلب في نھزة ومخاتلة 1
و من المحرمات التي لا تغتفر إلا برد وھ )34(صاحبھ في غفلة منھ والھرب بھ

وطلب ، فعلى كل من فعل ھذه المعصیة الإسراع بالتوبة، الحقوق إلى أصحابھا
 یَقُولُ یَدَیْھِ عَلَى الظَّالِمُ یَعَضُّ وَیَوْمَحینھا لا ینفع الندم، لھقبل مباغتة الموت ، المغفرة

   . ) )35سَبِیلاً الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ لَیْتَنِي یَا
كاستخدام وسائل النقل الحكومي ، استغلال المال العام في الأغراض الشخصیةـ  2

 ولؤتحت مضلة المنصب والمس، ووسائل الاتصالات، في قضاء الحوائج الخاصة
لا یجوز ، للجمیعملك  ذه المقتنیاتھ لأن، لا مبرر لھا أفعال أراھا خاطئةوھي 

   محرمظلم ، عدٍ على المال العامتَوھو ، خصیةاستعمالھا في الأغراض الشالانفراد ب
وأن یستعمل آلتھ الخاصة في ، من یستلم وسیلة نقل أن یحافظ علیھالذلك یجب على 

ھان ذلك قولھ بر، سیسأل عن ھذا كلھ دقیقھ وكثیرهمع العلم بأنھ ، قضاء حوائجھ
   ) )36یَرَهُ شَرّاً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ وَمَنْ یَرَهُ  خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَنْ تعالى
وترك ، والسعي إلى الآخرة، وجھنا إلى العمل الصالحمة تھذه الآیة المحكَّ    

 كَانَ فَأُولَئِكَ مُؤْمِنٌ وَھُوَ سَعْیَھَا لَھَا وَسَعَى الْآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ :تعالى  قال، زخارف الدنیا
 لَھُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلَى عَھِدْنَا وَلَقَدْ :وقال تعالى ) )37مَشْكُوراً سَعْیُھُمْ
  )  )38عَزْماً

المملوكة للدولة راضي الأك، ــ الاستیلاء على أملاك الدولة بكل صور التعدي 3
دون  بشيء حتى الانتفاع منھاالتي لا یجوز ، الأموال العامةفھي من ، والعقارات

كما أنھ لا یجوز المشاركة في ، من یقومون على إدارتھاالمتمثل في ، مامإذن الإ
ابھا وحتى الخاصة المغتصبة من أصح، الانتفاع بالأموال المنھوبة من خزینة الشعب

فعنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ــ صلى االله علیھ وسلم ، لم محرم بالنصوص الشرعیةفھي ظ
یَا عبادي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نفسي  (( :تَبَارَكَ وتعالى أنھ  قالَ ــ فِیمَا رَوَى عَنِ اللَّھِ
وقد اتفق العلماء على حرمة مال المسلم . )39())ا فَلاَ تَظَالَمُواوَجَعَلْتُھُ بَیْنَكُمْ مُحَرَّمً

   .ولو كان قلیلاً، ولا أكلھ بأي شكل كان، وغصبھ والاستیلاء علیھ، والذمي
 منح ومرتبات غیر مشروعة على المال العام تقاضي أیضاً تداءومن صور الاع

فلم ، یفةظو لىیبحث ع منفي الوقت الذي یوجد ، في أكثر من موقعوظائف و
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ج بالأموال ولعل البعض یؤدي فریضة الح، بسبب ھذا العمل الباطل؛ یتحصل علیھا 
یب الأموال تھركما أن ، كل ذلك أكلٌ لمال الغیر بالباطل، العامة دون وجھ حق

في آكلھ یستمتع بھ قد ، اًمحرما ربً وھو، عمل غیر مشروع، بكل صورھاالعامة 
 الْأَھِلَّةِ عَنِ یَسْأَلونَكَ :قال تعالى . في الآخرةة  وزراً عقوبتھ سیئویكون علیھ ، الدنیا

 اتَّقَى مَنِ الْبِرَّ وَلَكِنَّ ظُھُورِھَا مِنْ یُوتَالْبُ تَأْتُوا بِأَنْ الْبِرُّ وَلَیْسَ وَالْحَجِّ لِلنَّاسِ مَوَاقِیتُ ھِيَ قُلْ
  ) )40تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّھَ وَاتَّقُوا أَبْوَابِھَا مِنْ الْبُیُوتَ وَأْتُوا

أو حتى في ، في الأشیاء التافھة المنافیة لشریعتنا، صرف الأموال خارج البلدـ  4
أو تكون مبنیة على تقاریر ، لداخلمن الأمراض التي یمكن علاجھا في االعلاج 

أن لھ علاقات مع الجھات المكلفة إلا ، ولا جریحاً، وربما لا یكون مریضاً، فاسدة
  . یبقى یصرف المال العام دون سببو، یكتمل علاجھ أحیاناًو، بذلك
في  خفى علیھ شيءلا ی من مطلع علیھ، كسب غیر مشروع ، إن ھذه الأعمال   

ومن ،))41كِتَابِیَھْ اقْرَأوا ھَاؤُمُ فَیَقُولُ بِیَمِینِھِ كِتَابَھُ أُوتِيَ مَنْ فَأَمَّا الأرض ولا في السماء
على  الأقارب والأصدقاء في قضاء الحوائج تقدیم صور التجني على الحقوق أیضاً 

ولا ینتفع ، فإن ھذا النوع من العمل تعدٍ على حقوق الآخرین، حساب الآخرین
شاھداً بل یكون ، من قدم لھ العمل یوم القیامة نفسھ لا ینفعھ وفي الوقت، صاحبھ بھ

  . )42(لھلا علیھ 
 خارج البلدظاھرة تھریب الوقود  صور التعدي على المال العام أیضاًومن ــ  5

مجاھر ، صاحبھ فاسق، محرم، كسب غیر مشروع ھوو، وبیعھا في السوق السوداء
 وَذِي إِحْسَاناً وَبِالْوَالِدَیْنِ اللَّھَ إِلَّا تَعْبُدُونَ لا إِسْرائیلَ بَنِي مِیثَاقَ أَخَذْنَا وَإِذْالله بالمعاصي 

 إِلَّا تَوَلَّیْتُمْ ثُمَّ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلاةَ وَأَقِیمُوا حُسْناً لِلنَّاسِ وَقُولُوا وَالْمَسَاكِینِ وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى
   ) )43ونَمُعْرِضُ وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ قَلِیلاً

كاستعمال ، ـ ومن أوجھ التعدي كذلك إضاعة المال الخاص فیما یضر الآخرین 6
   :المفرقعات بشكل مفرط ینتج عنھ

وھو من الجرائم ، وتدمیر للاقتصاد الوطني، أ ــ دعم اقتصاد بلد كافر مجوس
  . الاقتصادیة التي یعاقب علیھا شرعاً وقانوناً

التي ، والآفات الزراعیة، انتشار الأمراض البشریة ب ـ تلوث البیئة مما یتسبب في
     . لا تمِّیز بین فاعلیھ وغیرھم

والأدھى من ، والطفل الصغیر، والمریض، وبخاصة الشیخ الھرم، ج ـ إزعاج الناس
  . وبالقرب من المساكن، ذلك استعمالھا في أوقات متأخرة من اللیل
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فكم من حالة ، في غالب الأحیان ــد ـ إلحاق الضرر بمستعملیھ أو بمن حولھم ــ 
   . فقدت بصرھا أو إحدى حواسھا بسببھا

وھي ، والجھل بالحكم الشرعي، والوازع الدیني، كل ذلك یدل على غیاب العقل
  . ) )44حِوَلاً عَنْھَا یَبْغُونَ لا فِیھَا خَالِدِینَ :ن أصحابھا أنھا نافعةظقد ی، أعمال خاسرة

   :خیانة المال العامعواقب  :المسألة الثالثة
عن الإنسان انحرف  إذاتشیر كثیر من المشاھد إلى أنھ  :العقوبات الدنیویةــ أولاً 
المال أو التعدِّي على ، أو الاختلاس، وامتدت یده إلى مال غیره بالسرقة، الجادّة
وربما ، تبتلع ما جمع من الحرام، فإن الحق سبحانھ یفتح علیھ أبواباً للإنفاق، العام

 فَجَعَلْنَاهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُوا مَا إِلَى وَقَدِمْنَا :قال تعالى، خذت في طریقھا الحلال أیضاًأ
من جمع ((  :وصدق رسول االله ــ صلى االله علیھ وسلم ــ حین قال، ) )45مَنْثُوراً ھَبَاءً

  . )46( ))وكان إصره علیھ ، ثم تصدق بھ لم یكن لھ فیھ أجر، مالا من حرام
 ظُلْماً الْیَتَامَى أَمْوَالَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ إِنَّ: یقول تبارك وتعالى :ــ العقوبة الأخرویة ثانیاً
  )  )47سَعِیراً وَسَیَصْلَوْنَ نَاراً بُطُونِھِمْ فِي یَأْكُلُونَ إِنَّمَا

كل ؛ لما الأوعبر ب، غیره حقِّلِ كل آكلٍبھذه الآیة في اختص الحكم الشرعي      
حذر ولذلك ، أكثر الإتلاف للأشیاءوھو ، الصرف في المأكول فیؤكلالمقصود كان 

وفي ، حقوق الآخرینأي نوع من االله ــ تعالى ــ في الآیة الكریمة من التعدي على 
بأنھ ، أو الخاصة، ویصف كل من یتعدي على الأملاك العامة، مقدمتھا المال العام
برھان ، في الحیاة البرزخیة صعب للغایةمصیره ، آكلاً للربا، ظالم لنفسھ ولغیره

 :قال، عن لیلة أسري بھــ صلى االله علیھ وسلم ــ ث بھ الحبیب المصطفى حدَّذلك ما 
ثم یجعل ، ل بھم من یأخذ بمشافرھمكِّوقد وُ، رأیت أقواماً لھم مشافر كمشافر الإبل

ء؟ قال ھم یا جبریل من ھؤلا :قلت، تخرج من أسافلھم، في أفواھھم صخراً من نارٍ
   . )48())الذین یأكلون أموال الیتامى ظلماً

دون وجھ ، ھذه صورة من صور العذاب البرزخي لكل من یتعدى على المال العام   
وصدق رسول االله ـ صلى ، ) )49لِلْعَبِیدِ بِظَلَّامٍ لَیْسَ اللَّھَ وَأَنَّ یَدَاكَ قَدَّمَتْ بِمَا ذَلِكَ :حق 

كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ــ  :قَالَ، عَنْھ عَبْدُ االلهِ ابْن عَمْرٍو :ما رواهاالله علیھ وسلم ــ فی
فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ــ صلى االله علیھ ، فَمَاتَ، صلى االله علیھ وسلم ــ رَجُلٌ یُقَالُ لَھُ كِرْكِرَةُ

وحدَّث . )50())عَبَاءَةً قَدْ غَلَّھَا فَذَھَبُوا یَنْظُرُونَ إِلَیْھِ فَوَجَدُوافِي النَّارِ ھُوَ ((   :وسلم ـ
لَمَّا كَانَ یَوْمُ خَیْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النبي ــ صلى االله  :قَالَ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

فُلاَنٌ  :حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا، فُلاَنٌ شَھِیدٌ فُلاَنٌ شَھِیدٌ :علیھ وسلم ــ فَقَالُوا
في بُرْدَةٍ  في النَّارِكَلاَّ إني رَأَیْتُھُ  (( :ھِیدٌ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ ــ صلى االله علیھ وسلم ــشَ
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یَا  :فَقَالَ. فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَیْنِ. قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ. )51())غَلَّھَا أَوْ عَبَاءَةٍ
شِرَاكٌ ((  :فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ ــ صلى االله علیھ وسلم ــ. رَسُولَ اللَّھِ أَصَبْتُ یَوْمَ خَیْبَرَ
   . )52())مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ 

أن یستدرك الأمر قبل  وقع في ھذه المعصیة، ینبغي على كل مسلم، وخلاصة الحال
ولُ وأن یتذكر قولَ رَسُ، رجع ما أصابھ من حقوق إلى أماكنھاوأن یُ، فوات الأوان

إِنَّھُ لا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ ، یَا كَعْبُ (( :اللَّھِ ــ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ــ لكعب بن عجرة
   )53())نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، یَا كَعْبُ، إِنَّھُ لا یَرْبُو لَحْمٌ مِنْ سُحْتٍ إِلا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِھِ 

   :ول العمل من الكسب الحرامدرجة قب :لمسألة الرابعةا
قَالَ لَیَأْتِیَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ  (( :عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ــ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ــ

 حدج من یفعل ذلك فقدو، )54())لَا یُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ 
وقد أمر باستخدامھا في كل ، سواھمالتي امتن االله بھا على عباده دون العقل نعمة 

 فَلِلَّھِ الْعِزَّةَ یُرِیدُ كَانَ مَنْ :تعالىقال ، حتى یمیز بین الخبیث والطیب، مناحي الحیاة
 السَّیِّئَاتِ یَمْكُرُونَ وَالَّذِینَ رْفَعُھُیَ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الطَّیِّبُ الْكَلِمُ یَصْعَدُ إِلَیْھِ جَمِیعاً الْعِزَّةُ

ظاھر النص یبین أن االله تعالى ــ لا ف ) )55یَبُورُ ھُوَ أُولَئِكَ وَمَكْرُ شَدِیدٌ عَذَابٌ لَھُمْ
صلى االله كما روي عن النبي ــ إلا صالح الأعمال ولا یقبل الفاسد منھا  االله یقبل 

   .)56()) غُلُولٍ بَلُ صَلاَةٌ بِغَیْرِ طُھُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْلاَ تُقْ (( :أنھ قالــ علیھ وسلم 
  إِنَّ اللَّھَ طَیِّبٌ لاَ  :(( ــ صلى االله علیھ وسلمـــ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ   :وعَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ قَالَ

 : قال جلت حكمتھ، بِھِ الْمُرْسَلِینَوَإِنَّ اللَّھَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا أَمَرَ ، یَقْبَلُ إِلاَّ الطَّیِّبَ
وَمَعِینٍ قَرَارٍ ذَاتِ رَبْوَةٍ إِلَى وَآوَیْنَاھُمَا آیَةً وَأُمَّھُ مَرْیَمَ ابْنَ وَجَعَلْنَا )57( .   

 فَمَنِ اللَّھِ یْرِلِغَ بِھِ أُھِلَّ وَمَا الْخِنْزِیرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَیْتَةَ عَلَیْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا :و قَالَ تعالى
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیلُ  ) )58رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّھَ إِنَّ عَلَیْھِ إِثْمَ فَلا عَادٍ وَلا بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ

ھُ وَمَشْرَبُ، وَمَطْعَمُھُ حَرَامٌیَا رَبِّ یَا رَبِّ ، السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ یَمُدُّ یَدَیْھِ إِلَى السَّمَاءِ
 عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَو .)59()) وَقَدْ غُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى یُسْتَجَابُ لَھُ، وَمَلْبَسُھُ حَرَامٌ، حَرَامٌ

مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِھِ ((  :ــ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَــ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ  :قَالَ
   . )60())وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَیْھِ، فِیھِ أَجْرٌ لَمْ یَكُنْ لَھُ
لَا یُعْجِبَنَّكَ امْرِؤٌ كَسَبَ ((  :قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّم: مَسْعُودٍ قَالَ وعن ابْنِ

وَإِنْ ، وَإِنْ تَرَكَھُ لَمْ یُبَارَكْ فِیھِ ،فَإِنَّھُ إِنْ أَنْفَقَھُ أَوْ تَصَدَّقَ بِھِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْھُ، مِنْ حَرَامٍمَالًا 
    )61())بَقِيَ مِنْھُ شَيْءٌ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ 

على عواقب الكسب من الكتاب والسنة تشریعیة الدقیقة الأدلة ال عرض تلكوبعد 
فلا ، یمكن لمن لھ عقل یفكر بھ في لقاء االله أن یحاسب نفسھ قبل أن یحاسب . الحرام
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سواء كان عن ، مد یده إلى المال العاممن على و . ر فیمن لا یتعظ بھا ولا یعظخی
قبل ، أن یتوب من قریبوعلیھ ، فإن االله یقبل توبة التائب، جھل أم على عمد

 عَلَى التَّوْبَةُ إِنَّمَا  :تعالى برھان ذلك قولھ، ك لا تنفع التوبةلھنا، حشرجة الموت
 عَلَیْھِمْ اللَّھُ یَتُوبُ فَأُولَئِكَ قَرِیبٍ مِنْ یَتُوبُونَ ثُمَّ بِجَھَالَةٍ السُّوءَ ونَیَعْمَلُ لِلَّذِینَ اللَّھِ

 حَضَرَ إِذَا حَتَّى السَّیِّئَاتِ یَعْمَلُونَ لِلَّذِینَ التَّوْبَةُ وَلَیْسَتِ  حَكِیماً عَلِیماً اللَّھُ وَكَانَ
 عَذَاباً لَھُمْ أَعْتَدْنَا أُولَئِكَ كُفَّارٌ وَھُمْ یَمُوتُونَ الَّذِینَ وَلا الْآنَ تُبْتُ إِنِّي قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَھُمُ
 :رسول االله ــ صلى االله علیھ و سلم ــالعمل أذكر بقول وفي نھایة ھذا ، ) )62أَلِیماً

   حدیث صحیح )63())كل بني آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون ((

   :تائج ملخصھایمكن استخلاص جملة من النختاماً 
  . ویتضاعف معھ انتشار الجریمة، یُنتِجُ التخلفالجھل بالأحكام الشرعیة ـ  1
  . فیھ بشكل فردي تصرفلا یجوز الالمال العام ملك للجمیع ـ  2
ومحاسبة العابثین  . كبرىجریمة  العبث بھو، ـ صون المال العام واجب مقدس 3

    . أمر مشروع
  . ذنب لھـ التائب من الذنب كمن لا  4
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  :ھوامشلا
  1/112 )بیت( ، معجم لغة الفقھاء، محمد قلعجيـ  1
فصل في وضع الدیوان وذكر أحكامھ ، الأحكام السلطانیة، أبو یعلى الفراءـ  2
  لبنان، بیروت -ه دار الكتب العلمیة 1421 2ط، 1/251

  . 1/429ل من دخل ما یختص ببیت الما، الأحكام السلطانیة، )ه450ت( والماوردي
بیت ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الكویتـــ  3

  الكویت -دارالسلاسل ، 2ط، 8/242، المال
  21/40المصدر نفسھ ـ  4
ذكر بعض أخبار عمر ومناقبھ ، ابن الأثیر، الكامل في التاریخــ  5
 –دار الكتب العلمیة ، ه1407ـ ـ1ط، تاریخ الأمم والملوك ) ه310ت(الطبريو

  . بیروت
الحنبلي  رینيألسفاوشمس الدین  . مطبعة السعادة مصرتاریخ الخلفاء ،، والسیوطي

  ه مؤسسة الخافقین ـ دمشق1402ـ 2ط. البھیة الأنوارلوامع  . )ه1188ت(
، وابن حجر، ــ دار الجیل بیروت1ط، 4/1478الاستیعاب ، ابن عبد البرـ  6

المعرفة والتاریخ  :ومن ھذه المصادر، بقیة حرف المیم 10/227بتھذیب التھذی
خ یوتار، )ه310ت(وتاریخ الأمم والملوك للطبري، )ه347ت(لأبي یوسف الفسوي 

ولوامع الانوار البھیة لشمس الدین ألسفاریني الحنبلي ، الخلفاء للسیوطي
  . )ه1188ت(
رضي االله ـ أبي بكر الصدیق  ذكر أخبار مناقب، الكامل في التاریخابن الأثیر، ـ  7

  . 1/396ـ  عنھ
      27: ـ الأعراف 8
  ح 28: الأنفالـ   9

 2336رقم  4/569باب فتنة ھذه الأمة في المال ، الترمذي في سننھـ  أخرجھ  10
   . حدِیثٌ صَحِیحُ

   269: ـ البقرة 11
ضي االله ذكر أخبار مناقب أبي بكر الصدیق ر، الكامل في التاریخ، ابن الأثیرـ  12

   . 1/396عنھ 
وعاء من الخیش ونحوه یوضع فیھ القمح ونحوه وھو أكبر من  :ــ الغرارة 13

  2/648باب الغین ، غرائر، المعجم الوسیط) ج ( الجوالق 
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فرض العطاء وعمل ، الكامل في التاریخ، عمر بن الخطاب، ابن الأثیرـ  14
  1/428الدیوان

  1/397بن الخطاب  ذكر استخلاف عمر، ـ المصدر السابق 15
، الباب العاشر، سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد، محمد بن یوسفـ  16

مناقب علي ــ رضي االله ، شرح نھج البلاغةو، 11/288فضائل أمیر المؤمنین علي 
  . 2/199عنھ ــ 

، وابن الأثیر 1/237فصول في الإمامة ، الأحكام السلطانیة، أبو یعلى الفراءـ  17
  1/428، ذكر فرض العطاء وعمل الدیوان، عمر بن الخطاب، ل في التاریخالكام
  . نفسھالمصدر ــ  18
الإِقْلِیمِ  يالأَعْظَمِ وَوَالِ للواليباب مَا یَكُونُ ، السنن الكبرىفي  البیھقيأخرجھ ـ  19

، 13401رقم  6/355 رِزْقِ الْقُضَاةِ وَأَجْرِ سَائِرِ الْوُلاَةِ نْ مَالِ اللَّھِ وَمَا جَاءَ فِيمِ
  1281رقم 2/249مسند الشامیین  في ) 260ت (الطبراني و

وابن خزیمة / 2945رقم 3/94باب في أرزاق العمال، ـ رواه أبوداود في سننھ 20
سناده إ2369رقم  4/70من الصدقة  باب فرض الإمام للعامل رزقاً، في صحیحھ

وأغَلَّ . نَمِ غُلولاً، أي خانتقول غلَّ یَغُلُّ بالضم من المَغْ :والغلول/  . صحیح
ولا : أي لا خیانة ولا سرقة، ویقال، "لا إغْلالَ ولا إسْلالَ : " مثلھ،وفي الحدیث

  2/24)غلي (الصحاح في اللغة مادة ./ رشوة
، بیت المال، لمفصل في شرح الشروط العمریةا، علي بن نایف الشحودــ  21
1/202  

  8ــ  7ــ الزلزلة  22
  6744رقم  8/18، باب تحریم الظلم، م في صحیحھــ رواه مسل 23
   16ـ الحشر  24
الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، الكویت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ــ  25
2/347  

في التعجیل بقسمة مال الفيء  الأخیارباب ، سنن الكبرىالفي البیھقي أخرجھ ـ  26
  12811رقم  6/357

رقم  4/584والعطایا   الأرزاقباب ، نز العمالك) ه975ت(البرھان فوري ـ  27
  ه مؤسسة الرسالة 1401ـ 5ط 11703

فصل في وضع الدیوان وأحكامھ ، الأحكام السلطانیة، أبو یعلى الفراءــــ  28
1/253  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                            نصر عمر عطیة                . د

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ        45       ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

كتاب قسم الفيء والغنیمة ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج) ھـ1004ت(والرملي 
 قسم الصدقات والفيء، ة الطالبینعانحاشیة إ، البكري الدمیاطيو، 20/32
 الضروریاتتیة ،ادخار الدولة الأموال لغیر الموسوعة الفقھیة الكویو، 2/228
2/347  

. من مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامیة معدلةفتاوى ، الشبكة الإسلامیةــ  29
دو القعدة 3تاریخ  56901رقم الفتوى  8/5737، المضاربة قي المال العام

وھي فتاوى شرعیة مؤصلة تصل إلى قرابة ، عبداالله الفقیھ.د :إشراف، ه1425
وكل فتوى ، ھـ1427فتوى مستخلصة إلى آخر جمادى الأولى تقریباً لعام  56.547

  یسبقھا عنوانھا ورقمھا وتبویبھا وتاریخھا 
، قرارات وتوصیات، مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميــ  30

 14 -  9ھـ، الموافق 1426ول ربیع الأ 5 -صفر  30 )1/16( 143: قمقرار ر
  .م112005إبریل 

  197ـ البقرة  31
والناضح ، بفتح فكسر جمع قطف وقطائف، كساء ونحوه لھ أھداب: ـ القطیفة 32

معجم لغة / ثم استعمل في كل بعیر وإن لم یحمل الماء  ، البعیر الذي یحمل الماء
  . 9/335) نضح(والمصباح المنیر مادة /  1/353الفقھاء حرف القاف 

  1/397الكامل في التاریخ ، ابن الأثیرـ  33
   1/49الاختلاس ، معجم لغة الفقھاء، محمد قلعجيـ  34

  27ـ الفرقان  35 
    8 – 7: ـ الزلزلة 36
  19ـ الإسراء  37
  112ـ طھ  38
  6738رقم  8/16، باب تحریم الظلم، ـ أخرجھ مسلم في صحیحھ 39
  188ـ البقرة  40
    18: ـ الحاقة 41
  ــ الممتحنة  42
  81ـ البقرة  43
  103ـ الكھف  44
  23ـ الفرقان  45
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، كتاب الحلال والحرام، تخریج أحادیث الإحیاءفي  زین الدین العراقيـ أخرجھ  46
  ، 11رقم  2/96

  10ـ النساء  47
  2/392النبي عرج بھ إلى السماء  :باب، دلائل النبوة، ـ البیھقي 48
  11ــ الحج  49
دار  3074رقم  4/91باب القلیل من الغلول ، في صحیحھ البخاريـ أخرجھ  50

  الشعب القاھرة 
  323رقم  1/75أخرجھ مسلم في صحیحھ باب غلظ تحریم الغلول ــ  51
  325ـ المرجع نفسھ رقم  52
  . 15563رقم  13/456المعجم الكبیر أخرجھ الطبراني في ــ  53
باب السھولة والسماحة في ، في صحیحھ، البخاريـ أخرجھ  54

   1977رقم2/733الشراء

  10فاطر ـ  55
   557رقم  1/140باب وجوب الطھار للصلاة، مسلم في صحیحھأخرجھ ـ  56
  51ـ المؤمنون  57
  172ـ البقرة  57
رقم  3/85باب قبول الصدقة من الكسب الطیب ، أخرجھ مسلم في صحیحھـ  58

  ـ 6621رقم 3/346باب الخروج من المظالم ، ننھوالبیھقي في س 2393
رقم  3/85قبول الصدقة من الكسب الطیب باب ، ـ أخرجھ مسلم في صحیحھ 59

2393   
ذكر البیان بأن المال إذا لم یكن بطیب  :باب، ابن حبان في صحیحھأخرجھ ـ  60

  حدیث حسن 3367رقم  8/153أخذ من حلھ لم یؤجر المتصدق بھ علیھ 
باب قبض الید عن الأموال المحرمة ، البیھقي في شعب الإیمان أخرجھـ  61
  5137رقم  7/367

  18ـــ  17النساء  . 62
كتاب التوبة والإنابة ، ــ أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین 63
  7617رقم 4/272
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  القیمة التاریخیة لكتب الحدیث الستة
  

  عبد الباسط إسماعیل یربوع: د                                                                          
  الدراسات الإسلامیة و قسم اللغة العربیة                                                                     

  جامعة الزاویة  -بالزاویة  كلیة التربیة                                                                    
  

  :المقدمة
المین  ین      و الصلاة و، الحمد الله رب الع اتم النبی د خ ى سیدنا محم  السلام عل

ین    و على آلھو، قائد الغر المحجلینو واء الشرع المب ة ل ن   و، صحبھ حمل ى م عل
ان م  بعھم بإحس دینت اء ال الین ، ن علم ف الغ ھ تحری ون عن ذین ینف ال و، ال انتح

  .تأویل الجاھلینو، المبطلین
ام الأسنى  : أما بعد  ب     و، فللكتب الستة المعروفة المق ین كت ا ب ة العلی المنزل

دیث ول      و، الح ن أص حة م ي الص ا ف اوت مراتبھ ى تف ب عل ذه الكت بحت ھ أص
ا و لاحترام شرقااو تلقتھا الأمة بالإجلال ، الإسلام الحدیثیة دیما  ، غرب دیثا و ق  ح

ب         و ذه الكت ول ھ ت ح ي كُتِب دة الت ات العدی من الدراس ة ض ذه الدراس أتي ھ  ت
  :تتركز إشكالیة ھذه الدراسة في الإجابة عن التساؤلات الآتیةو، أھمیتھاو

  متى تم اعتماد ھذه الكتب؟ _ 
د _  د  و لماذا كانت ھي أمھات كتب الحدیث دون غیرھا؟ مع أنھ ق تثناء   –ج باس

ا؟   ومثلھا في الرتبة؟ بل ما ھ  وما ھ -الصحیحین  ت     ، !أصح منھ ا حاول ذا م ھ
  .الأجابة عنھ في ھذه الورقات

  .خاتمةو، قد انتظم عقد ھذا البحث  في ثلاثة محاورو
  .تحدثت فیھ عن اعتماد الكتب الستة من الناحیة التاریخیة :المحور الأول
ن السنن    تحدثت فیھ عن سبب ا :المحور الثاني ا م ب دون غیرھ  ختیار ھذه الكت

  .المسانیدو
  .جھ عد ابن ماجھ من الأصول دون موطأ الإمام مالكو:المحور الثالث

  .قد ذكرت فیھا أھم النتائجو ثم الخاتمة
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  .اعتماد الكتب الستة من الناحیة التاریخیة: المحور الأول
دیث      ب الح ح كت ذكر أص م االله ب اء رحمھ ى العلم د اعتن كو لق ب  ذل لأن كت

ا   ح منھ ا ص ى م اء عل رت فاقتصر العلم د كث لو، الحدیث ق ى العم تملت عل  اش
ول أ  و ا الأص وا علیھ لام   وأطلق د الإس حة    و–قواع ین الص ع ب ا جم ل م  الأص
ا  و–القبول و الاستفاضةو ذلك مع عدم إنكار فضل الدواوین  الحدیثیة التي دونھ

  .بعدھم والعلماء الآخرون ممن جاءوا قبلھم أ
ي     وأخبرنا أب: الفضل ابن طاھر المقدسيوالحافظ أبقال  - ن أب د ب د االله محم عب

ھ     ن سعید الحافظ الفقی د  و نصر الأندلسي قال سمعت أبا محمد علي بن أحمد ب ق
حیحین ر الص رى ذك ا ، ج م منھم أنھماو فعظ ن ش ع م ن و، رف عید ب ر أن س ذك

الوا   ، اجتمع إلیھ یوما قوم من أصحاب الحدیث ) ه353(السكن المتوفى سنة  فق
ا    : لھ رت علین د كث ى شيء نقتصر       وفل  ، إن الكتب في الحدیث ق ا الشیخ عل دلن

ا ھ منھ كت ، علی ع رِزَم و فس أخرج أرب ھ ف ى بیت ى و، دخل إل ھا عل ع بعض وض
ض لامو، بع د الإس ذه قواع ال ھ لم: ق اب مس اريو، كت اب البخ ي و، كت اب أب كت
  1.كتاب النسائيو، داود

ت ى   : قل دل عل كن ی ن الس ول اب لم ق اب مس ى كت اد عل اريو أن الاعتم  البخ
ي داود و ي عصرھم   و أب ان ف م    و، النسائي ك كن صحیحھ معھ ن الس دْخِل اب م یُ ل

  .فدل على أن صحیحھ أَنزَلُ من السنن
ال أبو - نة  وق وفى س ده المت ن من د االله ب حیح ): ه395(عب وا الص ذین أخرج  ال
ول   و ن المعل ت م زوا الثاب ة   و می واب أربع ن الص أ م لمو، اريالبخ: الخط  مس
  2.عبد الرحمن النسويوأبو، داودوأبو

نة     وفى س زم المت ن ح ال اب حیح    ): ه456(وق التعظیم ص ب ب ى الكت أول
ن   و، منتقى ابن الجارودو، صحیح ابن السكنو، مسلمو البخاري المنتق  لقاسم ب
بغ ي داود ، الأص اب أب دھا كت م بع ائيو ث اب النس ر و، كت ي جعف نف أب مص
ن ماجھ   –لذھبي أي ا -: قلت ، الطحاوي ي عیسى    و ما ذكر سنن اب لا جامع أب

  .لا أدخلا الأندلس إلا بعد موتھوا فإنھ ما رآھم
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مسند  (و)مسند أحمد(و)مسند أبي شیبة(و)مسند البزار(و:ثم ذكر المسانید قال
ن سنجر   (و، الحسن بن سفیان ) مسند(و، الطیالسي) مسند(و، )إسحاق  )مسند اب

د (و ن شیبة    (و، سندي لما) مسند عبد االله بن محم وب ب ي   (و) مسند یعق مسند عل
دیني ن الم رزة (و، )ب ي غ ن أب ند اب ردت  و)مس ي أف ب الت رى الكت رى مج ا ج م

ھ      ، لكلام رسول االله صرفا ا كلام ي فیھ ب الت م الكت ل مصنف     و ث ره مث كلام غی
د   و، مصنف أبي ابن أبي شیبةو عبد الرزاق ن مخل ي ب د   و مصنف بق اب محم كت

ن  (ثم  ، الأصغرو ابن المنذر الأكبركتاب و، بن نصر المروزي مصنف حماد ب
لمة س(و، )س ن أن ك ب أ مال ب(و، )موط ي ذئ ن أب أ اب أ ابن(و، )موط بوموط  )ھ

ابي   (و، )كیعو مصنف(و ن یوسف الفری ن    (و، )مصنف محمد ب مصنف سعید ب
  .فقھ أبي ثورو، فقھ أبي عبیدو، )مسائل أحمد بن حنبل(و، )منصور

ت   ذھبي  –قل ف ا –أي ال ا أنص ذكر تل م أ أن ی ة الموط ل رتب ن جزم ب  وب
ي داود نن أب ع س حیحین م ائي والص أدبو، النس ھ ت ة و لكن ندات النبوی دم المس ق

  3.مھابة في القلوب لا یوازیھا شيءو إن للموطأ لوقعاً في النفوسو، الصرفة
ا یتل  (في ترتیب الكتب ): ه463(قال الخطیب البغدادي المتوفى سنة و -  وومم

أبي عیسى و، أبي عبد الرحمن النسويو، ي داود السجستانيالصحیحین سنن أب
ذي ابوري و، الترم ة النیس ن خزیم حاق ب ن إس د ب اب محم ھ  ، كت ذي شرط فی ال

م        ي صلى االله ث دل عن النب على نفسھ إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن الع
ل       ن حنب د ب د االله أحم ي عب ند أب ل مس ار مث انید الكب ب المس وب  و، كت ي یعق أب

  4....)ق بن إبراھیم المعروف بابن راھویھ إسحا
دمین  ب المتق الملاحظ أن كت امس الھجري_ ف رن الخ ي الق ھ و أعن ا قبل _ م

ة أو  و عدم ذكرھم للفظة الكتب الستة ر     إنما جعلوا الأصول أربع ن غی خمسة م
  .لا الموطأ إلیھاو إضافة ابن ماجھ

ن   ) 571(حكى ابن عساكر المتوفى سنة  و ن أضاف اب ى    إن أول م ماجھ إل
ول أب  نة      والأص وفى س ي المت اھر المقدس ن ط ول اب ل  ) ه507(الفض د عم فق

ا  ھ معھ م   و أطراف ده معھ تة فع ة الس ي شروط الأئم ھ و، صنف جزءا آخر ف تبع
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وفى سنة        ي المقدسي المت د الغن ال    ) ه600(على ذلك الحافظ عب اب الكم ي كت ف
ھ الحافظ أب    ذي ھذب ) ه742(وفى سنة  الحجاج المزي المت   وفي أسماء الرجال ال

  5.فذكره منھم
ده       ) ه584(لم یتبع الحازمي المتوفى سنة و:قلت ي ع ن طاھر ف ا الفضل ب أب

  .ابن ماجھ بل جعل الكتب خمسة
ن   و:قال ابن حجر - بعض أھل العلم لا یعد السادس  إلا الموطأ كما صنع رُزی

د الصحاح   ) ه535(بن معاویة السّرقسطي المتوفى سنة  ي تجری د  و ف ھ المج  تبع
  6.في كتاب جامع الأصول) ه606(ابن الأثیر المتوفى سنة 

ھ    ن ماج دل اب دارمي ب یف ال ن یض اك م اي  و وھن افظ مغلط أ كالح الموط
  ).ه761(الحافظ العلائي المتوفى سنة و)ه762(المتوفى سنة  

اب     : قال العلائي  - دل كت ب الخمسة ب ینبغي أن یعد كتاب الدارمي سادسا للكت
ث المنكرة  ابن ماجھ فإنھ قلیل ا ت  و الشاذة و لرجال الضعفاء نادر الأحادی إن كان
  7.مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجھ وموقوفة فھو فیھ أحادیث مرسلة

ال أب و - نة   وق وفى س اطي المت ر الغرن ن الزبی د  ) ه708(جعفر ب ا أرش ى م أول
اده    ى اعتم لمون عل ق المس ا اتف ھ م ة و، إلی ب الخمس ك الكت ذي  و، ذل أ ال الموط

  8.لم یتأخر عنھا رتبة واضعو تقدمھا
ن حجر  و - ال اب ل ل    : ق ة ب ي الرتب یس دون السنن ف دارمي ل ى  وسنن ال ضم إل

  9.فإنھ أمثل منھ بكثیر ، الخمسة لكان أمثل من ابن ماجھ
ال    10قد جعل ابن الصلاح كتب الحدیث خمسة دون ذكر سنن ابن ماجھ و - ق

دریب  ي الت یوطي ف نف  : الس دخل المص م یُ ووي  -ل ي  ا -أي الن ھ ف ن ماج ب
ده      و، الأصول ف بع ي عصر المؤل د اشتھر ف ھ     و، ق وا الأصول ستة بإدخال جعل
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  11.فیھ
ن طاھر      ي الفضل اب ن   وھ و_فالملاحظ أن ھناك من العلماء في عصر أب م

ن ماجھ   _ علماء القرن السادس الھجري  دخل اب اكتفى   ، كالحازمي  ، من لم یُ ف
ة  ب الخمس نع رُ  و، بالكت ا ص أ كم د الموط ن ع اك م ة ھن ن معاوی ن ب زی

د الموطأ     و، السرقسطي ن ع اك م ده ھن د    و، كذا في القرون التي بع ن ع اك م ھن
  !.الدارمي بدل ابن ماجھ

لاح    ابن الص ة ك ب الخمس ى بالكت ن اكتف اك م وويو، وھن ب  و، الن ن غال لك
ب الستة     ھ الشیخ أب   ، المتأخرین على أن سنن ابن ماجھ سادس الكت الحسن  وقال

  12.السندي
د خ -فالبحث  ا بع رون تقریب ة ق یص   -مس ن تمح فر ع ة أس نة النبوی ي الس ف

وس  ع   و، كتب لھا جلالتھا في النف ي الواق ا ف ا   و، وقعھ اس إلیھ ة الن ذه  و، طمأنین ھ
اس  ب    و ھي الكتب الستة فما یوجد فیھا یعتبر شیئا موثوقا عند الن ان غال ذلك ك ل

  13.مختصرات أحادیث الأحكام تستقى منھا
  .المسانیدو الستة دون غیرھا من السنن اختیار الكتب: المحور الثاني

ار ھ      و أما بالنسبة لكتابي البخاري  لا خلاف أن سبب الاختی لم ف راجع   ومس
ق   و –لیس ھذا مكان التفصیل في ذلك و-ضعھا الشیخان و للشروط التي د أطل ق

حیح  م الص ا اس ى كتابیھم اء عل ا وین العلم اء فیھم ا ج ل بم ى العم وا عل ا و اتفق م
  .فیھ نظر ، صحة علیھعداھما فإطلاق ال

ائي الصحیح   نن النس ى س ق عل ن أطل نھم م ائيو، فم نن النس ي س ل ف ذا قی  ك
حیح     و ذي الجامع الص ي جامع الترم ل ف ھ    و، 14قی ن أطلق ذا تساھل مم دم  ، ھ لع

حة تراطھم الص عیف  ، اش دیث الض ذكرون الح د ی عفھو فق ون ض د ، یبین وق
  :قيلھذا قال الحافظ العراو، یذكرونھ من غیر بیان لضعفھ
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  15ومن علیھا أطلق الصحیحا   فقد أتى تساھلا صریحا
نة  وفى س وي المت ام البغ ى أن ) ه317(وذھب الإم نة إل ھ مصابیح الس ي كتاب ف

ي السنن ھ    ل الحدیث الحسن   وجمیع ما ف ى قسمین     ، من قبی اب إل م الكت د قس : فق
ا رواه أھل السنن    وھو الحسانو، ما رواه الشیخان وھو الصحاح ا ذكره   و، م م

ھ ر  فی ھ   –نظ ا ب طلاحا خاص ون اص ان   –إلا أن یك ر الحس نن غی ي الس لأن ف
  :ولھذا قال العراقي، الضعیفو ففیھا  الصحیح

  الحسان جانحاو إلى الصحاح        والبغوي إذ قسم المصابحا  
  16أن الحسان ما رووه في السنن       رد علیھ إذ بھا غیر الحسن

ر     أما بالنسبة للسنن فإن جُل ھؤلاء الأئ ة تخب ات متفرق مة قد أثرت عنھم كلم
و  و عن موضوع كتبھم ام أب ان عن منھجھ      منھجھم فیھا فالإم ھ االله أب داود رحم

ال ة فق ل مك التھ لأھ ي رس ل  : (ف ن رج ذي صنفتھ ع نن ال اب الس ي كت یس ف ول
ھ منكر       و، متروك الحدیث شيء ت أن ھ حدیث منكر بین ان فی ى   و، إذا ك یس عل ل
  17)نحوه في الباب غیره

ن  و شرطھ و العلل الصغیر للإمام الترمذي كثیرا ما یؤخذ منھ منھجھ وفي  م
ھ  ك قول تھم أ     : (ذل ن ی دیث مم ھ ح ن روى عن ل م ھ  وفك عف لغفلت رة و یض كث

ھ و، خطئھ ع    و18)لا یعرف ذلك الحدیث إلا من حدیثھ فلا یحتج ب ین أن جمی د ب ق
دیثین       اخلا ح ھ م ھ معمول ب ي كتاب اس   : ما ف ن عب ي صلى االله  : حدیث اب  أن النب

ھ ر و علی ین الظھ ع ب لم جم ةو س ر بالمدین ربو، العص ر  و المغ ن غی اء م العش
  19 .لا مطرو، سفر لاو خوف

ھ    ي صلى االله علی ال   و وحدیث النب ھ ق لم أن إن     : س دوه ف إذا شرب الخمر فاجل
  20.عاد في الرابعة فاقتلوه
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ھم  ب بعض ماء كت ي أس النظر ف ك ب د یعرف ذل حیح ، وق ما الص م وین فاس اس
ى شروطھم   جامع الترمذي  ة عل ي   و التي سموا بھا كتبھم تدل بالجمل اھجھم ف من

  21.كتبھم
ھ    مى كتاب د س ائي فق ام النس ذا الإم المجتبى(وك دیث  و)ب راج ح ب إخ د تجن ق

  .رجال من الصحیحین
ھذه أسماء رجال تكلم فیھم النسائي ممن أخرج : (بكر البرقانيوقال الحافظ أب

سن الدارقطني فدون كلامھ في لھ الشیخان في صحیحیھما سألت عنھم أبا الح
لما عزمت على : سمعت النسائي یقول: قال أحمد بن محجوب الرمليو ذلك

جمع السنن استخرت االله تعالى في الروایة عن شیوخ كان في القلب منھم 
فوقعت الخیرة على تركھم فنزلت في جملة من الحدیث كنت   ، بعض الشيء

  22)فیھا عنھم وأعل
ا  ام  :ثانی ث الأحك ع أحادی ب جم ذه الكت دت ھ د قص ھ شروط و، ق وفرت فی ا ت م
ال      و، العمل ة فق التھ لأھل مك ي رس ي داود ف م أصنف   : (ھذا ما بینھ الإمام أب ول

ام   نن إلا الأحك اب الس ي كت د  و، ف ب الزھ نف كت م أص ال و ل ائل الأعم  فض
ھ   و.23...)غیرھاو ذي بقول ام الترم ھ مع    : (كذا ما بینھ الإم ي كتاب ا ف ع م مول  جمی

ي      : (فلذا قال الحافظ المزي  ...) بھ ماخلا حدیثین ع ف ى أن أجم إني عزمت عل ف
لام  دة الإس ي ھي عم تة الت ب الس اء االله أطراف الكت اب إن ش ذا الكت ا و ھ علیھ

  24)مدار عامة الأحكام
ن       وھو فكان غایة ھمھم ما یخدم الفقیھ  ددا م ر ع ي تضم أكث جمع الكتب الت

ادھم للسنن  مما یدل علو، أحادیث الأحكام اوت   ، ى أن ھذا كان سببا في اعتم تف
ن    ، العلماء في الاعتناء بھذه الكتب ره م فلقد اعتنوا بسنن أبي داود أكثر من غی

  .ذلك لأنھ قد اشتمل على معظم أحادیث الأحكامو السنن
نة       وفى س ابي المت لیمان الخط ن س د ب ام حم ال الإم الم  ) ه388(ق ي مع ف
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ع أب  (السنن  ي  ووقد جم م       داود ف ي أصول العل ن الحدیث ف ذا م ھ ھ ات  و كتاب أمھ
  25)لا متأخرا لحقھ فیھو أحكام الفقھ ما لا نعلم متقدما سبقھ إلیھو السنن

یم  ن الق ال اب ام   : (وق ث الأحك مل أحادی ع ش ھ جم ب  و، إن ن ترتی ا أحس  رتبھ
اء     و ن الانتق ا أحس ع انتقائھ ام م ن نظ ا أحس ث   و نظمھ ا أحادی ھ منھ اطراح

  26)الضعفاءو المجروحین
اد السنن    :ثالثا ة   –من أسباب اعتم ان       –الأربع ا ك ن السنن أنھ ا م دون غیرھ

  .لھا السبق في التألیف في السنن المحضة
الم السنن      ي مع لیمان ف ن س اء الحدیث     : (قال الإمام حمد ب ان تصنیف علم ك

ا      و المسانیدو قبل زمان أبي داود الجوامع ا فیھ ى م ب إل ك الكت نحوھما فتجمع تل
  .آداباًو مواعظ وا  قصصوا لأحكام أخباراو من السنن

ى    و، استیفاءھاو احد منھم جمعھاو فأما السنن المحضة فلم یقصد در عل م یق ل
یاقھا   و اختصار مواضعھا من أثناء تلك الأحادیث الطویلةو تلخیصھا ة س من أدل

اء  و لذلك حل ھذا الكتاب عند أئمة الحدیثو، على حسب ما اتفق لأبي داود علم
  27)دامت إلیھ الرحلو، فضربت إلیھ أكباد الإبل ، العجبالأثر محل 

ا حة    :رابع ن الص ا م ع فیھ ا اجتم ھرةو28م ل   و، الش ي أن ك حة ھ د بالص أقص
ھ العمل    ع      ، مؤلف اشترط على نفسھ إیراد ما یصح ب ذكر الضعیف إلا م لا ی ف

ا و جدت بعض الأحادیث الضعیفةو نعم قد ، بیان حالھ ذا   و لم ینص علیھ ن ھ لك
  .ي الكتابلا یقدح ف

دثین     نَة الْمُح ى أَلْسِ ومعنى الشھرة أَن تكون الْأَحَادِیث الْمَذْكُورَة فِیھَا دَائِرَة عل
دوینھا ل ت دوینھاو قب د ت رق     ، بع ا بط ف رووھ ل الْمُؤل دِیث قب ة الحَ ون أَئِمَّ فَیك

تَّى انیدھمو، شَ ي مس ا فِ امیعھمو أوردوھ ة و، مج تغلوا بروای ف اش د المؤل بع
اب ھو الكت كلھ و حفظ ف مش ھ و كش رح غریب ھ و ش ان إعراب رق  و بی ریج ط تخ
ا       و استنباط فقھھاو أحادیثھ ى یومن ة إل د طبق ة بع ا طبق الفحص عن أحوال رواتھ

                                     
  
  
  
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                             ربوع  عبد الباسط إسماعیل ی. د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب     55     العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا شاء االله      ھ إلا م ر مبحوث عن یكون  و، ھذا حتى لا یبقى شيء مما یتعلق بھ غی
نف  ل المص دیث قب اد الح دو نق ا  وھ بع ول بھ ي الق وه ف حتھا و، افق وا بص  حكم

ھ لا    و، الثناءو تلقوا كتابھ بالمدحو، ضوا رأي المصنف فیھاارتو ة الفق یكون أئم
ا   تنبطون منھ ون یس ا  و، یزال دون علیھ ا  و، یعتم ون بھ ة لا   و، یعتن ون العام یك

  29.تعظیمھاو یخلون عن اعتقادھا
د  ن  و وق نن م ة الس ن رتب زل ع نن لا تن حاب الس ي عصر أص ب ف دت كت ج

ام    ، الخمسةوعد من الكتب الستة ألكنھا لم تُ ، حیث الصناعة الحدیثیة ول الإم یق
د ) (ه307(الذھبي في كتاب المنتقى لا بن الجارود المتوفى سنة  ي   و مجل احد ف

ف      ، لا ینزل فیھ عن رتبة الحسن أبدا ، الأحكام ث یختل ي أحادی ادر ف إلا في الن
  30)فیھا اجتھاد النقاد

ن الأصول الس       ن الجارود م اب اب م یتوسع    فلھذا لم نجد من یعد كت ھ ل تة لأن
د     و-في أحادیث الأحكام  ي مجل ذھبي ف ال ال ذا ق د  و لھ ھ      -اح ي عن ا یُغن د م  فوج

  .یغني عن غیره ولم یكن ھو
ا    ع مكانتھ لاسیما   ، وأما بالنسبة للمسانید فلم یعدھا أحد من الأصول الستة م

ع         ن أرف م یك ي داود إن ل ل عن شرط أب وى و مسند الإمام أحمد فشرطھ لا یق   أق
روي عنھم     : (شیخ الإسلام ابن تیمیةقال  نزه أحمد مسنده عن أحادیث جماعة ی

ن عمر  وأھل السنن كأبي داود بن عوف  والترمذي مثل نسخة كثیر بن عبد االله ب
د   ، داود یروي في سننھ منھاوإن كان أبو، المزني عن أبیھ عن جده فشرط أحم

ننھ     ي س ي داود ف رط أب ن ش ودُ م نده أج ي مس ا و31)ف ال أیض ي وش: (ق رطھ ف
ده   ذب عن روفین بالك ن المع روي ع ند أن لا ی ا ھ  و، المس ك م ي ذل ان ف  وإن ك

  32)شرطھ في المسند مثل شرط أبي داود في سننھو، ضعیف
ن الأصول      انید م ذه المس رجم     و ووجھ عدم عد ھ ك أن صاحب المسند یت ذل

رواة   م ال ث باس ر  ، للأحادی ي بك م أب رجم باس رو فیت ذكر  و عم م ی ا ث غیرھم
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م        و حابيمرویات الص ى حك ا رواه عل ھ لا یستدل بم اء لأن ھ الانتق حینئذ لا یلزم
ي       -شرعي  ول ف ام شرعیة فیق دما یترجمون بأحك كما یصنعھ صاحب السنن عن

خ  ...باب ما جاء في الرخصة في كذا  ، جوب كذاوالترجمة باب ا قصده   و–إل إنم
  . جمع حدیث كل صحابي على حده سواء أكان یصلح للاحتجاج بھ أم لا

  .جْھُ عَدِّ ابنِ ماجھ من الأصول بدل موطأ الإمام مالكو:محور الثالثال
ى   و إنما عدل ابن طاھر: قال ابن حجر رحمھ االله من تبعھ عن عد الموطأ إل

ث المرفوعة      ن الأحادی عد ابن ماجھ لكون زیادات الموطأ على كتب الخمسة م
ن ماجھ    ادات الموط      ، یسیرة جدا خلاف اب ھ أضعاف زی إن زیادات أرادوا   ، أف ف

  33)بضم ابن ماجھ إلى الخمسة تكثیر الأحادیث المرفوعة
ن الأصول الستة        د الموطأ م دم ع رة المراسیل  :ومن الأسباب أیضا لع  كث

  .غیرهو كثرة الآراء الفقھیة لمالكو الموقوفاتو البلاغاتو
  :الخاتمة

  :وفي خاتمة البحث فإني أسجل جملة من النتائج اذكرھا على الشكل الآتي
اري _ 1 حیحي البخ اد ص لمو إن اعتم ي داود ومس نن أب ي  و س ان ف ائي ك النس

  .عصرھم
  .خمسة وإن غالب المتقدمین جعلوا الأصول أربعة أ_ 2
  .اعتماد لفظة الكتب الستة كان متأخرا حیث كان في بدایة القرن السادس_ 3
  .رأي غالب المتأخرین على أن سنن ابن ماجھ سادس الستة_ 4
  : لكتب كان راجعا لاعتبارات أھمھااعتماد ھذه ا_ 5

  .إن ھؤلاء الأئمة قد أثر عنھم ما یبین مناھجھم في كتبھم: أولا
  .ضعت للعمل حیث اشتملت على معظم أحادیث الأحكامو أنھا: ثانیا
  االله أعلمو.استدراكاوالسبق في التألیف فاھتم بھا العلماء شرحا: ثالثا

  .صحبھ أجمعینو ھعلى آلو سلم على نبینا محمدو وصلى االله
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  :الھوامش
ن طاھر المقدسي      : شروط الأئمة الستة تألیف _1 د ب ي الفضل محم  ، الحافظ أب

ق اح أب: تحقی د الفت دةوعب ب ص : ط ، غ لامیة بحل ات الإس ة المطبوع مكتب
)101.( 

دین أب : تألیف ، )13/212(سیر أعلام النبلاء _2  ن    وشمس ال د ب د االله محم عب
ذھبي ت  ان ال ن عثم د ب ق أحم یخ  : حقی ین بإشراف الش ن المحقق مجموعة م

اؤوط  ة   ، مؤسسة الرسالة  : ط ، شعیب الأرن ة : الطبع ـ   1405 ، الثالث / ھ
 م  1985

  ).203-18/202(سیر أعلام النیلاء _ 3
لاق الراوی _ 4  امع لأخ امع والج ألیف). 272-2/271(آداب الس بكر وأب: ت

دادي   ب البغ ت الخطی ن ثاب ي ب ن عل د ب ق ، أحم اج: تحقی د عج : ط ، محم
 .مؤسسة الرسالة

ن    ). 1/190(النكت على كتاب ابن الصلاح _ 5 ي ب ن عل تألیف الحافظ أحمد ب
  . ه1404: الطبعة الأولى ، ربیع المدخلي: تحقیق ، حجر العسقلاني

  ).1/486(المرجع السابق _ 6
  ).1/486(المرجع السابق _ 7
واوي   _ 8 ب الن د    للحا ). 1/186(تدریب الراوي شرح تقری دین عب فظ جلال ال

یوطي  ر الس ي بك ن أب رحمن ب ق ، ال ابيوأب: تحقی د الفاری ة نظر محم  ، قتیب
  .دار طیبة: ط

  ).1/190(المرجع السابق _ 9
لاح ص _ 10 ن الص ة اب ق). 27(مقدم ان : تحقی ماعیل زرم ة : ط ، إس مؤسس

  .الرسالة
 ).103(تدریب الراوي ص  _11
ھ  _12 ن ماج نن اب ام أب ، )1/6(س رح الإم نديبش ن الس دار : ط ، ي الحس

  .المعارف بیروت
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ام      و بیان الوھم _13 اب الأحك ي كت واقعین ف ام ال ي الحسن   ). 1/162(الإیھ لأب
ي ان الفاس ن القط ق ، اب عید. د: تحقی ت س ین آی ة : ط ، الحس  –دار طیب

  م1997-ھـ1418 ، الأولى: الطبعة  ، الریاض
  )1/481(ینظر النكت لابن حجر  _ 14
تح الم _15 ي   ف دیث للعراق ة الح رح ألفی ث بش د    ، )1/87(غی د عب ألیف محم ت

  .مكتبة السنة: ط ، علي حسین علي: تحقیق ، الرحمن السخاوي
  ).1/87(المرجع السابق  _16
ة فی   _17 ل مك ى أھ تاني إل ي داود السجس ام أب الة الإم ننھ ص ورس ف س ص

ق). 33( اح أب : تحقی د الفت دةوعب لامیة  : ط ، غ ات الإس ب المطبوع مكت
  .بحلب

، عیسىوأب ، محمد بن عیسى بن سَوْرة  الترمذي: تألیف ، العلل الصغیر_ 18
 –دار إحیاء التراث العربي : ط ، آخرونو أحمد محمد شاكر: تحقیق
  .بیروت

  )891(جامع الترمذي ص  _19
  )889(جامع الترمذي ص  _20
 .الخمسةو غدة لشروط الأئمة الستةومقدمة عبد الفتاح أب _21
ال _22 ة فی     رس ل مك ى أھ تاني إل ي داود السجس ام أب ننھ  ص  وة الإم ف س ص

)54.(  
دین أب : تألیف ، )1/3(تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف  _23 الحجاج  وجمال ال

رحمن المزي    د ال ن عب ق ، یوسف ب دین  : تحقی مد شرف ال د الص : ط ، عب
  م1983 ، ھـ1403: الثانیة: الطبعة الدار القیّمةو، المكتب الإسلامي

  )1/483(لنكت لابن حجر ا_ 24
ي داود       _25 الم السنن شرح سنن أب ألیف  ، )1/81(مع ن   وأب: ت د ب لیمان حم س

ابي    تي المعروف بالخط ن الخطاب البس راھیم ب ن إب د ب ة : ط، محم المطبع
ـ   1351الأولى : الطبعة ، حلب –العلمیة  د  : صححھ  ، م 1932 -ھ محم

  .راغب الطباخ
ن     تألیف أبي) 1/94(تھذیب السنن  _26 وب ب ن أی عبد االله محمد بن أبي بكر ب
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  .مكتبة المعارف: ط ، إسماعیل بن غازي: تحقیق ، قیم الجوزیة
  .7ص / 1معالم السنن ج  _27
  .القطعیة بالنسبة للصحیحینو أي الصحة الظنیة بالنسبة للسنن _28
ة  _29 ة االله البالغ ألیف ، )1/384(حج ولي االله  : ت روف ب د المع یخ أحم الش

  .محمد شریف سكر: تحقیق ، دار إحیاء العلوم: ط  ،الدھلوي
  ).14/339(سیر أعلام النبلاء  _30
ن    : تألیف ، )175/ 1(الوسیلة و قاعد جلیلة في التوسل _31 د ب دین أحم تقي ال

ي        ي الحنبل ة الحران ن تیمی لام ب د الس ن عب یم ب د الحل ق ، عب ع : تحقی ربی
دخلي ان : ط ، الم ة الفرق ان -مكتب ة عجم ى ا: الطبع ان(لأول ة الفرق ) لمكتب
  ھـ2001 -ھـ 1422

ن      : تألیف). 97/ 7(منھاج السنة النبویة  _32 یم ب د الحل ن عب د ب تقي الدین أحم
ي  ي الحنبل ة الحران ن تیمی لام ب د الس ق ، عب الم : تحقی اد س د رش  ، محم

ة  ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة :ط ى : الطبع ـ   1406 ، الأول ھ
  م 1986 -

 ).1/487(على كتاب ابن الصلاح  النكت_ 33



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    )                     ة إسلامیةرؤیة نقدی(الشعر اللیبي الحدیث في المیزان 
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  الشعر اللیبي الحدیث في المیزان
  )رؤیة نقدیة إسلامیة ( 

                              
  محمود عبد المولى علي  . د                                                                               

  جامعة الزیتونة                                                                                        
  

بھ  نُزَوْالدین والمثل والقیم الأخلاقیة كانت وما تزال مقیاساً أصیلاً تُ إنّ     
وما نشأ بینھا  ،على الرغم من تباین المذاھب الأدبیة وتعاقبھا ،الأعمال الأدبیة

ما  ذلك الجدل الذي لن ینتھي ،من جدل حول علاقة الأدب بالقیم الأخلاقیة
  . الأدب بالحیاة والإنسان ارتبط
ھا ضرورة ارتباط الأدب بالأخلاق ولعل من أقدم الآثار التي یرى أصحابُ     

وأن الأعمال الأدبیة  ،ما كان یتبناه أفلاطون من أن الفن مرتبط بالأخلاق
مؤكداً ضرورة  ،إنما ھي وسیلة لإظھار الحقائق الأخلاقیة ،والآثار الفنیة
  )1(الحمید  قِلُاء بأن یطبعوا منظوماتھم بطابع الخُمطالبة الشعر

وفي المجتمعات الأوربیة نجد العدید من أعلام الفكر والأدب یؤكدون       
  :أھمیة ارتباط الفن الأدبي بالنزعة الأخلاقیة 

  Giles Fletcher)جیلز فلتشر( یطالعنا  –مثلاً  –ففي عصر النھضة      
: حیث یؤلف كتاب  ،شعراء بالقیم الدینیةبثورتھ على محاولة مساس ال

  )2() انتصار المسیح (
یطالب  )تولستوي ( الأدیب الروسي الكبیر  نرى عشروفي القرن التاسع 

 ،نسانیةبسمو الفنون و ارتكازھا على مبدإ الاختیار المثالي لجوانب الحیاة الإ
الدین تُختزن الإجابات التي یقدمھا " وفي  ،خضاع الأفكار للإرادة العاقلةإو

  )3(" الحكمة الإنسانیة العمیقة 
 .T.s )توماس ستیرنز الیوت (وفي القرن العشرین یبرز الشاعر الإنجلیزي 

Eliot   ویؤكد أن النقد ینبغي أن یستمد من وجھة نظر أخلاقیة ولاھوتیة محددة
  )4(ویرى أن سحر الأدب وجمالھ لا یتألفان من الأسس الأدبیة الفنیة وحدھا 
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  :وقف النقاد العرب من النقد الدیني للشعر م
 –إن الدارس مصنفات أعلام النقد العربي وما قالوه حول ارتباط الشعر بالدین 

  : قسمینیلحظ بشكل جلي انقسام أولئك النقاد حیال ھذه المسألة إلى 
ولا یرى بالحكم على الفن الشعري من زاویة  ،یفصل بین الشعر والدینقسم 

ویحكم على الشعر من  ،بالدین یرى ارتباط الشعروقسم آخر  ،ةدینیة أو خلقی
  ناحیة دینیة وأخلاقیة

  :النقاد القائلون بفصل الشعر عن الدین  :أولاً 
ه على أبو بكر محمد بن یحیى الصولي الذي یقول في معرض ردّ: من ھؤلاء 

بل  لكفرَوقد ادعى قومٌ علیھ ا: " من طعن في أبي تمّام من ناحیة معتقده الدیني 
أن كفراً  وما ظننتُ ،وجعلوا ذلك سبباً للطعن على شعره وتقبیح حسنھ ،حقّقوه

  )5(" ولا أن إیماناً یزید فیھ  ،یُنقص من شعر
ویفصل بین  ،فالصولي ھنا یبین موقفھ النقدي من قضیة ربط الشعر بالدین

  . الشعر وسوء المعتقد
ففي معرض دفاعھ عن  ،فعل القاضي علي بن عبد العزیز الجرجانيوكذلك 

تتضمّن  ،یورد الجرجاني مجموعة من أشعار أبي نواس ،أبي الطیب المتنبي
وكان سوء  ،فلو كانت الدیانة عاراً على الشعر: " انحرافاً عن الدین ویقول 

لوجب أن یُمحى اسم أبي نواس من الدواوین  ،الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر
لكان أولاھم بذلك أھل الجاھلیة ومن تشھد  و ،الطبقات ویُحذف ذكره إذا عُدّتِ

الزّبعرى  بن زھیر وابنُ لوجب أن یكون كعبُ و ،الأمة علیھ بالكفر
االله صلى االله علیھ وسلّم وعاب من أصحابھ  ھما ممن تناول رسولَوأضرابُ

ولكن الأمرین متباینان والدین بمعزل عن  ،وبكاء مفحمین ،بكماً خرساً
  )6("الشعر

ي ھذا المقتبس أن القاضي الجرجاني یفصل بشكل تام بین من الواضح ف
وینظر إلى الشعر نظرة فنیة  ،شخصیة الشاعر الواقعیة والأخرى الفنیة

  . بحیث لایسقط الشعر لمجرد أنھ منحرف عن إطار المبادئ الدینیة ،مجردة
أما قدامة بن جعفر ـ رغم قولھ بقیام الشعر على أساس أخلاقي كما نادى بذلك 

ویقول بأن المعاني كلھا  ،طون ـ فھو لا یرى بحظر المعاني على الشاعرأفلا
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حظر علیھ معنى من دون أن یُ ،یتكلم منھا فیما أحب ،معروضة للشاعر
والشعر فیھا  ،إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ،المعاني

لمطلوبة من البلوغ إلى النھایة ا وعلیھ إذا شرع في معنى أن یتوخّى ،كالصورة
  )7(التجوید 

  : النقاد الذین یربطون الشعر بالدین و القیم الخُلُقیة: ثانیاً 
  :یتجلّى نقد ھذا الفریق في ثلاثة مظاھر ھي 

  :ـ اجتناب روایة ما صادم العقیدة و الأخلاق 1
من ذلك إعراض ابن المعتز عن روایة قصیدة لمحمد بن الدورقي یھجو فیھا 

وھي طویلة إلّا أنھا : " حیث قال ابن المعتز  ،مالك یحیى بن عبد االله بن
  )8(" فتركناھا  ،فاحشة

وذكر ابن بسّام عند حدیثھ عن ولّادة بنت المستكفي أنھ أضرب عن ذكر كثیر 
 ه ھجاءٌلأن أكثرَ ،وطویتھ بأسره ،ذكرهأضربتُ عن : " فقال  ،من شعرھا

  )9("  ... ولا سماء ولا من كتابي في أرض ،لھ عندي إعادة ولا إبداء ولیس
قد : " عن قصیدة لأبي نواس في العبّاس بن الفضل فقال  بانيُّزُرْوتحدث المَ

   )10(" وأكره حكایتھ لضعفھ وبطلانھ  ،جمع في آخرھا بین كفر ولحن
  :ـ استحسان المعاني الدینیة والخلقیة  2

  :من ذلك استحسان عبد القاھر الجرجاني قول المتنبي 
  الشرفُ الرفیعُ من الأذى         حتّى یراقَ على جوانبِھ الدَّمُ یسلمُلا       

ویرى  ،لم یزل العقلاء یقضون بصحتھ ،معنى معقول: " الجرجاني  حیث قال
وعلیھ جرت  ،وبھ جاءت أوامر االله سبحانھ ،العارفون بالسیاسة الأخذ بسنتھ
وانتفى عنھم  ،ھموبھ استقام لأھل الدین دین ،الأحكام الشرعیة والسنة النبویة

إذ كان موضع الجبلّة على ألا تخلو الدنیا من الطغاة  ،أذى من یفتنھم ویضرھم
  )11(.. " . والغواة المعاندین ،المارقین

  :وذكر عبد القادر البغدادي قصیدة أمیّة ابن أبي الصلت التي منھا قولھ 
  الذي كان فانیا  غیر ربنا        والله میراثُ ألا كلُّ شيء ھالكٌ              
  وليٌّ لھ من دون كل ولایة        إذا شاء لم یمسوا جمیعاً موالیا              
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تشتمل على توحید االله وقصص الأنبیاء  ،ھذه قصیدة عظیمة: " ثم علّق قائلاً 
  )12(" كنوح ویوسف وموسى وداود وسلیمان علیھم السلام 

  :خلاق ـ استھجان المعاني التي تخالف الدین والأ 3
من ذلك قول عبد القاھر الجرجاني مستنكراً تعمّد الشاعر الاستھانة والعبث 

  :بالمعتقد الدیني
إذا دعتھ شھوة الإغراب إلى أن یستعیر  وأبعد ما یكون الشاعر من التوفیق" 

  :ویستشھد الجرجاني على ذلك بمثل قول المتنبي  . "للھزل والعبث من الجد 
  )13(فیھ أحلى من التوحید  نَّھُ         مي رشفاتٍمن ف یترشّفنَ          

ولكن للإسلام : " ویقول الثعالبي جاعلاً الدین مقیاساً یُوزَنُ بھ العمل الأدبي 
ومن  ،حقّھ من الإجلال الذي لا یسوغ الإخلال بھ قولاً وفعلاً ونظماً ونثراً

 اقھ فقد باءَولم یضع ذكره وذكر ما یتعلّق بھ في موضع استحق ،استھان بأمره
  )14(" من االله تعالى وتعرّض لمقتھ في وقتھ  بغضبٍ

 مھلھل بن یموت بن المزرع باباً في رسالتھ عن عیوب شعر أبي نواس دُویُفرِ
  :من ذلك قولھ ) الكفریات ( سمیھ یلإیراد ما  ؛

  سیّدي نعصِ جبّار السموات مْقُ       رتجى في كل نائبةٍیا أحمد المُ       
التي  ،ولھ في غیر ھذه الأبیات: " راده أمثلة عدیدة من ھذا النوع یقول وبعد إی

مع ما كان علیھ من اعتقاد شریعة الإسلام  ،لا أعرف لھ في البوح بھا عذراً
لایشك في ذلك أحد مما كان یرى علیھ من مجانبة من كان یجادل  ،بشرائطھا

  )15(" في الدین أو یستوحش من اعتقاد العامة 
ن اعتمدوا على النظرة الأخلاقیة في نقد الشعر ابن شرف القیرواني ومن الذی

  :من ذلك أنھ أورد قول امرئ القیس 
  رجليمُ إنكَ الویلاتُ لكَ دخلتُ الخدرَ خدرَ عنیزة         فقالتْ ویومَ      

وما أشد غفلتھ عما أدركھ  ،فما كان أغناه عن الإقرار بھذا: " وقال في نقده 
دخولھ : منھا  ،وذلك أن فیھ أعداداً كثیرة من النقص والبخس ،الوصمة بھ من

وھي  ،لك الویلات: ومنھا قول عنیزة لھ  ،ھ علیھكره دخولَ نْمتطفلاً على مَ
  )16(.. " . ولا یُقابَل بھا رئیس ،قولة لا تُقال إلا لخسیس
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ابن ومن النقاد الذین كان العامل الأخلاقي الدیني قویاً في توجیھ النقد لدیھم 
  :بسّام الشنتریني حیث أورد ھذا الناقد قصیدة للسمیسر یقول فیھا 

  أورطنا في شبھ الأسریالیتنا لم نكُ من آدم                       
  إن كان قد أخرجھ ذنبھ      فما لنا نُشرك في الأمر             

 ،التقلیدوالسمیسر في ھذا الكلام ممن أخذ الغلو ب: " فحمل علیھ بشدة قائلاً 
ونشر مطويَّ  ،صرّح عن ضیق بصیرتھ ،ونادى الحكمة من مكان بعید

  )17(.. " . ولا لفظ مطبوع ،في غیر معنى بدیع ،سریرتھ
كقول  ،ویضیق الناقد ابن وكیع التنیسي بتلك المغالاة التي تمسُّ الناحیة الدینیة

  : المتنبي 
  الملكوت أسمى من سمامن ذات ذي          یا أیھا الملك المصفّى جوھراً  

  نور تظاھر فیك لاھوتیھ              فتكاد تعلم علم ما لن یعلما          
وفیھ قلة ورع وترك للتحفظ   ،ھذا مدح متجاوز: " فنجده یعلّق على ھذا قائلاً 

  )18("  إلھيٌّ وذكر أنھ قد حلَّ فیھ نورٌ ،الباري لأنھ جعلھ ذاتَ
وشواھد یتبین لنا أن كثیراً من النقاد قد  من كل ما سبق عرضھ من مقتبسات

وفي  ،أخذوا على بعض الشعراء تجاوزاتھم التي تصادم الدین و القیم الأخلاقیة
من المعاییر التي یُقاس بھا الفن  ھذا دلیل واضح على جعل المیزان الدیني

  . الأدبي
من والحكم علیھا  ،ونحن في ھذا العصر أحوج ما نكون لنقد النصوص الأدبیة

تأثر فیھ  وما تبعھ ذلك لأن ھذا العصر الحداثوي ؛زاویة دینیة وأخلاقیة 
فیھما من دعوات إلى التمرد على  وما بالأدب والفكر الغربیینِ العربُ الشعراءُ

 بحجة نقد النظرة التقلیدیة للدین فضلاً ،ورفضھ والجرأة والتطاول علیھ ،الدین
التي ستكون في حال  ،الحریة الجنسیةعن تلك الدعوات التي تنادي بالإباحیة و

وتحرر المجتمع العربي  ،ـ حسب رأیھم ـ فاتحة لحریة الروح والعقلإشباعھا 
نلاحظھ بوضوح في أشعار بعض  وھذا ما ،من أغلالھ الفكریة والسیاسیة

  .الشعراء كأدونیس ویوسف الخال وغیرھما
درس الأدبي الیوم ما ومن المعروف أن المناھج النقدیة المعاصرة التي تعالج ال

ھي إلا انعكاس لإیدیولوجیات وفلسفات مختلفة ھي ولیدة حضارة أخرى 
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انبعثت و استقرئت من  ،إنھا مناھج غربیة ،وموضوعة لدراسة أدب آخر
ـ بلا ریب ـ تتضمن تصورات فكریة وفنیة تخالف   فھي ،الأدب الغربي

 أن یتعامل معھا بحذر لذلك یجب على الناقد العربي عقیدتنا وفكرنا وذوقنا ؛
   . ویذر ما صادم منھا عقیدتھ وذوقھ ،لیأخذ الأصلح

  :نظرات نقدیة في نماذج من الشعر اللیبي   
وتھذیب لھ ؛ لیتجھ إلى  ،لاشك أن نقد الشعر عبر المعیار الدیني ھو ارتقاء بھ 

أي بین ،یجمع بین الشكل والمضمون لأن الأدب الراقي ھو ما ،القصد الصحیح
 على الشاعر أوتضییقٌ ولیس في ھذا حظرٌ ،یفة الجمالیة والوظیفة النفعیةالوظ

تعارض بین أن  إذ لا ،من حریتھ في التعبیر كما یدعي البعض علیھ أوحدٌّ
وكما یحظر  . وفنیة العمل الأدبي لدیھ ،بمبادئ الدین یكون الشاعر ملتزماً

 أو اللفظ الحوشي أوغیر،یكأو التعبیر الرك ،على الشعراء المعنى المبتذل النقادُ
شعر جید ـ فكذلك یجب على  مما یرونھ عیباً یجب أن یخلو منھ كلُّ ذلك

ولیس  . حرف بھ عن مبادئ الدین والأخلاقالشاعر أن یخلو شعره مما ین
كما  ،صحیحاً ما قد یردده بعض الشعراء من أنھم غیر مؤاخذین بما یقولون

   )19(: یسي التي یقول فیھا لیفة التلّفي أبیات الشاعر خ ـ مثلاً ـ نجد ذلك
  ثريما یُ وفي الفنّ لشعر أوھامٌعاً      فلِواقِ بوا الأمرَسَحْتَ نْأَ مْكُرُذّحَأُ         
  رِمْـمار بلا خَالخُ مَـھْنا وَـویمنحُ   بخیالھ        بٍـغائ نْـنا عَـضُوّـعَیُ         
  رِـالأم نَمِ ونَـما لا یفعل یقولونَ       ناصدقاً بحقّ الآیاتُ وقد جاءتِ         

مَا  : "یقول االله عزَّ وجلَّ  . عما یصدر عنھ مسؤولٌ ـ كأي إنسان ـ فالشاعرُ 
: ویقول الرسول صلى االله علیھ وسلَّم  .) )20یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ 

  )21(" إلا حصائدُ ألسنتھم  على مناخرھم في جھنم الناسَ بُّكُوھل یَ  "
وإنما ما خالف منھ تعالیم  ،وھذا لا یعني حظر عامة الشعر إنشاداً أو سماعاً

بل  ،لأن الرسول علیھ الصلاة والسلام قد سمع الشعر ؛ خاصة الحنیف الدین
صلى االله  النبيَّجالستُ  " :جابر بن سمرة قال  فقد روى ،وشجّع على قولھ

ویتذاكرون  ،یتناشدون الشعرَ ھن أصحابُاكف ،ئة مرةعلیھ وسلّم أكثر من م
  )22( "ربما تبسّم معھم ف ،من أمر الجاھلیة وھو ساكتٌ أشیاءَ
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كنت ردف رسول االله صلى االله علیھ : " وعن عمرو بن الشرید عن أبیھ قال 
كلما أنشدتھ بیتاً  ،فأنشدتھ مائة قافیة من قول أمیة بن أبي الصلت الثقفي ،وسلّم

فقال  . حتى أنشدتھ مائة یعني بیتاً ،"ھیھ "  : النبي صلى االله علیھ وسلّم قال لي
   )23( "إِنْ كاد لیُسْلم : " النبي صلى االله علیھ وسلّم 

وبقراءة في مدونة الشعر اللیبي الحدیث یلحظ الدارس أن لدى بعض الشعراء 
أو عن غیر صدرت عنھم بقصد  ،تجاوزاً یمس المبادئ والقیم الدینیة الإسلامیة

  . قصد
 ،یسلّط نقده على نماذج من الأعمال الشعریة لدیھم والباحث في ھذه الدراسة

وما صحّتْ نسبتھ من أحادیث  ،محتجّاً في ھذا النقد بنصوص من القرآن الكریم
  . الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم

وص رأیت أن أجمع ما تشابھ من نص ،على منھجیة تخدم سیر البحث وحفاظاً
مكوّناً بمجموع تلك العناوین جملةَ المظاھر التي  ،لأُفْرِدَ لھا عنواناً على حدة ؛

  . تمثّلُ مآخذ الناقد على الشعراء
  :فكرة صلب المسیح 

خاصة أصحاب الاتجاه الرمزي  ،نجد ھذه الفكرة عند بعض الشعراء اللیبیین
ن تحدث عن ولیس ھم أول م ،فالمسیح عندھم رمز للتضحیة من أجل الآخرین

وخاصة شعراء الأرض  ،حیث نجد شعراء المشرق العربي ،ھذه الفكرة
وقد لاحظ الدكتور خلیل الموسى  ،المحتلة قد تحدثوا عن فكرة التضحیة والفداء

وأھمھا رمز  ،استُخدِمَت الرموز الدینیة للتمثیل أو المشابھة: " ذلك فقال 
شابھة بین صلب السید وذلك للم ،الصلب وخصوصاً في شعر الأرض المحتلة

ولأن  ،وبین الصلب الیومي للشعب العربي في ظل الاحتلال أولاً المسیح
  )24(..".ولأن المكان واحد ثالثاُ ،الفاعل في الماضي والحاضر واحد ثانیاً

وعدّوه  ،وقد أكثر الشعراء العرب المعاصرون من ذكر عیسى علیھ السلام
  . للاغتراب والفداء والتضحیة ورمزاً ،رمزاً للاستشھاد في سبیل الحق

أحمد عبد المعطي : ومن الشعراء الذین وظّفوا رمز الصلب في أشعارھم 
  )25(وخلیل حاوي  ،وبدر شاكر السیّاب ،حجازي

  )26( :وفي الشعر اللیبي نجد علي الفزّاني یقول 
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  .. اذكري أني ضحیة        
  اكتبي أسفار موتي بحروف عربیة        
  ... ا قبلي المسیحاصلبو        
   في ذات عشیة) الحلّاج(قتلوا        

التي نفت بشكل قاطع  ،إن في ھذا النص مخالفة صریحة لآیات القرآن الكریم
وَقَوْلِھِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ  : قال االله تعالى  ،أو قتلھ صلب المسیح

  ) )27وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّھَ لَھُمْمَرْیَمَ رَسُولَ اللّھِ وَمَا قَتَلُوهُ 
وأن أولئك المفتخرین من كفار بني  ،فالآیة الكریمة تنفي قتل المسیح وصلبھ

  . بل رفعھ االله تعالى وأنجاه من مكرھم ،إسرائیل لم یظفروا بھ
ومكمن الخطر في مثل ھذه الأشعار ـ فضلاً عن مخالفتھا النص القرآني ـ أنھا 

اولھا في أشعار المعاصرین كادت أن تُرسّخَ في أذھان القراء من كثرة تد
  . والحقیقة عكس ذلك تماماً ،والدارسین أن المسیح قد صُلِبَ

  یُبیح شاعر أقرّ بدین الإسلام لنفسھ أن یقول مثل ھذا ؟ كیف ،ولیت شعري
  :ذكر الأنواء والنجوم والكواكب 

یث تصور بعض أشعارھم ح ،ذكرھا الشعراء في معرض التفاؤل أو التشاؤم
فھذا ـ مثلا ـ الشاعر أحمد قنابة  ،أن لھا تصرفاً وتأثیراً في سیر ھذا الكون

  )28( :یقول 
  فالِ رِیْخَلِ ھ المشیرِلنا عیاناً       بطالعِ لاحَ دِعْالسَّ فنجمُ            

ویشیر إلى فأل  ،في ھذا البیت یشیر إلى أن النجم یبشّر بخیر قادم رفالشاع
وھو الغیب الذي  ،وفي ھذا ادعاء معرفة ما قد یكون في قادم الزمن ،سنح

  . اختص سبحانھ بعلمھ
في الإشارة إلى ما سیكون  النجم وإذا كان الشاعر أحمد قنابة قد حصر مھمة

فإن الشاعر حسن السوسي قد تجاوز ذلك فجعل الآمال تُناط بالھلال  ،لاحقاً
  )29(: یقول  ،وترنو لھ الأبصار ،كف الضارعةإلیھ الأ بل وتُمَدُّ ،وتُعَلَّق بھ

  وتُــعَلَّقآمالُـنا تُناطُ بھ        قُشرِمُ قِفْحة الأُفْبدا في صَ ھلالٌ         
  نَمُـدُّ إلیھ ضارعینَ أكُــــــفَّنا            وأبصارُنا ترنو لھ أو تُحَدِّقُ         
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حَرّم أن یتساءلوا عما سیأتي بھ لقد كان من عادة الشعراء حین یرون ھلال المُ
ولكنّ  ،العام الجدید وكانوا یُؤمّلون أن یكون ملیئاً بالخیر والبركات والسعادة

من جلب للمنافع  ،بعضھم تجاوز ذلك إلى أن جعل للھلال تصرفاً في الكون
  . ودفع للمكاره ـ كما مرّ بنا في بیتي حسن السوسي السابقین

ـسي إلى سؤال خط الرمل وبرج الثور عن أحوال ویلجأ الشاعر خلیفة التّلّیْ
  )30(: حیث یقول  ،صاحبتھ ومآل أمرھا معھ

  ھا        ومتى یكونُ توافُقُ الأفكارِوسألتُ خطَّ الرملِ أین مسیرُ           
  وسألتُ برجَ الثورِ كُلَّ صبیحة         عن أمرھا ونھایة الأسفار           

لشعراء ھنا عن الأنواء والنجوم مخالف لما علیھ والواقع أن كل ما ذكره ا
بل إن ھناك نھیاً شرعیاً عن مثل ذلك ؛ لأن المتصرف في  ،تعالیم الإسلام

ولا أثر للكواكب في  ،وھو الذي یعلم الغیب ،الكون ھو االله سبحانھ وتعالى
فِي قُل لَّا یَعْلَمُ مَن  :  یقول االله تعالى ،جلب الرزق أو الإخبار عن الغیوب

  ) )31 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّھُ وَمَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ
نا لصلى : ني أنھ قال ھَفي صحیحھ عن زید بن خالد الجُ البخاري وروى

إثر سماء كانت  علىرسول االله صلى االله علیھ وسلّم صلاة الصبح بالحدیبیة 
" ھل تدرون ماذا قال ربكم ؟ : " أقبل على الناس فقال فلما انصرف  ،ةمن اللیل

 نْا مَفأمّ ،أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر"  : قال ،االله ورسولھ أعلم: قالوا 
قال  نْا مَوأمّ ،بالكوكب كافرٌ و بي رنا بفضل االله ورحمتھ فذلك مؤمنٌمُطِ: قال 

   )32(" بالكوكب  مؤمنٌ و بي فذلك كافرٌ ،كذا وكذا ءِوْنَبِ: 
ما : " وعن ابن عبّاس رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلّم أنھ قال 

  )33(" ما زاد زاد اقتبس رجلٌ علماً من النجوم إلا اقتبس بھا شعبة من السحر 

وعلم النجوم المنھي عنھ ھو ما یدعیھ أھل التنجیم من علم الكوائن والحوادث 
یزعمون أنھم یدركون معرفتھا بسیر . . التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان

  )34(. . الكواكب في مجاریھا وباجتماعھا واقترابھا
  :الحلف بغیر االله تعالى 
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كقسم  ،من أكثر الأشیاء التي أقسم الشعراء بھا الوطن وما تعلّق بھ من أشیاء
ومَنْ تحمّل  ،والشھید الذي قُتِلَ دفاعاً عنھ ،الشاعر علي الرقیعي بتراب الوطن

  )35(: یقول  ،مشقة والعنت على أرضھال
  قسماً بتُرْبِكَ والشھیدِ وصولةِ الحقِّ الصُّراح            
  نُّواحـویلِ وبالـكا الثكالى والحزانى وبالعـبِبُ            
  احـظى الكفـدا بجھادنا بلـدَّ أن نُجْلي العِـلا بُ           

م أقسموا بمحاسنھا ؛ لأنھا تستحق ث ،وربما شبّھ الشعراء البلاد بامرأة فاتنة
كما نجد ذلك عند  ،والمبالغة في كسب رضاھا ،الوفاء وتستأھل المھر الغالي

  )36(: الشاعر خلیفة التلیسي في حدیثھ عن لیبیا حیث یقول 
  ھ ضفائراقسماً بنور جبینھا وبفاحمٍ       من شعرھا قد أرسلتْ             
  نائرا عُطَسْیَ فھا والوجھِرْمن طَ      ا وبأحورٍمن ثغرھ وبباسمِ             
  راً لھا ما ترتضیھ أوامراھْونبتغي     مَ ھا الوفاءَنمنحُ سنظلُّ            

فقد روى أنھ عشق فتاة نصرانیة أعجبتھ لِمَا رأى  أما الشاعر حسن السوسيُّ
وتُدْنیھ  ،قَّ لھفنراه یستحلفھا بحق الصلیب والإنجیل أَنْ تَرِ ،من حسنھا وجمالھا

  )37(: یقول  ،منھا
  وحَقِّ صلیبكِ یا فتنتي       وإنجیلِكِ الجامعِ المانعِ            
  تَرِقّي لعاشِقِكِ المُسْتھامِ     وتُدْنیھ من ثغرِكِ اللامعِ            

فقد روى  ،لا ریب أن كل تلك الأقسام السابقة مخالفة لتعالیم دین الإسلام
قال رسول االله صلى االله علیھ : بن عمر رضي االله عنھ أنھ قال عن ا البخاري

  )38("  یحلفْ باالله أو لیصمتمن كان حالفاً فل: " وسلّم 
 ،وفي مسند أحمد عن ابن عمر أیضاً أن عمر بن الخطّاب كان یحلف بأبیھ

فإنھ مَنْ حلف بغیر  ،لا تحلف بأبیك: " فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلّم 
  )39(" قد أشرك االله ف

   :سـب الـدھر 
خاصة إذا وجدوا  ،وھذا من الأمور التي جرت على ألسنة العدید من الشعراء

نجدھم ینعتون حیث  ،أو حدوث مصیبة ،كفقد عزیز: ما یكرھون في حیاتھم 
إلى غیر ذلك من الأوصاف التي تدل . . الدھر بالخیانة والاستبداد والحمق
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ومن الأمثلة على ذلك قول أبي غالب في  ،حدثعلى عدم الرضا بما حدث أو ی
  )40(: رثاء میت لھ 
  عدا الدھرُ الخئون علیھ یوماً       غدا ذكرى وموعظة الحیاة              

  )41(: ویقول في قصیدة أخرى واصفاً الدھر بالاستبداد والعدوان 

  ا واعتدىاستبدَّ الدھرُ فینبعد حِینٍ قد مضى من عمرنا                     
  )42(: حیث یقول  ،)المشاغب(بـ  الزمنَ ویصف عبد المولى البغداديُّ

  لكنّھ الزمنُ المشاغبُ قلّما        تحیى بھ إنْ كنتَ غیرَ مشاغبِ           
فجمیع ھذه النعوت التي وصف بھا الشعراء الدھر لا ینبغي أن تصدر عن 

نعوت منھيٌّ عنھ في شاعر مسلم ؛ لأن سب الدھر أو وصفھ بمثل تلك ال
لا تسبوا الدھر : " حیث یقول  ،أحادیث الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلّم

  )43(" فإن االله ھو الدھر 
بیدي  ،وأنا الدھر ،یسب بنوآدم الدھر: قال االله : " وقال علیھ الصلاة والسلام 

  )44(" اللیل والنھار 
حیث كان من  ،صر جاھلیتھاتعود إلى ع ،في العرب قدیمةٌ الدھر عادةٌ بُّوسَ

من موت  ،أَنْ تذم الدھر وتسبھ عند الحواث والنوازل تنزل بھم" شأنھا 
فیجعلون  ،وأبادھم الدھرُ ،ھالدھر وحوادثُ أصابتھم قوارعُ: فیقولون  ،أوھرم
  )45(" الذي یفعل ذلك فیذمونھ  الدھرَ

  :ذكر القدر عند الشعراء 
ولكنّھم أوردوه في معانٍ وسیاقات لا  ،جاء ذكر القدر في أشعار بعض الشعراء

فمن بعض تلك الأشعار نحسُّ عدم الرضا بما قُدّرَ  ،تتفق مع تعالیم الإسلام
وأكثر ما  ،وھي أوصاف تنافي الإیمان ،حیث وُصِفَ القدر بالعمى والجور

  )46(:حیث یقول مخاطباً القدر ،نجد ھذه الأوصاف عند الشاعر رجب الماجري

  حتّى متى تتصدّى أیھا القدرُ       لأمةٍ كان أدنى عزھا القمر          
وكأن الشاعر غیر راضٍ بما  ،فالشاعر ھنا یُحمّلُ القدر مسئولیة إخفاق أمتھ

   . حكم بھ القدر من التأخر والضعف الذي أصاب الأمة
  )47(: ونجده في قصیدة أخرى یرثي أحد أصدقائھ فیقول 

  تى الفتیانِـتْ بقومي في فـاكَ یا ربّاه أي مصیبة       نزلرُحم            



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  المولى علي                                        محمود عبد. د

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ         71         ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

  سبانیصیر إلى الفناء وإنما       جَوْرُ القضا ما كان في الحُ كلٌّ            
فالشاعر في ھذا المقتبس یتھم القضاء بالجور ؛ لأنھ حكم على صدیقھ بالفناء 

  . وھذا الأمر یوحي بعدم رضا الشاعر عن ھذا الحكم
  )48(: قصیدة أخرى یقول  وفي

  ةَ القدرُ الأعمى         فَلَمْ یُرْدِني ـ آه ـ ولا انتزع السّھْماجَھْالمُ رمى فأصابَ 
لولا عمى القدر لما : وكأنھ یقول ،مىفي ھذا البیت بالعَ القدرَ ینعت الشاعرُ

وھذا البیت یذكرنا بقول أحد . ولكان تركھ وقصد غیره،أصاب مَنْ أصاب
  )49(: جاھلیة شعراء ال

  یُعَمّر فیَھْرَمِ رأیتُ المنایا خَبْطَ عشواءَ مَنْ تُصِبْ        تُمِتْھُ ومَنْ تُخْطئْ 
وما أخطأه لم یكن  ،لم یكن لیخطئھ وإنما ما أصاب المرءَ ،و الأمر لیس كذلك

وأن یأتي بالمعاني التي  ،وعلى الشاعر المسلم أن یرضى بما قُدّرَ لھ ،لیصیبھ
یقول صلى االله  ،ذا النھج  ؛ لأن في ذلك تحقیقاً لضوابط الإیمانتتفق مع ھ
   )50(" خیره وشره  ،لا یؤمن عبدٌ حتى یؤمن بالقدر: " علیھ وسلّم 

أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ : " وعندما سُئِلَ الرسول الكریم عن الإیمان قال 
  )51(" ورسلھ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره 

 تلك المبالغات التي تجعل القدرَ عاني التي تصادم إیمان المسلم بالقدرومن الم
وھذا المعنى نجده عند الشاعر أحمد رفیق  ،یدین ویخضع لحكم ملك من البشر

  )52(: حیث یقول  ،المھدوي یخاطب الملك إدریس السنوسي

  والقدرُ یا أیھا الملكُ المیمونُ طالعُھ       دانتْ لعزّتِكَ الأیامُ           
والحق أن أي  ،فظاھر ھذا البیت یشیر إلى أن للمخلوق صنعاً فوق القدر

وبما أحاط بھ من  ،مخلوق لن یقدر على شيء إلا بما أودع االله فیھ من القوة
  . كلھا من صنع االله وتقدیره ،ظروف وأسباب

  :تشبیھ المخلوقین باالله الجلیل 
فطاوعھ لسانھ  ،ى حدود المعقولوتخطّ ،من الشعراء مَنْ جاوز إطار المبالغة

فكّر الشاعر قلیلاً قبل أن   ولو ،وھذا أمر منكر ،بأن یشبھ المخلوقین باالله تعالى
ولأحجم عن  ،واقترف كبیراً لعلم أنھ قد أتى عظیماً ،یُقْدِمَ على مثل ھذا الأمر

لم یكن یھمھم  ،ولكنْ یبدو أن بعض الشعراء ،الوقوع في مثل ما أوقع نفسھ فیھ
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فمن  ،حتى لو كان على حساب دینھ وعقیدتھ ،وى أن یسبقوا إلى شيء جدیدس
  )53(: ذلك ـ مثلاً ـ قول الشاعر علي الرقیعي 

   أحبھا ھَتْفَةً حُبْلى بموعدنا       مع نھارٍ كوجھ االله یبتسمُ           
  )54(: ومن ذلك قولھ أیضاً 

  ویا خبّازَ شارعِنا التریب            
  ولتُعْلِنْ بغنوتكَ الحنون.. . فَلْتَسْتَفِقْ أبتاه            

  میلادَ أفراحِ الصغار            
  في حیّنا یا أیھا الرَّبُّ العظیم            

ویحرضھ على  ،)الخباز( یرمز الشاعر في ھذا المقتبس إلى الشعب بـ
لك جعل الشعب ندّاً وھو بذ) العظیم  بُّیا أیھا الرَّ: ( ثم ینادیھ بقولھ  ،الاستفاقة

؛ فلو ) رب( على كلمة ) اللام ( وذلك عندما أدخل  ،للرب تبارك وتعالى
معجم  جاء في: لتبین لنا الآتي ) ببر: (تتبعنا ما قالتھ معجمات اللغة في مادة 

   . "الرَّبُّ باللام لا یُطْلَقُ لغیر االله عزّ وجلّ : " القاموس المحیط 
  . "في غیر االله إلا بالإضافة  بُّیُقال الرَّ لا: " وجاء في لسان العرب 

  . "اسم من أسماء االله عزّ وجلّ :  بُّالرَّ: " وفي الصحاح 
ولا ندري أتعمّدَ الشاعر  ،لا یطلق لغیر االله تعالى)  بُّالرَّ( وعلى ذلك فلفظ 
  . أم أنھ أخطأ وظنّ جواز ذلك من الناحیة اللغویة ،إیراده كما ذكره

  )55(: آخر یقول  وھا ھو ذا شاعر

  ظَلّي معي          
  ،تكسّري على ضلوعي         
  وأذیبیني ضباباً لأضمّ شامة        
  ،وحیدة كاالله        
  عند ضفة النھر       

وأوغلوا في أعماق  ،تجاوز بعض الشعراء كلَّ حدّ) الرمز(وتحت مسمّى 
  )56(: فھذا الشاعر محمد الشلطامي یقول  ،الشطط

  أتحكي العنادل والقبّرات        
  حكایا تقول بأن المدینة        
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  على بابھا انتحر االله مرة        
  فلوّنَ من دمھ كلَّ دار        
  وكلَّ خیمة        

  
  :ذكر العبادة لغیر االله تعالى 
وغالباً ما تأتي عند ذكر المبالغة في حب الشيء  ،وقد ذكرھا بعض الشعراء

وقد نشرتھا للریح  ،خلیفة التلیسي یصف غدائر من یحب كقول ،والتعلّق بھ
  )57(: فانبعثت منھا ریح العطر  یقول 

  ألقَتْ بھا للریح تنشر عطرَھا       وتھزّ من وَجْدٍ فؤادَ العابدِ         
  عَبَدَ الجمال طلاقةً وسماحةً        في نفسھا وشعاع حُلْمٍ واعدِ        

العاشق المتیم قد بلغ بھ حب الجمال درجة العبادة فالشاعر ھنا یذكر أن ھذا 
  . بسبب افتتانھ بتلك المعشوقة الفاتنة

ثم یذكر أنھ یعبد  ،وھذا الشاعر علي الرقیعي یشبّھ عیني محبوبتھ ببحر عذب
  )58(: یقول  ،بل ویھوى الغرق فیھ ،ذلك البحر
  لمشرقِحلوتي عیناكِ ما أعذبَھا       لونُھا لونُ بحار ا           
  إذا لم ینغمسْ      مَرّةً في لجّھا كي یَسْتَقي الشّعرُ مُقَـعْیَ           
   رٌ زوبعـيٌّ وأنا         أعبدُ البحرَ وأھوى غرقيـأنتِ بح           

وما اشتق منھا في مثل ھذه المواضع لا یُحمَل على ) العبادة(شك أن لفظ لا
عنى المجازي الذي یُقْصَد بھ انتھاء المعنى الحقیقي  وإنما ینصرف إلى الم
المرأة (  وھو في المقتبسینِ السابقین ،المحبة والرضا والرغبة إلى شيء معین

ولكن على الشاعر أن یتجنب  ،التي ملأت على المحب ذات نفسھ )المحبوبة
لأن وصول حب الشيء إلى ھذا  ذكر مثل ھذه الألفاظ في مثل ھذه المواضع ؛

      . اسة والضیاعالمبلغ یساوي التع
  :ذكر الأنبیاء علیھم السلام 

من دواوین  جاء ذكر الأنبیاء علیھم السلام في مواضع عدیدة ومواطن كثیرة
وقد حاول بعض الشعراء رسم بعض صورھم الشعریة من خلال  ،الشعراء

استدعائھم بعض أسماء الأنبیاء لتكون تلك الصور أكثر تأثیراً ودھشة لدى 
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ذلك كان على حساب عقیدة الشاعر ودینھ وحق الرسل الذین ولكن  ،المتلقي
  . لھم منزلة رفیعة في دین الإسلام

حیث  ،ومن الشعراء الذین جاء ذكر الرسل في أشعارھم عبد المجید القمودي
  )59( :یقول 

  أنا ما كنتُ مسیحاً         
  أنا ما أورثني غیر جراحھ        

ح علیھ السلام في موقف مليء بالتشاؤم الشاعر في ھذا المقتبس یصور المسی
وھو في واقع الأمر إنما جاء  ،هھ غیرَوھو أنھ قد أورث جراحَ ،والبؤس

وكیف لا وھو الوجیھ  ،و البینات وورَّث العلم ،بالھدى والنور والرحمة
إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ  : وفي حقھ قال المولى عز وجل  ،المقرّب من رب العالمین

یَمُ إِنَّ اللّھَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیھاً فِي یَا مَرْ
  ) )60الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ 

  فكیف جعلھ الشاعر مُورِثاً للجراح؟ ،ھذا وصف المسیح علیھ السلام في القرآن
  )61(: كبریاء والأنفة داخلھ ویقول علي الفزاني یصف موت ال

  دقیقة تموت ،دقیقة) الأنا(في داخلي            
  عبر بطن الحوت ،كموت یونس البطيء           

فیونس علیھ السلام في القرآن  ،یخالف ما ورد في القرآن الكریم الشاعر ھنا
  . سبیحوقد أنجاه االله بفضل ذلك الت ،یذكر االله ویسبحھ ،كان حیّاً في بطن الحوت

   )62(: ونجد الشاعر علي الفزاني أیضاً یتحلّمُ حُلماً فیقول 
  رأیت في المنام  ،إني رأیت ذات لیلة        
  ممتطیاً براقھ بلا لجام ) محمداً (         
  :سمعتھ یقول  ،رأیتھ        
  ؟) جبریل (أھكذا السلام یا         
  ؟) أخیل (ألیس من  ،ألیس بین أمتي         

ویذكر أنھ  ،في ھذا المقتبس یتحدث الشاعر عما وصلت إلیھ الأمة من الضعف
رأى الرسول محمداً علیھ الصلاة والسلام في المنام ممتطیاً البراق وھو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  المولى علي                                        محمود عبد. د

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ         75         ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

 . ینقذھا) أخیل(ألیس فیھا شخص كـ : متسائلاً  ،یخاطب جبریل عن حال الأمة
  . وأخیل الذي یذكره الشاعر ھنا ھو بطل أسطوري یوناني

وإنما ھي داخلة ضمن إطار  ،كن حقیقیةفإن قصة الحلم ھذه لم ت ،وكما نرى
حاول بھا الشاعر استدعاء شخصیات لھا دلالة خاصة  لیقوي  ،الرؤیا الشعریة

  . بھا معانیھ وصوره
إن ھذا المقتبس الشعري یتضمن مخالفة صریحة لبعض التعالیم : من ھنا نقول 

وقد قال  ،ماً زعم أنھ رآه في منامھلُحُ حیث روى الشاعر لنا فیھ ،الدینیة
مَنْ تَحَلَّمَ كاذباً كُلّفَ یوم القیامة أَنْ یعقدَ بین : " الرسول صلى االله علیھ وسلّم 

  )63(" شعیرتین ولن یعقد بینھما 
مَنْ تحلّمَ بحلمٍ لم یره كُلّفَ أن : " وفي البخاري عن الرسول الكریم أنھ قال 

  )64(.. " . علیعقد بین شعیرتین ولن یف
  )65(" مِنْ أفرى الفِرَى أن یُري عینیھ ما لم تر : " وفیھ أیضاً 

  :أخطاء أخرى 
كما نجد ذلك في  ،تشبیھ الشعر بالوحي عند بعض الشعراء: من تلك الأخطاء 

  )66(: قول أحمد رفیق المھدوي 

  اءغذتھا حكمة الحكم وما الشعر إلا الوحي جاشت بآیھ        نفوسٌ          
أدركنا أنھ یحاول ایجاد ) الآي(و ) الوحي: (ر كلمتي فمن خلال ذكر الشاع

وھذا من المبالغات التي یجب أن یحذر منھا كل  ،شبھ بین الشعر والوحي
أما الشعر فھو  ،وكلھ حق ،؛ لأن الوحي إنما ھو من االله تعالى شاعر أو أدیب

  . اطیل واللغو من القولوغالباً ما تكون فیھ الأب ،من كلام البشر المخلوقین
ووحدة الوطن في جاعلاً توحید االله تعالى  ،ومن تلك الأخطاء قول المھدوي

  )67(: حیث یقول  ،مرتبة واحدة
  توحیدُ خالقنا أمرٌ یُعادلُھ        توحیدُنا فاغتنمْ للخیر واسْتَبِقِ          

تراكیب ر بعض الكعند ذ) الواو(العطف بحرف العطف : ومن تلك الأخطاء 
  )68(: كقول عبد المولى البغدادي 

  وقلبي في یَدَيْ صَحْبي       ضعیفَ العزم و الصَبْرِ         
  أَنْ أَخْرُجَ عَنْ طَوْري ــھ           اللـ ءوقد شاءوا وشا        
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  رِـى بـلا نَشْـوأنشُرُ بعضَ ما آثَـرْ         تُ أنْ یبـق        
الأول أنھ قدّم مشیئة البشر على : ثاني من جانبین والخطأ واقع في البیت ال

وقد شاء االله : ( وكان الأصوب أن یقول  ،والثاني أنھ عطف بالواو ،مشیئة االله
ما : لا تقولوا : " ففي الحدیث الشریف یقول علیھ الصلاة والسلام  ،)ثم شاءوا 

  )69( "ثم شاء فلان  ،ما شاء االله: ولكن قولوا  ،شاء االله وشاء فلان
  )70(: ووصف حزنھ علیھ  ،وقال المھدوي في رثاء الشاعر أحمد الشارف

  وأنا الذي أسَفي یُؤرّثُ لَوْعةً      في النفس لیس لضُرّھا مِنْ كاشفِ         
الذي أورثھ اللوعة  ،كیف ینفي أن یكون مَنْ ھو كاشف للضر ،فعجباً للمھدوي

: وكان یجب أن یقول  . الضروینسى أن االله تعالى ھو الذي یكشف  ،والحزن
: لأن االله تعالى یقول في كتابھ الكریم  ؛)ـ غیر االله ـ لضرھا من كاشف  لیس(
  َأَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوء )71(  

دانو ( في رثاء الشاعر الإیطالي  شاعر أحمد رفیق المھدويومن قصیدة لل
  )72(:سده وروحھ یقول مخاطباً ج) نزیو

  عادَ كُلٌّ منكما للأصلِ فالفاني لفان         
   حین سما الباقي إلى أعلى مكان،للثرى         

وذلك لسمو  ،تصعد إلى أعلى مكان) دانو نزیو(جعل الشاعرُ المھدويُّ روحَ 
قد عمل  ،تلك الروح وطھارتھا ـ على حد رأیھ ـ وكأنّ تلك الروح لامرئ مسلم

  . فنال رضى ربھ ،وتھذّبتْ نفسھ بتعالیم الدین ،الصالحات
وھو الأمر الذي  ،وإنما كان عكس ذلك تماماً ،لم یكن كذلك) دانونزیو(ولكنّ 

) دانونزیو(یقول الناقد خلیفة التلیسي مبیّناً بعض صفات  ،كان یجھلھ المھدوي
بین وھو لا یعیش  ،شاعراً إنسانیاً) دانونزیو(لم یكن : " النفسیة والفكریة 

حین  ،بأضیق حدود القومیة ،ولكنھ كان شاعراً قومیاً ،الشعراء بنزعة إنسانیة
والسمو بھ إلى مكانة  ،وتمجید الدم الذي ینتمي إلیھ ،تعني التعصب والعنصریة

  )73( "أعلى من أن ینالھا أي عرق آخر 

و أ لم یكن ھذا الشاعر مشغولاً بقضایا الروح: " ویمضي الناقد التلیسي قائلاً 
ولا كان مما یتفق مع نزواتھ الحسیة أن یعیش على  ،قضایا العالم الآخر

بكل ما في ھذه الكلمة  ،ولكنھ كان شاعراً مادیاً ،مستوى من القداسة الروحیة
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 من دلالات الحسیة الغریزیة المقبلة على الحیاة بكافة جوارحھا وأحاسیسھا
  )74("  المتفتحة على كافة تجاربھا الدنیویة الأرضیة

بل إن عنصریتھ جعلت منھ مبشراً  ،ولم تقتصر صفاتھ وأفعالھ عند ھذا الحد
حیث مجَّدَ الحملة الإیطالیة على  ،بالعظمة القومیة القائمة على التوسع والامتداد

  Canzone): بدیوانھ ویكفي أنھ خصّ تلك الحملة الاستعماریة  ،لیبیا
Della  Gesta ) )75(  

نا أن نعترض على المھدوي حین نجده یخصص ألا یحقّ ل ،د كل ذلكعفب
ومناجاة روحھ التي جعلھا  ،قصیدة كاملة لرثاء ھذا الشاعر والإشادة بصفاتھ

  من السمو بمكان ؟
و أن المھدوي لم یكن یعلم عن ھذا الشاعر شیئاً سوى اسمھ ؛ لأن ویبد

ھدوي فالم ،بل ھما في واقع الأمر عدوّانِ ،الشاعرین مختلفان عقیدة وتفكیراً
ولو  ،وتحمّل في سبیل وطنیتھ غیر قلیل من المشقة والعنت ،كان شاعراً وطنیاً

  . بوفاتھ بدلاً عن تأبینھ ورثائھ لأعلن فرحتھ ،تلك) دانونزیو(كان یعلم حقیقة 
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  الجمال الأدبي في التكرار اللفظي 
  رصللشعر اللیبي المعا لنماذج من  دراسة فنیة

   

  مسعود محمد الصید. د                                                                                                                     

                  الزنتان - كلیة التربیة                                                                                                                       
  توطئة 

ور   اللغة أداة یستخدمھا الشعراء جمیعھم في إیصال معلوماتھم إلى الجمھ
ت      ةفھي وسیل لاغ وتواصل، سواء أكان الت    أص إب ا الح ي كلت ة، وف ین واتا أم كتاب

ة    ایاه الاجتماعی ا قض ن خلالھ رز م دع ، یب اعر المب یلة للش ة وس ون اللغ تك
ة وسیاسیة وإنسانیة شغلت        اول قضایا اجتماعی والحضاریة ، فالشاعر اللیبي تن
اھیر        م الجم ى فھ ة المیسورة عل أبناء وطنھ وأمتھ العربیة كلھا، واتجھ نحو اللغ

  .لا استعلاء أو إسفافالقریبة من وجدانھم اللغوي فجاءت لغتھ وسطاَ ب
ي وصف    ذي رفض الرضوخ      ) القمودي  (یبدو ذلك ف ادح ،ال لاح الك للف

         :للاستعمار فقال
  ..وید الظلم قویة "

  آنداك
  ..ومتینة

  وضعوا في راحتیھ القید
  ...ـ ظلما ـ غللّوه

  ...جلدوا بالسوط ظھره 
  ...عذبوه 

  ...وقفت زوجتھ تستقبل الضربات دونھ 
  في وجوھھم  أبعدوھا بصقت

  واجتذبوه
  ...تركوھا وحدھا تنعى حزینھ

  ثم ساقوه إلى ساحة المشانق
  1"مثل آلاف الرفاق
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ادلات     دة مع ة ع ة المعروض ور اللغوی ب الص ى تراكی اظر إل د الن د یج ق
اعر          ا الش ر عنھ ي عب ة ، الت یة العام ارب الشخص الات والتج وعیة للح موض

ر    الظلم والقھ وحي ب ا ی ا م یدة منھ اظ القص نفس    فألف ي ال ر ف تعباد ، ویثی والاس
  .كراھیة المستعمر، وبعضھا الآخر نلمح فیھ ھذا التعاطف مع الفلاح الكادح 

اة          ة الحی ن لغ تقاة م والناظر إلى ھذه الألفاظ یجدھا، فصیحة سائرة، مس
ر لكشف          د كبی ى جھ اج إل دة لا تحت ة محای المتداولة بین أفراد المجتمع، فھي لغ

  .تھا ومنبع تأثیرھامعانیھا وھذا سر سھول
  :یركب بحر اللغة في قولھ ) الشلطامي(و

  یحد ثني القلب
  أن أبحر الآن

  انشر كل شراع السفینة للریح 
  ..أغیب .. ثم أغیب 

  فالبحر كان.. ولا أتراجع للخلف 
  لكي تمتطیھ المراكب
  والعین فتحھا الضوء

  2"كي تستشف معاني الجمال المخبأ في كل شيء
وھي  " تركبھ المراكب"بدل " تمتطیھ المراكب"ر جملة لقد استخدم الشاع

اني في السیاق الذي اختاره الشاعر أكثر دقة وأسلس تركیب  -ا، لأن الاستخدام الث
  .فیھ تكرار للحروف وابتذال للألفاظ  -تركبھ المراكب

یئ ومبت      رار س ل تك یس ك ن ل اره  ذلك ا یخت و م ل ھ ار الأمث ل فالاختی
ة     سیاق الكلمة أو اللفظة، ن المتع درا م ذلك لأن البناء الفني الذي یجلب للنفس ق

  لتأثیر یكون ھو المتفرد بالقبول وا
التكرار للحروف        ة ب فالشاعر حسن السوسي في صورتھ الشعریة الملیئ

  :في الذكرى التسعینیة لمیلاد رفیق: یقدم لونا من ألوان الفن الشعري حین یقول
  مرابع كان یغشاھا فتسعده

  رواحاَ ویلقي بھا صحباَ وإخوانا                         
  والذكریات حیاة تستعـید بـھا
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  في خطرة العین أحداثا وأزمانـاَ                          
  وقالو جامح خطـر..قد ھجروه 

  إن قال بیتا رواه الناس دیواناَ                             
  ضمتھ جیحان في رفق وفي حدب

  فضاق من شوقھ ذرعاَ بجیحانا                             
  وكلـما خطـرت یوماَ بخاطـره

  3"ذاب أشواقاَ وتحنانـا.. بلاده                             
ورة        ت الص ات، وكان روف والكلم بعض الح راراً ل د تك ات نج ي الأبی ف

النواحي ھذا النوع من التنسیق الیسیر غیر المخل أو الممل ، ف   الفنیة مبنیة على
ھ     ار ل ي والإظھ ة للمعن ي الإبان ة ف رات عام ت إلا نظ ة لیس ي الجمل ة ف البلاغی

  .بین اللغة المعجمیة والاتصال بین الناس ا یدل على الارتباط الوثیق ذوھ
ة      ردات ذات الدلال ف بعض المف ن یوظ ین م عراء اللیبی ن الش د م ا نج كم

ة المب      ك الناحی یما تل ز، ولا س ابع الممی وتیة والط ین    الص اقض ب ى التن ة عل نی
  :إبراھیم محمد الھوني  في قولھ الفضیلة والرذیلة وھذا ما وجدناه عند الشاعر 

  یا أیھا الموسر الزاھي بثروتھ
  لا تغترر بثراء بـین أیدیكـا                             

  فما الثراء سوى بلوى وتجربة
  أعادیكاقد یصبح المال یوما من                            

  في ھذه الدار حل االله نقمـتھ
  بك وفي دارك الأخرى سیكویكا                           

  لا تأنفن  من فقیر عند رؤیتـھ
  4"فإن حاضره المزري كما ضیكا                          

ن حرف         ذا م حھم متخ اء وینص ف الشاعر الأغنی ا یخی ة ) الكاف (وھن نھای
  .إیاك، ودعك: ن خاصیة صوتیة ممیزة، مثللقافیتھ لما في الكاف م

ة            ا المخاطب دة منھ ب عدی دلالي لجوان ابط ال و الض اب ھ اف الخط إن ك
اظ            ب الألف ذلك تراكی ھ وك ة الأصلیة ل ا للرتب ي أن یكون مطابق أخیره یعن ولزوم ت

ة النفسیة      ھجاءت بصیغة الن و الحال ھ الشاعر ھ ي، والأمر الآخر الذي أطلعنا علی
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ن ال  ھ ،     الحاصلة م ر وحاجت ال وصاحبھ ،والفقی د      م د المجی ھ أیضا الشاعر عب بین
  :القمودي في قولھ

  تخاف الأرامل 
  أن یطمع ذو المال من لا ضمیر لھ 
  فیلقي على دربھن الشباك 
  ویقتل فیھن روح الفضیلة 
  5"وتجرفھن ریاح الرذیلة 

ھ استدرك التع       ال ، لكن ن ذوي الم ى المخاوف م یم  لقد بنى الشاعر فكرتھ عل م
ع     ة الجم ن طائل فقید الحكم على أولئك الذین لا ضمیر لھم، بحیث أخرج نفسھ م

  .دون استثناء ،وأن الذي لا ضمیر لھ یمارس الرذیلة  ویترك الفضیلة
ین       ل ب ر المتكام اس غی دیع الجن ن ب ت م د جلب ھا ق ي عرض ة الت ور الفنی فالص

  .وما قبل الأخیربالإضافة إلى التنافر بین المقطع الأخیر  -روح ،وریاح
ى    د عل ة تعتم داخلات لغوی ن مت ا م ورة جمالیاتھ تمد الص د تس  ةإیحائیق

د   ا نج و م ى نح ھ عل ي وتتابع تفھام البلاغ یدة  الاس ي قص ى  ( ف ار عل ن یغ ا م ی
  : لعبد المولى البغدادي حین قال )الیمن

  ت الدافـقـات جراح مـن؟    ـا  ـــراح الدامیــــتلك الجـ
  ف المشھرات بوجـھ مـن؟     ـو ـــسیـتلـك الخناجر وال

  6"وبـأرض من؟ ولأجل من؟   من؟    وشرعت تھدم بیت 
تفھام    م الاس اعر لاس رار الش ن(تك ذه     ) م ي ھ ة ف رات متتالی رد م ذي ی ال

ا یتمشى       ا فیم ة وتطویعھ الأبیات وإلحاحھ علیھ ، إنما ھو تأكید على استخدام اللغ
ا أن استعمال   أتي ھو الآخر        مع الغایة المقصودة ، كم ا ی ا إنم الحروف وتكرارھ

زم    ي الج اعر بحرف دعمھا الش ین ی ا ح ى ،وخصوص ل المعن ي نق ا ف ا رائع توظیف
  :والنصب في ھذا البیت

  7"ما غدرت ولم ولن      وتقول یا بلقیس إني 
ول النحوي           ي المفع ان ف ي ، وتختلف و النف ى ، وھ ي المعن فالأداتان تتفقان ف

ل ة للنصب ، ویكتسب النص بھذا التكرار قیمة دلالیة تتمث فالأولى للجزم ، والثانی
  .في تأكید نفي الغدر عن المعني
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ي           ي استعمال أدوات الاستفھام ف دادي ف ع البغ ورى م د الفیت وتساوى محم

  : قولھ
  مزرعھ يأكل ما عندك أن تصبح

  الزارعھللأرجل 
  أكل ما عندك أن تلعقي أحذیة المستعمر اللاّمعھ

  أن ترقديأكل  ما عندك 
  خاضعھ.. حائرة ... خاملة 

  أكل ما عندك أن تضحكي
  ..ھازئة بالقیم الرائعھ 

  أكل ما عندك أن تصدّري قوافل الرقیق
  8"!یا ضائعھ 

د القصیدة         ة تفق ة متكلف ى جري وراء محسنات بدیعی وقد یتحول التكرار إل
  : كثیرا من شاعریتھا وانسیابھا العفوي ، مثلما نجد في قول الحریري

  زینب زینـب ، بـقد یقـد            
  وتـلاه ویـلاه نھد یھد          

  جندھا جیدھا ، وظرف وطرف          
  وتـاعس ناعس بحد یحد                                        

  قدرھا قد زھا، وتاھت وباھت         
  9"واغتدت واعتدت بخد یخد                                    

دات           إذا تأ ف التولی ن مختل ي الصورة الشعریة م ا ف ك م ین ل ذا یتب ملت ھ
  .والصنعة المفرطة ، فإن ندرت تفردت وإن كثرت ملت وسمجت

د، اختلاف       " اھیري الجدی یاقھا الجم ي س ة ف ومن الطبیعي أن تختلف اللغ
ف عن            ة وخصائص تختل ب بنی ي تتطل ة الت دة عن البلاغة القدیم البلاغة الجدی

  10"ذي قبل
د تتأ  ي مقطع      وق ر ف ا یظھ ة كم ى دلالات زمنی اعلات الصور عل سس تف

  :لعلي الفزاني التي یقول فیھا ) عار الحیاة ( من قصیدة 
  والصبح بالأمس المضیع لن یؤوب

  الصبح إبحار رھیب
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  فاحمل خریفك وامض في الدھر السحیق
  11"عتیق‘ ذكرى على شفة  المدى وھمًا 

زمن بأنواعھ   الصبح ـ والأمس ـ والآونةـ جمی  : فكلمات عھا من عناصر ال
  . المختلفة ، الماضي ، والحاضر، والمستقبل 

ة        إذن التكرار ظاھرة أسلوبیة یستخدمھا الشاعر أداة لرسم الصورة الفنی
ة الأصالة ،إذا           ى مرتب ھ إل ى ویدفع ي المعن ات یغن ك ،أن تكرار الكلم ومعنى ذل

ي استخدامھ ، أ    دع ف اموس    استطاع الشاعر أن یسیطر علیھ ،ویب ا إذا ضاق ق م
ى التكرار      ة إل ة ضعیفة     الشاعر اللغوي واضطرتھ القافی اظ مبتذل ، جاءت الألف

  . 12المعنى
امع      اري أو الس ن الق ي ذھ ع ف ورة تنطب اء ص ى إعط دف إل التكرار یھ ف
مثلما انطبعت في ذھن كاتبھا أو قائلھا ، وقد حفلت الصورة الشعریة في الشعر  

ى          اللیبي المعاصر بھذا النوع من دفون إل ة یھ ن مقاصد إیحائی ھ م ا ل التكرار لم
اختلاف      ف ب ددة تختل كال متع تخدموه بأش إنھم اس ذلك ف ھ، ول ن خلال ا م تحقیقھ

امح   د والمط ین      .. المقاص ي ب عر اللیب ي الش رار ف ذا التك كال ھ ا أش ر لن وتظھ
ھ   رف فی دا، یتص ر تعقی ر أكث ارة، وآخ ة أو عب اوز لفظ یط لا یتج رار بس تك

  13.دو أكثر إیحاءالشاعر حتى یب
ا           رز فیھ ي المعاصر تب ن الشعر اللیب اذج م ذین النمطین بنم ویمكننا أن نمثل لھ

  .ھذه السمة من سمات التعبیر
  التكرار البسیط  .1

ي          ر وھ ن النث زه ع ة تمی ة خاص عر طبیع ى أن للش رنا إل بق وأن أش س
ة         ي تكرار كلم ذا نجد ف ات ، وبھ ین الكلم  -العنصر الأساسي أو  -الموسیقا ورن

  . الجسد الذي اتخذتھ الصورة، ثم ھو الرؤیا والموقف عند الشاعر المعاصر
ي تكرار            ذي وجد ف ف ال د اللطی ي عب د الشاعر لطف وھذا ما نلاحظھ عن

ك حرف        ) ھنا(اسم الإشارة  ي ذل ھ الشعریة، مستغلا ف سبیلا للتعبیر عن تجربت
  ): مواجید(التاء أیضا وما یحملھ من إیحاءات حین قال في قصیدة 

  ھنا محبوبك العاتي
  ھنا ماضیك والآتي
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  ھنا أنت الذي بثّ 
  في إرسالھ الذاتي

  إلى الذاتي
  بلا صوت

  ولا ترتیب میقات
  ولا حسْب المسافات

  فؤاد جل عني رصدُ دقاتي
  وبین الأضلع القضبان

  مجموعي و أشتاتي
  ھما یأسي ومشكاتي

  14"أنا المقبوض من قلبي عليّ بإثم إفلاتي 
ا (ي اسم الإشارة   لقد وجد الشاعر ف  ره     )  ھن ا لنسقھ الشعري واعتب ترتیب

د حمل           ھ ،فق اعر حول نا ینشئ الش دخلا حس جونھ ،وم ھ ش رز ب ا یب ا"منطلق " ھن
ت " "أناھنا "تقدیرا ممزوجا وكأنھ أراد القول  ذي     " وھنا أن ھ ال وھو یخاطب قلب

ي الإنسان          أنھابھ الأضلع وك تاطحأ ة ف ك ھي نظرة تأملی قضبان سجنتھ، وتل
  . د یرى نفسھ أنھ مسجون من داخلھ،ق

ول      ي ق د ف ة ، نج ورة الفنی أت للص ي تھی ة الت ى العلاق ت إل دما نلتف وعن
ر   ) خالد زغبیة( ل ، والخی جمعا للمتناقضات ، عن الحیاة والموت  والنھار واللی

انیة    نفس الإنس والج ال ل ع ره ، وك ب والك یخوخة ، والح باب والش ر والش والش
  :)إلى حسن صالح ( ة العدیدة فیقول في قصید

  یا رفیقي
  حطم الأسطورة الزائفة الحمقاء،

  نعتاق،لا 15"وامضي"
  أحمر، كالدم

  یجري في عروقي
  وأطلق الأوزان بحراً

  یترىبالأماني الحمر، 
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  .إن للكلمات وھجاً لیس یخبو
...  

  یارفیقي
  إننا جسر بأنھار الظلام

  إننا جسر ، ولكنا سنبقى
  رغم لیل اللیل والغربان،

  ا سنبقى لكن
...  

  یارفیقي 
  إننا قلع یرفرف 

  سوف یھدي الحائرینا 
  في بحار اللیل، 
  16"یھدي التائھینا 

اطع القصیدة        الإن  ي مق تكرار ھنا تكرار مقطعي حیث كرر الشاعر ف
ة   ارفیقي(كلم ة     )ی ھ الرفق ن خلال د م ة لیؤك ة معین ى كلم ا إلحاح عل والتكرار ھن

ة  النضالیة المتمثلة في وحدة الھدف والأ ي (سلوب ، وتأتي كلم ة    )رفیق ي خاتم ف
ا             ة شعوریة نبضت فیھ د كل دفق ة بع ك الصلة الحمیم د أیضا تل كل مقطع لتؤك

  .ھمومھ التي ھي ھمومھما المشتركة بینھما
ي قصیدة     ا       )إصرار (لكن على الخرم یقسم ف اً إزاء م ى مكتوف ن یبق ھ ل أن

رر   دث فیق ة   یح ب النكس ھ عق ید كتب ي نش ة ا   ف ت بالأم ي حل ي  الت ة ف  5لعربی
  "1967"یونیو

  زحف للثأرلسنقسما 
  قسم الأبطال الأحرار

  سندمدم مثل الإعصار
  كالسیل نجلجل كالنار

  اء العارذوسیمحوا أق
  تحریري وطني ودیاري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ...    ل الأدبي في التكرار اللفظي الجما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب       92      ـــــــــــــــــــ العدد السابع عشر ـــــــــــــ

  من قبضة باغ غدار 
  وربیب للإستعمار

  مغتصبا ظلما للدار
...  

  كلا لن یبقى بجواري 
  في قبظة باغ غدار

  17"قسما لسنزحف للثأر
الثابت في النص ،ھو الوعد بأنھ سیقاتل ھو وأبناء جیلھ ، كرجل حر    إن

ون    دره معج أن ص یدتھ ،وك ن قص اطع م دة مق ي ع م ف رر القس م ویك و یقس وھ
برائحة الغبار والبارود ، وأنھ سیناضل رغم ما في ذلك من تعب ومشقة  وھو    

ي     ا ف ھ بكل م جامح   بذلك یدق الطبول لیقول ،ھل ھنالك من یملك ألاّ یحب وطن
ما یؤلم حین ) علي الفیتورى(قلبھ ووجدانھ من مشاعر؟ وفي تكرار الكلمة عند 

  ):تنھدات (یقول في قصیدة 
  ما حیلتي ؟

  والقید في معصمي
  والشھد مر في فمي
  والحاقدون تجمعوا

  من أجل رؤیة مأتمي
  وكلابھم مسعورة

  جاءت لتلعق من دمي
  ما حیلتي  ؟
  أین المفر ؟

  18"بأي شي أحتمي ؟
رات   ل ن أي تعبی قد تناول الشاعر مفھوم الكرامة من محرك أقوى تماما م

ات     ا الحرك ادت بھ ة (أخرى ن ین      ) التحرری د ب ة ، والتباع ات العربی ي المجتمع ف
ة   راره لكلم ي تك تفھام ف ي(الاس ا حیلت ار    )م ون إط ھ یك ن خلال راعا م د ص ول

ة    ات مؤلم د إھان ة ، بع روح الانھزامی ة ال نفس، ومحارب رام ال د احت ى ی عل
رار      ق التك ن طری ورة ع ل الص ي نق ب ف تعمار ، وأن التناس ھیونیة والاس الص
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ا یقصده الشاعر ، ووضع صورتھ الشعریة            ین م ة ب ھ ملاءم للكلمات یكون فی
  . بین عامة مقتطفات الصورة 

د   وقد نجد في حسباننا أن تكرار الألفاظ فیھ تمویھ كما في قول عبد الحمی
  :بطاو

  لتمسخ أعواد أباطیل
  فوقرود تتقن فن العز

  وتحترف التمثیل
  فاحمل أقلامك لا تغضب
  واكتم آلامك في صدرك

  واشرب من كأس الصبر المر
  واصبر
  واصبر
  واصبر

  "19"وستعرف أن الصبر جمیل 
ا صورة عن سھولة       د كون مرة أخرى وبمنتھي البساطة وبعد أن نكون ق

أمور "التعبیر نحن نقف أمام سؤال یحتاج إلى جواب عن    ھل ھو   " بالصبر  الم
رد    إنسان العصر؟ الذي كثرت علیھ المتداخلات وتفرعت لھ المشكلات أم ھو ف
ى     ھ حت من طبقة معینة ؟ ولكن الثابت أنھ إصدار أمر بالصبر، فتوالى تكراره ل

  " . الصبر جمیل"أحسسنا بمالھ من محاسن في القول المأثور 
ر     ن جعف ھ ب ال قدام اعر فق رب الش اد الع ز النق اعر  وإن"می مي الش ا س م

ره   ھ غی و 20"شاعراً لأنھ شعر من معاني القول وأصالة الوصف بما لا یشعر ب
  :قائلا)صفھا ( السوسي أیضا یخاطب نفسھ في قصیدة 
  قال لي ، صفھا ، تأمل حسنھا

  أنت كالرسام في ھذا المجال                                
  تھاطلعلنا  صف لنا قامتھا صف 

  أشرقت من فوقھا مثل الھلال
  صف لنا الجید ، تأمل شعرھا 

  الصدر فمالى تھ علقكیف أل
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  صف ما فوقـھ من شفــق
  صف لنا ما تحتھ من برتقال                                      

  صف لنا مقلتھـا حین رنـت
  فالتقى فیھا جـواب بسـؤال                                      

  ـاً قد وجدنا وقـعھصف حدیث
  كالنـدى البارد كالماء الزلال                                      

  جل من جمع في صورتھـا 
  فتنـة الحسـن وإغراء الدلال                               

  ربما ظلمتھا... قلت عفوا  
  إن أقل كالقص أو مثل الغزال                                      

  مثل أحلام الصبا شيءھي  
  21"مثل أوھـام الخیال شيءوھي                                  

ولا سیما   -لفتاة حسناء-لقد رسم حسن السوسي صورة مبدعة في وصفھ 
ي       )صف(حین كرر كلمة  ھ الشعریة  ف ھ معظم معانی دور علی واتخذھا محورا ت

ماة  یدتھ المس فھا(قص اطتھا و ) ص ن بس رغم م ى ال ذا  عل ي ھ ا ، وف ة حروفھ قل
ات      ي الأبی النھج نلمح رؤیة شعریة تشبھ بضوء یتوھج في الضباب فالصورة ف
ي تظھر           ا أداة التكرار الت ن حین لآخر تؤدیھ ي بومضات م مدفوعة إلى المتلق

  .بین الفینة والأخرى
بینما نجد الشاعر علي الفیتوري یماثل الحرام بالحرام ویرفض أن یكون  

  .قول لم یرتكب منكرامذنبا فھو كما ی
  إذا ما قلت أھواك

  22"منكر" أنا لم أرتكب 
  ولكن الھوى ذنب 
  لدى الآباء لا تغفر 
  حرام في شریعتھم 

  بل أكثر .. كحرم الخمر 
  أبوك أحاط منزلكم 

  بشجرة الشوك والعسكر 
  وسور في فخامتھ 
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  كسور مدینة القیصر 
  وسخر من یراقبني
  یلاحقني متى أظھر
  لدي سئمت الحب في ب

  سئمت صحائفا تطوى 
   23"ولا تنشر.. بما فیھا  

ین    ي بیت رتین ف ئمت م ة س اعر كلم تعمل الش ابقة اس ورة الس ي الص ف
ذي ضرب          د الحصار ال ي تسعى لتأكی ابع الإجراءات الت متتالیین لیؤكد مدى تت
اط           ة الإحب ا حال م لن ا الشاعر لیرس ھ دلالات نفسیة وظفھ ا ل حولھ ، فالتكرار ھن

  .  عنده ولینقل مشاعر الحرمان لدیھ التي تولدت 
ال المشي            یم الأطف ة لتعل ة لیبی ن أغنی ب م ن الطی س اب یتخذ الشاعر إدری

  :سندا لھ في قصیدة  طائر من حجر، إلى طلائع الحجر الفلسطیني فیقول 
  ظلام ھنا یترنح،

  صوتيحین یرفرف صوت مواویلھا فوق  یسفح ھذا السواد الذي فیھ
  غریبیثرثر عن ولد یافع و
  الالتحام المعذب حتى ترنح صوتي لیصرخ في فأغرقني في رمال من

  :مطلع الشعر 
  آه ،الھواء ، النوافذ ،-

  أوف،
  !یا لضیق القوامیس

  ھذي القصیدةُ تخشى الوقوف على قدمیھا أمام اللھیب ،
  وترفض حتى یدي لتدرجھا في الطریق الطویل ،

  ، لا زحف في الشعر ،مشي وئید على النصل-
  عنید إلى الفعل، مشي

  نزف تدرجھ الأغنیات ،
  تصلب أقدامھ باتجاه الأمان ،

  ،* 24"دیدش حب الرمان"
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  25"دیدش یحیا الإنسان
ي      اس الزمن ھ القی وھكذا یجد الشاعر اللیبي مثالا ینطلق منھ وتفتحا یتمشى مع
ي   ولإعطاء مثال على نمو النضال لم یجد الشاعر أفضل وسیلة یحدد بھا لغتھ ف

ي        بیان الص ة ف أ المتمثل د  المنش ر البعی ات ذات التعبی ك الكلم ورة النضالیة إلا تل
ة  ة الطفولی ة الأغنی ان   "  اللیبی ب الرم دش ح ة    "دی ده جمل ن عن ا م اف لھ فأض
ي      " دیدش یحیا الإنسان:" تواكب السیاق ھي ال الحجارة ف ا أطف لكي یخاطب بھ

بابھ ونضوجھ      ذي ترتجي ش ن شك    اعتزاز، كما تعتز الأم بولیدھا ال یس م ، ول
  .أنھ أوضح مثل 

واستیعابھ لتجارب   وتفتحھوھكذا یجد الشاعر اللیبي المعاصر بوعیھ ونضجھ 
ن شعبیة    ة     وخبرات التیارات الأدبیة والفكریة الأخرى م راءات فكری ة وق تراثی

  سندا لھ في تكوین الصورة الشعریة الفنیة 
   التكرار المركب  .2

ور      ن الص اذج م ي بنم عر اللیب ل الش لوب     یحف د أس ي تعتم عریة الت الش
ة ، أو           ي تكرار جمل ده ف ى یج ھ حت ارئ إلی ت الق ا أن یلتف التكرار المركب ، فم
یدة أو          ة القص ن بدای دأ م ابق یب ى س ن معن ول م ى منق رار معن ارة ، أو تك عب
اة      ى الحی ة اللجوء إل المقطوعة الشعریة  ومن ھنا یجئ دور الشعراء في محاول

ا        لیستمدوا منھا تعبیرات جد ب بینھ تھم الشعریة ، والتقری ي لغ التطویر ف دة ، ب ی
اظ         ي الألف ذي یحاول أن یبن و ال وبین لغة الحیاة العصریة فالشاعر الموھوب ھ

  .التي حجرتھا القوالب الشعریة 
الم         ى أصبحت ذات مع ة الشعریة حت ي البیئ وقد بلغ تأصیل ھذه الفكرة ف

اً وثی     اعر ارتباط اس الش أداء إحس ة ب حة مرتبط ن    واض ر م ك أن الكثی ا ، ذل ق
ا وم   ارة لباسا     غالصور الفنیة  مخبوءة تحت أسوار دلالاتھ ة إذ العب ا اللفظی ازیھ

ا وتصبھا         ا وثالث ا ثانی بس الفكرة لباس ن أن تل للفكرة وقالبا تصب فیھ ومن الممك
ول الشاعر   منھا أسلوب الاستفھام المتكرر الذي جاء في  26في قوالب مختلفة  ق

  :محمد الفیتوري
  قولین أنت ت

  السر جؤنيویف
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  أسقط في خرس الأرض 
  أسقط كالأرض 

  تحتلني كبریاء الھزیمة  
  ـ ھل أنت في جسدي كبریاء الھزیمة

  تثقب كل حوافرھم في عظامي ؟
  ـ ھل أنت حوافرھم في عظامي؟

  ھل أنت درب غیابي؟ 
  شمس حضوري؟ 

  لون اشتعالى ؟ 
  سیف انتقامي ؟

  لو كنت أعرف من أنت ؟ ... أواه 
  یا نصبا رائعا من حطام البطولة 

  یا شفقا من عیون التوابیت 
   27!"یا وجھ قدسیة من رخام 

ة       ا فیشخصھا حبیب ا أفریقی ت علیھ یبدئ الشاعر قلقھ من الثوابت التي دأب
ن          د م ا العدی دة وراءھ ي القصیدة مول والى ف فتتواصل الأسالیب الاستفھامیة وتت

ذلك   الصور التي تعبر عن معاناة المواطن ا لإفریقي في قارتھ وكانت تصویرا ل
  .الشك والقلق على مستقبل الأمم الإفریقیة  من متغیرات العالم  

ة          ور الأدبی ن الص د م خر العدی د س لطامي  ق د الش اعر محم الش
ن    والاستعارات البلاغیة  بأسلوب یجعلنا في قلب الشعور الذي نعرض جزءا م

  :ھمساتھ القائلة
  أوشوش في أذن الجند

  ) دوا إلى الأھلعو(
  .. عودوا إلى الأھل

  فالأرض أضیق من أن تضم إلى 
  صدرھا الحقد والعنصریھ 

  فأعداؤكم یستبیحونكم.. عودوا 
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  في كلا الجبھتین 
  لنھدم كل الحدود 

  وكل أسانید تجار أسلحة الموت 
  في زمن الوطن الحب رغم العیون الكلیلة 
  ونھدي إلى بعضنا البعض في لیلة العید 

  28"لأماني الجمیلھ كل ا
نص یستطیع أن    ین إحساس الشاعر بالشخصیة     یإن المتأمل في ھذا ال تب

ى   - للجنودالوطنیة حین یأخذ في وصف متمیز  من قدرة على الكفاح وصبر عل
ا   ام لھ تعداد ت رب واس ة  -الح رر جمل و یك ل   -وھ ى الأھ ودوا إل ذا  -ع ي ھ وف

ھ شواھد ال      رت ب ا أق ن التشرذم  و   التكرار لا توجد مكابرة عن م رق  التحال م ف
ي الصورة    ة ، وف ار العربی ین الأقط دعو  -أیضا–الحاصل ب وس ی ا للنف تحریك

ى    ة عل إلى التمسك بالوحدة والعمل على تدعیمھا كما جاءت لغة ھذا النص مبنی
ال    أسلوب أوامر، لكنھا لا تعدو كونھا ھمسات ھاد ي أذن   "ئة حین ق أوشوش ف

  ". الجند
دقي     ي ص یدة عل ي قص ـ     وف ا ب ي عنونھ ادر الت د الق ر  ( عب د التفجی ض

  :نلحظ تكرارا واضحا ، یقول في ذلك ) الذري
  لنسد الباب المفتوح 

  لنسد الباب المفتوح على اللجة 
  لنسد الباب المفتوح على المیناء

  لنسد الباب المفتوح
    29لنسد الباب

ا ال      ي علیھ ي بن ة الت د  لن(قصیدة ، وھي   إن الشاعر اعتمد تكرارا للجمل س
وح  اب المفت رار      )الب ین التك ب ب رة ، لیناس ل م ي ك ا ف افة إلیھ ض الإض ع بع م

عوب          ف الش ر عن استنكاره موق ھ أن یعب ن خلال ذي أراد م اطفي ال وتر الع والت
ات            ن الطاق تفاد الشاعر م د اس زاة ، وق ن الغ ة أراضیھا م حین تعجز عن حمای

ن خلا   ادة    التعبیریة للتكرار، في تصعید العاطفة والھبوط بھا م ي زی تحكم ف ل ال
  .العبارة ونقصانھا 
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ذي        ھیحاول الشاعر اللیبي أن یجد خلاص و ال ل لعل الحب ھ في الحب ب
یاع      ة الض ن متاھ ذه م دعوه لینق ل    ...ی اني النبی ب الإنس ھ الح رق   -إن ھ یحت إن

  :حین قال) الفزاني(الطریق للسالكین ، كما عبر عن ذلك  لیضيء
  أتعلمین یا سجینة الملال والجدار

  ...حزینة .. بأنني بقیة حزینة 
  في داخلي احتراق .. من الرماد

  ..في ظاھري انعتاق
  ..أموت كل لیلة على الورق

  ..ل والقلق لبالشوق والم
  ..احترق .. أضیع 

  ..لعل أحرفي تضیئ عتمة الطریق 
  30.."لعل بعض ما ھنا لمدة یفیق

ي ال       دة ، فف ة عدی ن ومضات لغوی " تكرار  إن الصورة السابقة رسمت م
ردد الصوتي     -انسجام إیقاعي ، مع كلمة " حزینة حزینة  ون الت یا سجینة ، فیك

ي          ھ وف و داخل ان وھ ھ المك ى رافق راق الأول ة، واحت ة، حزین جینة حزین ا س ی
ة            ن الضیاع وھو صورة فنی زع م ان ضمنا، المنت ة صاحبھ الزم راق الثانی احت

  .أبرزت مشاعر حساسة وشجون إنسان
  : استنتاجات
ل          لقد دیثا ب دیما وح اد ق احثین والنق ل الب ن قب ر م حظیت اللغة باھتمام كبی

ورة      ب الص ا أن طل ا ، كم ن مجالاتھ ر م ي كثی ة ف ورة الأدبی ت بالص ا قرن إنھ
ي      ا ف وجعلھا الھدف الأساسي إنما ھو نابع من طبیعة الدراسة للصورة وأبعادھ

این  الشعر اللیبي المعاصر، مستبینا من خلال الشعر اللیبي الأس الیب اللغویة وتب
ي         ي ھ ا الت ي لغتن ي ف راث الأدب وز الت اقلھم كن عراء ، وتن د الش اربھا عن : مش

ظ  : عبارة عما اجتمع فیھ أمران –في اصطلاح النحویین  -، والكلام "الكلام اللف
  .والإفادة 

دیرا                               ا أو تق ى بعض الحروف، تحقیق                   والمراد باللفظ الصوت المشتمل عل
ھ    كوت علی ن الس ى یحس ى معن ا دل عل د م راد ة بالمفی إ 31"والم ب  نذف التراكی
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اللغویة  من المعاییر الجمالیة الموضوعیة التي تعد من أسس الحكم على العمل  
  .الفني الأدبي

ة        دعیھا ؛ فالأسالیب اللغوی ود مب ن تضافر جھ إن القیمة للصورة نابعة م
وین     والرمز وما  لمتعددة  وتفرعاتھا ،ا ي تك لھ من مزیة ، كلھا عناصر تتحد ف

ت        ردة حمل م مف یر ، فك ان وتفس ن بی ھ م ا تحمل لا عم ة ، فض ورة المبدع الص
ى الإدراك   ا عل ا أقواھ ادقة لكونھ ف ص اعر وعواط ة "مش اع واللغ فالإیق

ن         ة ، والشخوص المقتبسة م ف الدرامی والأسطورة والحوار والتكرار والمواق
اظ          تدخ 32"التاریخ دلالات الألف ھ الشاعر ب ذ فی ا أخ ة بم اء الصورة الفنی ل في بن

ر   التعبیر المباشر، وغی ھ ب ذي دل فی و ال ك النح ى ذل اقھا عل ي س ا الت وتركیباتھ
ا استدعي دراستھا         ى تفصیل وتوضیح وھو م المباشر، فجل الأشعار تحتاج إل

ول الشعر    البحث ھذافي  -عن التكرار-دراسة أدبیة مفصلة  ان الق ي مشاعر  فك
ة تسحر            و إذن حكم ھ الشعر فھ زن ب ظ وات ھ اللف ا أوحى ب وھذا ترتیب حقیقة م
و          م والدھشة ، فھ اً الأل رح وأحیان ن الف ر م القلب ،  وعاطفة تملأ المشاعر بكثی

  .كذلك تأثیر متولد عن خصائص فنیة معینة تصوغ معاناة إنسانیة 
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 :المصادر والمراجع

                                                        

  30،31  عبد المجید القمودي، دیوان زغارید في علبة صفیح، ص_1
محمد الشلطامي ،عاشق من سدوم ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع _  2

  21، 20ص 2002والإعلان 
حسن السوسي ، دیوان ألحان لیبیة ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع _3

 .88،89،ص1998والإعلان، بنغازي لیبیا
  64ص 1ج  1966مد إبراھیم الھوني ،الدیوان ، دارا لأندلس مح_  4
عبد المجید القمودي ، دیوان أغنیة البحر، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع _5

  123،ص 1984والإعلان طرابلس لیبیا 
  97عبد المولى البغدادي ، على جناح نورس،ص-6

 المصدر السابق 7-
 48، ص 1محمد الفیتوري ، الدیوان، ج -8
عبد المنعم خفاجي وعبد العزیز شرف ، نحو بلاغة جدیدة ، مكتبة غریب ، 9

  173القاھرة مصرلا ت ، ص
  81المصدر السابق ص -  10
ـ على الفزاني ، المجموعة الأولي من الأعمال الشعریة  الكاملة ،  11
 242ص
صالح أبو إصبع ، التكرار في الشعر الحر ، مجلة الثقافة العربیة . انظر -12

                                                                                                                             33ص 1978ـ لسنة 1عدد ال
   65بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، ص علي عشري زاید ،.انظر  -13
لطفي عبد اللطیف ، دیوان قلیل من التعري ،الدار الجماھیریة للنشر  -14

  63،64، ص1999والتوزیع والأعلان ، الجماھیریة اللیبیة 
 .كذا في الدیوان  -  15
 99 - 97خالد زغبیة ، دیوان السور الكبیر ، ص -  16
   33الأعلام ، ص على الخرم ، سلة الأنغام، وزارة -17
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علي الفیتوري رحومة ، دیوان شعر ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع -18
  31والإعلان الجماھیریة العظمىكذلك مطابع الوحدة العربیة الزاویة لیبیا ص

ـ عبد الحمید عبد السلام بطاو ، دیوان تراكم الامور الصعیة دار البكوش  19
  .19، ص 1976، 

 1339نقد النثر، طبع وزارة المعارف ،القاھرة ـ قدامة بن جعفر،  20
  77ص
حسن السوسي ،دیوان لیإلى الصیف ، منشورات دار الكتاب اللیبي ،حسن -21

  34، 33ص1970الخراز، بنغازي لیبیا 
  "منكراً" منكر ھكذا وجد في النص والصحیح - 22
 . 89،  88ـ على الفیتوري رحومھ دیوان شعر ص 23
  . فظ بھا لتشجیع الصغیر على المشي بعد الحبوھي إحدى الجمل التي یل-  24
 68،67إدریس ابن الطیب ، دیوان ،العناق على مرمى الدم ص-  25
  542محمد أبو موسى ، التصویر البیاني ، ص.انظر -  26
  185،186ص  2ـ محمد الفیتوري دیوانھ م27
ـ محمد الشلطامي ، دیوان قصائد عند الفرح ، الدار الجماھیریة للنشر  28
  9،  8ص 2002وزیع والإعلان ، طرابلس الجماھیریة العظمى والت
 . 283علي صدقي عبد القادر ، المجموعة الشعریة الكاملة ، ص_  29
 214على الفزاني المجموعة الأولي من الأعمال الشعریة الكاملة ص- 30
أبي محمد عبد االله بن ھشام ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،  -  31

الدین عبد الحمید دار إحیاء التراث العربي ،بیروت لبنان  تحقیق محمد محي
  11ص1ج1981، 6ط

زكي العشماوي ،الأدب وقیم الحیاة المعاصرة ، الھیئة المصریة العامة -  32
  131للكتاب، الأسدندریة مصر، ص
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  النصّ مساھمة علماء العربیة في وضع أسس نظریة
                             

  إبراھیم محمد عبداالله :د                                                                            
  ةاللغة العربیقسم                                                                                 

  جامعة الزیتونة _كلیة الآداب ترھونة                                                                     
 -:تمھید

في وضع لبنات ربیة عال علماءلمساھمة بعض  لدراسةه اھذخصص تُ    
ء أن العودة إلى التراث العربي القدیم، فقد أُتیح للقدماوذلك ب؛ نظریة النصّ 

یلاحظوا  المقومات النصیة، ولعل التماسك كان من أھم تلك المقومات 
المشتركة، فقد وجد في مصادر التراث العربي القدیم  مفاھیم ارتبطت 

ولا تعني العودة إلى " التماسك "  یھبسیاقاتھا اللغویة في الدلالة على ما یدل عل
بیلاً مخالفاً تماماً للنصّ س((التراث القدیم أن النصّ العربي یسلك في تماسكھ 

  قترحھا علماء اللغة الغربیون من مقاربتھادوات التي لأالغربي بحیث تعجز ا
وإنما تعني إعادة الحیاة إلى ھذه الإسھامات باعتبار أن فیھا نظرات لا تقل 

أما أھم الإشارات التي تدل على وعي  1))أھمیة وخصوبة عما قدمھ الغربیون
من خلال النحو والبلاغة والنقد الأدبي ، تتناول الدراسة القدماء، فھي تتحدد 

  .بعضاً منھا للتمثیل لا الحصر
  :في مجال النحو: أولاً 
د         نشأ النحو العربي في حضن القرآن الكریم، فقد كان الباعث الأساس لتقعی

ادة        رآن الكریم م دماء الق اة الق النحو العربي حفظ اللسان من اللحن، وجعل النح
ي  للتطب دیماً   -یق، ما یعني أن النحو العرب اده       –ق ار اعتم یاً باعتب اً نصّ ان علم ك

دیم        ي الق ى دراسة الشعر العرب ق    )2(على نصّ متماسك، إضافة إل ، وإن  انطل
ي    . من نحو الجملة  ولكن ذلك لا یمنع من أن  نرى بعض النظرات الموزعة ف

ین    ك ب ى التماس ي تشیر إل وص  الت دماء للنص اول الق ا لا  تن ة كم ن جمل ر م أكث
ي    نعدم أن نرى اھتماماً بالجانب التداولي في بعض كتب النحاة؛ ولعل ما جاء ف

یبویھ   اب س ـ 180ت (كت رة    ) ھ ل نظ بح یمث ن والق اري الحس ام بمعی ن اھتم م
ك           ھ، وذل ل تذوق ب ب یس صحة التركی ھ ل المعول علی ثاقبة لمراعاة المُخاطَب، ف

النكرة  عن النك   باب تخبر فیھكما جاء في  اتج عن      )3(رة ب بس الن د زوال الل فعن
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ده ،         ؤدي مقص ناً ی لام حس ار المخاطب عن الشيء المنكور أصبح الك ولا إخب
ذي سماه      اب ال ي الب ة     (تبتعد نظرة سیبویھ ف ن الكلام والإحال اب الاستقامة م ) ب

اً         ى سائغة تمام م الجمل إل ر یقس ذا الأخی عن معاییر المقبولیة عند فان دایك، فھ
الكلام   )4(ل مقبولیة وغیر سائغة ، وقد أرجعھا إلى قیود دلالیةوأق ، أما سیبویھ ف

ده  ال      ((عن ا ھو مح یح وم تقیم قب ذب ومس تقیم ك ن ومحال، ومس ھ مستقیم حس من
داً        ك أمس وسأتیك غ ك أتیت تقیم الحسن فقول أن    ، كذب، فأما المس ا المحال ف وأم

داً وسأتیك أمس    ذب    تنقض أول كلامك بآخره فتقول أتیتك غ تقیم الك ا المس ، وأم
ظ    فقولك حملت الجبل وشربت البحر ونحوه، وأما المستقیم القبیح فان تضع اللف

ت  في غیر موضعھ نحو قولك قد  ا       ، زیداً رأی ذا، وأم باه ھ ك وأش دٌ یأتی وكي زی
  .)5()) سوف أشرب ماء البحر أمس : المحال الكذب فأن تقول

تماسكیاً على مستوى سطح الجمل   وعن الربط أو الوصل الذي یعد مظھراً     
رَّاج        ن الس د اب ابق ، یُعَ ع الس ق م ھ اللاح ك ب ـ 316ت( ،یتماس دم  ) ھ ن أق م

ول     ث یق الحروف، حی ربط ب حروف الجر   ((: العلماء العرب الذین ألمحوا إلى ال
  .)6()) تصل ما قبلھا بما بعدھا، فتوصل الاسم بالاسم، والفعل بالاسم

ي    م یغفلوا دور حروف الجر وتنبھوا ومن علماء العربیة الذین ل ا ف إلى وظیفتھ
ك إذا   ((: في قولھ ) ھـ 471ت (الربط بین الفعل والاسم، الجرجاني  رى أنّ ألا ت

مررت بزید، وجدت الباء قد عملت الجرَّ في لفظ زید وأفادت في المضي  : قلت
ھ        ال كون ي ح ن ف م تك فة ل ھ ص دثت فی ھ، وأح ولھ إلی ھ، ووص ل ب اق الفع إلص

ا یوجب وصول الفعل        مرفو عاً أو منصوباً، وكذا جمیع حروف الجر، كل منھ
ة  )7())إلى الاسم على حد مخصوص " وصول "، ونلحظ استخدام الجرجاني لكلم
  .فھو بھذا یتحدث عن الوصلات

لات       ن الوص ر م روف الج ا    ((إذن، ح رور بھ ى المج ال إل لوا بالأفع لیتوص
  .)8()) اولولاھما لما نفذ الفعل إلیھا ولا باشرھ

لي     ر الأص رف الج ھ  -وح ق ب ا أُلح ى     -وم ى إل ل المعن رة توص ة قنط بمثاب
ا، ولا یستطیع العامل أن یوصل        ربط بینھم الاسم المجرور، أو بمثابة رابطة ت

ول الرضى     الغرض  : أثره إلى ذلك الاسم إلاّ بمعونة حرف الجر الأصلي، ویق
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ا   اء   (( منھ ول  : الإفض ال ا ..…الوص راد بإیص ھ    والم م تعدیت ى الاس ل إل لفع
  .)9())إلیھ
یش       ن یع ) ھ ـ643ت(كما  تجاوزت نظرة النحاة  الجملة الواحدة من بینھم اب

ل  ف الجم ن عط ین الغرض م دما یب ك عن الھا  ((وذل بعض واتص ھا ب ط بعض رب
ة              ي جمل ى والأخذ ف ة عن الأول ة الثانی رد قطع الجمل م ی تكلم ل أن الم والإیذان ب

ھ     )10()) ي شيءأخرى لیست من الأولى ف ي قول روابط ف ة ال ، وقد تنبھ إلى وظیف
ة     (( ا جمل الأولى فتجعلھ رة ب واعلم أن ھذه الفاء التي یُجاب بھا تعقد الجملة الأخی

ت        و قل رط، ول رف الش ل ح ا یفع دة كم دثني  (واح ي فتح ا تزورن ت ) م فرفع
دیر      " فتحدثني" ین، لأن التق ا جملت دة وإنم ة واح ي  : لم یكن الكلام جمل ا تزورن  م

ك    دثني، فقول ي  "وتح ا تزورن ا،    " م ى حیالھ ة عل دثني  "جمل ا تح ة   " وم ة ثانی جمل
ـ  686ت (ومن ذلك قول الرضي.)11()) كذلك ى     " )ھ ویجوز عطف الاسمیة عل

ي    ن جن ال اب العكس، ق ة، وب ا، لأصالة   : الفعلی اء وأخواتھ الواو، دون الف ك ب وذل
د أورد   ،)12("الواو في العطف ن ھشام  "وق ي  )  ھ ـ761ت "( اب ھ  ف ي  "كتاب مغن

ب مّاه     " اللبی اً س ذه الأدوات عنوان رد لھ ربط ، وأف راً لأدوات ال روابط "حص ال
ھ  اني  : أحدھا " الجملة بما ھي خبر عن ث  : الضمیر،  والث إعادة  : الإشارة، والثال

: عموم یشمل المبتدأ، والسادس :إعادتھ بمعناه، والخامس: المبتدأ بلفظھ، والرابع
ى   ھ والعكس، والسابع     أن یعطف جملة ذات ضمیر عل ة من ة خالی العطف  : جمل

الخبر، والتاسع   : بالواو، والثامن ھ ب : شرط یشتمل على ضمیر مدلول على جواب
  .)13(كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى: ال النائبة عن الضمیر، والعاشر

ائل       ذه الوس یون ؛فبھ ة النصّ اء اللغ ھ علم ا اقترح ا م ي مجملھ روابط ف ذه ال وھ
  . النصّ ، ومن ثم یستطیع المتلقي فھمھ بكل یسر  یتحقق تماسك 

ھ           ھ وقیمت ربط وأھمیت دثوا عن ال لاح  "ومن الذین تح ن الف ي   " اب حیث ورد ف
اب  یوطي"كت ائر للس باه والنظ ال((" الأش لاح: وق ن الف ي " اب ھ"ف رف " مغنی الح

درج تحت ا        ادة، وین ھ أو للزی د أو للتنبی ل أو للتأكی ربط  أو للنق ربط  یدخل إما لل ل
در، لأن       ار والمص واب والإنك ف  والشرط والتفسیر والج حروف الجر والعط
ي            ل حروف النف درج تحت النق ره وین ھ بغی ى الشيء لتعلق داخل عل الربط ھو ال

  .)14()) والاستفھام
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ة   (( ومن ذلك تأكید الرضي  على أھمیة الضمیر في تماسك الكلام      أن الجمل ب
ن رابطة      في الأصل كلام مستقل، فإذا قصدت  د م ن الكلام، فلاب جعلھا جزءاً م

  .     )15)) (تربطھا بالجزء الآخر، وتلك الرابطة ھي الضمیر
ى    رِّف الرض رط"ویع ة الش ود    ((" كلم ن وج زم م ین یل ب جملت ا یطل ا م بأنھ

  . )16)) (مضمون أولاھما فرضاً حصول مضمون الثانیة
ھ    )ھ ـ900ت (ویشیر الأشموني        ي حدیث ى التماسك ف ران جواب     إل عن اقت

  الشرط بالفاء 
ا لا   ((  إنما وجب قرن الجواب بالفاء فیما لا یصلح شرطاً لیعلم الارتباط، فإن م

اء         رن بالف إذا ق ع الانفصال، ف أن لا یصلح م یصح للارتباط مع الاتصال أحق ب
م یحتج     .علم الارتباط أما إذا كان الجواب صالحاً لجعلھ شرطاً كما ھو الأصل ل

  .)17)) (قترن بھاإلى فاء ی
  :في مجال البلاغة: ثانیاً
بلاغة العربیة عن إدراكھم للتماسك النصّي، وما حدیثھم لیكشف علماء ا    

لا دلیل على ھذا الإدراك، فھو نوع من أنواع شتى إعن الفصل والوصل 
  .تتحقق بھا شروط التماسك، وتؤلف في مجملھا  نصوصاً متماسكة

ة تحقق یلدلااھرة لغویة فحسب بل ھو ظاھرة إنّ الفصل والوصل لیس ظ    
لى، ویجعل النصوص تتماسك وفق شروط معنویة تتصل بالمتكلم لاالتماسك الد

" الواو"ع أطراف الكلام ذكرت الأداة جموالمخاطب، ومرجع ذلك أن جامعاً ی
أو لم تذكر، وھذا الجامع یتعلق بالمعنى، ولیس بالأدوات، ولأھمیة الفصل 

وه حداً للبلاغة ، فقد جاء عن بعضھم أنھ سئل عنھا، فقال جعل((والوصل؛ 
  .)18()) معرفة الفصل من الوصل،  ذاك لغموضھ ودقة مسلكھ

  ) :ھـ395ت (اعتین لأبي ھلال العسكري صنوقد رُوي في كتاب ال
ھا المعرفة بمواضع الفصل والوصل تإن البلاغة إذا اعتزل... قال المأمون     

  .كانت كاللألئ بلا نظام
فة بمواضع رمن حلیة البلاغة العربیة المع: ... وقال أبو العباس السفاح لكاتبھ 

فصلوا ا: الفصل، وكان أكتم بن صیفي إذا كاتب ملوك الجاھلیة یقول لكتّابھ 
  .)19(، وصلوا إذا كان الكلام معجوناً بعضھ ببعضىمعن يبین كل منقض
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اني جتنبھ الجر إن الداعي إلى الفصل والوصل ھو أمر معنوي، وقد   
سم مع ما سبقھ في كون لاإلى أن حال الجملة مع سابقتھا كحال ا) ھـ471ت(

م یجز ذلك لالعلاقة بینھما معنویة، فلو أدخلنا رابطاً بین الصفة والموصوف 
علم أنھ كما كان في ا ((وكالتأكید الذي لا یفتقر إلى ما یصلھ بالمؤكد فھو یقول 

عن واصل یصلھ ه معنا ةم قبلھ ، فیستغنى بصلالأسماء ما یصلھ معناه بالاس
لا تحتاج في اتصالھا بالموصوف إلى شيء  يورابط یربطھ وذلك كالصفة الت

كذلك یكون  –یصلھا بھ، وكالتأكید الذي لا یفتقر كذلك إلى ما یصلھ بالمؤكد 
بربط معناھا لھا عن  يقبلھا، وتستغن يالجمل ما تتصل من ذات نفسھا بالت في

یربطھا، وھي كل جملة كانت مؤكدة ومبنیة لھا، وكانت إذا حرف عطف 
حصلت لم تكن سواھا كما لا تكون الصفة غیر الموصوف والتأكید غیر 

ألم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ من الجمل كذلك قولھ تعالى ما ھو   ومثال..…المؤكد، 
یان وتوكید وتحقیق لقولھ ب لاَ رَیْبَقولھ ) 2البقرة ( رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ

ُذَلِكَ الْكِتَاب  ھو ذلك الكتاب ، ھو ذلك "وزیادة تثبیت لھ وبمنزلة أن تقول
  .)20()) الكتاب

اعلم  ((ومما یدل على إدراك عبد القاھر الجرجاني لأھمیة التماسك قولھ      
نظر الناس فیھ من أمر العطف أنھ قد یُؤتى  بالجملة فلا تُعطف  لأن مما یق

بینھا وبین ھذه التي تعطف جملة أو  على جملة فعطعلى ما یلیھا ولكن تُ
نظرتھ في أن  -أیضاً  -اني بالتماسكج، ومما یدل على وعي الجر)21(جملتان 

العطف قد یتجاوز الجمل المتجاورة إلى عطف مجموع من الجمل على 
إذن فأمر العطف   ((: اني جمجموع أخر في نفس السیاق وفي ذلك یقول الجر

إلى جملتین أو  ىعمد أخرتموضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، و
جمل فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف مجموع ھذي على مجموع 

  . )22())تلك
إلى العلاقة بین  الجمل فجعلھا على أحوال ) ھـ626ت (كما تنبھ السكاكي 

لأحوال ثلاثة ھي مدارالفصل والوصل مشترطاً وجود جھة جامعة للعطف، وا
لیس یمتنع بین مفھومي جملتین اتحاد بحكم التآخي، وارتباط  ((الثلاثة في قولھ 

اخي، ولا أن یباین أحدھما الآخر مباینة الأجانب ولأحدھما بالآخر مستحكم الآ
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ما رحم  ةرصلانقطاع الوشائج بینھا من كل جانب ولا أن یكون بین بین لآ
أما وجود الجھة الجامعة . )23())  ة لذلكوالثانی ىھنالك فیتوسط حالھا بین الأول
 يلاھ ، فقد قسّم الجامع إلى عقلي ووھمي وخییبین المعطوف والمعطوف عل

فھي أن : وأما الحالة  المقتضیة لكمال انقطاع ما بین الجملتین  ((فھو یقول 
وطلباً مع تفصیل یًعرف في الحالة المقتضیة للتوسط، أو أن اتفقتا  تختلفا خبراً

جمعاً من جھة  العقل أو "  الفكرة"فإن لا یكون بینھما ما یجمعھما  عند  خبراً
  .)24)) ( الوھم أو الخیال

ویرى  السكاكي أن الجامع العقلي  یكون بین عنصرین أو أكثر متحدین في     
التصور مثل الاتحاد في المخبر عنھ أو في الخبر، أو أن یكون بین العنصرین 

والمعلول، والسبب و المسبب أو السفل  ةین العلكالذي ب فتماثل، أو تضای
أن لا یجتمعا في الذھن، والوھمي عنده أن  ىفالعقل  یأب والعلو والأقل والأكثر

أن یكون المخبر عنھ في أحدھما لون بیاض :  نحو  ھا شبمیكون بین تصوراتھ
، فإن الوھم یحتال في أن یبرزھما في معرض المثلین ةوفي الثاني لون صفر

المتضایفین، فیجتھد في   ةأن الوھم ینزل المتضادین والشبیھین بھما منزل كما
تقارن في  تصوراتھما بین ھو أن یكون" لىاالخی"الجمع بینھما في الذھن، و 

فإن جمیع ما یثبت في الخیال مما یصل  ،الخیال سابق لأسباب مؤدیة إلى ذلك
كر لدیھ، ولذلك لم تكن ذھ ویُیمن الخارج یثبت فیھ على نحو ما یتأذى إل یھإل

الأسباب على وتیرة واحدة فیما بین معشر البشر، اختلفت الحال من ثبوت 
  . )25( ور في الخیالات ترتباً ووضوحاًصال

لي اویدرك السكاكي حقیقة ارتباط الوصل إلى حد كبیر بالموقف الاتص    
مما  لي، لأنھاالجامع الخی عن اشتراطھ وجود جھة جامعة خاصة عند حدیثھب

یختلف باختلاف البشر الكتاب والمتكلمین من جھة والمتلقین من جھة أخرى 
فقد یوجد الجامع بین جملتین ولكن یُفصل، لاختلاف . علمیاً واجتماعیاً ونفسیاً

  .سیاق الكلام
  :نظریة النظم عند الجرجاني

نظم              ة ال ین العرب نظری د البلاغی ق بالتماسك عن وعي العمی وما یدل على ال
دالقاھر الجر  ا ا عب اء بھ ي ج ذه   ج لت ى ھ ي إل از القرآن ع الإعج د أرج اني، فق



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           إبراھیم محمد عبداالله. د

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ        109        ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع لعددا

ول  و یق ة فھ یلة    (( : النظری اھرة والفض ة الظ ن المزی دت م ا وج د م ك لا تج إن
ا   القاھرة إلا لأمر یرجع إلى ارتباط ھذه الكلم بعضھا ببعض، وإن لم یعرض لھ

ى  الحسن والشرف إلا من حیث لاقت الأولي بالثانیة والثال ثة والرابعة، وھكذا إل
ن          ل م ا ، وحص ا بینھ اتج م ل تن ا ، وأن الفض ى آخرھ تقربھا إل أن تس

   .)26())مجموعھا
اعتبار الأجزاء ((اني النظم وفقا لما یقتضیھ العقل فھو یقولجویجعل الجر    

تقتضي كونھ ھناك  ةحیث وضع عل لوضع كل بعضھا مع بعض حتى یكون
ذا  إصلح، والفائدة في معرفة ھذا الفرق أنك لم ی هوحتى لو وضع في مكان غیر

النطق بل أن تناسقت  توالت ألفاظھا في بنظم الكلم أن عرفتھ أن لیس الغرض
 أنما یدق((ویقرر.) 27())  قتضاه العقلاا وتلاقت معانیھا على الوجھ الذي ھدلالت

فیھ المسلك في توخي المعاني أن تتحد أجزاء الكلام  فیھ النظر، ویغمض
وأن یحتاج في الجملة ، بعضھا في بعض ویشتد ارتباط ثان منھا بأول ویدخل

  .)28( )) أن تضعھا في النفس وضعاً واحداً
ن العرب بذلك یمما سبق یتضح لنا أھمیة التماسك، ومدي وعي البلاغی     

مؤكدین ارتباط أجزاء الكلام بعضھا ببعض خاصة في نظریة النظم وتفسیر 
في  یةللااني والسكاكي على الجوانب الدجالجرالوصل والفصل وقد اعتمد 

فكرة تنسجم مع طابع ((، كذلك اعتمادھما لفكرة الجھة الجامعة وھي ماتفسیرھ
ھ وھي  منطقیة الدلالة یاللغة العربیة العام ونزعتھا التي تغلب عل

  .)29())ووضوحھا
  :التماسك النصّي في مجال النقد الأدبي: ثالثاً
بي إشارات متناثرة تدل على وعي النقاد بالتماسك نجد في التراث العر    

خاصة بین أبیات النصّ الشعري الواحد، حیث جعلوا جودة السبك واستحسانھ 
في النثر والنظم راجعاً إلى دلالة بعضھ على بعض، وجعلوا من عیوب الشعر 

وتتبین  (() ھـ 276ت(ة قول ابن قتیب من ذلك  والتكلف فیھ انعدام السبك
اً إلى مي الشعر، أیضا بأن ترى البیت فیھ مقروناً بغیر جاره ومضموالتكلف ف

وبِمَ : أنا أشعر منك قال : غیر لفقھ، ولذلك قال عمر بن لجأ لبعض الشعراء 
 )30())  ي أقول البیت وأخاه ، ولأنك تقول البیت وابن عمھنلأ: فقال  ؟ ذلك
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أن یأخذ بعضھ ((م واشترط النقاد العرب لصحة السبك وحسن الدیباجة في النظ
. )31())فإذا أنشدت صدر البیت،مثلا علمت ما یأتي في عجزه  برقاب بعض

ما رأیتھ متلاحم الأجزاء، سھل المخارج، فتعلم بذلك  ((وأجود الشعر عندھم 
أنھ قد أُفرغ إفراغاً واحداً، وسُبك سبكاً واحداً، فھو یجري على اللسان، كما 

  .)32()) یجري على الدھان 
یرجع إلى جزالتھ وبسط معانیھ وإبرازھا، وإتقان بنیة  كلام الفصیحفال    

 فاطب لا تنظر في أعرالع (() ھـ456ت(الشعر وفي ذلك یقول ابن رشیق 
معنى لمعنى  تقابل ، فتترك لفظة للفظة ، أو شعرھا بأن تجنس أو تطابق أو

معنى كما یفعل المحدثون، ولكن نظرھا في فصاحة الكلام وجزالتھ ، وبسط ال
قوافي، وتلاحم الكلام بعضھ ببعض لالشعر وإحكام عقد ا ةوإبرازه ، وإتقان بنی

طیئة حسن نسقھ الكلام بعضھ على حال حتى عدّوا من فضل صنعة 
  .)33())بعض

وھناك وعي بأھمیة دور المنتج والمتلقي أي ما یحقق التماسك على     
میة تماسك النصّ في إلى أھ) ھـ 255ت(فقد تنبھ الجاحظ المستوى التداولي 

أن  ((مبدأ تداولي ھو توصیل ما یریده الكاتب أو المتكلم إلى المتلقي فلذلك جعل
مدار الأمر والغایة التي إلیھا یجري، إنما ھو الفھم والإفھام فبأي شيء بلغت 

. )34)) ( الإفھام و أوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضوع
المتلقي وضرورة الاھتمام بالنصّ حتى یحقق ما  ویدرك ابن رشیق أھمیة دور

فھو یجعلھ ) المبدأ ( یصبو إلیھ منتج النصّ، وجعل من ذلك حسن الافتتاح 
، ومما یدل "الخروج إلى المدیح سبب ارتیاح الممدوح"ویجعل " مطیة النجاح"

 ذلك بأن خاتمة الكلام أبقى"على وعیھ بالحالة النفسیة للمتلقي، وقدرتھ العقلیة 
في السمع، وألصق بالنفس، لقرب العھد بھا، فإن حسنت حسن، وإن قبحت 

ھا  الشاعر ییحتاج إل يمن الأشیاء الت) ھـ637ت(وقد جعل ابن الأثیر.)35(قبح
ف الكلام من النظم یھ في تالید علمھ العنایة بھا، ومن الأصل المعتیویجب عل

إضافة إلى ، )36(والنثر الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعھ 
  . )37(بھ  ةاندراج اللفظة مع ما یأتي بعدھا متعلق
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فھو إسھام حازم  –المستحسن في ھذا السیاق   –أما الإسھام الأكبر     
قق بھا حفقد تمكن من الوسائل والأدوات التي یت) ھـ684ت(القرطاجني 

طرق العلم بإحكام مباني الفصول "تماسك النصّ ، وذلك فیما سمّاه حازم 
  )) . وتحسین ھیئاتھا ووصل بعضھا ببعض

ما یجب في وضع الفصول وطریقة ترتیبھا، بأن الكلام  ویحدد القرطاجني     
في ذلك لابد أن یشتمل على أربعة قوانین ، ولكل قانون من ھذه القوانین 

 .الأربعة عند حازم شروط تحقیق مختلفة، وتتوزع ھذه القوانین 
شروط یجب توفرھا لاستجادة مواد الفصول یتحدث القانون الأول عن    

  : أن تكون  وانتقاء جوھرھا فیجب
  .متناسبة المسموعات والمفھومات  - 1
 .حسنھ الإطراد - 2
 . غیر متخاذلة النسیج - 3
غیرمتمیز بعضھا عن بعض الذي یجعل كل بیت كأنھ منحاز  - 4

 .)38(بنفسھ
لى المستوى نجد أن الشرطین الآخیرین یشیران بوضوح إلى التماسك ع    

النحوي والمستوي الدلالي؛ فتخاذل النسج دلالة على كون الفصل مھلھلاً لا 
ترابط بین أجزائھ، وكأن النصّ نسج محكم، ویشیر الشرط الرابع إلى ضرورة 
وجود بنیھ لفظیة ومعنویة للفصل، بحیث تتماسك أجزاء الفصل وتتمیز إذ لابد 

بعض، ویقول البیت وأخاه ولا إن یدل بعضھ على بعض، ویأخذ بعضھ برقاب 
 . یقول البیت وابن عمھ 

وھذا الترتیب " بترتیب بعض الفصول إلى بعض"ویتعلق القانون الثاني     
أن یقدم من الفصول ما یكون  ((محكومٌ باعتبارات تداولیة ویشترط القرطاجني 

للنفس بھ عنایة، بحسب الغرض المقصود بالكلام، ویكون مع ذلك متأنیا فیھ 
حسن العبارة اللأئقة بالمبدأ، ویتلوه الأھم فألاھم إلى أن تتصور التفاتة، ونسبة 
بین فصلین تدعو إلى تقدیم غیر الأھم على الأھم، فھناك یترك القانون الأصلي 

" القانون الثالث "، ویجعل القرطاجني مجموعة من الشروط )39)) ( في الترتیب
ما قبلھ، وأن تأتي مع ھذا أن یكون ذلك أن یبدأ فیھا بالمعنى المناسب ل ((وھي 
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ویحسن أن یصاغ رأس الفصل صیغة تدل ... المعنى ھو عمدة معاني الفصل 
على أنھ مبدا فصل، وأن تمكن مع ھذا أن یناط بھ معنى یحسن موقعھ من 

  .) 40( ))النفوس بالنسبة إلى الغرض 
ات صاغھا ویؤكد القرطاجني على أھمیة التماسك الدلالي، فھناك علاق    

مع كون أولھ مبدأ كلام ومصدراً بكلمة  –أن یكون لمعنى البیت  ((تتمثل في 
  . )41( ))أي تكون لھ علقة بما قبلھ ونسبة إلیھ  –لھا معنى ابتدائي 

ویجب أن یردف البیت الأول من الفصل مما یكون لائقاً بھ من باقي معاني     
  . الفصل

فقد فصّل " ض الفصول ببعض في وصل بع" أما القانون الرابع     
القرطاجني الكیفیة التي تتصل بھا بعض الفصول ببعض، وجعل التألیف في 

  :ذلك على أربعة أضرب
  .ضرب متصل العبارة والغرض - 1
 .ضرب متصل العبارة دون الغرض  - 2
 .ضرب متصل الغرض دون العبارة  - 3
 .ضرب منفصل الغرض والعبارة  - 4

غرض، فھو الذي یكون فیھ لآخر الفصل بأول فأمّا المتصل العبارة وال    
الفصل الذي یتلوه علقة من جھة الغرض وارتباط من جھة العبارة، بأن یكون 
بعض الألفاظ التي في أحد الفصلین یطلب بعض الألفاظ التي في الآخر من 

 .  ) 42(جھة الإسناد والربط 
ري عبارة عن ھذه العلاقة تتم على مستوى العبارة والغرض، فالنص الشع    

  . سلسلة من الفصول تتعالق أغراضھا وتترابط عباراتھا 
وأما متصل الغرض المنفصل العبارة فھو الذي یكون أول الفصل فیھ  ((    

ویعد ھذا .  )43( ))رأس كلام ویكون لذلك الكلام علقة بما قبلھ من جھة المعنى 
كن ملاحظتھ في ومما یم.؛ إذ العلاقة فیھ معنویة )44(الضرب أفضل الضروب 

ھذا الضرب غیاب الروابط الشكلیة، أي انفصال العبارة، وكأن الفصل الثاني 
    .)45(استئناف كلام جدید، وقد یقرن الحرف الرابط 
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أما الضرب منفصل الغرض متصل العبارة، فإنھ منحط عن الضربین      
تماسك لا اللذین قبلھ وما یتبادر إلى الذھن مباشرة ھو وعي القرطاجني بأن ال

یتحقق فقط في وجود الروابط الشكلیة بل یرجع إلى علاقة معنویة عمیقة تربط 
النصّ، وقد وصف القرطاجني الضرب الرابع وھو الذي / بین فصول القصیدة 

لا توصل فیھ عبارة بعبارة ولا غرض بغرض مناسب لھ، بان النظم الذي بھذه 
  . ) 46(الصفة مشتتٌ من كل وجھ 

تدرج القرطاجني من أشد ھذه الأنماط  ((ماسبق یمكن ملاحظة ومن خـلال     
تماسكاً إلى أشدھا تفككاً مما یعني أن الأصل ھو التماسك، بینما التفكك لیس إلا 

ویشیر . ) 47)) ( حالة شاذة ینبغي أن یعمل من أجل إرجاعھا إلى القاعدة
وھي القرطاجني إلى علاقات یمكن اعتبارھا أساسیة في تماسك الفصول، 

من القصائد ما یكون اعتماد  ((علاقات الجزئیة وعلاقات الكلیة حیث یقول 
الشاعر في فصولھا على أن یضمنھا معاني جزئیة ، تكون مفھوماتھا شخصیة 
، ومنھا ما یقصد في فصولھا أن تضمن المعاني الكلیة التي مفھوماتھا جنسیة 

ي المضمنة إیاھا مؤتلفة أو نوعیة، ومنھا ما یقصد في فصولھا أن تكون المعان
  .) 48( ))بین الجزئیة والكلیة 
 :التسویم والتحجیل

من خلال ما سبق یتبین لنا اھتمام حازم  القرطاجني بالعلاقات بین أبیات     
الفصل الواحد، كذلك العلاقة بین الفصول، وقد اشترط شروطاً ینبغي أن 

  .ویم والتحجیل تحترم في مطلع كل فصل وفي نھایتھ ذلك ما سمّاه التس
  : التسویم  - 1
نجد ھنا اھتماماً عند حازم  بالتماسك على مستواه  التداولي وھو التأثیر في   

بتدعیم المعنى حتى تصیر " التسویم " المتلقي وغالبا ما تقوم الأبیات التي تلي 
وإذا اتجھ أن یكون الانتقال من  ((وفي ذلك یقول " عقد مفصل " القصیدة كأنھا 
الفصول إلى بعض، على النحو الذي یوجد التابع فیھ مؤكداً  بعض صدور

لمعنى المتبوع أو منتسبا إلیھ من جھة ما یجتمعان في غرض، محركا للنفس 
إلى النحو الذي حركھا الأول، أو إلى ما یناسب ذلك، كان ذلك أشد تأثیراً في 

  .  ) 49)) (النفوس  وأعون على ما یراد من تحسین موقع الكلام منھا 
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  : التحجیل  - 2
التي تأتي في أواخر "  الأبیات الحكمیة والاستدلالیة " ھو ما یُسمى     

إذا ذیلت أواخر الفصول بالأبیات الحكمیة ((الفصول، یقول حازم القرطاجني 
) 50( )) وقعت من النفوس أحسن موقع... والاستدلالیة، واتضحت شیات المعاني

خاتمة الفصل بجملة معاني الفصل أو  والتفات حازم إلى علاقة المعنى في((  .
بعضھا، فضلا عن فطنتھ إلي الوظائف الخطابیة لھذه الخاتمة في علاقتھا بما 
قبلھا، كالتمثیل والاستدلال اللذین غرضھما التصدیق والإقناع قصد إعطاء 

  .)51( ))حكم كلي في بعض ما یتعلق بالأغراض الإنسانیة 
    :قوانین الابتداء والتخلص والانتھاء

أن  ((ذا أھمیة حیث یشترط ) الابتداء(یجعل حازم ھذا الشرط التداولي     
یكون المفتتح مناسباً لمقصد المتكلم من جمیع جھاتھ، وأن یصدر الكلام بما 

،  وقد أدرك أنّ القول الشعري لا ) 52( ))یكون فیھ تنبیھ وإیقاظ نفس السامع 
والذي یحكم . قي التأثیر المطلوبیمكن أن یكون ممیزاً إلا إذا أحدث في المتل

أن یجعل الشاعر مبدأ كلامھ دالاً على مقصده  ((الابتداء عند القرطاجني ھو 
  .)53( ))ویفتتح القول بما ھو عمدة في غرضھ 

التحرز من  ((أمّا التخلص عنده فیعدد الأمور التي یجب توافرھا فیھ، وھي
ة تمكن القافیة، والنقلة انقطاع الكلام ومن التضمین واضطراب الكلام، وقل

بغیر تلطف، والاضطرار في ذلك إلى الكنایة عما یجب التصریح بھ، ومما 
یجب اعتماده في التخلص إن یجھد في تحسین البیت التالي لبیت 

   .)54))(التخلص
وقد عرض حازم شروطھ في الانتھاء أو الخاتمة تحریاً وتحرزاً وتحفظاً    

  : على النحو التالي 
 .یكون ما وقع  فیھا الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصیدة تحري أن  - 1
 .أن یتحرز فیھا من قطع الكلام على لفظ كریھ أو معني منفر للنفس  - 2
أن تتحفظ في أول البیت الواقع مقطعاً للقصیدة من كل ما یكره ولو  - 3

 .وما توھمھ دلالة العبارة أولاً، وإن رفعت الإبھام آخراً . ظاھره
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أن قانون الخاتمة الدلالي عند حازم ینبغي أن  ((كتور محمد العبد ویرى الد    
أن ترتبط الخاتمة بما قصد إلیھ المتكلم في النصّ، وألا یكون : یكون ھكذا 

  .)55)) (تأثیرھا فیما قبلھا من حیث المعنى تأثیراً سلبیاً 
  :الخلاصة

صّ ومقومھا لنظریة النھذه إسھامات العلماء العرب التي تنم عن فھم        
، وإن لم یعبروا عنھا كما عبر عنھا علماء اللغة النصیون )التماسك(الأساس 

فالتحلیل النصّي الذي یستمد أدواتھ من مفاھیم اقترحھا  .في العصر الحدیث 
علماء اللغة النصّیون ومن إسھامات عربیة قدیمة موزعة في كتب التراث یقدم 

إذ نتوھم أحیاناً أن بعض النصوص قراءة أكثر عمقاً لموروثناً الشعري، 
علیھا، وھذا ما یمكن نظریة النصّ متفككة، والأمر لیس كذلك إذا طبقت مفاھیم 

ملاحظتھ من خلال ماسبق ، فقد أشار بعض النقاد إلى أن أحد عیوب القصیدة 
افتقارھا للوحدة العضویة، بسبب تعرض الشاعر فیھا إلى أغراض مختلفة 

علم لغة النصّ یثبت تماسكاً متیناً في القصائد؛ولذلك ،غیر أن تطبیق مفاھیم 
نرى ضرورة سبر أغوار التراث العربي القدیم لاستخلاص مفاھیم نصّیة 

  .تساعد في فھم الموروث الشعري 
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  :المراجع
،المثل السائر تحقیق محمد )أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله( ابن الأثیر ، - 1

  .مكتبة مصطفى الحلبي محیي الدین عبدالحمید ،
شرح الأشموني على علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن ، الأشمونى ، - 2

  .مـ1998،- دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان ألفیة ابن مالك ،
، الموازنة بین أبي تمام والبحتري )أبو القاسم الحسن بن بشر (دي ، مالآ - 3

  .1961،  1، تحقیق أحمد صقر ،دار المعارف ، القاھرة ، ط
، البیان والتبیین ، تحقیق عبد ) أبو عثمان عمرو بن بحر:( الجاحظ  - 4

  .السلام ھارون ، مكتبة الخانجي
ھـ 471،ت)ر بن عبد الرحمن بن محمد ھأبو بكر عبد القا( الجرجاني،  - 5

دلائل الإعجاز في علم المعاني ، قراه وعلق علیھ محمود محمد شاكر  ، 
  .1984مكتبة الخانجي ، القاھرة ، 

كتاب المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق الدكتور كاظم بحر ...........  - 6
  .1982المرجان، دار الرشید للنشر، العراق 

العمدة، تحقیق محمد محي ) ھـ456الحسن، ت علي أبو ( ابن رشیق  - 7
  .1985، 5الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط

، شرح )ھـ686رضى الدین محمد بن الحسن الاستراباذي،ت( الرضي،  - 8
الكافیة لابن الحاجب، تحقیق یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار 

  .1978یونس بنغازي، 
، الأصول في )ھـ316أبو بكر محمد بن سھل المتوفي،ت (ابن السرّاج،  - 9

 .1987النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة 
فتاح م) ھـ626بن محمد بن على ،ت  أبو یعقوب یوسف( السكاكي   - 10

  . 2000العلوم، حققھ عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
، الكتاب 180توفي ،) أبو بشر عمرو بن عثمان بن  قنبر (سیبویھ ،   -   11

 3،ط 1988، تحقیق عبد السلام ھارون ، مطبعة الخانجي ،القاھرة ،
  . 1،ج
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  .1999تحقیق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت 

سلوب ، مكتبة النصر ، د ،البلاغة العربیة، دراسة فنیة في الأیشفیع الس - 13
   1998القاھرة ، 

كتاب ) ھـ 395أبو ھلال الحسن بن عبد االله، ت ( العسكري،  - 14
، دار الكتب اعتین، الكتابة والشعر، حققھ وضبطھ مفید قمیحةصنال
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یني،  دار أفریقیا نفان دایك ،النص والسیاق، ترجمة عبد القادر ق - 15
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الشعر والشعراء، تحقیق ) ھـ  276محمد الدینوري، ت(، ةابن قتیب - 16

  .1985أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاھرة، 
، منھاج البلغاء وسراج )ھـ 684أبو الحسن حازم، ت( القرطاجني،  - 17

الأدباء، تحقیق محمد نجیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، 
 . 1966تونس،

  .،2001محمد حماسة عبد اللطیف ، اللغة وبناء الشعر ،دار غریب ، - 18
محمد خطابي ، لسانیات النصّ،مدخل إلى انسجام الخطاب ،المركز  - 19

  .  2006الثقافي العربي ،الدار البیضاء  ، 
محمد العبد، النصّ والخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب  - 20

  .2005الجامعي، القاھرة، 
أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد (ابن ھشام،  - 21

، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق محمد محي )761االله، ت 
  .م1991الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت 

، شرح )ھـ 643موفق الدین أبي البقاء یعیش بن علي ت(ابن یعیش،  - 22
المفصل ، قدم لھ ووضع ھوامشھ أمیل بدیع یعقوب، دار الكیب العلمیة، 

   .2001لبنان،
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  :الھوامش
                                                

محمد خطابي ، لسانیات النصّ،مدخل إلى انسجام الخطاب ،المركز  -  1
 .95،ص   2006، 2،طالثقافي العربي ،الدار البیضاء 

محمد حماسة عبد اللطیف ، اللغة وبناء الشعر ،دار غریب : یُنظر2- 
  .18، 17،ص2001،

، الكتاب ، 180توفي ،) أبو بشر عمرو بن عثمان بن  قنبر (سیبویھ ،   3-
 .54، 1،ج 3،ط 1988تحقیق عبد السلام ھارون ، مطبعة الخانجي ،القاھرة،

 .76: 74سیاق،فان دایك ،النص وال:یُنظر  -4
  .26، 25،ص 1سیبویھ ،الكتاب،ج -  5
وفي      - 6 ن سھل المت د ب ي النحو،    316ابن السرّاج، أبو بكر محم ، الأصول ف

  .408، ص 1، جـ1987تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة 
ي شرح الإیضاح،        471الجرجاني عبد القاھر، ت  - 7 اب المقتصد ف ـ ، كت ھ

، 1، ج ـ1982المرجان، دار الرشید للنشر، العراق    تحقیق الدكتور كاظم بحر
  .88ص 

السیوطي، جلال الدین، الأشباه والنظائر في النحو، تحقیق محمد عبد  -  8
  .357، ص 1، جـ1999القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت 

ھـ، شرح 686الرضي،  رضى الدین محمد بن الحسن الاستراباذي ت  -  9
، تحقیق یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار یونس الكافیة لابن الحاجب

  .261، ص 4جـ1978بنغازي، 
، شرح  643ت) موفق الدین أبي البقاء یعیش بن علي  (ابن یعیش  -10

المفصل ،قدم لھ ووضع ھوامشھ أمیل بدیع یعقوب ،دار الكیب العلمیة ،لبنان 
  .278، 2،ج2001،

 .241، 4، جـالمرجع نفسھ -  11
     354،  2لكافیة لابن الحاجب،جالرضي، شرح ا -12
ن      :یُنظر  - 13 د ب ن أحم ن یوسف ب ابن ھشام، أبو محمد عبد االله جمال الدین ب

دین  761عبد االله، ت  ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق محمد محیي ال
  .577: 573، ص 2م، جـ1991عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت 
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  جوانب من الإعجاز العلمي في القرآن
  

  سمیة الطیب الطاھر عمران.د                                                                                 
  قسم الفلسفة                                                                                         

  جامعة الزاویة -بالزاویة كلیة الآداب                                                                                 
    

  لمقدمةا
دُ  المین، والصلاةُ   الله ربّ الحم د     والسلامُ  الع لین سیدنا محم ى أشرف المرس عل
  :وصحبھ ومن تبعھ أجمعین وبعدُ  لھآوعلى 

ا ھ و  لقرآنُف ي بیان ز ف ریم معج لوبھ   الك ة أس احتھ وبلاغ ي فص ز ف ھ، معج نظم
ف عن معجزات          ، ة مضمونھ معجزة مستمرة، تختل التھ ودق ال رس معجز في كم

ات    ي الآی ب ف ث والتنقی تدعي البح ة تس زات علمی ا معج ابقین، إنھ ل الس الرس
  .للخلوص منھا إلى حقائق سبقت ما قرره العلم الحدیث

د      رآن الكریم أسلوب فری الى      إن الإعجاز العلمي للق ن االله تع ى دی دعوة إل ي ال ف
بة   ة مناس ى بلغ ة الع  إل ا المعرف ر فیھ ر تفج ریم   عص رآن الك بق للق د س ة ، وق لمی

د   الإ ي العدی خبار بتحقیق وقوعھ في حیاة الناس من قبل أربعة عشر قرناً، وذلك ف
  :منھا قولھ تعالى ، یاتالآمن 
  ْھِم ي أَنفُسِ اقِ وَفِ ي الآفَ ا فِ نُرِیھِمْ آیَاتِنَ فِ  سَ مْ یَكْ قُّ أَوَ لَ ھُ الحَ مْ أَنَّ یَّنَ لَھُ ى یَتَبَ حَتَّ

  .))1بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ
ط  یكمن في الإ القرآنيھل الاعجاز ،والسؤال ھنا  ھ أ مأعجاز اللفظي فق داه   ن یتع

   ؟ عجاز العلميالى الإ
رى ف   نال  ة كب رة    يموضوع الإعجاز العلمي للقرآن الكریم أھمی السنوات الأخی

ر مسبوق       تنشط المشإذ  رآن نشاطاً غی ذا أن  ،وغلون بقضیة الإعجاز العلمي للق ھ
ر       ة الق ى مكان دل عل ھ ی لمی     دل على شيء فإن ر المس وب المسلمین وغی ي قل ن آن ف

ن  . وھذا مدعاة للفخر والاعتزاز بكتاب االله عز وجل ذین    الوم ب ال مفكرین الأجان
ذا الموض ام بھ م الاھتم ان لھ اي ( ع وك وریس بوك دى)م ذي أب دید اعجإ ال ھ الش ب

ان سبب إسلامھ       ران ،وك ي الق ین     .بالإعجاز العلمي ف اب معروف ب ھ كت ان ل وك
م  (الدارسین،وھو  رآن     )القرآن والتوراة والإنجیل والعل ة للق ة الفردی د المكان ، لیؤك

ر       ل البش وح لك اب مفت ة، وكت ة باقی زة حی و معج ان، فھ اقي الأدی ین ب ھب  یقرؤون
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ة   ى تجلّ المكان، ومن ھنا یًحصون صدقھ على امتداد الزمان، وویم الإسلام  عظم
ى   وده عل زمن  مر   بقرآنھ العظیم في خل ة      ،ال ن السمو والھیمن ھ م واحتفاظھ بمكانت

افات             ن اكتش ھ م ل إلی ا تتوص دركات وم ن م ول م ھ العق ا تبلغ ل م ى ك عل
  .واختراعات

اري   بب اختی ان س د ك وعولق ذا الموض و معرف:  ھ وه ھ ن وج د م ھ جدی  ة وج
  .الإعجاز  القرآني وھو الإعجاز العلمي

  :أما عن أھمیة ھذا البحث فتكمن 
ي توضیحاً    ازه  ف م یقتصر إعج رآن ل أن الق رآن، ب ي للق از العلم ة الإعج أھمی

ھ   ا        لا توجد على تحدي بلغاء العرب فقط بل إن ع م دة تتصادم م ة واح ة كونی حقیق
ى ذل ریم، وعل رآن الك ي الق اء ف تم ج ت ویل ذي یجب أن یثب و ال م ھ إن العل س ك ف

رآن الكریم،؛   دنیا        الدلیل من آیات الق وم ال ن عل م م ن أي عل رآن أصدق م ولأن الق
  .لأنھ كلام االله تعالى

ة اّ   ذه الدراس ة ھ ت طبیع د اقتض نھج  ولق اع الم ي   تب في التحلیل ر  الوص ي ذك ف
  .قرآنالحقائق العلمیة الدقیقة المتعلقة بأوجھ الإعجاز العلمي لل

ة محاور أساسیة       ا ثلاث ن خلالھ وتتمثل خطة البحث التي تناولت ھذه الدراسة م
  :ھي 
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   .المقصود بالإعجاز العلمي للقرآن:لالمحور الأوّ

   .المنھج الیقیني في القرآن مبادئ:المحور الثاني 
  نماذج من الإعجاز العلمي للقرآن  الثالثالمحور 

  .الإعجاز العلمي للقرآن في علم الفلك -أ
   .الإعجاز العلمي للقرآن في علم المیاه -ب

  .ثم الھوامش.الخاتمة
  :المقصود بالإعجاز العلمي للقرآن

رة   یثی ةًبدای ب والحی م التعُّج رآن والعل ین الق ع ب ان   ر الجم ة إذا ك وخاص
ین   المقصود في علاقة ا ین الاثن واؤم ب ذا ك   لجمع ھذه ھو الت ن الطبیعى   ؛ول ان م

ث       یفھ البح ا یض دائم بم دد ال ى بالتج از العلم وعات الإعج م موض أن تتس
ن            ة م ى آی ا ف د انطوى مكنونھ دة ق ائق وأسرار جدی ن حق ة م والدراسات العلمی
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از      ھ الإعج ى أوج ب عل ث والتنقی تمراریة البح دعونا لاس یم ت ھ الحك ات كتاب آی
  .العلمى فیھ 

دراسات القرآنیة بحر  ال ركن مھم من أركان لقرآن الكریمفالإعجاز العلمي في ا
  .لأن ھذا الكون كتاب االله المفتوح لا ساحل لھ؛

ذلك وجب   یكتنفان ھذا المیدان، قد یشتبھ أحدھما با اك مصطلحانھن و لآخر، ول
  .)2(نالفرق بین ھذین  المصطلحیالتوضیح 

طلحي ال        ین مص ار ب ول النج دكتور زغل رق ال ا یف رآن  وھن ي للق یر العلم  تفس
ا      رآن الكریم، أم ف       الكریم، والإعجاز العلمي للق ھ توظی التفسیر العلمي فیقصد ب

د تكون       اكل المعارف المتو ارف، ق ذه المع ة، وھ ة القرآنی فرة لحسن فھم دلالة الآی
ات        اً ونظری ون فروض د تك ا ق وانین، كم ائق وق ف    ،حق ى توظی دعو إل ن ن ونح

و    ا ت وانین كلم ائق والق و  االحق م تت إن ل ف    فر افرت، ف ن توظی اً م لا أرى حرج ف
م، إ    النظریات؛ ا المفسر    لأن التفسیر یبقى محاولة بشریة لحسن الفھ ن أصاب فیھ

ران، وإ  ھ أج رآن         فل لال الق ى ج أه عل حب خط د، ولا نس ر واح ھ أج ا فل ن أخط
  .)3(الكریم

ت  إذن موضوع الإعجاز العلمي، موقف م ھ   ن مواقف التحدي نستطیع أنُ نثب ب
ي  لكل الناس أن ھذا ال قرآن الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة على النبي الأمي ف

ا   أمة كان غالبیتھا الساحقة من الأمیین، یح ذا الكون م م یستط   وي من حقائق ھ ع ل
  .)4(ء والمفكرین إدراكھ إلا منذ سنوات قلیلة  العلما

ن         ین، ولك ص الأول رد لقص و إلا س ا ھ ریم م رآن الك ن أن الق أ الظ ن الخط م
ة       موقوتةآنیة لم تكن المعجزة القر ا ھي قائم اس، وإنم دیھا للن بوقت الدعوة في تح

ھ     مادامت الحیاة مستمرة، ومن أجل ھذا كانت معجزة القرآن متجددة مصداقاً لقول
قُّ  الآفاق وفيسَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي : تعالى فحرف   ))5أَنفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الحَ

ي كلم  ین ف نریھم(ة الس و    ) س ل ھ د ب د ح ف عن تقبل لا یق تقبل، والمس ي المس تعن
ھ       ت أن م الحدیث أثب اة، والعل دة     لا توجد عطاء مستمر مدى الحی ة واح ة كونی حقیق

ا جاء  تتصادم مع  رآن الكریم    م ي الق ا عن       .)6(ف أتى أحیان ا التصادم المزعوم فی أم
  .حقیقة قرآنیة أسئ تفسیرھا 

ا لا نستطیع أن ن   و         ومن ھنا فإنن م ھ ل العكس صحیح، العل العلم ب رآن ب ت الق ثب
ن        رآن أصدق م ك لأن الق رآن الكریم، ذل الذي یجب أن یلتمس الدلیل من آیات الق



 جوانب من الإعجاز العلمي في القرآن                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ       125       ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

ھ    الى لقول نَ    : أي علم من علوم الدنیا، لأن خالق القرآن ھو االله تع دَقُ مِ نْ أَصْ وَمَ
  ))7اللَّھِ قِیلاً

اً      :وجل قد حث سبحانھ وتعالى على العلم لقولھ عز  و   اب تبیان ھ الكت ا علی ونزلن
الى          ھ تع ي قول ة وبشرى للمسلمي  وف ذین    :لكل شئ وھدى ورحم ع االله ال یرف

   تعالى ولقد قال االله  أمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات واالله بما تعملون خبیر
رأاق  َ((تعالى فى خطابِ حاطَبَ بھ نبَّیھ محمداً صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم                   

                                                       وھذا یدل

ى ة عل ة االله     أھمی ى منَّ تعلَم وعل ة ال ى اھمی م وعل ل  –العل ز وج م  –ع ھ العَل بتعلیم
ى ا ف ان   وأیض رحمن الآیت ورة ال اً   )8() 2-1(س ریم أیض ولھ الك ث ورس ى  ح عل

، و تمیزت الدعوة الإسلامیة  )9("خیركم من تعلم القرآن وعلمھ: "تعلم القرآن فقال
دین       م ى ال ویم إل ق الق و الطری م ھ ن غیرھا من الدعوات السماویة، بأن جعلت العل

الى  الصحیح ة    استطاعت ال و، )10(والتوحید الخالص الله تع مصادر البشریة للمعرف
ن         راً م ف كثی ائلھا، أن تكش ى وس ا وترق ور مناھجھ ة تط ذا نتیج رنا ھ ي عص ف
ل    اس قب الحقائق العلمیة، خصوصاً في میدان علم الطبیعة، مما لم یكن میسوراً للن

ذا   ھ     ھ ان البحث فی زمن فك دو ال تنباط،   أن یكون ضر   لا یع تنتاج والاس ن الاس باً م
م الطبیعي    وقد قلب د         العل ا، وق ین خطأھ اھیم السابقة، وب ن المف راً م المعاصر كثی

اً      اك كتاب ة، إلا أن ھن دیانات المحرف شمل ھذا كتب الفلاسفة والعلماء الطبیعیین وال
و        اً ت ة عشر قرن ذ أربع ھ البشریة من ھ مجالات  واحداً عرفت و    افرت فی م ألا وھ العل

ریم رآن الك الرغو)11(الق ن مب ا م ي می م ف دم العل ھدین مختلتق ة فإنّ ة  ف دم حقیق م یق ل
ذكر   ان –القرآن الكریم  –مع ما جاء في القرآن الكریم، كما أنھ تتنافىواحدة  رد ب ف

ھادة       الم الش ي ع الى ف ات االله تع ان آی لال بی ن خ اءت م ة ج ائق علمی دنیا-حق  -ال
ھ              ا وصل إلی ع م اً م ة تمام ات متطابق ك الآی ت تل ا، وكان ة خالقھ ى عظم للدلالة عل

ن الكشف عن    العلم التجریب ي المعاصر، بعد اعتماده على مناھج ووسائل مكنتھ م
  . )12(ھذه الحقائق

ا      ا كل أمور حیاتن ة   –وقد احتوى القرآن الكریم على علوم كثیرة تناول فیھ العلمی
ة اء        -والعملی ك وفض ة وفل ب وھندس ن ط ة م ا، علمی ي بالن ر ف ا یخط ل م ي ك ف

ب وأج  ـوكواك نعة  –ا ـرام وغیرھـ ن ص ة م ـتجوعملی ـارة، فلاحـ ع ـ ة، بی
  )13(.راءــشو
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ة    اء لھدای ریة ج اة البش لاح للحی اب إص القرآن كت انف ي  الإنس اعر ف دق الش وص
  .قولھ لھذه الأبیات

     ھُرأیتُ التفتُ من حیثُ كالبدرِ
   اثاقب اًك نورھدي إلى عینِیَ  

    ؤھاوضوُ السماءِ في كبدِ كالشمسِ
  )14( ومغاربااً مشارق یغشي البلادَ  

ا الأسرار       رآن الكریم، لایقصد بھ إن الأسرار والحقائق التي اشتمل علیھا الق
ي      ة الت ائق النفسیة والروحی والحقائق العلمیة فحسب، وإنما یقصد بھا أیضاً الحق

ال       ى الكم انیتھ إل دفع بإنس در الإنسان، وت ا یجدھا     . تعلي من ق ائق كم ذه الحق وھ
ي الق   إن      علماء النفس والاجتماع والفلسفة ف ذلك ف ادي، ل رآن یجدھا الإنسان الع

ذا         ن ھ ر م ل وأكث دانھم، ب ن وج روح القرآن تنفذ إلى أعماقھم، وتبلغ الصمیم م
ھ         اب، تأخذھم لسماعھ روعت ن أھل الكت رآن م فإن كثیراً ممن یستمعون إلى الق

ھ خشیتھ   الى  . )15(وتغشاھم لتلاوت ھ تع ى الرَّسُ     : لقول زِلَ إِلَ ا أُن مِعُوا مَ ولِ وَإِذَا سَ
عَ       ا مَ ا فَاكْتُبْنَ ا آمَنَّ ونَ رَبَّنَ تَرَى أَعْیُنَھُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ یَقُولُ

  .))16الشَّاھِدِینَ
ا إلاّ االله   فالقرآن الكریم یخاطب في النفس البشریة أحاسیس وملكات، لا یعلمھ

ال لام االله تع أثر بك ات تت ذه الملك الى، وھ ا تع ان أخشى م ذلك ك ھ، ول ز ل ى وتھت
ھ           ؤمنین، بمخاطبت ر م انوا غی و ك رآن ول ى الق اس إل ار أن یستمع الن یخشاه الكف

ا ت   اً، ویجعلھ ول     لملكات كل نفس یھزھا ھزاً عنیف ك ق ن ذل ھ، م أثر ب ن    ت د ب الولی
فلَ مُ لمثَ وإن أعلاهَ  ، وإن علیھ لطلاوةً لحلاوةً لھُ إنُ: "المغیرة دق  ر وأن أس ھ لمغ

  .)17("على علیھھ یعلو ولا یُوأنُ
رد           ن تستطیع أن ت ك ل ة، فإن ة والتاریخی ین العلمی اتین الحقیقت ین ھ فإذا جمعت ب
ام الباحث    ھذا الوحي إلى أنھ مصدر من مصادر المعرفة البشریة، ولن یبقى أم
اوز      ان، یتج ة الإنس ن معرف ى م در أعل ى مص ا إل وى أن یردھ ؤمن س الحر الم

ى        علمھ حدود الزمان والمك ى الوصول إل ة عل ان ویستغنى عن الوسائل المعنی
راز    احثین لإب ض الب ھ بع ل إلی ا وص ذا م الى، وھ م االله تع و عل ائق وھ الحق

م رأ   ذین لھ ب وال اء الأجان ھر العلم م وأش ن أھ ي، وم ي العلم از القرآن  يالإعج
اي    الم الفرنسي المعاصر موریس بوك لام، الع ي الإس ذي أجرى  )(صادق ف ال
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ین ا  ب السماویة   مقارنة ب ورا (لكت رآن  الت ل، والق ال ) ة، والإنجی ارت   : (و ق د أث لق
ن     م أك ة فل ي البدای ة ف تي العمیق رآن دھش ا الق تص بھ ي یخ ة الت ب العلمی الجوان
ة            دعاوي الخاص ن ال د م ذا الح ى ھ ر إل دد كبی اف ع ان اكتش ط بإمك د ق اعتق

ة   ة الحدیث انتھى   )18()بموضوعات شدیدة التنوع ومطابقة تماماً للمعارف العلمی ف
ن أن        ة، وھل یمك ر عن الحقیق ا لا تعب إلى أن نصوص التوراة التي وصلت إلین

ة ؟   ر الحقیق يء غی اء بش د ج الى ق بحانھ وتع ون س ھ  ! یك ور أن ن تص ھ لایمك إن
أن      راض ب ى افت ا إل یعلمنا بواسطة الأوھام، لأنھ فوق ذلك، الأمر الذي ینتھي بن

اطع   وإلى )19(الناس قد حصل من  اًھناك تشویھ أن الإنجیل، تحوي فصولاً ومق
ئة  ة  –ناش اني    –غریب ال الإنس رد الخی ن مج رآن     .)20( م ى الق بة إل ا بالنس أم

ى أن           ا عل دل جمیعھ ة ت رآن العلمی ائق الق ول أن حق ى الق ر إل ھ الأم انتھى ب ف
ا وحي لاشك        ا، وأنھ د الإنسان فیھ نصوص القرآن الكریم نصوص، لا دخل لی

  .)21(فیھ
ة    فالإعجاز العل الى بلغ ن االله تع مي للقرآن الكریم أسلوب فرید في الدعوة إلى دی

  .)22(مناسبة لعصر تفجر المعرفة العلمیة الذي نعیشھ
ن      م م ن عل ا م ولھذا فإن القرآن الكریم مرجع أزلي للحقائق العلمیة الحدیثة، وم

ن     سنتناولھكما .العلوم إلا وقد أشار إلیھ في القرآن الكریم ب م ى بعض الجوان  ف
   .الإعجاز

د كامل            ا محم ذكر لن ادئ؟ ی رآن مب ي الق د  والسؤال ھنا ھل للبحث العلمي ف عب
ؤتى البحث العلمي       الصمد وافر كي ی بأن ھناك مبادئ للبحث العلمي لابد أن تت

  .ثماره المرجوة منھ
  :مبادئ وقواعد المنھج الیقیني في القرآن

  :حریة التفكیر -1
ة البحث، ویش   ن حری مل م م وأش ى  وھي أع ود حت وافر دون قی ا أن تت ترط فیھ

ع    ة تنب ینطلق الباحث بما وھبھ االله تعالى من ملكات إلى طلب العلم، وھذا الحری
ى   ل  : من مصدرین أساسیین، الأول وین العق د شاء االله أن    نفسھ،  الإنسانى  تك وق

  .)23(. یكون ھذا التكوین  متحرراً من أي قید یحد من حریة تفكیره فیما یشاء
ة  د   :الثانی ر عن ة التفكی ى طریق ؤثر عل ي ت ة الت وابط الخارجی وانین والض الق

الإنسان، وقد تكون ھذه الضوابط عقائد دینیة أو دنیویة أو قوانین اجتماعیة وما 
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ى موضوعات الفك       یتولد عنھا  ؤثر بالضرورة عل یم ت اھیم وق ومنطق  ر، من مف
وعات ، و       ب الموض ھا لجوان ث وتعرض اھج البح م من ن ث ر، وم ى التفكی تتجل

ى    ة ف ر العلمى بحری ى التفكی دعوة إل الى  ال ھ تع لِ  : قول ى الإِبِ رُونَ إِلَ لاَ یَنظُ أَفَ
تْ   كَیْفَ خُلِقَتْ  فَ رُفِعَ بَتْ     وَإِلَى السَّمَاءِ كَیْ فَ نُصِ الِ كَیْ ى الجِبَ ى  وَإِلَ وَإِلَ

طِحَتْ  فَ سُ ذَكِّرٌ  الأَرْضِ كَیْ تَ مُ ا أَنْ ذَكِّرْ إِنَّمَ تَ عَفَ یْطِرٍلَسْ یْھِم بِمُسَ  ))24لَ
اً  الى أیض ھ تع ي قول مَوَات : وف ي السَّ اذَا فِ رُوا مَ لِ انظُ ذه ))25ِوَالأَرْضِ قُ ، فھ

  . في ھذا الكون الفسیح -النظر-لتدبیر الآیات الكریمة تدل على التفكیر وا
ین ، دون أن  او الظن والتخ  يث العلمى على الرأوحیث لایجوز أن یقوم البح م

  .والحجة برھان اللى ند إتیس
ة   افات العلمی ث والاكتش ور إلا بالبح تقیم ولا تتط ریة لاتس اة البش لأن الحی

  .لمجاراة سنن التقدم
  :استعمال منطق العقل -2

وّ  تطیع أن نط لال     رنس ن خ ھ م ل االله    الفكرونقیّم ذي فض ل ال تخدام العق اس
ى          دل عل ة ت ة الكریم ھ، فالآی ى سائر مخلوقات ھ الإنسان عل د   تعالى ب دم التقلی : ع

        َان وْ كَ ا أَوَ لَ ھِ آبَاءَنَ ا عَلَیْ ا أَلْفَیْنَ عُ مَ لْ نَتَّبِ  وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَ
یْئاًوَلاَیَھْتَدُونَ  ونَ شَ اؤُھُمْ لاَ یَعْقِلُ ائر     ))26آبَ ن س ان ع الى الإنس ل االله تع فض

ھ ، كى    ن وسائلھ، وبیَّل لھ مناھج البحث وفضّالمخلوقات بالعلم والعقل،  وأدوات
ة   ف الحقیق الى ، یكتش ؤدى  وبالت ان أن ی تطیع الإنس ي    یس التھ الت ان رس الإنس

  .)27(في ھذا الكون) االله(ارتضاھا لھ 

ض والھوى الشخصي من المصلحة الخاصة ، والغر البعد والتجرد - 3
   :بالموضوعیة قال االله تعالى ھو ما یوصف ووالشھوات       

                           

 )28(  القضایا ، ولیس التعامل  البسیط مع التعاملإلى جانب ذلك

  .منطلقاتھوذلك بتحدید مصطلحات البحث و  يالخیال
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م      -4 ان والحك الحة للبرھ حیحة ص ة ص واھد علمی دمات وش ى مق اد عل الاعتم
الى         ال االله تع ى أساس الجھل أو الظن ق م لا عل ا    وَلاَ: على أساس العل فُ مَ تَقْ

  .)29(الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولا َوَ وَالْبَصَر لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
اج      ھ منھ ن ورائ ان م ومن خلال ما سبق یتجلى لنا أن الإعجاز العلمي للقرآن ك
م       ذلك ل دى العصور، ل ى م علمي اشتمل على مبادئ البحث العلمي، صالحة عل
ن        ة م وم الحدیث ھ العل ي وصلت إلی یكن غریباً أن یأتي القرآن بكل المطابقات الت

ة     ل اًی أزل اًلذلك ظل القرآن الكریم مرجع .نتائج علمیة ة الحدیث ائق العلمی كل الحق
ن             ھ م زمن واحتفاظھ بمكانت ى ال وده عل ي خل رآن، ف ى إعجاز الق ا یتجل ومن ھن
ھ            ل إلی ا تتوص دركات، وم ن م ول م ھ العق ا تبلغ ل م ى ك ة عل مو والھیمن الس
رآن سنعرض        ا الق ي ذكرھ ة الت ائق العلمی الاكتشافات والاختراعات، وھذه الحق

  .بعضھا في ھذا البحث
رآن            نولآ ي للق از العلم ى الإعج دل عل ي ت ات الت ض الآی ان بع ى بی أتي إل ن

تدلأك ریم یزخ  نموذج نس رآن الك ر، لأن الق ھ لاغی ات  ب ك الآی ن تل الكثیر م ر ب
  .ة على الحقائق العلمیة الحدیثةلّلدااالقرآنیة 

   :جوانب من الإعجاز العلمي للقرآن الكریم
اب سم    ھ كت یعھم     ظفر القرآن الكریم بما لم یظفر ب ات البشر جم ن اھتمام اوي م

سواء من التي ترمي إلى تحقیق ھدف صحیح لم تصل في النھایة إلاّ إلى نتیجة  
ا ھو وحي أوحاه        واحدة، ھي أن ھذا القرآن الكریم لیس من صنع البشر، وإنم

ھ ع      ام أركان ذا الكون، وأق دع ھ ذي أب ھ   االله عز وجل ال ى نبی ة إل ائق ثابت ى حق ل
طفاه  د ومص ادیین     و) (محم ن المع ر م ر نف ل عص ن ك اك م ان ھن إن ك

ا    م من أدّعى المكابرین، فمنھن الرغم مم أنھ من عند محمد علیھ السلام، وذلك ب
   .لحصرا ل عنفیھ من الشواھد التي تجّ

قُّ    : قولھ تعالىل ھُ الحَ مْ أَنَّ یَّنَ لَھُ أَوَ  سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَ
ھِیدٌ    يْءٍ شَ لِّ شَ ى كُ ھُ عَلَ كَ أَنَّ فِ بِرَبِّ مْ یَكْ ع(. )30(لَ ة     توس ات القرآنی دلول الآی م

ة         وتعم وف العلمی اع بالكش انى ،بالانتف ر الإنس دان  والفك ى الوج ا ف ق معانیھ
ق الاستئناس    المعاصرة فى توسیع ھذا المدلول ، وتعمیق ھذه المعانى عن طری

ة ،  ات الدقیق ین   بالموفق اء المتخصص ة للعلم ة الملحوظ ات العمیق والمقارن
  )31()علومھا ومعارفھاوالخبراء الباحثین فى مجالات الكون والحیاة فى شتى 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     سمیة الطیب الطاھر عمران. د

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ        130        ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

ریم ،  رآن الك ى الق ة ف رة ومتنوع از كثی ھ الإعج ان وأوج ى المك حب عل تنس
دقھا   ان ، فیص ى الزم ات ،وتجرى عل ل البیئ ى ك ا ف ف عنھ ا ویكش ولا فیطابقھ

رت          فى  یبطلھا اب الكریم ،وتغی زول الكت ذ ن رون من د مرت الق ات ،فق كل الثقاف
ى     البیئات، وتقلبت الثقافات بین الأفول والإشعاع ، دون أن تثبت خطأ ضمنیا ف

  .إشارة من إشاراتھ
د  ذوق ارات  اتخ ن الإش رآن م اتالق اً   والتلمیح اة منھج ون والحی ائق الك ى حق إل

ت ا   ى تثبی ر ف یم الأث ادة االله      عظ ى عب دعو إل ة ت ن آی ا م ھ ، فم ان وتدعیم لإیم
م بتوج    ى الأع ة ف ى مقرون ده إلا وھ درة    ھ الأیوتوحی ار الق ل آث ى تأم ان إل ذھ

ق   الإلھیة فى إبداع الكون وإتقان صنعھ ،وإجالة البصر والنظر فى غرائب الخل
  .ھ، وبدائع التكوین ، بما یجعل المرء مشدود البصر والبصیرة بالكون كل

  :الإعجاز العلمي للقرآن في علم الفلك -لاًأوّ
  .اللیل والنھار-ا

ل         : في قولھ تعالى ي اللَّیْ ارَ فِ ارِوَیُولِجُ النَّھَ ي النَّھَ لَ فِ ولِجُ اللَّیْ ھَ یُ رَ أَنَّ اللَّ  أَلَمْ تَ
مْسَ خَّرَ الشَّ مى  ِوَسَ لٍ مُّسَ ى أَجَ رِي إِلَ لٌّ یَجْ رَ كُ ھَ بِمَ وَالْقَمَ ونَ وَأَنَّ اللَّ ا تَعْمَلُ

ا    . ))32خَبِیرٌ تشیر ھذه الآیة إلى حركة الأرض تجاه كل من الشمس والقمر وم

ار     د النھ ل بع یحدث نتیجة لذلك من تتابع بین آیتي اللیل والنھار حیث یجيء اللی
ل د اللی ار بع ا  . والنھ ل منھم دخل ك ك، ویت ذا دوالی ار  –وھك ل والنھ ي  –اللی ف

ھ    ـل وھ ـذا التداخـوعند عودتھ، وھ الآخر بعض الوقت عند ذھابھ ر عن ا عب و م
الى . )33(في الآیة الكریمة بالتكویر  ارِوَیُكَوِّرُ     :في قولھ تع ى النَّھَ لَ عَلَ وِّرُ اللَّیْ یُكَ

لِ  ى اللَّیْ ارَ عَلَ ث إ ))34النَّھَ اد س  نّحی اك اعتق ان ھن رآن   ائدھ ك زول الق ن ن زم
أن الأرض ھي   الكریم وإلى مابعد ذلك بأكثر من ثلاثة عش ر قرناً من الزمان، ب

ة    ادلا وظیف ا لیتب دوران حولھ ر ی مس والقم ن الش لاً م ون، وأن ك ز الك مرك
اك     ن ھن م یك الإضاءة والإنارة للبشریة التي تعیش على سطح ھذه الأرض، إذ ل
ة     ى أن الأرض كروی د عل نة یؤك ن الس رآن أو م ن الق ر م ریح ومباش ص ص ن

ا، وأن الشمس ھي مركز المجموعة       وأن اــــــــــــــــــكل،الش دور حولھ لقمر ی
ن        اً م اد قرون ذا الاعتق اد ھ د س ا، وق د كواكبھ د الأرض أح ي تع یة والت الشمس
رى    ان أن ی تطاع الإنس ل أس ھ بقلی رین، أو قبل رن العش لال الق ن خ زمن، ولك ال
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ھ    د ل عجائب من صنع االله تعالى في ھذا الكون الفسیح لم یسبق لھ بھ عھد، وتأك
ا  أن ا ادلا مواقعھم ار أن یتب ل والنھ مح للی ا یس ا، بم ول محورھ دور ح لأرض ت

یة  رة الأرض طح الك ى س الى . )35(عل ھ تع ي قول ھُ   : ف لَخُ مِنْ لُ نَسْ مُ اللَّیْ ةٌ لَّھُ وَآیَ
م  ))36النَّھَارَ فَإِذَا ھُم مُّظْلِمُونَ رات     –، إن الشمس تضيء بشكل دائ دا فت ا ع فیم

وف  رة الأرض  –الخس ف الك ف   نص ل النص ین یظ ي ح ا، ف ع أمامھ ي تق یة الت
اتھم    ( -الآخر مظلماً ن مركب وقد رأى رواد الفضاء الأمریكیون ھذا وصوروه م

  .)37()من على القمر مثلاً... الفضائیة وخاصة على بعد بعید عن الأرض
ة   ة، فالمنطق اءة ثابت ل الإض ین تظ ى ح ھا عل ول نفس دوران الأرض ح وب

ي أرب  ؤدي ف ا، ت اءة منھ ى  المض ول الأرض، عل ا ح اعة دورتھ رین س ع وعش
رآن الكریم        ة، والق س الوقت نصف الرحل حین یتم النصف الآخر المظلم في نف

ا   -النھار واللیل  –یصف لنا وبشكل دقیق ھذه الدورة التي لا تكف أبداً  ، وھو م
  .صح ثبوتھ الیوم

ن دورة الأرض تم   . وع وج المس ع الول ور م ي التك ة ف ة الدائم ذه العملی ر وھ
د    ان ق لقطاع في آخر یعبر القرآن الكریم عنھا وكأن اكتشاف استدارة الأرض ك

  .)38(تم في عصر تنزیل القرآن، والواقع أن ھذا لم یكن قد حدث
الى   ھ تع ي قول دَدْنَاھَا: وف دت      ))39وَالأَرْضَ مَ ا وج یت فیھ ا مش ي كلم یعن

ت    أرضاً إلى ما لا نھایة، وھذا لا یتحقق إلا إذا كانت الأرض و كان كرویة، إذ ل
د  ك عن دت نفس ت وج اء وق طة، لج ة أو  منبس ة، أو مثلث ت مربع ا، أو كان حافتھ

ة الى        مسدس ھ تع دق قول دھا لا یص ر، وعن ي آخ كل ھندس ى أي ش ، أو عل
مَدَدْنَاھَا فھي ممدودة في كل بقعة تصل إلیھا.  

وِّ وفي قول تعالى أیضاً  لِ   یُكَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّھَارِ وَیُكَ ى اللَّیْ ارَ عَلَ  ))40رُ النَّھَ
ورا، إلا إذا   ن أن یك لا یمك طح الأرض؛ ف ى س دا عل ار وُج ل والنھ ا أن اللی وبم

  .كانت الأرض كرویة
ق        نَّمن ھنا نستطیع القول إ ى أسرار الخل ن الإشارات إل رآن م ما تضمنھ الق

ز      ر لی ث والنظ ل والبح ى التأم ث عل د الح و القص ا ھ ة إنم واھر الطبیع داد وظ
ن     ة م ادم حقیق ن یص ادم ول م یص رآن ل بنا أن الق انھم وحس ع إیم اً م اس إیمان الن

  .حقائق العلوم تطمئن إلیھا العقول
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  السماء كانت دخانا -ب
ى   : في قولھ تعالى تَوَى إِلَ يَ  ثُمَّ اسْ مَاءِ وَھِ الَ    السَّ انٌ فَقَ لأرضِ  دُخَ اوَ لِ ا   لَھَ ائْتِیَ

ا أَ اً قَالَتَ اً أَوْ كَرْھ ائِعِینَطَوْع ا طَ ي ))41تَیْنَ ت ف ماء كان رآن أن الس ، یصرح الق
ذا الصدد               ي ھ ھ المضنیة ف د أبحاث ك بع رر ذل م یق اً، والعل ق الكون دخان دء خل ب
ام، وأن    لال الفضاء بانتظ ازاً منتشراً خ دأت غ ون ب ادة الك رجح أن م ن الم وم

دائم  ن إطلا        )(الس ذا لا یمك واد صلبة، ولھ ین م ن غاز عالق ب ارة ع ظ عب ق لف
  .)42(السدیم على أي شيء من الوجھة العلمیة سوى الدخان

  :الإعجاز العلمي للقرآن في علم المیاه -2
الى  ھ تع ي قول يٍّ   : ف يْءٍ حَ لَّ شَ اءِ كُ نَ المَ ا مِ ھ  . ))43وَجَعَلْنَ ي قول اً ف وأیض

اءٍ     : تعالى ن مَّ ةٍ مِّ لَّ دَابَّ قَ كُ ز ا   ))44وَاللَّھُ خَلَ ول العزی ذلك ق یم ، وك وَ  : لحك وَھُ
ھ ))45الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً مَاءِ      : ، وأیضاً في قول نَ السَّ زَلَ مِ ذِي أَن وَ الَّ وَھُ

  .))46مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِھِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
ة           ة العلمی اء والنتیج ة الم ى أھمی داً عل رى تأكی ات ن ذه الآی ن ھ ر م ي كثی ف

ة الأرض أ  ة  لوجودھا على ترب ي      . ي خصوبة الترب اء ف ھ أن الم ا لاشك فی ومم
  .ل الذي علیھ بقاء الإنسانھذا العالم یمثل العنصر الأوّ

ة   إن القرآن یعطي الماء. فلولا الماء لكانت الأرض كوكباً میتاً مثل القمر الأھمی
اة      الأولى في ذكر الظواھر  ة، لأن لاحی ة ثابت ة قرآنی ذه حقیق الطبیعیة للأرض ھ

  .بغیر ماء
ع   ،ذرة واحدة من الأكسجین، وذرتین من الھیدروجین: الماء مكون زيجُ وم
اً   الجزيء أن  ر حجم اً، إلا أن ذرة الأكسجین الأكب ادل كھربائی ھ متع ذبكل  تجت

ا       ر مم البة، أكب ات الس ن الالكترون دداً م ا ع ھنواتھ ي    تجتذب ن ذرت ل م ك
بیاً،    لبیة نس ن    الھیدروجین، ومن ثم تصبح ذرة الأكسجین أكثر س وتصبح كل م

  .ذرتي الھیدروجین أكثر إیجابیة نسبیاً
ان      ل ترتبط اثلاً، ب اً متم ر موزعتین توزیع دروجین، غی ا الھی ت ذرت ا كان ولم
یاً            اً ھندس ذا الوضع یشكل بنیان إن ھ دة، ف ة واح ن جھ كلاھما بذرة الأكسجین م
ل، أي      ب المقاب ي الجان ة ف حنة موجب ھ ش ب، وعلی ي جان البة ف حنة س ھ ش  :علی

ھ ذو         یكون اء بأن م یوصف جزئ الم ن ث ان، وم للجزئ قطبان كھربائیان مختلف
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ین  ي معظم خ     . )47(قطب و السر ف ب ھ ذا التركی ي    وھ ة، الت اء العجیب صائص الم
  .ن باقي السوائلتؤھلھ للدور الكبیر، ویتّمیز بھا م

ائلة      فالماء اء متماسكة، س ات الم یجمع بین التماسك، وقابلیة الالتصاق، جزئی
ات  ي درج ق       ف تثناء الزئب كاً، باس ات تماس د الجزئی ي أش ة، وھ رارة العادی الح

أي           ن الالتصاق ب دید، م ھ الش ھ تماسك جزئیات ذي یمنع ق، ال ولكنھا تفضل الزئب
ذا التماسك یجعل سطح       سطح، أما الماء فھو متماسك ولھ قابلیة الالتصاق، وھ

ھ بخاصیة          ا یعرف وي مرن، وھو م ھ غشاء ق وتر السطح  (الماء كأن و  )يالت ، فل
ة     ا محمول ة وكأنھ ت واقف اء لظل طح الم وق س د ف ن حدی رة م ق إب عت برف وض
تطیع أن    ات، تس غار الكائن ن ص ر م وص، وكثی ین أن تغ ا وب ول بینھ بغشاء یح

  .)48(تمشي مشیاً فوق الماء
ان الخاصیتان ي  : وھات ة وھ اء خاصیة ثالث بتا الم ك، والالتصاق، أكس التماس

عریة( ى   ) الش اء عل درة الم ي ق ي       وھ ة ف ات المتعمق ذور النب ي ج اع ف الارتف
ھ   الأرض، إلى قممھ الشاھقة، بالإضافة إلى أن كثافة الماء وقلة لزوجتھ، یمكنان
ن       رور م ات، والم ات والحیوان ي النبات ا ف ین الخلای ھولة ب ة بس ن الحرك م
ھ،        ادل غازات ھ، وتب ال دورت ن إكم أغشیتھا، وھي التي تمكن الدم في الأجسام م

اء، فصدق       . )49(ائیة بكل سھولةومواده الغذ ن الم ي الكون أصلھ م فكل شيء ف
ول  ث یق الى حی بحانھ وتع يٍّ  : س يْءٍ حَ لَّ شَ اءِ كُ نَ المَ ا مِ ك  ))50وَجَعَلْنَ ل تل ك

دودة معجزة   اك أعجاز     .الخصائص والمزایا جعلھا االله في كلمات مع أیكون ھن
  .أعظم من ھذا الإعجاز الجامع؟

عنھ لأي كائن حي مھما كان شكلھ أو   لا غنىحید الذي لماء ھو السائل الوفا 
ا    ي كوكبن ھ االله ف ذي أودع اة ال و سر الحی اء ھ خم، فالم اءل أم تض ھ، تض حجم

  .الأرضي
   :الخاتمـــــة

ب             ن جوان ب م ى جان وء عل لیط الض ث تس ذا البح ي ھ ا ف د حاولن لق
از  يالإعج از  القرآن و الإعج يألا وھ تطاعتنا كش  العلم در اس ا ق و وحاولن ف ل

  .جزء ضئیلاً من الإعجاز المتجدد
دعوة      ي ال د ف لوب فری ریم أس رآن الك ي للق از العلم دین  فالإعج ى ال إل

ى       ة مناسبة ال لا توجد قضیة        قضیة تمس بلغ ة، ف ة العلمی ر المعرف عصر تفجی
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ن قضیة            ا م ذه القضیة، فم الج ھ ا یع رآن، م ي الق تمس حیاة البشر ألا وتوجد ف
ع إلا وی   ي المجتم یة ف ھ    أساس ریم، لأن رآن الك ا الق دعالجھ ى   لا یوج اً أدن أیض

ي       وم، فھ ة للعل ارف الحدیث ریم، والمع رآن الك ي الق ة ف ین إشارة علمی اقض ب تن
اع       ي إقن ة، ف ددة البلاغ دق، متج وح والص ة الوض ة دائم ة الدق ارات محكم إش
ھ    ك لأن ي ذل ة ف داركھم، ولا غراب تلاف م ى اخ ل عصر، وعل ي ك امعین ف الس

  .لى مبدع الأكوان عالم بأسرارهكلام االله تعا
ى الظواھر    ولذلك فالقرآن الكریم یزخر بالعدید من الآیات التي تشیر إل

ھُ       الآفاق وفيسَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي : لقولھ تعالى. الكونیة مْ أَنَّ یَّنَ لَھُ ى یَتَبَ ھِمْ حَتَّ أَنفُسِ
  .جاز العلمي للقرآنعض مظاھر الإع، كنا قد تعرفنا في عجالة عن ب))51الحَقُّ

  :ومن أھم النتائج التي توصلنا إلیھا
ارض   - 1 م یتع ریم ل رآن الك م   –الق ت العل ي تناول ھ الت رة نصوص ع وف م

ي ة   -الطبیع ة ثابت ة علمی ع أي حقیق ي    .م دا ف ي بعی م الطبیع ل العل د أوغ ولق
ع   دمیدان الأنفس والآفاق ، وحد أشیاء كثیرة وكشف مزیداً من الحقائق ، وم

د          كل ذلك ل ھ محم ذي جاء ب وحى ال ي ال ا ورد ف افي م دة تن م یقدم حقیقة واح
د تزعزع         دیني ، سواه ، فق راث البشري وال اً للت صلي االله علیھ وسلم  خلاف

ن     أمام العلم الطبیعي الحدیث ر م ي كثی ،وانكشف عواره بتناقضھ مع العلم ف
  .القضایا 

ات     انفرد القرآن أیضاً، بأنھ قد ذكر حقائق علمیة جاءت من  - 2 ان آی خلال بی
د   االله في عالم الشھادة، للدلالة على عظمة خالقھا وجلالھ والامتنان على العب

ھ     داھا إلی ي أس وافرة الت ھ        . بنعم االله ال ا وصل إلی ع م اً م ة تمام ت متطابق وكان
ن         ھ م ائل مكنت اھج، ووس ى من اده عل د اعتم ر، بع ي المعاص م التجریب العل

 .الكشف عن ھذه الحقائق
رآن الك - 3 ة  الق ي فصاحتھ وبلاغ ھ، معجز ف ھ ونظم ي بیان اب معجز ف ریم كت

ن       ر م ل أم ي ك ز ف مونھ، معج ة مض التھ ودق ال رس ي كم ز ف لوبھ معج أس
 .أموره

ار الق - 4 مى باعتب داً أس ین مقص ل الیق زة جع دنیا  رآن معج ي ال ؤمن ف اة الم لحی
ى    ا إل النظر فیھ اً ب ون طریق ي الك ة ف ات المعروض ل الآی ا جع والآخرة، كم

وقِنِینَ : قال تعالىالیقین  ا     . ))52وَفِي الأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُ رآن م ا جعل الق وكم
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م         و العل ین وھ ر الیق و الخب یة ھ م الماض ار الأم ن أخب د االله م ن عن أتي م ی
الى  ال تع ي ق ولَ   : الحقیق رْیَمَ رَسُ نَ مَ ى ابْ یحَ عِیسَ ا المَسِ ا قَتَلْنَ وْلِھِمْ إِنَّ االله وَقَ

ا        شُبِّھَ لَھُم ولكنصلبوه  قتلوه وما وما ھُ مَ كٍّ مِّنْ ي شَ ھِ لَفِ وا فِی ْوَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُ
 ))53وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیناً لَھُم بِھِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ

ى الح  - 5 ة   ویجعل القرآن كذلك دور العقل في المعرفة بالاعتماد عل ائق الواقعی ق
لَّم  ات المس ا   والمعلوم ا   البھ دال فیھ ي لا ج الى   . ت ال تع ا ق ى كم وَإِذَا تُتْلَ

لْ   عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ ھَذَا أَوْ بَدِّلْھُ قُ
افُ إِنْ    مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَھُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَ ي أَخَ يَّ إِنِّ ى إِلَ

م     * عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ  یْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُ ھُ عَلَ ا تَلَوْتُ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّھُ مَ
 ))54بِھِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِھِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

رآن      نَّإ - 6 ي الق ن ف م یك ة أن ل ة العلمی ا      الحقیق اً م ھ قطع یس فی دھا فل ا یؤی م
 .یعارضھا 

ة          ن االله بلغ ى دی دعوة إل ى ال د ف لوب فری ریم أس رآن الك ى للق از العلم فالإعج
 .لعصر تفجر المعرفة العلمیة الذى نعیشھ  مناسبة
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  :الھـــــوامش
                                     

 .53الآیة : ة  فصلتسور 41)1( 
  .1695، ص2008 ،11العدد : مجلة الأزھر )2(
ار )3( ول النج رآن، ج : زغل ي الق ي ف از العلم ات الإعج ن آی ، 35، ص1م

اھرة،    ي، الق از العلم یة الإعج ار، قض ول النج اً زغل ر أیض ذلك انظ وك
  وما بعدھا  38، ص1، ط2006

ار  )4( ول النج ریم، ج    : زغل رآن الك ي الق ي ف از العلم ات الإعج ن آی ، 1م
  .36ص

  .53الآیة : سورة فصلت 41)5(
مد   )6( د الص ل عب د كام دار     : محم اھرة، ال لام، الق ي الإس ي ف از العلم الإعج

  .28، ص7، ط2000المصریة اللبنانیة، 
  .122الآیة : سورة النساء 4 )7(
ل   15) 8( ورة النح ة : س ة   89الآی ورة المجادل ة : ،و س  96، و) 11(الآی

  ) 5-1(الآیة : سورة العلق 
اب ص   ) 9( اب فصل     للمزید من  الاطلاع انظر كت لاة المسافرین وقصرھا ، ب

لم ، ص  ھ ، رواه مس القرآن وبعلم وم ب ا یق لاع .  191م ن الاط د م وللمزی
   2001انظر صحیح مسلم فى المجلد واحد ، القاھرة ، دار ابراھیم ، 

دارس         )10( اھرة، ال ي الإسلام، الق د الصمد، الإعجاز العلمي ف محمد كامل عب
  .35المصریة اللبنانیة، ص

دیني الفلسفي،    : الرحمن بن زید الزبیدي عبد)11( ر ال مصادر المعرفة في الفك
  .170، ص1، ط1992الریاض، مكتبة المؤید، 

دي )12( رحمن الزبی د ال في،     : عب دیني الفلس ر ال ي الفك ة ف ادر المعرف مص
  .171ص

رآن، ص   : السیوطي)13( وم الق ي عل ن الاطلاع انظر     .162الاتقان ف د م للمزی
ى ا   ة عل ن         الفوائد الجمیل ران وفضائلھ ،لحسن ب وم الق ي عل ة ف ات الجلیل لآی

یظ      د الحف ین عب ق الام اوى ،تحقی ى الشوش ة الرجراج ى طلح عل
  .الرغروغى،منشورات كلیة الآداب والتربیة بجامعة سبھا
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  163المصدر نفسھ، ص)  14(

اط      ي الأوس اً ف اً علمی ي تحقیق ریم تلق رآن الك ي الق ة ف ارات العلمی الإش
م   الأوروبیة ،لأن ما  أشار إلیھ القرآن منذ قرابة خمسة عشر قرناً وجاء العل

 .الحدیث لیكشف عنھ ویؤیده
  .31الإعجاز العلمي في الإسلام، ص: محمد كامل عبدالصمد)    15(
  .83الآیة : سورة المائدة 5)   16(
  .149، ص2الإتقان في علوم القرآن، ج: السیوطي)   17(
)(   یی ویین فرنس ن أب اي م وریس بوك د م ة    ول ة دینی ي بیئ ھ ف رع كأھل ن، وترع

یم        ة التعل ى مرحل ا أنھ ذاك، ولم لمین آن لام والمس ره الإس ى ك یحیة عل مس
ال الشھادة     ى ن الأساسي، التحق بكلیة الطب بإحدى الجامعات الفرنسیة، حت
ن مشاھیر الجراحین       ى أصبح م النھائیة بتفوق شدید، وارتقت بھ الحال حت

م  ة، ث ا الحدیث ي عرفتھم فرنس القرآنالت ن ب لام وآم ن . دخل الإس د م للمزی
م، ص    ل والعل وراة والإنجی رآن والت اي، الق وریس بوك ر م لاع انظ  8الاط

  .ومابعدھا
  .وما بعدھا 8وریس بوكاي، القرآن والتوراة والإنجیل والعلم، ص)    18(
ھ، ص)     19( ع نفس ر   .88لمرج د عم ر أحم لاع انظ ن الاط د م للمزی

 . 70قران في المیزان،دار قتیبة ،صالتفسیر العلمي لل:ابوحجر
  .165، 112لمرجع نفسھ، ص)    20(
ھ، ص )   21( ع نفس عراوي  .209المرج ولى الش ا مت ران  :وأیض زات الق معج

 .35،  ص154مجلة كتاب الیوم ،العدد 
  .87قضیة الإعجاز العلمي، ص: زغلول النجار)   22(
  .34م، صالإعجاز العلمي في الإسلا: محمد كامل عبدالصمد)   23(
  ).22-17(الآیات من : سورة الغاشیة 88) 24(
 .101الآیة : سورة یونس 10) 25(
 .170الآیة : سورة البقرة 2   )26(
  .38الإعجاز العلمي في الإسلام، ص: محمد كامل عبدالصمد)   27(
  .8الآیة :سورة المائدة 4) 28(
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  .36الآیة :سورة الإسراء  17)  29(   
  .53الآیة : سورة فصلت 41)30(   
رآن الكریم ، ا    الإعج : إبراھیم محمد سرسین  ) 31(    ى الق ة  از العلمى ف لمجل

  .1982العربیة عددھا الصادر فى ینایر ، 
  .29الآیة :سورة لقمان  31)   32(   
  .1697،ص 11العدد : مجلة الأزھر ) 33(   
  .5الآیة : سورة الزمر  39 )34(   
  . 1697، ص  11مجلة الأزھر ، العدد ) 35(   
  . 37الآیة : سورة یس  36) 36(   
  .223القرآن والتوراة و افنجیل والعلم ، ص : موریس بوكاي )37(   
ع  ، ص ) 38(    س المرج مد  . 223نف د الص ل عب د كام ر محم ذلك انظ : وك

  . 52الإعجاز العلمى في الإسلام ، ص 
  .  19الآیة : سورة الحجر  15) 39(   
  .  5الآ یة : الزمر سورة  29 )40(   

  .   11الآیة : سورة فصلت  41)41(   
   )(        ا أت فیھ ي نش رات الت ة أو المج حب الكونی ي الس دیم وھ ع س دئم جم الس

دكتور      ذلك ال ز، وك یمس جین ي ج الم الفلك ذا رأي الع اء والأرض وھ المس
امو  ل  . George Gamowج د كام ر محم لاع انظ د ن الاط : للمزی

  .77-59سلام، صالإعجاز العلمي في الإ
  .59الإعجاز العلمى ، ص : محمد كامل )42(   
  . 30الآیة : سورة الأنبیاء  21) 43(   
  .45الآیة : سورة النور  24) 44(   
  .54الآیة : سورة الفرقان 25)45(   
  .99الآیة : سورة الأنعام 6) 46(   
ني )  47(    اني الحس دین التج لاح ال لا : ص اھرة، ھ ور، الق رات الن ر قط  للنش

  .102، ص1، ط2007التوزیع 
  .103قطرات النور ، ص : صلاح الدین التجاني الحسني )48(   
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ل ) 49( د كام لام ، ص : محم ي الإس ي ف از العلم لاح  181الإعج ذلك ص وك

ور    ول النجار ،    ، 106-103ص : الدین التجاني ، قطرات الن ذلك زغل ك
  . 158 -157قضیة الإعجاز العلمي ، ص 

  . 30الآیة : الأنبیاءرةسو21 )50(
  .53الآیة : فصلتسورة 41 )51(
  .20الآیة :  سورة الذاریات5) 52(
  .157الآیة : سورة النساء  4) 53(
  .16-15الآیتان : سورة یونس  10) 54(
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  القدیمة نیةیالمضمون الأخلاقي للأسطورة الد
  

  زائدأبو القاسم نجاح  .د                                                                             
  قسم الفلسفة                                                                                

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب بالزاویة                                                                               
  

  مقدمة
، إذ لا تخلو جماعة أو مجتمع تمیز المجتمع الإنساني منذ بدایة تشكلھ بالتنظیم

تحقیق من المجتمعات مھما كان بدائیاً من وجود نظام اجتماعي یھدف إلى 
حافظة على حقوق الأفراد وأرواحھم، وفي والمع واستمراره استقرار المجتم

یمكن للأفراد أن یعیشوا في جماعة بأمن ظل التنسیق والتكامل الوظیفي، 
والنظام . وسلام، ولا یكون ھذا إلا بصیاغة قواعد ومبادئ وأصول وإجراءات

ھو شكل من أشكال القواعد والإجراءات الجزائیة والأسالیب الضابطة أو 
  .جھة للسلوك الاجتماعيالمو

لھا دور  وتأتي الأسطورة الدینیة كوسیلة من ھذه القواعد والإجراءات،  
حیوي وفعال في الحیاة الاجتماعیة، من حیث أنھا تعد بمثابة القوة الموجھة 
للمجتمعات البدائیة والمتحضرة، إذ أن لھا سلطاناً على النفوس، ومقدرة على 

ما لھا علاقة وطیدة بالطقوس التي تقوم بلم شمل تثبیت الأفكار والمعتقدات، ك
  .الأبناء على روح الجماعة

، ولا البدائیةمارست الأسطورة الدینیة ھذا الدور المھم في المجتمعات   
فعالاً أیضاً في المجتمعات المتحضرة، إذ تعد بمثابة القوة الدافعة یزال دورھا 

للتقالید والعادات، فإذا ما اتضح  للحضارة الإنسانیة، وذلك أنھا الحاویة الناقلة
عدم رضا أفراد المجتمع عن أحد الأنماط الاجتماعیة سواء كان ھذا النمط 

. الشرعیة والثبات طدیني أو دنیوي، فإن الأساطیر تعمل على إعطاء ھذا النم
بط الأخلاقي من حیث توصیل ضومن ھذا المنطلق فإنھا تعد إحدى وسائل ال

سطورة الدینیة مضموناً فللأ. بولة لأفراد المجتمعوكیة المقالامتثال للأنماط السل
محدداً، وھذا المضمون لھ دور محدد فھو یعمل على تقویة إیمان وبناء 
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راد المجتمع في توجیھ سلوكھ میة لدى الفرد، لكي یشارك باقي أفیقالقناعات ال
  .في اتجاه معین لیتكیف مع الجماعة
 أشكالمحتملاً لمختلف  ، ى كل القضایاولما بدا لنا الموضوع مفتوحاً عل

  فبدناه بدراسة دور الأسطورة الدینیة في المجتمعات القدیمة والتعاطيالتناول 
على ،)مصر والعراق( ه من أساطیر الشرق القدیم 2ءئسصموثقاً لشواھد نص

أمل أن تنتاول لدور الأسطورة الدینیة في المجتمعات المتحضرة في بحوث 
  ..أخرى

ا البحث تتبع وتوضیح العلاقة بین الأساطیر الدینیة والأخلاق لیجیب یحاول ھذ
  :على السؤال التالي

والسلوك كیف استخدمت الأسطورة الدینیة لتكون قالباً لتعلیم الدین   
  وتثبیت النظام؟

  :مبحثین رئیسیینویأتي طرح الموضوع وفق 
المفاھیم ید قعتحدید مفاھیم الدراسة وھو جانب نظري لت :المبحث الأول

  .المستخدمة في البحث
ویتم فیھ شرح العلاقة بین الأسطورة الدینیة والأخلاق، وھو  :المبحث الثاني

اذج من الأساطیر والنصوص الدینیة ذات جانب تطبیقي یتم فیھ عرض نم
  ).مصر، العراق(المضمون الأخلاقي من ثقافات الشرق القدیم 
  .البحث من نتائج یلي ذلك الخاتمة التي ستشمل ما توصل إلیھ

  .مفھوم الدین :أولاً
  :تعریف الدین لغة -1

وھو العادة ،الجزاء، وھو الخضوع والطاعة :یعرف الدین لغة
الجزاء والإسلام، وقد دنت بھ، والدین العبادة  :والدین بالكسر")1(والشأن

 :وجل بھ، والدین والطاعة والحساب، والتوحید واسم لجمیع ما یتعبد االله عز
  .)2("والورع والقضاءالملة 

  :وتشتق كلمة الدین من ثلاثة أفعال
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، ودبره وقھره ھوساس، ھ، حكمھ، بمعنى ملك"نھینھ یددا"فعل متعد بنفسھ  -
  .أنھ وجازاه وكافأهشوحاسبھ، وقضى في 

، أي أطاعھ وخضع لھ، فالدین ھنا ھو "ان بھد"ومن فعل متعد باللام  -
  .الخضوع والطاعة والعبادة والورع

اده أي اتخذه دیناً ومذھباً،  أي اعتقده أو اعت "ان بھد"من فعل متعد بالباء و -
  .)3(أو تخلق بھ

  :تعریف الدین اصطلاحاً -2
سنحاول عرض عدد من  ،بسبب الطابع الشمولي لفكرة ومصطلح الدین

التعریفات المختلفة التي حاولت إیجاد تعریف محدد للدین، ففي الأنثربولوجیا 
بأنھ الاعتقاد بوجود  :نذكر منھا تعریف تایلور للدین ،ات للدیننجد عدة تعریف
بیر عما لا ماكس موللر الدین بأنھ محاولة للتع وتعریف، )4(كائنات روحیة

  .لى االله باعتباره الكمال المطلق اللانھائيیمكن تصوره والتطلع إ
والدین  )5(الاعتقاد في قوة غیبیة غیر مشخصة :ویعرف فریزر الدین بأنھ

بینما . عند كانط ھو الشعور بواجباتنا من حیث كونھا قائمة على أوامر إلھیة
الاعتقادات والأعمال المتعلقة  منوركایم مجموعة متساندة دیكون الدین عند 

ة، اعتقادات وأعمال تضم اتباعھا في وحدة معنویة تسمى سبالأشیاء المقد
  .)6(الملة

  :الاجتماع وجاء في قاموس علم
والمعتقدات الدینیة ھي " أنساق للمعتقدات والممارسات ھي"الأدیان 

تفسیرات أو تأویلات للخبرة المباشرة بالرجوع إلى البناء المطلق للعالم، وإلى 
  .القوة فوق الطبیعیة التي تسیطر على الكون وظواھره

وھو سلوك مقدس وطقوس ، والممارسات تتمثل في سلوك الدین
  .)7(حدد علاقة الشخص بالقوة العلیاتفرض على الشخص ممارسات مقننة ت

إحدھا إلى الآخر وتتدرج من واحد  يالدین في ثلاثة أشكال یؤد يویتبد
الدین الفردي الذي ھو الحس الفردي وھو أمر ذاتي لا یختص  يوھ ،إلى آخر

بفرد دون آخر، بل یتعرض لھ الجمیع بدرجات متفاوتة، والدین الجمعي حیث 
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بعض والمؤسسة الدینیة  إلىبعضھم من م المنعزلة یأخذ الأفراد بنقل خبراتھ
التي ظھرت مع ظھور المدنیة ممثلة بالمعابد والكھنة، وتقوم بدور الموجھ 

ثلاثة ویتكون الدین في كل مكان وزمان من . للحقوق والواجبات الدینیة
، وھناك المكونات الثانویة )المعتقد والطقس والأسطورة:(مكونات أساسیة ھي

ي تظھر بصفتھا عوامل مساعدة مشروطة بالسیاقات التاریخیة للدین الت
  .)8()الأخلاق والشرائع(والاجتماعیة وھي 

  :المعتقد -
ومن خلالھ یتم  ،وھو القالب الذي تصب فیھ التجارب الدینیة الفردیة

ومن خلالھ أیضاً یتم  ،تأطیر الخبرة الدینیة بحیث تلاءم جمیع أفراد الجماعة
إلى مجموعة أفكار تحدد صور ذھنیة  ،الدینیة المجمعة ترجمة ھذه الخبرات

  .للمقدسات وطریقة التعامل معھا
  :الطقس -

یضم الطقس الجانب الانفعالي والعملي من الدین، وبفضلھ یخرج   
المعتقد من الكوامن الذھنیة والعقلیة والنفسیة إلى حیز الفعل، وعادة ما تعتمد 

الطقوس أكثر من اعتمادھا على المعتقد الدیانات البدائیة بوجھ الخصوص على 
الدیني نفسھ وتتنوع الطقوس حسب نوع الأدیان فھناك طقوس الخصب 

  .)9(والطقوس الجنائزیة وطقوس الحج والصلاة وغیرھا
  :الأسطورة -

فھي امتداد طبیعي للمعتقد  ،تعد الأسطورة المكون الأساسي الثالث للدین
لعب دوراً فعالاً في ظھور الخبرة الدیني یعمل على توضیحھ وإغنائھ، وت

إلى حیز الوجود، ولھا الفضل في إضفاء المشروعیة  الانفعالیةالدینیة 
ائیة تجعل من التجربة حبما تمتلكھ من قدرة إی ،والمعقولیة على ھذه الخبرة

تجربة مشتركة مع الآخرین، وبما لدیھا من تقنیات لغویة تسبغھا على  ،الدینیة
  .)10(الخبرة الدینیة

أما المكونات الثانویة لدین ما، فھي لیست طارئة على الدین، بل إنھا   
أخذت دوراً لاحقاً وتشكلت وفق ظروف اجتماعیة وسیاسیة أتت بعد تكون 
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لأن الدین من أول  ،ولیس ھناك مثل الدین منبع للأخلاق ومصدر لھا. الأصل
الأوامر یضع مجموعة من  ،أشكالھ السحریة إلى أرقى أشكالھ السماویة

ویربطھا  ،ي والأعراف الاجتماعیة التي تنظم الحیاة الاجتماعیةھوالنوا
  .بالمقدس سلباً أو إیجاباً، ولذلك أخذت الأخلاق طابع الإلزام والقوة

برجسون الأخلاق والدین إلى  عیرج) الأخلاق والدین امنبع(في كتابھ   
كانط الأخلاق إلى وفي المقابل یرجع  )11(قوة بیولوجیة غریزیة في الإنسان

وسواء كان . )12(بعد أن یعزلھا عن مستواھا الاجتماعي المیتافیزیقيالمستوى 
أم بیولوجیاً فلاشك في أن ارتباطھا  ،أم عقلیاً ،منبع الأخلاق وجوھرھا غریزیاً

بالدین واللاھوت ھو من أھم الأمور التي ظھرت واضحة في تاریخ الأخلاق 
  .أو تاریخ الأدیان

من صور أولیة بسیطة إلى صور  ،ارتباط الأخلاق بالدین درجلقد ت  
إلى الدین، غیر أن ھناك دائماً ما  يأعلى حیث لا ینسب كل النظام الأخلاق

، ففي )الشمولیة(یشیر إلى الأخلاق الاجتماعیة في الدیانات السماویة 
مكن التي ی"دوراً أساسیاً في تأسیس الأخلاق ) التابو(یلعب  البدائیةالمجتمعات 

والأخلاق الدینیة، نستطیع  ،الاجتماعیةلاق أن تشكل نقطة اتصال فیما بین الأخ
بینما تظھر الأخلاق كجزء  )13("شكلھا الجنینيبفیھا الأخلاق الدینیة  نتبینأن 

لدى شعب البانتو فكرة "ھالإلمرتبط بالدین في المجتمعات الأفریقیة فمثلاً فكرة 
لم لا والأ. االله ھو الخالق ولكنھ لیس القاضي میتافیزیقیة ولیست أخلاقیة، لأن

ى عنھ وإنما عن سلوكنا، عن التعاویذ التي یصنعھا لنا الحساد، من غصب أتتی
أو السحرة الأشرار  ،الأجداد غیر الراضین عنا، من عمل السحرة العجائبیین

  .)14("أو یضعفونھا أو یدمرونھا،الذي یستحوذون على قوتنا الحیویة
فقد كان  ،ع التي ھي قوانین الأخلاق الاجتماعیة والدینیةأما الشرائ  

 ویتمثل ذلك في ارتباط أقدم الشرائع المدونة بالآلھة ،ارتباطھا بالدین واضحاً
شریعتھ  ،، فالإلھ شمش ھو الذي سلم حمورابيورابيموالمتمثلة في تشریع ح

ومن . جتمعالمستندة على موازنة بین حقوق الإنسان وواجباتھ تجاه الإلھ والم
المؤكد أن الشرائع كانت شفاھیة في المجتمعات البدائیة، ومجتمعات ما قبل 
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التاریخ، وكانت على شكل أعراف متوارثة، كان الدین ھو الذي یحتویھا 
خلاق، ولذلك تدرج ظھورھا حقة للأوربما كانت الشرائع لا ،وینظمھا

ة أخرى فقد ارتبطت ومن ناحی"وارتباطھا بالدین بصورة لاحقة أیضاً للأخلاق 
إلا جزءاً من الأخلاق العامة، وقد تم  تالأخلاق تقلیدیاً بالتشریع، فالشرائع لیس

وأول القواعد التشریعیة لم  ،بالعقوبات التي تفرضھا السلطة السیاسیة اتأییدھ
تكن سوى قواعد أخلاقیة بدت ذات قیمة استثنائیة لنظام الجماعة، فجرى 

من إلزام الأفراد بھا، فالسرقة مثلاً، تبقى مسألة من دعمھا بالقوانین التي تض
التي تجد مؤیداتھا في الروادع الذاتیة، إلى أن تؤید  ،مسائل الأخلاق العامة

عندما تتحول إلى قضیة تشریعیة رغم استمرار  ،بعقوبة تفرضھا الجماعة
  ."انتمائھا إلى المجال الخلقي

  .مفھوم الأسطورة :ثانیاً
  :لغة الأسطورة - 1

حیث  وردت كلمة الأسطورة في القرآن الكریم في تسعة مواضع  
وإذا ا قولھ تعالى ومنھ جرت على لسان الأوائلوردت بمعنى الأحادیث التي 

یاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا إن ھذا إلّا أساطیر تتلى علیھم آ
فھي تُملى علیھ  وقالوا أساطیر الأولین اكتتبھا، وقولھ عزوجل ))15الأولین

  .))16بُكرةً وأصیلا
الأحادیث التي لا نظام لھا، وجمع أسطورة ":أما لغة، فالأساطیر ھي  

، كما تعد الأساطیر خرافات یملأھا الخیال، وتكون )17("ألف :وسطر تسطیراً
  .)18(فیھا القوى الطبیعیة كائنات حیة ذات شخصیات ممیزة

أسطار ،.. .مفردھا أسطورةھا أساطیر وإنھا أباطیل وترھات وجمع  
  .)19(جمع سطر وھو الشيء المؤلف المكتوب الممتد كسطر الكتاب

                                                             
فالإحقا، )70(الآیة  :، النمل)84(الآیة  :، المؤمنون)24(الآیة  :، سورة النحل)26(الآیة  :سورة الأنعام: 

 ).13(الآیة :، المطففین15الآیة  :، القلم)16(الآیة 
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لا تقف المعاجم العربیة كثیراً عند كلمة الأسطورة، وبالتالي فھي لا 
التوضیح، ففي أغلب التعریفات اللغویة لا تخرج كلمة  منتعطیھا حقھا 

  .الأسطورة عن الأباطیل والترھات
الأسطورة نجد ما یقارب ھذه المعاني لكلمة ، روبیةالأو وفي اللغات

أو الفرنسیة مشتقة من  في اللغة الإنجلیزیة) Myths(في اللغة العربیة فكلمة 
تضم كائنات  ،حكایة شعبیة أو أدبیة"وتعني ) Muthos(الأصل الیوناني 

  .)20("الیة تنقل الأحداث التاریخیةیخارقة وإجراءات خ
القول "بمعنى  Mythologiaاستعمل تعبیر أفلاطون أول من "وكان   

ومنھ جاء تعبیر .)21("القصص"، أو بمعنى "الإخبار عن"، أو "عن
Mythologie وھنا یجب التمییز بین . المستخدم في اللغات الأوروبیة الحدیثة

  :ن، فالأول یشیر إلى شیئیMythمصطلح المیثولوجیا ومصطلح الأسطورة 
 .علمیة منظمةدراسة الأسطورة ذاتھا، دراسة  .1
مجموع الأساطیر التي تمیز حضارة ما، كالمیثولوجیا المصریة أو  .2

 .الیونانیة أو البابلیة
  .تشیر إلى أسطورة بعینھا Mythفي حین أن 

ر على مصطلح ثیة والحثیة، فلا نعداكوفي لغات الشرق القدیم كالأ  
تكمن وھنا  ،خاص میز بھ أھل تلك الحضارات الحكایة الأسطوریة عن غیرھا

لم یعملوا على تمییز النص الأسطوري عن غیره  ،فالقدماء أنفسھم"المشكلة 
یساعدنا على تمییزه بوضوح بین ركام ما تركوه لنا  ،ولاھم دعوه باسم خاص

فمثلاً احتفظت مكتبة الملك آشور .)22("من حكایات وأناشید وصلوات وما إلیھا
ھا إلى مجموعات وفق بال بالنصوص جنباً إلى جنب دون عنایة بفرزنیبا

موضوعاتھا، ومع ذلك فقد میز الأقدمون بدقة بین القصص الحقیقیة التي 
والقصص الزائفة ذات المضمون الأدبي ) الأساطیر(ترتبط بالمعتقدات الدینیة 

  .)23(البحث
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  :تعریف الأسطورة اصطلاحاً - 2
لینا لما كانت الأسطورة واقعة ثقافیة شدیدة التعقید، كان من الصعب ع  

إیجاد تعریف متفق علیھ یكون في متناول المتخصصین، والمھتمین والدارسین 
على السواء، أضف إلى ذلك نسبة التشابھ الكبیر بین الأسطورة وبین غیرھا 

  .من المصطلحات
تفسیر أو قصة "في قاموس علم الاجتماع تعرف الأسطورة باعتبارھا   

توجد في ثقافة فرعیة، وتتمیز  رمزیة تروي حادثة غریبة، أو خارقة للطبیعة
الأسطورة بتناقلھا، وانتشارھا على نطاق واسع، وتأثیرھا العمیق نتیجة ما 

  .)24("تنطوي علیھ من حكمة، وفلسفة وإثارة وإلھام
حكایة تعید الحیاة :"ونسلاف مالینوفسكي الأسطورة بأنھاویعرف بر

أخلاقیة وواجبات  إلى حقیقة أصلیة، وتستجیب لحاجة دینیة عمیقة، وتطلعات
، بل وحتى متطلبات عملیة في الحضارات الاجتماعيوأوامر على المستوى 

وتقین المعتقدات  ررسطورة وظیفة لا غنى عنھا، تفسر وتبالبدائیة تملأ الأ
 المبادئ الأخلاقیة وتفرضھا، تضمن فعالیة الاحتفالات الطقسیة تحامي عن

اد ی، والأسطورة عند مرسیا ال)25("وتنتج قواعد عملیة لاستعمال الإنسان
ثر اجترحتھا الكائنات ، بفضل مآتحكي لنا كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود"

أو جزئیة كأن تكون  ،العلیا، لا فرق بین أن تكون ھذه الحقیقة كلیة كالكون
  .)26("جزیرة أو نوعاً من النبات، أو مسلكاً سلكھ الإنسان أو مؤسسة

حكایة مقدسة مؤیدة بسلطان ذاتي "السواح والأسطورة عند فراس 
ف عن معان ذات صلة بالوجود والكون وحیاة یشوذات مضمون عمیق 

الإنسان، ویضع السواح عدة معاییر لتمییز النص الأسطوري عن غیره من 
  :وھذه المعاییر ھي ،النصوص

الأسطورة شكل من أشكال الأدب الرفیع، فھي قصة تحكمھا قواعد السرد  .1
 .القصصي

 .نسبي تتناقلھا الأجیال شفاھیاً وكتابة ة قصة تقلیدیة ذات ثباتالأسطور .2
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 لى زمن جرى فیھ الحدیث وانتھى، بل الأسطورة لا تشیر في جوھرھا إ .3
 .أزلیة من خلال حدث جرىإلى حقیقة 

كالخلق والتكوین وأصول  ،الأسطورة ذات موضوعات شمولیة كبرى .4
 .الخ.. .الأشیاء

الآلھة، فإذا ظھر الإنسان على مسرح ة وأنصاف ھمحور الأسطورة الآل .5
 .الأحداث كان دوره مكملاً لا رئیسیاً

أو حكمة شخص  ،لأنھا لیست نتاج خیال فردي ،الأسطورة لا مؤلف لھا .6
 .صیاغتھا وفق صنعة أدبیة الأفرادبل ھي ظاھرة جمعیة، وقد یعید بعینھ 

ھم ولھا سلطة عظیمة على عقول الناس ونفوس تتمتع الأسطورة بقدسیة، .7
 .في عصرھا

فإذا انھار ھذا النظام تحولت إلى  ،الأسطورة مربوطة بنظام دیني معین .8
تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الأدبیة الشبیھة بالأسطورة  ،حكایة دنیویة

 .)27(مثل الخرافة والقصة الأدبیة وغیرھا
المعتقدات "زكي أحمد بدوي بأنھا  ھایعرفأما الأسطورة الدینیة ف

المشبعة أو المحملة بالقیم والمبادئ التي یعتنقھا الناس، ویعیشون لھا أو من 
، وترتبط الأسطورة الدینیة بنظام دیني معین، وتتشابك مع معتقدات )28("أجلھا

وھي تفقد كل مقوماتھا كأسطورة إذا انھار  ،ذلك النظام وطقوسھ المؤسسة
كایة دنیویة تنتمي إلى نوع آخر من النظام الذي تنتمي إلیھ وتتحول إلى ح
الحكایة الخرافیة والقصة البطولیة وقد  :الأنواع الأدبیة الشبیھة بالأسطورة مثل

  .)29("تنحل بعض عناصرھا في الحكایة الشعبیة
التي تخلق  ،ویمكن القول أن الأسطورة الدینیة تعني نظام التصورات

ویتفق .ان في حیاتھ الاجتماعیةالتي تتحول إلى دستور یھتدي بھ الإنس الأفكار
قدمت للدین جانبھ الاعتقادي النظري "الكثیر من الباحثین على أن الأسطورة 

والمعتقد "والأسطورة الدینیة معتقد ."الذي یدعم ویبرر جانبھ الانفعالي الأصلي
یستدعي طقوساً والطقوس لیست عبثیة، أن لھا معنى دلالیاً، فھي ذات وظیفة 

، فھي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالطقوس )30("لھا عائداً فردیاً أناجتماعیة، كما 
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التي تعد أقوى أشكال التعبیر عن الخبرة الدینیة، لدى الفرد والجماعة على حد 
  .السواء

  علاقة الأسطورة الدینیة بالأخلاق: المبحث الثاني
مثلما ترتبط الأسطورة الدینیة بالمعتقدات والطقوس التي تنظم موقف   

للكون وموضع  الم المقدسات، وتزوده برؤیة شمولیةنسان وسلوكھ اتجاه عالإ
الإنسان فیھ، ترتبط بالأخلاق باعتبارھا القواعد والممارسات التي تنظم موقف 
الفرد من الآخرین، وسلوك الأفراد تجاه بعضھم بعضاً، وتجاه الجماعة التي 

المشاكل الناجمة عن إن القواعد الأخلاقیة تنشأ من أجل حل "ینتمون إلیھا 
والجماعات، وتسویة النزاعات التي تخلقھا الحیاة  الأفرادالاحتكاك بین 

المشتركة، وھي برجوعھا إلى مبادئ للسلوك متفق علیھا، ومقبولة من 
الجمیع، فإنھا تطرح نفسھا كبدیل عملي وناجح لأسلوب القوة والإكراه في 

كان من الضروري  ،ق ھذه القوةوحتى یكون للأخلا.)31("العلاقات الاجتماعیة
فالإلھ الذي یحافظ على نظام الكون ) الأسطورة الدینیة(ربطھا بمؤیدات دینیة 

على نظام  ھنفسالوقت من خلال القوانین الطبیعیة، ھو الذي یحافظ في 
  .المجتمعات الإنسانیة من خلال القوانین الأخلاقیة

 منمع الانتقال  ،دینوقد ترافق الارتباط التدریجي بین الأخلاق وال  
وما رافق ذلك من اجتماع السلطة  ،المجتمع القروي إلى مجتمع المدینة

وھو ما سھل ربط النظام الأخلاقي  ،ناسیة والدینیة في ید الملك الكاھالسی
فمع تعقد الحیاة وتشابك العلاقات الاجتماعیة شعر . للجماعة والنظام الدیني

للسلوك الأخلاقي بمؤیدات دینیة  ماعیةالاجتالحكام بضرورة ربط المؤیدات 
  .وبمرور الوقت توطدت العلاقة حتى بدت الأخلاق والأدیان في طبیعة واحدة

وبالرجوع إلى تاریخ مصر القدیمة، یمكننا الإشارة إلى كثیر من   
منذ وقت مبكر من تاریخ  ،النصوص التي تدل على اتصال الأخلاق بالدین

النصوص نذكر نص مصري قدیم احتوى على  ثقافات الشرق القدیم، ومن ھذه
 مأما للمنوفيوھو عبارة عن مجموعة اعترافات  ،كثیر من القواعد الأخلاقیة

  - :فات من النصقضاة العالم الأسفل وفیما یلي مقتط
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 .لم أقم بعمل شریر یؤذي أحداً من الناس -
 .مالم أسئ معاملة الماشیة والأنع -
 .لم أقترف خطیئة -
 .یجب على الفانین عدم معرفتھلم أحاول معرفة ما  -
 .لم أجذّف على أحد من الآلھة -
 .لم أكن قاسیاً على أحد من الفقراء قط -
 .)32(لم أقم بعمل یمقتھ الآلھة -

یعود ھذا النص إلى مطالع تاریخ مصر القدیمة، مما یدل على اتصال 
الأخلاق بالدین منذ وقت مبكر من تاریخ ثقافات الشرق القدیم عندما كانت 

ل من العصر النیولتي القروي إلى العصر المدني، والجدیر بالذكر ھنا ھو تنتق
خلو ھذه القواعد الأخلاقیة من التابو في مقابل تركیزھا على العلاقات السویة 
بین الأفراد إضافة إلى شمولھا لبقیة الكائنات الحیة التي یتوجب على الإنسان 

  .الرأفة بھا وحسن معاملتھا
یمكن الإشارة إلى كثیر من نصوص الحكم  إلى جانب ھذا النص

والوصایا التي تطلعنا على جوانب أخرى من الحیاة الأخلاقیة للمجتمع 
  .المصري القدیم نذكر منھا على سبیل المثال

  م.ق2450وصایا الوزیر بتاح حوتب وتعود إلى حوالي عام  -
  م.ق 2100وصایا الملك میر كاریي، وتعود إلى حوالي  -
  )33(م.ق 700ن أم أو بیت تعود إلى حوالي عام وصایا أمی -

ي كثیر تبرز ففأما عن المنظومة الأخلاقیة في الحضارة الآشوریة، 
التي تكشف عن ذلك المستوى الراقي الذي بلغتھ تلك الحضارة  ،من النصوص

مرفوعة  ةفي مجال الأخلاق والعلاقات الاجتماعیة، من ھذه النصوص ترتیل
، ویكافئ الأخیار، عثر بالأشراروالعدالة، الذي یعاقللإلھ شمش إلھ الشمس 

سطراً في مكتبة آشور بانیبال  على ھذا النص الذي یتألف من مئة وستین
  .ى الإلھ شمش تطبیقھاعنص على الوصایا الأخلاقیة التي یراعرض الی
  :فیما یلي مقتطفات من النصو
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  الظلام دأیا مبد - 1"
  .علىفي الأوفي الأسفل . .وقاھر الشر - 2

  .لظھورك یبتھج كل البشر -51
  یامن تحاسب بالحق الصالح وتحاسب الشریر، - 1

  تنشر شبكتك الواسعة لتمسك بالرجل، -30
  الذي یشتھي امرأة صدیقھ -32
  تكسر شكیمة المجرم وتقطع دابره -39
  وتذھب جمال من یتلاعب بالحسابات -40
  تؤدي عدالتك بالقاضي الفاسد إلى السجن، -41
  .زل عقابك بالمرتشى الذي یحرف سیر العدالةوتن -42
  المستقیم الذي یرفض الرشوة وینتصر للضعیف، امأ -43
  یفرح بھ فؤادك فتثرى حیاتھ وتزید في أیامھ -44
  القاضي النزیھ الذي یصدر الأحكام بالحق، -45
  .تجعل مكانتھ سامیة وتسكنھ مساكن الأمراء -46
  ر مالھ بربح فاحش؟ما الذي یجنیھ المرابي الذي یثم -47
  .ني، ولكن یخسر ثروة بأكملھایكذب من أجل ربح آ -48
  ما الذي یجنیھ من یغش في الكیل والوزن؟ -51
  في أحجار المیزان وینقص منھا؟ دممن یغیر عن ع -52
  ".)34(إنھ یكذب من أجل ربح آني، ولكن یخسر ثروة بأكملھا -53

م على ، یقدقبل المیلاد علسابویمكن الإشارة إلى نص آخر یعود إلى القرن ا
  :بنھأب إلى إمستوى ضیق حكماً ووصایا من 

  .أكبح جماح فمك، راقب كلماتك -20"
  .وكما یحافظ الرجل على ثروتھ احفظ شفتیك -21
  .لا تتفوه بما لا یفید، لا تعط نصیحة في غیر محلھا -22
  .لا تصنع بخصمك شراً -35
  .بحسنة كافئھبسیئة در ومن یبا -36
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  .واجھ عدوك بالعدل ولا تظلم -37
  .بة لإغواء العمل السيءھلا تترك قلبك  -40
  .الطعام لسائلھ وشراب البلح لطالبھ أعط-12
  .ولا ترد طالباً لصدقة أوثوب -13
  .وبھ یجزي حسنة شمرضاة للإلھ شم كففي ذل -15
  .كن مصدر عون لإخوتك، صانعاً للخیر -16
  .تھإذا اختارك الأمیر لخدم يأي بن -32
  .حافظ على ختمھ محافظتك على نفسك -33
  .وإذا فتحت خزینتھ وولجت إلیھا -34
  سترى أموالاً لا یمكنك عدھا، -35
  .عنھا ولا یراودك طمع بھا ففغض الطر -36
  لا تغلظ في الكلام، ولا تفتر على أحد، -27
  من یغلط القول ویفتر على الناس، -29
  ")35(رأسھ یعاقبھ الإلھ شمش، ویلاحقھ طالباً -30

وحتى تبقى ھذه القواعد الأخلاقیة فعالة، وبنفس قوتھا الإلزامیة نظراً 
لتطور البیئة الاجتماعیة للمجتمع، واستقرار العلاقات بین الأفراد كان لزاماً 

  .ربطھا بالتشریع
إلّا جزءاً من الأخلاق العامة، وقد تم تأییده بالعقوبات التي  تفالشرائع لیس

بدت  ،القواعد التشریعیة لم تكن سوى قواعد أخلاقیة وأول" .تفرضھا السلطة
فجرى دعمھا بالقوانین التي تضمن إلزام  ،ذات قیمة استثنائیة لنظام الجماعة

فالسرقة مثلاً تبقى مسألة من مسائل الأخلاق العامة التي تجد  ،الأفراد بھا
ا تتحول إلى عندھ مؤیداتھا في الروادع الذاتیة، إلى أن تؤید بعقوبة تفرضھا

إن أخلاق حضارة  ،المجال الخلقي قضیة تشریعیة رغم استمرار انتمائھا إلى
الدوام على سبیل المثال كانت على  –بلاد الرافدین والآشوریة واحدة منھا 

وعدم الاعتداء على ممتلكات الغیر، إلى أن جاءت  ،تحض على الأمانة
وأصبح خرق ھذه القاعدة .)36("الشرائع فجعلت من السرقة موضوعاً تشریعیاً
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الأخلاقیة انتھاكاً للأعراف الاجتماعیة من جھة، وتعدیاً على حدود الآلھة من 
جھة أخرى إلّا أن العقوبة المدعمة لھذه القاعدة الأخلاقیة لم تسن من قبل 

بل من قبل سلطة بشریة، فقد جاء في شریعة حمورابي التي تعد  ،سلطة إلھیة
والأعراف والتقالید والسنن الاجتماعیة  الأساطیر ثمرة ما جاء في ،موادھا

إذا سرق سید " ).8(، جاء في المادة مھلتنظیم الحیاة في المراحل السابقة لحك
من أملاك (أو ) كان من أملاك إلھ(ثوراً أو شاة أو حماراً أو خنزیراً أو قارباً 

أما إن  .وإن كان من أملاك قروي یرد عشرة أمثالھیدفع ثلاثین مثلاً ) قصر
  .)37("لم یكن لدى اللص ما یدفعھ یقتل

ن لم یقبض على اللص، على المسروق أن إ") 23(ونقرأ في المادة 
لھ، وعلى المدینة أو العمدة في المنطقة أو إ مبما فقد أما) رسمیاً(یصرح

فإن كانت الخسارة ، الإقلیم الذي اقترفت فیھ السرقة أن یعوض لھ خسارتھ
واحدة من الفضة لأھلھ، حسب ما  أو الحاكم أن یدفع منیاى المدینة روحاً، عل

  ."  )38()24(جاء في المادة 
 إدخالطبقھا الآشوریون في مجتمعھم مع ) شریعة حمورابي(ھذه الشریعة 

تعرف  وأصبحتلتناسب دولتھم وعصرھم  ا،یھلعبعض التغیرات الفرعیة 
  .بالقوانین الآشوریة

  خاتمةلا
  :التالیةول إلى النتائج من كل ما سبق یمكننا الوص

عندما ترتبط الأسطورة بالدین، فإن ذلك یمنحھا سلطة عظیمة على عقول  .1
عندما ترتبط والناس ونفوسھم، من خلال النظام الدیني الذي تنتمي إلیھ، 

وفقدان ) أسطورة اینوما ایلیش(بالقضایا الأساسیة كمسألة خلق العالم 
وتوالي الفصول والصراع  ،)أسطورة جلجامش(الخلود ومصیر الإنسان 

، فإن الأسطورة ھنا تتشكل لتجعل ھذه )أسطورة تموز(بین الخیر والشر 
على علاقة مباشرة مع الظروف والبنى الجسدیة والثقافیة  ،الأمور

والاجتماعیة والأخلاقیة والدینیة فیكون الھدف الرئیسي لھذه الأساطیر ھو 
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مع، وتأكید الإیمان وضمان فعالیة استقرار النظام سواء في الطبیعة أو المجت
 .الأخلاقي المطلوبالدین والمحافظة على السلوك 

ھماً  في ترسیخ القیم الاجتماعیة والأخلاقیة مكما تلعب الأسطورة دوراً  .2
 .ذاكرة تحفظ جوانب مھمة من تاریخ الجماعةتعد و

تلعب دوراً مھماً في توضیح المعتقد  الأسطورةوفوق كل ذلك فإن 
صلب العبادات التي یمارسھا الفرد والجماعة ولھذا  منفھي دوماً جزءاً الدیني 

الاعتبار فقد ساعدت في الاستقرار الذي شھده الإنسان وما صاحبھ من تطور 
  .كبیر في النظام السیاسي والزراعي ونظام الأسرة

إن ھذا التطور تطلب وجود قوانین تھتم بسن تشریعات تحدد الأطر   
ضر في نظامھ الروحي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي لإقامة مجتمع متح

لھ شمش لإوأشھر ھذه القوانین، قانون حمورابي التي أوحي لھ بھا ا.والسیاسي
لإقامة  ،التشریعیة والأسسوتتضمن السیاسة الداخلیة ) إلھ الحكمة والتشریع(

تلف والجزاءات لمخ ،نظام الحیاة الاجتماعیة والأسریة والعلاقات الفردیة
علیھ البشریة فیما  بنتالذي  الأساسأنواع الجرائم والجنح وكانت تلك القوانین 

  .بعد تشریعاتھا
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  المشاریع الاستعماریة لتقسیم لیبیا
  )سفورزا  -ن بیف( الإیطاليویة البریطاني مشروع التس

  
  محمد محمد خلف.د                                                                                         

  قسم التاریخ                                                                                             
  الزاویةجامعة  -بالزاویة كلیة الآداب                                                                                 

  
  المقدمة

ب الخفیة حول قیام بریطانیا إماطة اللثام عن الأسبا إلىتھدف ھذه الورقة       
وإعادة تكریس الاحتلال الأجنبي  ،وفرنسا الیایطام لیبیا مع تقسی علىمر بالتآ

دون علم الصدیق والحلیف لبریطانیا ، خارج نطاق الأمم المتحدة) 1949(
م بلاد الشام ـــــتقسی علىشاكلة مؤامرة بریطانیا  علىووھ .إدریس السنوسي

علم  دون )Sykes/Picot) ()1بیكو -في اتفاقیة سایكس  نـــوفلسطی راقـوالع
تحاول الورقة الإجابة عن كما  .)2(حلیف وصدیق بریطانیا الشریف حسین

المتحدة قرار  الأممھایتي في  مندوباً لماذا خالف یإلطرحت وتطرح ح أسئلة
   .؟ سفورزا - بیفنلمؤید لاتفاق حكومتھ ا

وعة أھمھا مجم الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع تعتمد ھذه     
وبعض المتحدة  الأمممنشورة ووثائق الغیر یة البریطانیة وثائق الخارج

  .المصادر الأخرى
مر لا یجدون غرابة في فھم تآ، معاصرالمھتمون بالتاریخ العربي ال      

عندما نافقوا إدریس ، مستقبل لیبیا بعد الحرب العالمیة الثانیة على البریطانیین
 بمباركة أمریكیة الفرنسیین،و ینیإلاتفقوا مع الایطو، )3()أمیر برقة(السنوسي

. الوصایةالعسكریین بالبریطاني والفرنسي  الوجود واستبدال ،لیبیا اقتسام على
 وقد .)الغایة تبرر الوسیلة(افیلي ین بریطانیا تعتمد المنھج السیاسي المیكلأ

 علىت معھ عندما اتفق، 1916سبق لبریطانیا أن خانت الشریف حسین سنة 
نفذ  .لثورة یقوم بھا ضد الوجود العثماني آنذاك اًثمنعربي استقلال المشرق ال

كان ھدف  .العثمانیین على فقاد برجالھ حرباً، الشریف مطالب بریطانیا
ن فكان یأما الشریف حسو ،بریطانیا الاستعانة بالعرب في محاربة الأتراك
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بتحقیق الاستقلال للعرب بعد انتھاء العملیات  عھد علىھدفھ الحصول 
وما  )McMahon()4( مكماھون -من خلال مراسلات حسین و .یةالحرب
لى إعلان إریف حسین ساس الذي دفع الشالأ، نتھا من وعود وعھودتضم

 یاسةوكانت س .صاحبة السیادة على الوطن العربي الثورة على الدولة العثمانیة
تبعھا من  وما ،الدولة العثمانیة تجاه العرب سیاسة استعلاء وجور ومصادرات

 أحسنوقد  التتریك، اسةیضد س لى تصاعد كره العربإ أدتطرق وحشیة 
  . ءبكل مكر ودھا استغلالھانجلیز الإ

وبفضل تلك السیاسة استطاعت بریطانیا وفرنسا أن تسیطر على المشرق 
، باعتماد 1920ابریل  24في والعربي من خلال مقررات مؤتمر سان ریم

وھنا .بیكو\وفق اتفاقیة سایكس  (Mandate)عصبة الأمم نظام الانتداب 
عنوان في  إلىترجم تلك الاتفاقیة    James Barrأن الكاتب  إلىنشیر 
 A Line in the Sand. Britain , France and Struggle كتاب

that shaped the Middle East. الرمال  علىخط  : وترجمتھ : 
  ).2011لندن ( فرنسا والصراع الذي شكل الشرق الأوســـــط وبریطانیا 

، عندما 1949وھذا تماماً ما فعلھ البریطانیون مع إدریس السنوسي في مایو
ا دون علم إدریس یإلإعادة اقتسام لیبیا بین بریطانیا وفرنسا وایط علىاتفقوا 

ین والألمان من أجل یإلالذي سبق وأن شارك معھم في حربھم ضد الإیط
  .طردھم من لیبیا وتحریرھا

  : لیبیا حلبة الصراع الدولي/ لیبیا  صراع الحلفاء حول -
بدأت المفاوضات من  سنوسیة )لیبیة ( إثر انتصار الحلفاء بمساندة  على    

ة السابقة یإلأجل إیجاد حل لمشاكل ما بعد الحرب خاصة المستعمرات الإیط
  .وأھمھا لیبیا

  روزفلت رئیس أمریكا  )Big Three The( اجتمع الكبار الثلاثة     
ة في یالطا إلین زعیم روسیا مرات متتیإلوست، رئیس وزراء بریطانیاتشرشل 

ولم یتمكنوا من مناقشة الموضوع ، )1945فبرایر (بضواحي أوكرانیا 
 .1945ووالتقوا ثانیة في بوتسدام  بألمانیا في منتصف یولی، بصورة مباشرة

 كما حل –في ھذا الاجتماع حل ترومان محل روزفلت  نظرا لوفاة الأخیر 
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الذي خسر حزبھ  (Churchill)عن حزب العمال محل تشرشل (Attlee)أتلي
في ھذا الاجتماع تشابكت الأمور عندما  .الانتخابات البریطانیة) المحافظین(

إمكانیة قیام الاتحاد السوفییتي بدور في الوصایة  إلى (Stalin) نلیاأشار ست
لیبیا  علىعینھ كانت وقیل إن . )5(السابقة الإیطإلیةالمستعمرات  ىإحد على

فبدأت تعمل على ضرورة  )6(وخاصة طرابلس مما أثار غضب بریطانیا 
  .خوفاً من ھیمنة روسیة أمریكیة  التالیةمشاركة فرنسا في الاجتماعات 

ة كلف بھا یإللتعقد المسائل المطروحة فإن مشكلة المستعمرات الإیط ونظراً   
 –روسیا  –فرنسا  –انجلترا (ى مجلس وزراء الخارجیة للدول الأربع الكبر

 25في وحیث عقدت عدة اجتماعات، ابتداءً من سان فرانسیسك، )وأمریكا
  تم 1945ولندن في سبتمبر  1945أبریل 

وقد فشل وزراء الخارجیة في  .)7(1946مؤتمر باریس للسلام في أبریل 
 وكلاء وزراء الخارجیة للدول الأربع إلىولھذا أوكلت المھمة ، إیجاد حل

  .الكبرى
  عقد وكلاء وزراء خارجیة الدول الأربع عدة اجتماعات باءت كلھا بالفشل    

  لأن أي مشروع یتم اقتراحھ كان یصب في مصلحة الدولة صاحبة المشروع
فبریطانیا  .)الكعكة(في المصالح لأن الكل یرید نصیبھ من  وھذا خلق تصادماً

ن تتم التسویة بما یخدم مصالحھا كانت ترید أ، صاحبة النفوذ الأقوى في لیبیا
  فھي ترید الاحتفاظ ببرقة لما تمثلھ من موقع استراتیجي، ومصالح حلفائھا

  .ونانیإللتوطید قواعدھا وحمایة جیوشھا في كل من مصر وفلسطین و
لقد كان لموقع برقة الإستراتیجي دور فعال خلال حرب الصحراء والبحر     

) الحلفاء والمحور( رف من أطراف النّزاع أن كل ط اًوظھر واضح .المتوسط
ثم إن بریطانیا استفادت من ھذا الموقع أثناء ، حاول الاستئثار بحیازة برقة

فمثلت حلقة الوصل بین سلسلة المواقع الإستراتیجیة ، الحرب الباردة فیما بعد
  .سنغافورا في الشرق إلىمن جبل طارق في الغرب 

خارجیة بریطانیا السید أنطوني إیدن وزیر  على ولھذا لیس غریباً    
(Eden)  تصریحھ  1942ینایر  8أن یعلن في مجلس العموم البریطاني في

برقة تحت الھیمنة وحكومتھ سوف لن تسمح بعودة سنوسی((المشھور بأن 
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وھذا یعني أن أي حل خلافا لھذا النص سوف لن  .)8())ة مرة أخري یإلالإیط
فھناك أیضا ورقة ، أوراق مھمة في ھذه اللعبةیرى النور لأن بریطانیا لدیھا 

طرابلس التي بقیت خارج ھذا التعھد، ویمكن المساومة بھا في سبیل ضمان 
فإنھا قد تمنح طرابلس لإحدى القوى الحلیفة  .واستقرار وجودھا في برقة

ا من أجل ضمان كتلة أمریكا یإلوخاصة ایط، كترضیة ولمصالح إستراتیجیة
  وكذلك إرضاءً لفرنسا .)9(لنفوذ الأقوى في الأمم المتحدةاللاتینیة صاحبة ا

ا یلایطإوھي شریكة بریطانیا في احتلال وإدارة لیبیا، ففرنسا لا تمانع في عودة 
  -:طرابلس، وذلك لعدة أسباب من أھمھا إلى
المستعمرات  إلىإبعاد مشروع استقلال لیبیا، حتى لا تنتقل عداوة  - 1

 .ةیإلالفرنسیة في إفریقیا الشم
     كسب ود مجموعة أمریكا اللاتینیة صاحبة التجمع الكبیر في الأمم  - 2

 .المتحدة        
إلحاق فزان بمستعمراتھا بالجزائر وتونس، وأكدت ذلك  علىالعمل  - 3

 .)10(تونس والجزائر إلىبتغییر مسار التجارة   بین فزان وطرابلس 
دور فعال في التي كان لھا  ةلقوا، تيیتحاد السوفیفي المقابل كان موقف الا    

 من غیرھمأجدر  مت أنھیالسوفی رأى، مقابل ذلك ودفع ثمن باھظ ،ھزیمة ھتلر
من ھروبا دافئة شواطئ میاه المتوسط ال علىموطأ قدم  علىفي الحصول 
مرحب بھ في الإستراتیجیة  لم یكنتي یھذا التطلع السوفیلكن  .البرودة الشدیدة
  .تطویق العملاق الجدید لىعتعمل كانت الأمریكیة التي 

فإن ھناك قوى  ،ما سبق ذكره حول اختلاف مصالح المنتصرین إلىإضافة     
 .المشاریع الاستعماریة ةمواجھكان لھا دور مھم في  أخرى وھیئات إقلیمیة

من رحم الحرب العالمیة  وھي منظمة عربیة إقلیمیة خرجت، فالجامعة العربیة
أصبحت تمثل طموح الشعب العربي في ، حدةمثل ھیئة الأمم المتالثانیة 

شخصیة سكرتیرھا الأول السید عبد  إلىوھذا راجع  ؛التحرر والوحدة 
الحرب  أیامحیث عرفھ اللیبیون ، بالقضیة اللیبیةخبرتھ  إلىوالرحمن عزام 

م أصبح بعد الحرب العالمیة الأولي أحد مھندسي الجمھوریة ث، ةیلاالإیط اللیبیة
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علاقاتھ المتمیزة مع قادة حركة  إلىبالإضافة  ،)1922- 1918(الطرابلسیة 
  .)11(ھجر والداخلمر الوطني اللیبي في الیالتحر

مشاریع ل التصديفي  اًرئیسی اًكذلك كان ھناك أیضا عنصر مھم لعب دور    
 علىقدرتھا و، الداخلالقوى السیاسیة اللیبیة في الخارج و یتمثل في، الاستعمار

تنشره من كتب كانت  یب وخبایا الاستعمار من خلال ماالحوار وكشف ألاع
  .ومقالات في الصحف العالمیة

ھذا الوضع كان ھناك أمام وكلاء وزراء الخارجیة للدول الأربع خیار  إزاء    
 عنا یلایطإتنازل  علىالذي نص ، قبول المقترح البریطاني ووھ، واحد

دة في ــع المعاھــم توقیـت لاًـوفع، لامـدة سـلال معاھـن خـم، ھاــمستعمرات
20/2/1947)12(.  
أنھ في حالة عدم توصل  على السابقة من تلك المعاھدة 23 نصت المادة    

ل اة فإن الموضوع یحالییطحل لمشكلة المستعمرات الإ إلىربع الأ الدول
الدول  تلتزمن أي قرار تتخذه الأمم المتحدة وأ، الأمم المتحدة إلىبالكامل 

ومن ضمن بنود تلك المعاھدة إرسال لجنة تقصي الحقائق من  .فیذهالأربع بتن
ة الیالإیطومات حول إمكانیات المستعمرات الدول الأربع لجمع البیانات والمعل

مارس  6لیبیا في  إلىوصلت لجنة تقصي الحقائق الرباعیة  .)13(وأھمھا لیبیا
بلس ن یوما في طرایحیث مكثت أربع، 1948 ومای 20وغادرتھا  1948

، وبھذه )14(ة في برق ماًن یوووعشر ةخمس م أخیراًث، وعشرة أیام في فزان
الدور الذي لعبتھ الإدارة العسكریة البریطانیة في  یمكن تجاھلالمناسبة لا 

الإدارة العسكریة الفرنسیة في فزان حیث قامت باعتقال بعض وطرابلس 
اللیبي من  الشخصیات الوطنیة حتى لا تنطق بصراحة حول مآسي الشعب

  .)15(الجور البریطاني والفرنسي 
مصالح متضاربة أن تضع لجنة مركبة من دول ذات  علىلیس من السھل    

أن اللیبیین اجمعوا وھ علیھولكن المبدأ الوحید الذي اتفقوا ، السكة علىالقطار 
رجیة وھذا مساعدات خا إلىوبأن البلد في حاجة ، الوحدة والاستقلال على

من جمیع  البلادالقائمة بالإدارة لم تصلح حال  ي بأن الدولاعتراف دول
بذل وكلاء   االیإیطوقیع اتفاقیة السلام مع مدي سنة كاملة مند ت علىو .النواحي
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ولكن دون حل یرضي الجمیع  إلىووزراء الخارجیة قصارى جھدھم للتوصل 
  .جدوى

للمرة الثانیة  اجتماع لوزراء الخارجیة للدول الأربع في باریسوفي أخر     
حاول ، وفي محاولة أخیرة لإیجاد حل لقضیة لیبیا ،1948سبتمبر  13في 

إلا أنھ في ھذا الاجتماع  ،وكلاء وزراء الخارجیة الخروج من النفق المعتم
اتفاق  إلىوبدأ واضحا أن الوصول  ،ازدادت فجوة الخلاف بین المعسكرین

التي  23المادة تنفیذ وأ قتطبی وولھذا كان الحل الوحید ھ.أصبح مستحیلاً
  .ھایإلسبقت الإشارة 

 15في  المتحدةلأمم تمت مخاطبة الأمین العام لوطبقا لتلك الاتفاقیة     
من قبل الدول الأمم المتحدة  إلىإحالة الملف اللیبي بالكامل ب  1948سبتمبر 
عتبر یو .ةالمتحدأنھم ملتزمون بتنفیذ أي إجراء تتخذه الأمم  إلى مشیرینالأربع 

 إلىنقل المسألة اللیبیة من مجلس وزراء الدول الأربع الطامعة في لیبیا 
حیث لا یمكن ، جدا لتحدید مستقبل لیبیا مفیداً، )16(الجمعیة العامة للأمم المتحدة

وأن   دولة عضواً 58من  آنذاكأن یفوز في الجمعیة العامة المكونة ولأي فیت
واء دول كبري مثل أمریكا لأعضاء سمبدأ المساواة بین ا علىالتصویت كان 

  .صغرى جداً مثل ھایتي وأ
فإصدار  ؛ثلثي الأغلبیة  على االقرارات المھمة من خلال حصولھ تتخذو   

ولكن السؤال في ھذه الوضعیة مبني ، القرارات لا تكون سھلة بتغیر النغمة
لاستصدار فالإجماع لم یعد شرطا ؛ وفق أسس وقواعد مختلفة عن السابق 

ل الأطراف المعنیة قد أعطي ك الأمم المتحدة إلىالإجراءات  لقرار، فنقلا
     .إمكانیات كبیرة للدفاع عن قضایاھامساحة واسعة و

 الأمم أعمالجدول  ضمنالسابقة  ةالییطالإ المستعمراتتم عرض قضیة 
 .رة الثالثةخلال القسم الثاني من الدو 1949بریل المتحدة لأول مرة في أ

من الدورة الثالثة  الأولقسم لاأعمال في جدول دراجھا إ إمكانیةم نظرا لعدو
  الدورةاختتام  إلىتركت  1948 سبتمبر 24نعقدة في باریس بتاریخ الم

ل القضیة اللیبیة وبانتقا .)17( بأمریكاكسس لیك س إلىقد انتقلت وكانت الجمعیة 
لمشاركة في ا أتیحتو بأسرهأصبحت قضیة المجتمع الدولي ، المتحدة للأمم
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ن كانت بعد أ ل الصغیرة والكبیرة على حدٍ سواء،تقریر مصیرھا لكل الدو
ذلك الاجتماع ألحت بریطانیا  وفي .فقط قضیة تخص الدول الأربع الكبرى

وجھ السرعة  علىضرورة مناقشة موضوع لیبیا  علىتي یتحاد السوفیوالا
فالاتحاد  .خرا سبب مختلف عن الآموكان لكل منھ، وإعطائھ الأولویة

 اًوراسخ اًلیبیا بینما الموضوع مزال طازج قضیةالسوفیتي یرید أن تتم مناقشة 
على  ھھجومعادة لإ ) یةة الأمنیالسیاس اللجنة( في ذھن أعضاء اللجنة الأولى

بینما بریطانیا كانت راغبة في ، تعماریةالاس المعسكر الغربي ومطامعھ
لة أمریكا اللاتینیة تغیر موقف دول كتالإسراع بمناقشة موضوع لیبیا حتى لا ی

   )18( .على برقةطانیا بالوصایة المؤیدة لمشروع بری
لت التأجیل حتى انعقاد الاجتماع الثاني اللاتینیة فضّأمریكا بالنسبة لكتلة و      

تأخیر  وي تأجیل أن أمنھا أ اعتقاداً، 1949من الدورة الثانیة في إبریل 
في بحث  التأجیلمع سیاسة  لتي كانت أیضاًا، االییطسیصب في مصلحة إ

ن إعادة بحث القضیة وذالك لإعطاء فرصة بشأ، قضیة المستعمرات السابقة
جل من أ التأجیل سیویةلأبعض الوفود العربیة وا كما أیّدت .انبمن جمیع الجو

رض الوفد المصري التأجیل ابینما ع. حشد التأیید والمناصرة للقضیة اللیبیة
وعلى أیة . )19())الجارة لیبیا ترید الاستقلال ولا غیر الاستقلال (( إنمن باب 

الجلسة  إلىالمتحدة على تأجیل القضیة  للأممحال فقد وافقت الجمعیة العامة 
  .1949بریل من شھر أ الأول الأسبوعتعقد في الثانیة التي 

 حیث عبر وزیر خارجیتھا سفورزاإیطالیا، التأجیل في صالح  وقد كان
(Sforza)  المتحدة  الأمممة لھیئة ان الجمعیة العلقد سرني أ( (عن ذلك بقولھ

دورتھا  إلىة السابقة الیقد رأت إرجاء النظر في مسألة المستعمرات الایط
لمتعلقة لإعادة بحث كافة الشئون ا اللازمةن الفترة ستتیح الفرصة لأ، القادمة

یر صالح لیبیا وبقیة وقد كان التأجیل في غ )20(.))ه المسألة الھامة بھذ
بقیادة  الفترة نشطت الدوائر الاستعماریة الغربیة تلكخلال  لأنھ، المستعمرات

بین كل  ةنائیث اجتماعات تعقدولیبیا،  قضیة والصفوف نحبریطانیا لتوحید 
جتمع ا الحال وكذلكا وفرنسا الیمن وزیر خارجیة بریطانیا وفرنسا ثم إیط

دیسمبر  أواخركان بفرنسا في مدینة  في (Schuman) سفورزا مع شومان
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وخلال تلك  .1949مان مع بیفن في باریس ینایر كما أجتمع شو ،1948
 الأوروبیةتستغل معارضة الدول  أن آنذاكا الیحاولت حكومة إیط الاجتماعات

جل مقاومة المد فبدا العمل لدعمھا من أ ا،الییطي إالشیوعي ف للنفوذوأمریكا 
 إلىا بالعودة الیالعمل على تحقیق حلم ایط جراءاتالإه ھذ وأول .الشیوعي

ل البطالة من خلال وحل مشاك، طرابلس بقصد إعادة التوازن في المتوسط
ا قد رأت الحكومة البریطانیة ولھذ. )21(طرابلس إلىین الییطتسھیل ھجرة الإ

  إلىا الیعودة ایط معتتعارض  لدول الكبرى لال الإستراتجیةالمصالح  أن
وافقت فرنسا على مقترح  أنة الیوترتب على تلك الدبلوماسیة الایط. أفریقیا

منھا ما یتعلق بصراع  ؛لھا أسبابھا، وطرابلس إلىا الیبریطانیا بشأن عودة ایط
ظاھرة  انتشارمتعلق بتخوفھا من وھ ومنھا ما ،فرنسا التقلیدي مع بریطانیا

 وأمریكا بریطانیاأخرى فإن  ومن جھة. )22(الأفریقيالاستقلال في الشمال 
المتوسط  إلىتي من الوصول یالاتحاد السوفی إمامعلى قطع الطریق  عملت

أكبر  – الإیطاليیوعي والذي بداء واضحاً من محاولاتھ تأیید الحزب الش
وفي حالت فوز  السلطة، إلىللوصول   - الأحزاب الشیوعیة في أوروبا آنذاك 

 إلىتي سیصل یلسوفیالحزب الشیوعي في روما فإن نفوذ الاتحاد ا
تخسر سوبذلك  ویمد العون لحركات التحرر، ،لسابقةا الإیطالیةالمستعمرات 

  .الحرب العالمیة الثانیةللعالم بعد  أعدتھاالتي  جیةیالإسترات أمریكا
 أنبعد  خاصة، على البقاء في برقة بأي ثمن مصرة بریطانیا فكانت أما

حیث أصبحت حلقة  ناء وبعد الحرب،أث الإستراتیجیة لبرقة الأھمیةلھا  تتأكد
في  سنغافورا إلىمن جبل طارق في الغرب  جیةیالإستراتالوصل بین مواقعھا 

جھا من فلسطین ورقوتھا بعد خبرقة البدیل لتوطین  أصبحت الشرق كذلك
 نھاأكما  ،للسنوسیین كحجة لذلك التزامھابریطانیا  استغلتوقد  .ومصر
في  إلىوتم دفع ثمن غ ت بالقوةاطق انتزعتلك المن نبأنظریة  إلى استندت
جل الوصایة مستعدة للمساومة بطرابلس من أ نھاألك ذ إلى اًمضاف.)23(سبیلھا 

  .)24(على برقة
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  : منھا أمور ة فزان لعدة فرنسا فھي غیر مستعدة لمغادر أما
غیر  اًیخلق وضعتحصل لیبیا على الاستقلال  عمل من شأنھ أي أن  - 1

  .أفریقیاتھا في شمال مستقر في مستعمرا
  حركة طائراتھا بین الجزائر وتونس علیھایسھل  فزان وجودھا في  - 2

رت بالحركة الوطنیة في مصر وھي مناطق تأث، أفریقیاوكذلك غرب 
  .  )25(اأساسی اوصایة فرنسا على فزان ھدف أصبحتا ولھذ .سیاوآ

سیاسة ھكذا كان الموقف العام حول القضیة اللیبیة بین مؤید ومعارض ل
 في مصلحة الدولة صاحبة المقترح فأصبحت المقترحات كلھا تصب، الغرب

ه المقترحات كان ھذ أھمومن  .كما كان الحال بین الدول الأربع الكبرى
  -:المتمثل في، أمریكاوالذي سوقتھ ، البریطانيالمقترح 

 .برقة توضع تحت الوصایة البریطانیة - 1
مع استمرار الإدارتین ، دة سنةلم موضوعھمافزان یؤجل وطرابلس  -   2

  .)26(البریطانیة والفرنسیة 
 الأولىللأمم المتحدة الجلسة عقدت الجمعیة العامة  1949 بریلأ 6في      

 .المسألة اللیبیة وفتحت باب المناقشة ىتناولت اللجنة الأولف لدورتھا الثانیة،
ممثلین وطالب بضرورة وجود ، سفتكلم مندوب أمریكا السید فوستر دالا

مندوب الباكستان السید  كما تحدث .دون حق التصویت فتمت الموافقة یطالیالإ
الوفود التي أتت لتمثل الشعب  إلىوطالب بضرورة الاستماع ، االله خان ظفر

بالتحدث  السید عمر شنیب لرئیس الوفد البرقاوي  وسمح .اللیبي فتمت الموافقة
ساھموا مساھمة فعالة في تحریر ر الحضور بان سكان برقة اللجنة فذكّ أمام

طالب بالاستقلال و إیطالیااً بعدم عودة لك منحتھم بریطانیا عھدومقابل ذ، بلدھم
  .)27( ا بزعامة إدریس السنوسيــــووحدة لیبی لبرقة

إن اللیبیین  ((: فؤاد شكري فقالالسید كما تحدث مندوب ھیئة تحریر لیبیا     
تحت زعامة إدریس السنوسي الذي بایعھ ضحوا من أجل الاستقلال والوحدة 

للسیاسة  تبر طرح السید شكري الجدید مفاجأةویع))  1922اللیبیون في 
السیاسیة اللیبیة حول إمارة  اختلاف القوى علىالتي راھنت ، یةالبریطان

  .إدریس السنوسي
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 وأن ھذا التحول في موقف الجامعة العربیة وبشیر السعداوي ھ وویبد    
وتم تأكید ذلك من خلال  .لموقف الخطیر الذي تمر بھ القضیة اللیبیةاستدراك ل

مفادھا المناداة  ،برقیة استلمھا وفد ھیئة التحریر من السعداوي وباقي الزعماء
كما كان للوفود  ،بالوحدة والاستقلال تحت إمارة السید إدریس السنوسي

  .مظلة الوحدة  اً في توحید المطالب تحتبارز اًالعربیة دور
والتي نصت  بتأیید الوصایة ، كما سمح للأقلیات بالتحدث حول مطالبھم    

حیث أن ، في مصلحة السكاننظرھم  وجھةلأنھا حسب ، لیبیا على الإیطالیة
أن مواقف وتلاحم وفدي برقة وطرابلس وطبیعي .إیطالیاد لیبیا مرتبط باقتصا

البرقاوي  ر الوفدمن إدریس بأن یأم تفطلب ،السلطات البریطانیة تقد أزعج
إلا أن الوفد ترك مذكرة ، سفورزا -بیفنبالعودة قبل أن تتم مناقشة موضوع 

  .)28(توضح موقفھ من المقترح البریطاني تم تقدیمھا من قبل الوفد اللیبي الثاني
 اقترحتھاسبق وأن  ت دراسة المقترحات التيأبد 1949مایو 3وفي     

إلا  ،المشاریع المقترحة أھمسالف الذكر من الوكان المقترح البریطاني  ،الوفود
ستعمراتھا م إلىمن العودة  إیطالیاحرم  لأنھاللاتینیة عارضتھ  أمریكاوفود  أن

یخرج عن  لاس بأن الموقف بدأاوعندما شعر السید د .وخاصة طرابلس
طالب بتشكیل لجنة فرعیة لدراسة المقترحات والخروج بصیغة قرار  السیطرة
وتمت ، 1949ومای 12 التالية السیاسیة في اجتماعھا اللجن علىیعرض 
   .)29(ذلك علىالموافقة 

الخروج من المأزق بأقل الأضرار لأن الاتجاه  وكانت خطة دالاس ھي   
ت یوھذا یعطي فرصة للسوفی، لیبیا علىوصایة دولیة  ونح یسیر السائد كان

   .وأفریقیابالتواجد في المتوسط 
آراء الوفود اللیبیة كان أعضاء  إلىتستمع  14لفرعیة وبینما كانت اللجنة ا   

 وھي ،اللجنة الأولي یقدمون الاقتراحات المتعددة بشأن حل قضیة لیبیا
 ون الأمور تسیر نحفاتضح للبریطانیین أ، ىمتضاربة مع مصالح الدول الكبر

فاتجھوا   مركبھم من الغرق إنقاذ) البریطانیون ( علیھمفتوجب ، طریق مسدود
   .المساومة بمستقبل لیبیا إلى
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وكنتیجة للاجتماعات التي عقدت خارج أروقة الأمم المتحدة بین الأطراف    
 –فرنسا  –بریطانیا ( من  حل یرضي كلاً إلىالأساسیة من أجل الوصول 

 -بیفن مشروع  علىالاتفاق تم  ،فكانت ثمرة تلك الاجتماعات)  إیطالیا
 10تھ وسائل الإعلام في أن كشف إلىوالذي ظل سریا ، سفورزا

  .)30(1949ومای
إلا أنھ  ،ني السابقومشروع القرار ھذا یحمل نفس صیغة المقترح البریطا   

  .ستار نظام الوصایة بثوب جدید وتحت
  سفورزا؟ –مشروع بیفن لماذا 
 مسار علىبدأت تفقد السیطرة  ىالكبر مما سبق ذكره نلاحظ أن القوى      
المتحدة التي كلفت بدراسة المقترحات وتقدیم صیغة جلسات لجان الأمم  بعض

فالدول العربیة تؤید مطالب اللیبیین ، مقبولة ترضي جمیع الأطراف إن أمكن
أما  .في الاستقلال والوحدة تساندھا المجموعة الآسیویة ودول الاتحاد السوفیتي

ا السابقة مستعمراتھ إلى إیطالیاعودة  إلىكتلة دول أمریكا اللاتینیة فھي تدعوا 
وھي ، موسولیني إیطالیالیست ) 1949( إیطالیاوأن ، باعتبارھا الأكثر خبرة

وھي بذلك  .حیث أنھا أكبر الكتل الدولیة عددا وتنظیما ،موقفھا علىمصرة 
  .إفشال أي مشروع لا یتمشي مع سیاستھا بما تملكھ من أصوات علىقادرة 
منتصرة في الحرب العالمیة ال الكبرىھناك اختلاف بین الدول  كما كان     

التي بدأ فتیلھا منذ مؤتمر نار الحرب الباردة  سخونةحیث ازدادت ، الثانیة
فسھا الخاسر الأكبر في ن ومن ھذا المنطلق وجدت بریطانیا .1945بوتسدام 

 قبول مبدأ الوصایة الدولیة إلىبات السیاسیة التي من شأنھا أن تؤدي ھذه التجاذ
التحرك للخروج ) بریطانیا(  علیھاولھذا وجب  .توسطالم إلىووصول الروس 

غیر  وفي لقاء .)النفق المعتم ( سمتھ وسائل الإعلام  ماومن عنق الزجاجة أ
 كونت سفورزا السید  إیطالیاتوقف وزیر خارجیة  روما إلىمعلن وأثناء عودتھ 

لك كان ذارنست بیفن والسید  إلىمع نظیره البریطاني العم للاجتماع في لندن
 .السابقة الإیطالیةخر التطورات بشأن المستعمرات لمناقشة آ 1949ومای 7في 

ظل  )سفورزا -بیفن  (   باسمیھمامشروع تسویة عرف  إلىفتوصل الطرفان 
  .إلیھ الإشارةكشفتھ وسائل الإعلام كما سبقت  ىسریا حت
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بإمكانھ فإن الوفد البریطاني في الأمم المتحدة أصبح ، وطبقا لھذا الاتفاق    
معتمدا ، تقدیم مسودة مشروع قرار التسویة للمناقشة من خلال اللجنة الأولي

فرنسا لأن الأخیرة  إلىالدعم اللازم من وفود أمریكا اللاتینیة بالإضافة  على
  .طرابلس إلى إیطالیاعودة  إلى میالةكما تم إیضاحھ سابقا كانت 

 توزیع علىینص كان  الإیطاليروع القرار البریطاني ــإن مش    
  -: التاليوالنح علىالسابقة  الإیطالیةالمستعمرات 

   : لیبیا : أولا
 .توضع تحت نظام وصایة بریطانیا : برقة - 1
 .توضع تحت نظام وصایة فرنسا : فزان - 2
تستمر إدارتھا من قبل بریطانیا تساندھا لجنة مكونة من  : طرابلس - 3

وتستمر حتى إلى، الأھأساس مشاركة ممثلین عن  ، علىالكبرىالدول الخمس 
غایة موعد  إلىالسلطة القائمة بالإدارة  إیطالیاعندھا تصبح ، 1951نھایة 

 .اًن ھذا مناسبإذا قررت الأمم المتحدة أ 1959الاستقلال الكامل للیبیا 
    : اریتریا : ثانیا

 الأقالیمودمج ، ع وأسمرةوّة موصحبشة مع وضع خاص لمنطقال إلىتضم    
 .ودانالغربیة مع الس

  : الصومال : ثالثا
  .)31(الإیطالیةتوضع تحت الوصایة     
لم تتغیر أصول  اعلىفیجد أنھ  سفورزا –بیفن في خطة  المتمعنأن      

بین مسودة القرار البریطاني الذي اشترط تقسیم اریتریا  اللعبة في وثوابت
یة كان التسو  فأساس .الصومال على الإیطالیةصایة والو، أثیوبیا والسودان
التعھد  علىمن جھة ، عدة اعتبارات علىالخطة بنیت  : فیما تخص لیبیا

برقة مرة  إلىین الإیطالیبشأن عدم عودة ) 1942ینایر( ة البریطاني للسنوسی
 تستمرولذلك إیطالیا، ومن جھة أخري ثقل كتلة أمریكا اللاتینیة لدعم ، أخري

مساعدة مجلس استشاري دولي إدارة إقلیم طرابلس بوفي إدارة برقة  بریطانیا
إدارة إقلیم طرابلس تحت مظلة نظام  إیطالیاحینھا تتولي ، 1951حتى عام 
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تستمر فرنسا في إدارة  كما .موعد الاستقلال 1959حتى  الوصایة الدولیة
 .إقلیم فزان

 : أعضاء الأمم المتحدة لمشروع المؤامرة موقف  -
قد استقبل بمشاعر مختلفة ، سفورزا –كان نبأ الإعلان عن اتفاقیة بیفن         

وطبقا لمشروع  .ي الجمعیة العامة للأمم المتحدةمن قبل العدید من الوفود ف
الأمریكي الدعم البریطاني  علىفقد حصل ، التقسیم وما تضمن من إجراءات
لسان  علىو فالخارجیة البریطانیة .فرنسا إلىودول أمریكا اللاتینیة بالإضافة 

مصالح  أفضل من غیره إلىوھذا المشروع ھ نعلنت أوزیر خارجیتھا أ
 استیاءًن ھناك مع علمھا أعلیھ، الجمعیة العامة للموافقة  ووأنھا تدع، عربال

بصفة عامة واللیبیین وإدریس السنوسي بصفة خاصة لأنھ خیّب الآمال  عربيّ
  .الموعودة 

مشروع  علىبیاناً مفاده موافقتھا  الإیطالیةالحكومة  أصدرت إیطالیاوفي      
  .)32(وتعتبره أفضل الحلول المطروحة لھذه المشكلة ،الاتفاق

ن المشروع البریطاني بشأ بأنھ مع) دالاس(الأمریكي  المندوبكما صرح      
أنھ لم یكن الحل المرضي لھذه  وحتى ول، السابقة الإیطالیةالمستعمرات 

الأفضل والأقرب عملیاً في  وفھ، لأخرىوبمقارنتھ مع المقترحات ا، القضیة
  .)33(الظروف الراھنة

 ورد في ما رسمي عدا تعلیقھا أي ــــأما الحكومة الفرنسیة فلم یصدر عن   
التي نظرت للموضوع من وجھة ) رومانیتھ(بعض الصحف ومنھا صحیفة 

حیث تساءلت ھل بھذه الطریقة یكون حق الشعوب في تقریر ، نظر مغایرة
  .)34(–أمریكیون  –وكما یراه الأنجل، مصیرھا

حیث أنھا ، الخطة علىإدانة واسعة واعتراض شدید وفي المقابل كانت ھناك  
وضع اللجنة  مريالتآكما أن المشروع  .دةخارج القنوات السیاسیة المعتا تمت

 ن الاتفاقخاصة وأ، قف حرج للغایةفي مو ) الأمنیة السیاسیة (الأولي
خارج نطاق الأمم  الإیطالیةحل قضیة المستعمرات  ررق الإیطاليالبریطاني 

 في حین أن المشكلة مازالت تحت الدراسة والمناقشة من قبل اللجنة، المتحدة
  .الأولي للجمعیة العامة
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مدعومة من قبل المجموعة  سیویةالآوان موقف الوفود العربیة كو     
البریطانیة وضعت  حیث أن المؤامرة، لسیاسة بریطانیا اًمغایر، تیةییالسوف
ھاجم المندوب ف .أساس الزعامة والسیطرة والھیمنة لأصحاب المشروع على

 بأنھ طعنة في ظھر الأمم المتحدة قائلا البریطاني الإیطاليالبولندي المشروع 
دویلات مع  ثلاث إلىا إیاه بأنھ یقسم لیبیا كما انتقده مندوب الباكستان  واصف

وقال أنھ  .مستعملین ثلاث لغات مختلفة ،لأجنبیةوجود ثلاثة أشكال للإدارات ا
إقلیم طرابلس تحت مظلة الوصایة  إلى إیطالیافي حال عودة 

)Trusteeship(  ا حتى إذا إلیھالھجرة  علىین الیفإنھم سیشجعون الإیط
 بل سیطالبون بحقوق أخرى، انقضي عشرون عاماً لم یقتنعوا بالوصایة

وقد  .لمتحدة عندما تتم قضیة استقلال لیبیارون ھذه الحقوق في الأمم ایوسیث
ویطرد  المنطقة الساحلیة الخصبة علىون الیذلك أن یستحوذ الإیط علىیترتب 

  .)35(العرب للبوادي والصحارى وبھذا سنشاھد فلسطین ثانیة
لمشروع الذي ھاجم امحمد فوزي كما تحدث مندوب مصر السید       

بثوب جدید تحت نظام  یااستعمار اًره مشروعواعتب الإیطاليالبریطاني 
ن حكومتھ تنتقد ھذا الاتفاق وتؤید الاستقلال الفوري وأضاف أ.. .الوصایة

إن الاتفاق تم  ((: وذكر ،إلىالسید فاضل الجم الذي طرحھ مندوب العراق
علامة إنھ صنع في لندن  علیھخارج أروقة الأمم المتحدة بمعني إننا سنجد 

ن اللیبیین سوف لن یدخروا جھداً بأ (: (تم قولھوخ .))ولیس في لیك سكسس 
  .)36( ))بلدھم إلى الإیطاليحیلولة دون عودة الحكم لل
 12اعتمدت الخطة البریطانیة في ) 15(أیة حال فإن اللجنة الفرعیة  علىو 

اللجنة الأولي بأنھ كان أفضل وسیلة للوصول  إلىوقدم القرار ، 1949ومای
 اللجنة الأولي  إلىفي تقریرھا ) 15(لجنة الفرعیة ولھذا فإن ال .التسویة إلى

وبقبولھ  .سفورزا –خطة بیفن  علىبینت بأن مشروع القرار البریطاني مبني 
للتصویت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  إلىمن قبل اللجنة الأولي فإنھ یحال 

  .واعتماده علیھ
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 15جنة الفرعیة یوم القرار في صیغتھ النھائیة كما اعتمدتھ اللمشـروع و    
  -: بالأتي أوصي  1949ومای
  : لیبیا : أولا
ھذا  علىتمنح لیبیا استقلالھا خلال فترة عشر سنوات من تاریخ الموافقة     

ھذه الخطوة إذا كانت  علىأن توافق الجمعیة العامة حینئذ  على ،القرار
  .مناسبة

 ا بسلطة الإدارةبریطانی إلىبرقة توضع تحت نظام الوصایة الدولیة ویعھد  - 1
 .إدماجھا في لیبیا الموحدة علىأن لا یؤثر ذلك  على

 فرنسا بسلطة الإدارة إلىفزان توضع تحت نظام الوصایة الدولیة ویعھد  - 2
 .إدماجھا في لیبیا الموحدة علىأن لا یؤثر ذلك  على

أن  على، 1951لیة  مع نھایة طرابلس توضع تحت نظام الوصایة الدو - 3
 .إدماجھا في لیبیا الموحدة علىدون أن یؤثر ذلك ، ة الإدارةبسلط إیطالیاتقوم 
  البریطانیة الحالیةتستمر الإدارة ) 1951-1949(وخلال فترة الانتقال     

 فرنساوبمساعدة مجلس استشاري مكون من مصر ، في طرابلس المؤقتة
س الاستشاري لالمج علىو، بریطانیا وممثل لسكان المنطقةوأمریكا و إیطالیاو

  .)37(بالتشاور مع سلطة الإدارة ، اق أھدافھ وواجباتھــأن یقرر نط
أن تتخذ التدابیر اللازمة  ةالثلاث الأقالیمالسلطات المكلفة بإدارة  علىو   

لتشجیع التنسیق بین أنشطتھا حتى لا تكون ھناك عقبات تحول دون تحقیق 
لا عن مراقبة المجلس الاستشاري أن یكون مسئو علىو، دولة لیبیا المستقلة

  .)38(تنفیذ ھذا الشرط 
استأنفت اللجنة الأولي مناقشتھا للمسألة اللیبیة  1949ومای 15وفي      

مشروع التسویة ( 15ودراسة التقریر الذي سبق وأن قدمتھ اللجنة الفرعیة 
  .ولكنھ بثوب جدید) البریطانیة

اللجنة  )راق مندوب الع( فاضل الجمال  وفي مستھل الاجتماع ھاجم السید    
الفرعیة لأنھا تجاوزت صلاحیاتھا بإحالتھا لكل القرارات التي كانت قد تمت 

وكرست وقتھا في دراسة المقترحات ، مناقشتھا من قبل اللجنة الأولي
ما  علىالوفود العربیة  ءساوقد أكد رؤ .أن تم تجاوزھاالبریطانیة التي سبق و
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اللیبي الاستقلال والعیش في بلد ذكره رئیس الوفد العراقي أن من حق الشعب 
كما أید مندوب الباكستان مطالب اللیبیین في الاستقلال  .موحد الأجزاء

قد تجد لیبیا نفسھا أمام احتمال  ((وذكر أن مشروع التقسیم ، والوحدة والحریة
تستعمل فیھا ثلاثة لغات ، أجزاء تتبع ثلاثة أشكال من الإدارة ةثلاث إلىتقسیمھا 

 وذلك یعني الإمعان في تمزیق اقتصادھا وتأجیل استقلالھا ،فةرسمیة مختل
  .)39())دون المشروع یئك الذین یؤتصریحات أولبالرغم من 

كما ھاجم المندوب البولندي مشروع قرار التسویة بأنھ طعنة في ظھر      
حساب لسكان البلاد  أي حسبوأن ھذا التقسیم تم دون أن ی، دةلمتحالأمم ا

وقد حذر مندوب  .جغرافیة لاعتبارات وقتصادیة الحقیقیة أومصالحھم الا
ولن یكون رحیما مع قرار ، أن التاریخ سیذكر القرار(الفلبین اللجنة الأولي 

أما المجموعة المؤیدة للمشروع فقد تحدت نیابة ). سھلا ولكنھ لیس عادلا  ویبد
ده یوتأی بتعاطفھ (Dallas)عنھم رئیس الوفد الأمریكي السید فوستر دالاس 

  .لمشروع التسویة
  : لمشروع التسویة اللیبیینردة فعل   -

 للاتفاق السرّي بتاریخ التالي یوم في طرابلس إلىوصلت الأخبار      
الذي بدأ ینشر بعض نصوص الاتفاق ، روما ومن خلال رادی 1949.5.8

ت كانت الأخبار كلھا أكد. )40(رابلس ـــــحول مستقبل ط الإیطالياني البریط
 یعتبر إجراءً إعلانھان التأخیر عن یین بأن الاتفاقیة حقیقة واقعة وأوأقنعت اللیب

 شكلا وموضوعا اًمرفوض إجراءً وهرواعتب لم یقبل اللیبیون الأمر .)41(اتكتیكی
 إیطالیاوخاصة ، شعلتھ ضد القوي الغربیةوأ  ھمزادت ھذه الأخبار حماسو

كما  .م المتحدة بتأیید بریطاني فرنسيطرابلس بثوب الأم إلىالتي ترید العودة 
) بریطانیا(ذه المؤامرة ــــضد صانعة ھتظھر بدأت الشعارات الحماسیة القویة 

فبریطانیا خدعت الشریف  . خاصة العرب خداع الشعوب، علىي تعودت الت
شيء  علىحسین حتى ورطت العرب في حرب ضد العثمانیین ولم یحصل 

وقبل ذلك .حساب العرب على )1917( ركما أصدرت وعد بلفو .ذي قیمة
فقسمت بھا أرض العرب بینھا وبین  وبیك - ایكســـبسنة وقعت معاھدة س

  .فرنسا
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الكتلة (  في طرابلس وكإجراء عملي قام قادة الأحزاب السیاسیة الرئیسیة       
 بلاكليالبریطانیة بالاجتماع مع رئیس الإدارة ) الوطنیة والحزب الوطني 

(Blackley) أكدوا و، لمناقشة تداعیات ھذه المؤامرة 1949 ومای 9-8 يیوم
وأنھم سیقطعون ، في الحكومة البریطانیة قوایث یعودوالرئیس الإدارة بأنھم لم 

یؤكد ( السید بلاكلي أن  علىوقد أصر قادة تلك الأحزاب  .علاقتھم الودیة
ون فإنھم سیقطع ھاوإذا كانت الخدعة حقیقیة وتم تأكید ،تلك الأخبار) ینفي وأ

  .)42(ھااستقالة جمیع العرب العاملین فی إلىبالإضافة  ،كل علاقتھم بالإدارة
وزارة الخارجیة  إلىرئیس الإدارة ل المتتالیة برقیاتالومن خلال      

الموقف الحرج الذي وضع فیھ رئیس الإدارة حیث كان غیر تبین البریطانیة 
 الیوملندن برقیتان في نفس  إلىسل أر .ینفي تلك المعلومة وقادر أن یؤكد أ

فالبرقیة ، تحملان نفس الأسئلة التي سبق وأن تقدم بھا قادة الأحزاب )ومای9(
 :مایو 9صباحا بتاریخ  11:04أرسلت عند الساعة  104الأولي تحمل الرقم 

نفي تلك ن ونحن طلب منا بإلحاح عاجل من قبل قادة العرب ھنا أن نؤكد أ( (
نؤكد  وأ لم ننفِ ولكن نحن لحد الآن، تفاق بین بیفن سفورزاحول الاالتقاریر 

  .)43()) ذلك الاتفاقحدوث ب اقتناعنا رغم 
ذكر  104تحت رقم  الیوملندن في نفس  إلىالبرقیة الثانیة أرسلت  أما     

ھي الأدلة  الآنمشكلتنا العویصة  (( )بلاكلي ( فیھا رئیس الإدارة البریطانیة 
اتفاق حول  وطرابلس من خلال الصحف والرادی إلىتصل  المؤكدة التي بدأت

 بالتأكید ول من قبل ممثلین عن العرب بالنفي أولازلت أسأ، سفورزا - بیفن 
  .)44())م بھذا المقترح وأنني أتظاھر بالجھالة ـــعل علىولكنھم یتظاھرون بأني 

م المتحدة الأم إلىالوفد اللیبي  وعض( هقام السید منصور قدار ومای 10في     
بأن  (( :فحواھا المتحدة للأممالأمین العام  إلىبإرسال برقیة  )بالجمعیة العامة

ویعارض ، الطرابلسي سیدافع عن حقوقھ المقدسة من أجل الحریة الشعب
   )45(.))الإیطاليشروع من شأنھ إعادتھ للحكم ویضحي بحیاتھ ضد أي م

أبرق للأمین العام للأمم  هوللمرة الثانیة منصور بن قدار ومای 11في     
أنھ استلم برقیة من  مضیفاً، المتحدة حول نفس الموضوع وبنفس الروح

وھي تبشر بمشاكل ، التظاھر والتمرد والعصیانبدایة  إلى وطرابلس تدع
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وقد أصبح من . )46(استمر تنفیذ المقترح البریطاني  إذاجدیدة في طرابلس 
 ي النقاش والجدال بالأمم المتحدةن طرابلس أكثر المناطق سخونة فالواضح أ

أن ردة الفعل الشعبي لمقترح مسودة القرار من قبل  ووقد یكون سبب ذلك ھ
بدأت المظاھرات الغاضبة  ومای 9 فبدءا من .اًاللجنة الأولي كان حادا وشدید

  .طریقھا في طرابلس كل یوم احتجاجا ضد المشروع المقترح البریطاني تأخذ
خاصة بعد ، یوما بعد یوم یزداد سخونة أصبح إیطالیاو یطانیالبرفالعداء         

لإفشال  مشتركة حیث وضعوا خطة عمل، مایو 10اجتماع قادة الحركة في 
ذلك المخطط بعد أن تأكد لھم من خلال الأخبار أن أمریكا دعمت المشروع 

ن في لیبیا یحتجون علنا ضد عودة وقد أصبح القادة السیاسیو .البریطاني
وقرروا المقاومة المسلحة من خلال تشكیل فرق عسكریة ضد أي یا، إیطال

 على إیطالیاذ المشروع البریطاني بشأن وصایة إجراء من شأنھ تنفی
  .)47(طرابلس

أعمال حرق العلم  تخللتھعام  إضراب إلىتمت الدعوة  ومای 11في     
 .الإیطالیةوتخریب أحد الأندیة ، ورمي السفارة الفرنسیة بالحجارة، الأمریكي

فأقفلت  قد بدأ في كامل الإقلیم اًمدنی اًلصحیفة نیویورك تایمز فإن عصیان وطبقاً
وفي حالات  .العرب العاملون في الإدارة البریطانیة أعمالھمترك و ،المحلات

ن بالغاز المسیل للدموع والأعیرة الناریة كثیرة تعاملت الشرطة مع المتظاھری
  )48(.حالات خطیرة ومنھا ثلاث، حالة 60ن أكتر متم إصابة و ،لتفریقھم

رئیس الحزب (مصطفي میزران  أبرق ومای 11نفسھ  الیومفي مساء و    
نحن  (( :ذلك المشروع قائلاً على لوزیر خارجیة بریطانیا محتجاً )الوطني

نحتج بشدة ضد اقتراحكم ووعدكم المرضي للسنیور سفورزا بتحقیق أمانیھ 
  )49(.))ونحن نصدھا بكل حزم 

تقدمت الكتلة الوطنیة الحرة ، 1949- 5- 12الثاني الموافق  الیوموفي    
أن تناولت قضیة عودة دارة البریطانیة مفادھا الإ إلىبمذكرة احتجاج 

خلقت بلبلة  1951طرابلس تحت نظام الوصایة بدایة من عام  إلىین الإیطالی
طعنة  ھذا الاتفاق)  اللیبیون( واعتبر العرب ، الولایةفي الوسط الشعبي داخل 

كر الكتلة رئیس الإدارة ذّوت، رغباتھمبمال العرب وضرب عرض الحائط في آ
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نیل  علىوأنھم مصممون ، غیرھموین أالیبأن الشعب لن یقبل أي عودة للایط
ومن مقر إقامتھ في القاھرة حیث كان یتلقي . )50(الاستقلال والوحدة لبلدھم 

صدم  بأنھتلك المؤامرة  على  1949- 5- 13بشیر السعداوي یوم  علقالعلاج 
ود عرب ـة ضد تطلعات لیبیا وضد أساس وجالیھذه الحملة الإمبریبیفن لبقیادة 

  .)51(م المتحدة مویترك الأمر للأ اًم یقتنع بأن یبقي محایدــفبیفن ل .طرابلس
ومن خلال المعلومات التي استقتھا الإدارة البریطانیة بدأت لدیھم أن     

وھم ، القادة السیاسیین في طرابلسزادت شعبیة  فقدأصبحت واضحة الأمور 
   )52(.وبالقوة إذا لزم الأمر إیطالیامقاومة عودة  إلىا لفت الانتباه یكررون دائم

 :تحت عنوانما أوردتھ صحیفة نیویورك تایمز  وحسب ومای 14وفي    
یر أضعھ ونظرا لأھمیة التقر .))عرب لیبیا ضد الأمم المتحدة   تمرّد((

ن أبائھم وأجدادھم ناضلوا من أجل استقلال ء حتى یتبین لھم أبالكامل أمام القرا
أمن واستقلال ب الیوموحتى یكون عبرة لمن یعبثون ، والنفیس اليلیبیا بالغ

بتفریق جموع من العرب كانوا  الیومقامت الشرطة  : نص التقریر ووحدة لیبیا
ن مقترح إعادة توزیع مستعمرات شأیتظاھرون ضد موقف الأمم المتحدة ب

فحدثت أعمال تخریب ورمي  ،)العالمیة الثانیة (كما كانت قبل الحرب  إیطالیا
وقد أعلنت الإدارة البریطانیة حالة الطوارئ وفرض حظر التجول  .بالحجارة
ت الجویة الأمریكیة وكعمل احترازي فإن أعضاء من أفراد القوا .في اللیل

بیوتھم من أجل حمایة  إلىبطرابلس تم نقلھم  )الجویة  قاعدة ھویلس(
في مناطقھم كما أن جمیع العائلات البریطانیة تم نصحھم بالبقاء  .عائلاتھم

  .وعدم الخروج بدون حمایة مسلحة
كما وقد كلف البولیس المحلي والبولیس الحربي البریطاني بحراسة المدینة  

تى مقر قیادة الإدارة قوات بسد الطریق من جامع السنوسیة حال تلك قامت
   .العسكریة البریطانیة

تزداد سخونة  وكانت الأربعاءكما شھدت طرابلس العدید من المظاھرات منذ 
 14( الیومومظاھرة  .الاستقلال علىیوما بعد یوم مطالبة بحصول كامل لیبیا 

المتحدة  بالأممالأخبار المنشورة حول قیام اللجنة السیاسیة  أشعلتھا )ومای
  )53(.في لیك سكسس الإیطالير مشروع التسویة البریطاني بإقرا
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 New York) نشر في صحیفة نیویورك تایمز خرآ تقریر وجاء في
Times)   كانت ھناك مظاھرات واحتجاجات شعبیة   : 1949- 5- 18یوم
، مصراتة، زلیتن، جنزور، جادو( ل تراب الولایة ـــــــكام علىعارمة 
وقد نتج عن تلك المظاھرات جرحي  ،مایو 17 یوم وسوق الجمعة، العزیزیة

منع الأمریكیون والبریطانیون والفرنسیون من الخروج  .شخص 45 إلىحو
م لِوعُ ،)مایو 16(وقبلھ الأمریكي  الإیطاليحراق العلم كما تم إ، الشوارع إلى

توضح فیھ الفرق بین  وراًمنش أصدرتن السلطات البریطانیة في طرابلس أ
متعھدة بأنھ بعد ثمان سنوات ، ونظام موسولیني الحالیة اإیطالیجمھوریة 

حزب  ودعي ممثل ىخراومن ناحیة  .)54(لالستمنح طرابلس الغرب الاستق
عاون مع السلطات البریطانیة عدم الت إلىھیئة تحریر لیبیا والمؤتمر الوطني 

إجراءات الطوارئ التي أعلنتھا الإدارة البریطانیة  إلىالانصیاع  ورفض
  وقد أبرقت  .انتھائھ قریبا  إلىیشید  ما ولا یلوح، اًمستمر الإضرابزال وما

 وزیر الخارجیة البریطاني بیفن إلى  منظمة شباب بنغازي من أجل الاستقلال
ر للوعود وتنكّ ا غیر أخلاقیھسفورزا بأنھ الإیطاليتصف خطتھ مع الوزیر 
ینجم عن  مسؤولیة مامحملة الحكومة البریطانیة ، البریطانیة للشعب اللیبي

  .)55(الاضطرابات
كانت  ومای 17وبینما كانت شوارع طرابلس تلتھب بمشاعر الغضب یوم    

أروقة الأمم المتحدة تشھد مناقشات جماعیة وثنائیة حول مستقبل لیبیا بصفة 
كا اللاتینیة مھتمة بموضوع وقد كانت وفود أمری .عامة وطرابلس بشكل خاص

وھددت بسحب تأییدھا  .طرابلس علىوصایتھا  من خلال إیطالیاعودة 
وبدون ھذا الشرط یكون  ،في طرابلس إیطالیاللمشروع ما لم یحقق طموح 

  .برقة غیر مقبول علىمشروع وصایة بریطانیا 
) ب(المقترح الفقرة  فشلومای 17وعندما طرح المشروع للتصویت یوم       

ثلثي الأغلبیة  علىول طرابلس بصوت واحد للحص على إیطالیابشأن وصایة 
بأن استمرار المظاھرات بطرابلس كان لھ الأثر  ذلك )56(وفسر البعض  .بقبولھ
الوفود العربیة في الأمم المتحدة لتبذل قصارى جھدھا لإقناع الوفود  علىالبالغ 

ھایتي من التصویت ضد  وفد  التي لم تحدد موقفھا بشكل واضح خصوصا
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 الصوت الھایتي الذي فاجأ ولحاسم ھصوت اوكان ال .الانسحاب والمشروع أ
مع الوقوف  علىأكد للوفد البریطاني والفرنسي  بعد أنخاصة ، الوفود

  .)57(أمریكا  إلىالانسحاب ونفس التأكیدات أعطیت  والمشروع أ
 1949ومای 17وفي مقابلة صحفیة مع مراسل نیویورك تایمز بتاریخ      

أنھ ب ،سبب وقوفھ ضد المشروع ولرئیس الوفد الھایتي أمیل سان أوضح 
رجل أسود ومن أصول  وفكیف لھ وھ ،وضع أمام موقف حرج ومخجل للغایة

ود بني جنسھ السّ على الإیطاليأن یصوت لصالح إعادة الحكم ، زنجیة أفریقیة
  .  )58(دون تحدید موعد للاستقلال  في الصومال وارتریا

قد اختفي عن  )سان لوامیل  (رئیس الوفد الھایتي  أنبالذكر  وجدیر      
أنھ مع ب اًوھذا أعطي انطباع .المشروع ككل علىعند التصویت  الأنظار
یعرف أن  ووھ، فقرات القرار علىولكنھ حضر عندما بدأ التصویت ، القرار

حصل  وھذا ما، بالكامل ینھار المشروع تجعلأي فقرة لا تنال ثلثي الأغلبیة 
  .فعلا

یكون قد ، رئیس الوفد الھایتي) وسان ل( بل السید وبھذا التصریح من ق      
ھذا القرار الجريء مخالفا  هاتخاذأوضح وأزال الغموض الشائك حول سبب 

ذكره بعض المؤرخین بشان  الالتباس حول ما أزالو، لموقف حكومتھ
في حالة لم یكن و، فإنھ لم یكن بضغط من الوفود اللیبیة ولا العربیة، الاستقلال

  .البعض وإنما كان موقفھ متجانسا وجاھزا للموضوع أدعىا ــــكم )سكر(
كان قد تأثر بمقررات المؤتمر السري الذي  وبأن السید سان ل یؤكد الباحثو   

 )الأفریقیةالحركة الوطنیة للوحدة ( قادة الزنوج في أمریكا تحت اسم  هعقد
)U.A.N.M(  ة وقد حضرتھ عد ،بنیویورك 1949وبتاریخ الرابع من مای

 علىو، فؤاد شكري، بن قدارة(وفود إفریقیة من بینھم أعضاء من الوفد اللیبي 
  .) العنیزي 

  - : ةالتالیالمؤتمر القرارات  وقد اتخذ   
 .من أفریقیا إیطالیاخروج  - 1
 .ستعمار الأوروبينھایة الا - 2
 .أفریقیا للأفریقیین - 3
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  .)59(لا للوصایة الأوروبیة - 4
وع دولة في العالم أن تسقط مشر أصغر استطاعت وفي خاتمة البحث قد   

ففي الأمم المتحدة عندما تكون  . لا تغیب عنھا الشمس التي الإمبراطوریة
حسب  لتوجیھ السیاسة الكبرىلا مجال للدول  موجودة الإرادة السیاسیة

  .من قبضة الوصایة والتجزئة آنذاكة فلتت لیبیا وبھذه الصفع .مصالحھا
أن تخلط  أرادت سفورزا -بیفن مشروع مھندسة أما بریطانیا وھي      

استقلال  الأوراق وتسبق الأحداث فاتفقت مع إدریس السنوسي بأن یتم إعلان
مر من أسبوعین من انھیار مشروع التآ أقلأي قبل  1949- 6- 1برقة في 

  .جدید اليانفص آمرالبریطاني لتدخل في ت
  .إن شاء االله الدراسة القادموھذا موضوع 
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  :الھوامش
 والمفاوض البریطاني مارك سایكس والمفاوض الفرنسي جورج بیك - 1

 إلى) العراق ، فلسطین، الشام(تقسیم المنطقة العربیة ل وضع خریطة طریق
  انظر  دمناطق انتداب للمزی
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  فنون الإنشاء وأسالیب الترسل الإداري العثماني 

  م1911-1835في لیبیا 
  فاتح رجب قدارة . د                                                                       

  قسم التاریخ                                                                                    
  جامعة الزاویة  - بالزاویة كلیة الآداب                                                                     
  

  مقدمة 
اء  ن الإنش د دواوی ا تُع ر   ودوائرھ ة، والأوام ائل الدیوانی ر الرس وتحری

لطانیة ین    ،الس ل ب ال والتواص یة للاتص یلة الأساس ة، الوس ة العثمانی والولائی
لطة ال ات  الس ي الولای ا ف ة، ورعایاھ تویاتھا الإداری ف مس ى مختل ة عل حاكم
دوائر       والعثمانیة،  دواوین وال ھ تأسیس ال اني وممیزات م العثم كان من أسس الحك
ذه   على نھج الدول الإسلامیة في العصور الوسطى، وبُ   ، سیراً)1(الإنشائیة د ھ ع

دول ك ال داداً لتل لطنة امت ن خصوصیتھا الأنا)2(الس الرغم م ا ، ب ولیة، وقیامھ ض
م           ي ل ة الت ة، الخصوصیة العرقی ة العرقی ن الناحی على عاتق العنصر التركي م
دول    راث الإداري لل ن الت ة م اتھم الإداری اس تنظیم ن اقتب انیین م ع العثم تمن
ي           ات الت ى الشعوب والقومی رة عل ة كبی ا بمرون بقتھا، وطبقتھ ي س الإسلامیة الت

  .)3(خضعت لسلطاتھا في العصور الحدیثة
ان      ث ك میاتھا حی ة ومس ات الإداری ة ذات التنظیم ا العثمانی ت لیبی عرف

ات      ى الولای بیاً وبصورة مصغرة عل  )4(التنظیم المركزي في استانبول یطبق نس
ى       ة حت رات المركزی ة استجابة للمتغی وھو التنظیم الذي عرف تطورات متلاحق

ا   ي 1835-1711عھد الأسرة القرمانلیة الحاكمة في لیبی  عمل باشاواتھا   م، الت
اج سیاسة    ة "في بعض المراحل، على انتھ ام      " وطنی تقلة عن الخط الع شبھ مس

ة،    ة العثمانی ث  للدول ة        حی انلیین اللغ اد القرم ذه السیاسة اعتم ن مظاھر ھ ان م ك
ة   لاتھم الإداری اتھم ومراس ي مكاتب میة ف ة رس ي لغ اء العرب ة، والإنش العربی

ذي      ، التي تصدر م)5(المحلیة، والخارجیة دیوان ال ة، ال ة القرمانلی وان الإیال ن دی
  یضم في عضویتھ إلى جانب الباشا وكبار قادتھ، عدداً من الموظفین الكتبة، 
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در    العكس، ق للقیام بأعمال الكتابة، والترجمة من التركیة إلى العربیة وب
  .)6(البعض عددھم بأربعة كتبة یحظون بمكانة ممیزة في الدیوان القرمانلي

احثین المعاصرین أن مسؤولیة     یعتقد ب ي  " الإنشاء الرسمي  "عض الب ف
دیرھا    انلي ی بلاط القرم ات"ال دوین    " الخوج ون بت ذین یقوم اب ال ار الكُت أو كب

ة     رى كاف ة الأخ ال الكتابی ؤدون الأعم ة، وی ات الدیوانی ر الجلس ظ، محاض وحف
ان  ا ك دار(فیم لا   )الخازن ع المراس جیل جمی اً بتس ة مكلف وان الإیال و دی ت عض

از  . )7(الرسمیة للباشا لا یوجد دلیل على أن القرمانلیین حاولوا إعادة تنظیم الجھ
تخدام      دا اس ا ع بقتھم، فیم ي س ة الت ة العثمانی ن المرحل وه ع ذي ورث الإداري ال
دیواني     د ال ذا التقلی ل بھ تمر العم دیواني، اس ل ال ي الترس میة ف ة رس ة لغ العربی

اني المباشر ف  م العثم ة الحك ى بدای ا حت ایو(ي لیبی ذاناً )م1835م ان إی ذي ك ، ال
ین       میتھا ب ى تس طلح عل ة، اص ذه الولای اریخ ھ ي ت دة ف ة جدی ة مرحل ببدای

ي ب ـ  مھتمینالمؤرخین وال اني   (بالتاریخ اللیب اني الث د العثم ) م1911-1835العھ
الي        زو الاستعماري الإیط ة الغ ى بدای د حت ذي امت ر، ال اني الأخی د العثم أو العھ

ة         )8(1911توبرللیبیا في أك ة العثمانی رات الحقب ن أخصب فت د م ذا العھ د ھ ، یُع
ین    اً ب في لیبیا بالنسبة للباحثین، نظراً للوفرة النسبیة لوثائقھ، فكان الأكثر اھتمام

احثین رز       . الب ن أب ان م رى، ك ة كب ة، وإقلیمی ولات محلی د تح ذا العھ ھد ھ وش
ك  معالمھا تطبیق التنظیمات الإداریة والقضائیة العثما نیة الجدیدة، إضافة إلى ذل

ي سعت لإحداث             تانبول، الت ن اس دار مباشرة م ت ت د كان ذا العھ ي ھ فإن لیبیا ف
ذه       تانبول، لإدارة ھ ن اس دین م ا الموف لال ولاتھ ن خ ا م ة فیھ لاحات حدیث إص

  . الولایة البعیدة والفقیرة من الناحیة السكانیة والاقتصادیة
  : في لیبیا، وسائلھ وطرقھالتدوین، والإنشاء الدیواني : اولاً

الر ي    ب بیة ف وفرة النس ن ال ة     غم م ت بالحقب ي اھتم ة الت ات التاریخی الدراس
ة أو الإنشاء         ألة الكتاب إن مس داً، ف اني تحدی اني الث العثمانیة عموماً، والعھد العثم
ال            ك الأعم ي تل ى بساط البحث ف اً مطروحة عل ن یوم م تك الرسمي، والأھلي ل
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ة،  الرغم   التاریخیة، والأدبی ة  ب ن محوری اطي       م ي التع ذه المسألة وأساسیتھا ف ھ
  مع المدونات التاریخیة الأولیة العائدة لھذا العھد، فتعددت القراءات 

الیب        ق بأس ل المطل ان الجھ ة، وك ائل التاریخی طحیة للرس یرات الس والتفس
ل احثین        الترس ن الب الكثیرین م اع ب ي الإیق بباً ف ا س ي لیبی اني ف دیواني العثم ال

ن       ك م ى ذل ب عل ا ترت میة وم ائل الرس راءة الرس وء ق رك س ي ش ائقیین ف الوث
اً      رف لاحق وف نع ا س اریخي، كم دث الت ل الح ي تحلی راف ف ك  . انح ب تل تكس

ن     رغم م ى ال المعطیات موضوع الإنشاء والترسل الدیواني العثماني حیویھ، عل
ة عرضاً       ع شتات الإشارات المبثوث ة تجمی ا  أن دراستنا تقتصر على محاول ، ھن

ي      د ف دیواني المعتم وھناك، لأجل تكوین تصورات أولیة عن الكتابة والإنشاء ال
  . المراسلات الرسمیة على مختلف مستویاتھا

ولیة       ة الأناض ول التركی ى الأص ھا إل ي تأسیس ة ف ة العثمانی دین الدول ت
ة    ة العثمانی ة  (وكان من أبرز مظاھر ذلك اعتماد السلطة الحاكمة، اللغ أو التركی

ةا الحرف           *)لقدیم ة ب ة المدون ي اللغ لاتھا، وھ ي مراس میة ف ة رس ةً دیوانی لغ
العربي، وذات الألفاظ والمصطلحات التركیة، والفارسیة، والعربیة الأصول أو  

  . المحرفة، أو المنحوتة على طریقة النطق التركیة
اد   1835كانت عودة لیبیا للحكم والإدارة المباشرة سنة  ي الاعتم م، تعن

ع رم   الواس ن رأس ھ ة، م تانبول لإدارة الولای ن اس دین م وظفین الموف ى الم عل
ي     ثلاً ف رم الإداري مم د الھ ى قواع ة، إل ي الولای ي وال ة ف ة ممثل السلطة المحلی
ب ھؤلاء       ان أغل ة، وك واحي الإداری حكام، وعمال الدولة في الأقالیم والمدن الن

ة   ة مختلف ول عرقی ن أص رد، ع ( م ان، ك اؤط ألب راك، ارن ع ...) ربأت لا یجم
ل      ي التواص ة ف ة العثمانی تخدامھم اللغ ة، واس لطة الحاكم یلھم الس نھم إلا تمث  بی
ة    الأمر الذي ترتب علیھ بروز إشكالیة لغة التواصل والاتصال مع سكان الولای

دارج امن اللیبیین الذین لا یتكلمون سو ان   ء اللغة العربیة في شكلھا العامي ال فك
وي أث ع اللغ ذا الوض دة،  لھ ة الجدی لطات الحاكم ین الس ة ب ي العلاق لبي ف ره الس

ي      اني الت اني الث د العثم ن العھ طربة م ة المض ذه المرحل ي ھ ة ف كان الولای وس
انیین      ة للعثم ة المناوئ ات المحلی ورات والحرك ي   )9(اتسمت بتعدد الث ألة الت ، المس

  . كانت حاضرة، وبقوة في أسباب تلك الحركات، ومطالب قیاداتھا
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عبر ذلك الشیخ غومة المحمودي أحد أبرز الثائرین على السلطات وقد 

باب    ا أس رح فیھ ي ش اني، الت لطان العثم ى الس ھیرة إل التھ الش ي رس ة ف العثمانی
خروجھ عن طاعة سلطات الولایة، كان من أبرزھا عجز السكان عن الاتصال  

ذ  ه الرسالة  والتواصل مع الموفدین من استانبول لإدارة الولایة، ومما جاء في ھ
ا أمركم         : " قولھ ة وم ین الرحم ا بع تكم أن تنظروا إلین ام خلاف فالمطلوب من مق

والي         ون ال أن یك بھ من النظر في مصالح المسلمین، یصدر أوامركم الشریفة ب
ده   ا بل م  )10("علینا باشا عربي مؤید یعلم نفسھ أنھ مقیم بیننا طول عمره وإنھ ، ول

زم بشكل       یكن لھذه المطالبات لتغیر الأعراف ي تل ة، الت الإداریة الراسخة للدول
املین     ل الع ر مباشر ك أمورین "مباشر، أو غی تخدام   " الم زام باس ة الالت ي الدول ف

د     وانین عھ ریعات وق دت تش میة، و أك لاتھم الرس ي مراس ة ف ة العثمانی اللغ
  . التنظیمات الجدیدة ھذا الإلزام الوظیفي

لات ا     ة للمراس كلیة، والفنی ة الش ن الناحی ت   م میة كان ة الرس لإداری
ة     ي عملی ورق ف واع ال ن أن دد م تخدام ع تم اس ة تح لیة الدیوانی راف الترس الأع
الأوراق   الترسل بحیث یمكن تصنیف الورق بحسب حجمھ لمعرفة استخداماتھ ف

ا    در حجمھ ي       30×25الكبیرة المربعة التي یق یلاً تستخدم ف ر قل سنتمر، أو أكث
ا استخدمت   ) ینظر الملاحق  (ئیة، العرائض كتابة الأوامر السلطانیة، والولا فیم

ر      اذج نصف مت الأوراق الأقل حجماً والطویلة والتي یبلغ طولھا في بعض النم
ة     رائب الملكی ار وض ریبة الأعش ن ض ة، م دات الجبائی دوین العائ تخدمت لت اس

ة ي    )11(العقاری ك ف م ذل بیة، وتحك ل نس ة، ب دة ثابت یس قاع یف، ل ذا التوص ، وھ
واع دیرنا أن واع      تق ن أن وع م تج أي ن ي لا تن ة، الت ي الولای وافرة ف ورق المت ال

ا والنمسا         ن إیطالی ا م ادم إلیھ ورق الق ى ال د عل یلاحظ أیضاً   . )12(الورق، وتعتم
دایات        دة لب الأوراق العائ ث الجودة، والصقل، ف تطوراً في نوعیة الورق من حی

ر مصقو        ث الجودة خشنة وغی ن حی لة، وسمیكة  العھد العثماني الثاني، كانت م
ن    اني م ف الث ي النص تخدمة ف مت الأوراق المس ا اتس ت، فیم كل ملف داً، وبش ج

ولعل   )13(القرن التاسع عشر، بنعومة واضحة، مصقولة الحواشي وغیر سمیكة
  ذلك یرجع بالأساس إلى التقدم التقني في صناعة الورق، الذي أدخلت صناعتھ 
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واع م      ن أن رة م ات كبی ت كمی تانبول، وأنتج ي اس ھرھا  ف ددة أش تع

ا      ) الورق العثماني(المعروف بـ ي دواوینھ ة ف الذي استخدمتھ السلطات المركزی
ى طرابلس واستخدامھ        )14(العلیا ورق إل ذا ال ن ھ ات م ، ولا نستبعد وصول كمی

  . في مراسلاتھا الرسمیة
س  ارد رولف اني غیرھ ة الألم دث الرحال  GERHARDیتح

ROHLFAS      ى طرابلس سنة ورق    1865في أثناء رحلتھ إل وافر ال م عن ت
ة      ي أسواق الولای ة ف ورنبرغ الالمانی ا   )15(الألماني المصنع في مدینة ن ذا م ، وھ

ول  ا نق ى       : یجعلن ود إل اني یع اني الث د العثم اء العھ ي أثن داول ف ورق المت إن ال
إن     ة ف ات العثمانی مصادر متعددة، فإلي جانب الورق القادم من استانبول والولای

اط الاقت اط النش اً  ارتب تقبل أنواع ا تس طیة، جعلھ ارة المتوس ة بالتج ادي للولای ص
ورق             واع ال دد أن ا تع ر لن ا یفس ذا م ة وھ ا الغربی ن أورب ادم م ورق الق ن ال م
ا لا             ذا فیم رة الدراسة، ھ اء فت ي أثن ة، ف دواوین الرسمیة المحلی ي ال المستخدم ف

دا    ة ع بعض   نجد أي أسس تحدد أنواع الورق المستخدم في المراسلات الإداری
اً    اول أن تضع أسس ي تح أخرة، الت ة المت ة العثمانی ات الحقب ي مؤلف ارات ف الإش
ات    ض المكاتب ي بع تخدم ف ورق المس واع ال ا أن ة، ومنھ ة الدیوانی د للكتاب وقواع

ع        ل الحدیث عن ضرورة كتابة العرائضمث ن أرب رة مصقولة م ة كبی ى ورق عل
ن وسطھا      ا م ة علیھ دئ بالكتاب ذا الأساس صداه      ،)16(جھاتھا جیداً ویبت د لھ ونج

ى    ة إل في بعض العرائض الأھلیة التي دون مضمونھا ابتداء من منتصف الورق
ق    ة لیعل ن الورق وي م زء العل رك الج فل، وت ا  الأس لطة  علیھ والي، أو الس ال

  .)17(المرفوعة إلیھا العریضة
ر داد أو الحب و :  الم ة ھ ة الدیوانی ي الكتاب تخدم ف ین المس ك الح إن ذل ، ف

الحبر     المعلوم  ة ب رورة الكتاب ى ض میة، إل ارة الرس دا الإش ة، ع ھ قلیل ات عن
رائب    م الض د أھ د ضریبة العُشر، أح ات ضبط وتقی وت تعلیم د احت ت، فق الثاب
العثمانیة في لیبیا، مخاطبة الكُتاب القائمین على قید الضریبة بضرورة استخدام  

 یكون بھا حك أو  أي الحبر الإفرنجي الذي لا یخرج بالمسح ولا: "الحبر الثابت
  ، كنوع من الحرص )18("لعق أو تغییر ویتحرر اسم صاحب الزرع وشھرتھ
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یاع    ن الض ریبیة م دات الض ى العائ ائق    . عل ة للوث ة النظری ین المعاین تب

ر     و حب دوینھا، وھ ي ت تخدم ف ر المس وع الحب ا ن ي لیبی ة ف لات العثمانی والمراس
ائل  ون البن  أس ى الل اً إل ل أحیان امق، ویمی ود غ مغیة  س ادة ص ن م ب م ي المرك

  . ضمنت لھ قوة الثبات والاستمرار ومقاومة عوامل الزمن والمتغیرات المناخیة
  لغة التُرسل والمحررات الدیوانیة  - 1

ة             ات العربی ا، والولای ي لیبی ة ف دواوین العثمانی ة ال ي لغ ألة البحث ف ر مس تثی
ي       اریخ الأدب العرب ین بت ؤرخین والمعنی ین الم دلاً ب رى، ج ر  الأخ ي العص ف

ي عصر           ة ف ات العربی ة الكتاب ى جمل دیرنا إل ي تق العثماني، الجدل الذي مرده ف
ا         ا یلیھ رین وم رن العش ل الق ي أوائ ة ف ات العربی الأحرى الكتاب ة، أو ب النھض

ت    ي تطلب ة الت خ "المرحل یة      " مس دم قض ا یخ ا، بم ة، وتتریكھ ة العثمانی الحقب
دروا أحكام    دون، وأص ا یعتق ة كم ة العربی ددة،  النھض ات متش ذت أاً وتعمیم خ

راك      انیین، أو الأت یة أن العثم ى فرض اً عل بعض، تأسیس د ال رف عن ابع التط ط
ي     یة الت ة، الفرض اتھم العربی ن ولای ي دواوی ة ف ة التركی تھم العثمانی وا لغ فرض
اني        ن آداب العصر العثم ي م اریخ الأدب العرب ین بت أضحت طرحاً یُنفر المھتم

  . لآراء والأطروحات بعیداً عن مرمى ھذه الدراسةوقد یحملنا استعراض تلك ا
اخوري  ا الف ول حن اني    :" یق د العثم ي العھ ة ف ة التركی ار اللغ ان انتش ك

ي  دیواني العرب ر ال ى النش یة عل ربة القاض یف )19("الض وقي ض یر ش ، ویس
ة    ت تركی ة كان ة الحاكم أن الدول ول ب لال الق ن خ ي ذات الطرح م اخوري ف الف

ة     وكانت تعتمد على اللغ  ائلھا ومنشوراتھا الدیوانی ي رس ة ف دلي  )20(ة التركی ، وی
  .، )21(المؤرخ اللیبي الطاھر الزاوي بدلوه في ھذا الطرح القومي

ي           ة ف ة التراسل والمحررات الدیوانی ت لغ ي تناول ك الآراء الت ن تل بالرغم م
رتبط أس     ا ی ر منھ د أن الكثی اً  الولایات العربیة أثناء الحقبة العثمانیة، فإننا نعتق اس

ي        ي الترك د العرب رة التباع ي فت ة، وھ ة الطویل ة العثمانی ن الحقب رة محددة م بفت
ع      ر خل ة، اث ة العثمانی ي الدول لطة ف ى الس راك إل ادیین الأت ول الاتح ب وص عق

ك (م وانتھاجھم لسیاسة 1909السلطان عبدالحمید الثاني سنة  ادھم  ) التتری لاعتق
  ، وھي السیاسة التي )22(عثمانيبأن وحدة اللغة شرط للحفاظ على الكیان ال
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اء الحرب        ي أثن انیین ف كانت من الأسباب الرئیسة لخروج العرب عن العثم

  . العالمیة الأولى
ة       ة، والاجتماعی یتھا التاریخی ا خصوص إن لھ ة ف ة اللیبی ى الحال بة إل وبالنس
راف         م الأع ي لمعظ ق الفعل ن التطبی بیاً ع دة نس ا بعی ي جعلتھ ة، الت والجغرافی

ر ة الإدارة      والتش ق بلغ ا یتعل یما م دة، لاس ة الجدی نظم العثمانی یعات، وال
ة           ھ ولای ت فی ذي كان ا، ال ي لیبی اني ف د العثم اء العھ والمراسلات الرسمیة في أثن
ة، الأمر            ة أجزاء الدول ة عن بقی ة فعلی ي عزل ا تكون ف طرابلس الغرب أشبھ م

ي با         یة، فھ ة والسیاس ا الإداری یة تجربتھ ي خصوص اھم ف ذي س ى  ال بة إل لنس
التي       ین إی ة، ب ة نائی ة ولای لطة المركزی ن     : الس تقلتین ع ونس المس ر، وت مص

ق    ة إلا طری مة الدول رابلس بعاص ربط ط رة، ولا ی تانبول المباش لطات اس س
لت     ة وفش ات الأوروبی ن المحط دد م ر ع ر عب وي، یم ل، وملت ري طوی بح

ة  )23(محاولات تأسیس خط بحري مباشر إلى طرابلس الغرب ى نھای د   ، حت العھ
ي التواصل والاتصال       دائم والسریع ف العثماني، الأمر الذي حتم علیھا العجز ال
ق   ى تطبی ة الطرف عل ة العثمانی ة والمحلی لطات المركزی ة غضت الس وبالنتیج
اني      ي العثم انون الأساس ترط الق ة اش ة النظری ة القانونی ن الناحی ریعاتھا، فم تش

ا   د الوظ ي تقل راغبین ف ة ال ا الدول ى رعای ة  عل ة التركی ة اللغ ة معرف ئف الإداری
ادة    ي الم ي نصت      ) 18(وعلى سبیل المثال ما ورد ف انون الأساسي، الت ن الق م

ة الرسمیة   : "على أنھ یشترط على التبعة العثمانیة معروفة التركیة التي ھي اللغ
  .)24("لأجل تقلید مأموریات الدولة

ي   من الواضح أن اللغة العثمانیة قد واجھت عراقیل في ان ا، ف تشارھا في لیبی
نة     ذ س ل من اني كك م العثم اء الحك نة  1551أثن ى س راً 1911م، وحت م نظ

ي         ة المباشرة ف یادة العثمانی ي عن الس ا الفعل للتجربة التاریخیة اللیبیة، وخروجھ
د      آفترات مختلفة من ھذه الحقبة،  رن السادس عشر، بع ة الق خرھا كان منذ نھای

ن       د م والي الموف ى ال ى السلطة      الانقلاب عل تانبول، وسیطرة الانكشاریة عل اس
دایات     د ال مى بعھ ا س ن     1711-1603فیم راً م رف كثی ذي ع د ال م، العھ

  وفي عھد الأسرة القرمانلیة فإن باشاوات . )25(الاضطرابات وعدم الاستقرار
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داتھم      ي مراسلاتھم ومعاھ ھذه الأسرة المحلیة اعتمدوا العربیة لغة رسمیة ف

ة ة والخارجی ا    )26(المحلی انیین لإدارة لیبی دخل العثم م وت ة حكمھ ى نھای ، حت
  . م1835مباشرة من استانبول كولایة عثمانیین سنة

ة،     ي الولای لقد واجھت السلطات العثمانیة الجدیدة إشكالیة اللغة المستخدمة ف
یش لا       ادة الإدارة والج ة قی تانبول بمعی ن اس دون م انیون الواف الولاة العثم ف

ة ال  دون إلا اللغ ة       یجی ة العربی ل باللغ اد التعام ي اعت ع المحل ة، والمجتم عثمانی
ع      لطة، والمجتم ین الس ي تصاعدت ب كالیة الت ة الدارجة، الإش ا المحلی ومفرداتھ
البوا         ذین ط دھا، ال ائرین ض ب الث ة مطال ي مقدم ان ف د أن ك ى ح ي إل المحل

  .)27(بضرورة تعیین ولاة وموظفین یجیدون لغة البلاد
ولاة ال عر ال د استش ي  لق تخدمة ف میة المس ة الرس یة اللغ انیون قض عثم

لطات     ام الس ائق أم ع الحق ھ وض ى عاتق بعض عل ذ ال میة، فأخ ررات الرس المح
ة    ول الآنی ددت المقترحات والحل ة، وتع لطات الولائی تانبول أو الس ي اس ا ف العلی
ة       ة لغ ین العثمانی التي لجأت إلیھا السلطة العثمانیة لمعالجة ھذا الوضع الشاذ، ب

ذلت        الس ي ب ین، وفشلت المحاولات الت ة السكان اللیبی لطة الحاكمة، والعربیة لغ
والي      منھ ال ا ض ذا م ة، وھ ة العثمانی ر اللغ ي نش امي ف یم النظ ق التعل ن طری ع

اً   1867في رسالتھ المؤرخة في سنة ) رضا باشا يعل( م، التي تضمنت اعتراف
دیة    دارس الرش ي للم امج التعلیم ل البرن ریحاً بفش ةالثانو(ص ة  ) ی ر اللغ ي نش ف

ائلاً     التھ ق ي رس ذلك ف ا أن المدرسة   : "العثمانیة بین سكان الولایة، ویعترف ب بم
م       ة ل ة التركی ون باللغ وم والفن الرشدیة التي أسست منذ سنوات لتعلیم طلاب العل
م       أنھم ل ة، ف ة التركی ون اللغ ي لا یعرف الي العرب ك لأن أھ اح، ذل ق أي نج تحق

  .)28("ى ھذا فإن التلامیذ تركوا المدرسةیستفیدوا بشي من ذلك وعل
دوره        دم ب ة، یق س إدارة الولای وعلى الجانب الآخر نجد أن أحد أعضاء مجل
ة         ن الولای ي دواوی ة ف ة العربی تعمال اللغ رورة اس منھ ض س ض راً للمجل تقری
س واضحاً    وتعیین موظفین یتقنونھا، وبعد النظر في ھذا المطلب جاء رد المجل

  . )29(نیة ھي اللغة الرسمیة كما نص علیھا الدستور العثمانيبأن اللغة العثما
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م باشا      د راس والي أحم ا ال ھ   ومن المعالجات التي لجأ إلیھ اء ولایت -1881أثن

ي إدارة  1896 ة ف ة اللیبی ى العناصر المحلی ر عل اد الكبی ى الاعتم اه إل م، الاتج
على التواصل   الأھالي، وأقدر منشؤون المقاطعات، والنواحي الإداریة، لأنھم 

ین         ت تعی تانبول رفض ي اس ة ف وظفین العثمانی اب الم ة انتخ ن لجن م، ولك معھ
تانبول     ن اس بلاد      : " أغلبھم وأرسلت موظفین م الي ال اع أھ ون سجایا وطب یجھل

، لاسیما في شؤون المحررات الرسمیة    )30("فأنھم لا یوفقون في تمشیة الأمور
وات العسكریة العثمانی     د الق ة   وھذا ما جعل قائ ي الولای واء  (ة ف ر الل یرسل  ) أمی

اریخ       اني بت لطان العثم وان الس ى دی راً إل توس  29تقری ة   1308أغس      مالی
بتمبر 11( ة     ) م1892س ا وحال ا وإمكانیاتھ ا ومواردھ ي لیبی اع ف ول الأوض ح

  . الإدارة العثمانیة فیھا
رأ    : "وأشار في تقریره إلى أن ن یق ا م د فیھ  ھذه الولایة متأخرة جداً ولا یوج

ي أول  . ویكتب باللغة التركیة ویتكلم بھا إلا واحد في الخمسین ألف لذلك یجب ف
ا حررت    ... الأمر تعیین مدیر للمعارف یتقن اللغة العربیة ة كلھ إن قوانین الدول

ھ       ى وج ا عل عب الفصل فیھ دم للمحاكم یص ي تق إن القضایا الت ة ف ة التركی باللغ
اة یجھ  ون القض دما یك انون عن ب الق ق وحس ب  الح ذلك یج ة ل ة التركی ون اللغ ل

ذه          دارھم فتبعث لھ ین الموظفین درجة اقت ي تعی على وزارة العدل أن تلاحظ ف
ن       ار م ة وتخت ة العربی ون اللغ الولایة أقدرھم ومن لھم إلمام تام بالقوانین ویتكلم

ائم      داد وإرسال الموظفین والق تانبول     ھم من ولایتي سوریة وبغ ى إس امین إل مق
ي   ور دورات ف ة  لحض ة التركی انون واللغ ذه    )31("الق ح أن ھ ن الواض ، وم

  . المقترحات ظلت حبیسة تقریرھا ولم تعرف الممارسات العملیة في الولایة
ن    ة  (عمل الوالي أحمد راسم باشا في أثناء فترة حكمھ على تعیین عدد م كتب

ائم  ي الق رات ف ات  التحری ة(قامی ات الإداری ع  ) المقاطع رن التاس ر الق ي أواخ ف
دیرو          عشر  ا م وم بھ ان یق د، وك ذا العھ ن ھ ود م ة لعق بعد أن أھملت ھذه الوظیف

اري      ب الأنص د النائ ؤرخ أحم ذا الم ي ھ ول ف ال ویق دیم   : " الم ن الق رى م تج
لیة      أموریتھم الأص ى م لاوة عل ي، ع ان العرب ى اللس ال عل دیري الم ة م بمعرف

  )32("لرسمیة ا ولذلك لم یكن یحصل الانتظام والشروط المطلوبة في المخابرات 
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ذه    دمون لھ واعتمدت معاییر محددة لاختیار كتبة التحریرات، أي أن یكون المتق
الأفندیة المناسبین الذین یتخرجون كل سنة من المكاتب الرشدیة " الوظیفة، من 

وأن تجرى التحریرات الرسمیة في كافة القضاءات باللسان  ) المدارس الثانویة(
دة    ، الخطوة التي لم یلا)33("التركي ة العائ حظ أثرھا الفعلي في الحصیلة الوثائقی

  . لتلك المرحلة
ة            دت مرون ة أب م الولای ى حك ة عل إن السلطات المتعاقب ي ف ب العمل ي الجان ف
تخدام      ي اس میة، ف رارات الرس ریعات والق ا التش ن خلالھ اوزت م رة، تج كبی

ا احتفظت    واحي، فیم ات والن ي المقاطع ة ف دواوینھا المحلی ةً ل ة لغ ة  العربی باللغ
تانبول        ي اس ا ف لطات العلی ع الس ة م لاتھا المتبادل ي مراس میة ف ة الرس  العثمانی

ة للتعامل        الثنائیة اللغویة  ن السلطات العثمانی ة م ة توفیقی ن إلا محاول ھذه لم تك
اج سیاسة      د شھد انتھ مع الوضع اللغوي القائم في لیبیا، لاسیما وأن ھذا العھد ق

اعي        اتصفت باللیونة لأجل احتواء ي وسطھا الاجتم ة ف ة الفاعل العناصر المحلی
اركة العناصر    ة مش انیون أھمی د أن أدرك العثم م، بع ام الحك ي نظ وإشراكھم ف

ة   ة المھم اء   (المحلی ان، الوجھ ل، الأعی یوخ القبائ ع   )ش ي المجتم ؤثرة ف ، والم
كان  لطات والس ین الس أداة اتصال ب تغلالھم ك ي، واس ذي )34(المحل ، الاتصال ال

  . بیاً عن طریق الترجمة والاستعانة بالكتبة اللیبیینتحقق نس
وقي ضیف   ول ش ة إلا إذا    :"یق ي أم ة ف ائل الدیوانی د الرس ي أن لا توج طبیع

ة  ول  )35("وجدت فیھا دولة، واتخذت لھا كتاباً یكتبون عنھا الرسائل الدیوانی ، الق
ة       ة المحلی ھ السلطات العثمانی ذي انتھجت نھج ال مضطرة   الذي ینطبق تماما مع ال

اب تحت     ن الكُت للتعاطي مع الوضع اللغوي القائم في لیبیا، حیث اتخذت عدداً م
مى  ي  "مس م عرب ي " أو " قل ب عرب ة  "كات س إدارة الولای ي مجل اء ف  ، كأعض

اني   والي العثم ة ال ل بمعی ة     )36(العام یھم مھم ت إل ذین أوكل اء ال م الأعض ، وھ
لة م  ات المرس ریعات والتنظیم ر والتش ة الأوام ادرة ترجم تانبول، أو الص ن اس

ظ    ذا نلاح تثناءات، لھ ن الاس ر م ع كثی ان، م ب الأحی ي أغل ة ف ي الولای ن وال م
ا         ة وھم ة التركی اطق باللغ واردة للمن لات ال ز للمراس طلح تمیی تخدام مص : اس

  ) عبدالحلیم السید(تركي العبارة، أو باللسان التركي، وھذا ما نلمسھ في جواب 
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وب لی    زان جن واء ف ي     متصرف ل ث جاء ف ا، حی ائلھ بخصوص    إبی حدى رس
ھ  ة قول رة     : " الجبای امي نم ام س ورود أمرن رف ب د تش د ق ي  268إن العب ترك

و  )38(، مع العلم أن ھذا المتصرف ھو تركي قادم من استانبول)37("العبارة ، وھ
ھ      : یطرح تساؤل منطقي س إدارت ة، ومجل ي الولای ى وال لماذا یوجھ مراسلاتھ إل

ة؟ لع  ة العربی ن    باللغ زان م ي ف ر ف دي التقری ى أن مع ذا یرجع بالأساس إل ل ھ
اد      ذي اعت ة ال س إدارة الولای ع مجل ل م دف التواص ین، أو بھ اء المحلی الأعض

  . الترجمة والتعریب للتوفیق بین متطلبات التواصل بین السلطة والأھالي
  . ترجمة وتعریب المراسلات والأوامر - 2

ة      میة اللغ ول رس ائم ح دل الق ن الج الرغم م ة    ب ة، وعمومی ة القدیم التركی
الس       ا، ومج ى إدارة لیبی اقبین عل ولاة المتع إن ال ة، ف كان الولای ین س ة ب العربی
ر        د كبی ى ح دوا وإل واحي، اعتم ات والن إدارتھم، والإدارات المحلیة في المقاطع
ن        واردة م ة ال ر الحكومی ات والأوام ث التعلیم ي ب ب ف ة والتعری ى الترجم عل

ت   ي اس ا ف ة   السلطات العلی ملت عملی ة، حیث ش وزراء العثمانی ة ال انبول، ورئاس
لطانیة   ر الس ى الأوام ة حت ة للعربی ات(الترجم ة )الفرمان ر الولائی ، والأوام

ل            ین، ب اھم اللیبی ع رعای ة للتواصل م ن السلطات المحلی استجابة اضطراریة م
رورة        ریحة بض ات ص ان، تعلیم ض الاحی ي بع لطانیة ف ر الس منت الأوام تض

ك الأوامر   ترجمة نص  الأمر السلطاني إلى لسان حال الأھالي الموجھة إلیھم تل
ب   وھذا ما نلمسھ في الأمر السلطاني المرسل إلى قائممقام فزان بشأن إضافة لق
ة            ة أو العربی یم نص الأمر بالتركی ذي تضمن ضرورة تعم د للسلطان، وال جدی

ل ب ـ         ھ الأمر السلطاني، القائ رأ فی ذي یق ة المحل ال ار   " بحسب لغ التعظیم والوق
ي   ة عرب ع بالترجم ي وحسب الموق دام، ترك ى الأق الوقوف عل دل )39("ب ا ی ، مم

ن السلطات     ھ م دلالة واضحة أن اعتماد أسلوب الترجمة للعربیة كان یتم بتوجی
  . العلیا في استانبول، ولیس اجتھاداً محلیاً من الولاة العثمانیین في لیبیا

ب      ي تعری ة ف لطات المحلی عت الس وانین    وتوس ررات والق ن المح ر م الكثی
وزارات         رن التاسع عشر لاسیما محررات ال ن الق الجدیدة في النصف الثاني م

  الرئیسة في إستانبول، ولا نعلم بالتحدید أین تتم عملیة الترجمة؟ في طرابلس
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ذي وزع       . أم في استانبول یم ال ا التعم ات، ومنھ ك التعمیم ن تل ونجد الكثیر م
ران   على الوحدات الإد ي حزی ة   1299اریة ف و (مالی م ب ـ ) م1883یونی  "الموس

ادن     ام   "تعریب محررة علیھ من نظارة التجارة والزراعة والمع ة بمھ ، والمتعلق
ا        ي جاء فیھ ة الت ي الولای یكم   : "ووظائف غرف الزراعة المستحدثة ف مرسل إل

وم أوظ الزراعات لیكون        ات وظائف عم ن تعلیم لف خمسة وعشرون نسخة م
وزیعھم  ادات    )40("ت ى القی ة إل ات الموجھ ى التعلیم ب حت ة التعری ملت عملی ، وش

ن      الإداریة في المناطق من متصرفین، وقائم دان م ان تُع ان اللت مقامین، الوظیفت
ة أن     وانین العثمانی أھم الوظائف الإداریة القیادیة، التي من المفترض بحسب الق

  .من یتولھا یجید اللغة التركیة
روري ألا نعت  ن الض لات      وم ب للمراس ة والتعری ة الترجم أن عملی د ب ق

ؤدي     ذي ی ب ال والمحررات والقوانین بالعملیة الناجعة دائماً، أو في الأقل التعری
ى           ب إل ة التعری ة؛ لأن عملی ھ المحررات المعرب ن أجل ذي سطرت م الغرض ال
لغة یفھمھا الأھالي المحلیون كانت عملیة في غایة الصعوبة، لأنھا عملیة تعتمد 

ة    بالأ ن الولای ي دواوی ي ف م العرب كاتب القل رجم، أو بش درات المت ى ق اس عل س
ي       ل وال ذي جع در ال ة، وبالق ة العربی ى اللغ نون حت بھم لا یحس ان أغل ذین ك ال

أنھم  ة یصفھم ب دیلھم  " الولای ین تب م ح راءة، لأنھ ة والق ول الكتاب ون أص لا یتقن
م     ن ل ون م ذلك   لمحلاتھم لا یراعون الأھلیة واللیاقة ویعین لاً ل ن أھ ا  )41("یك ، فم

  ھو الوضع عندما یتطلب الأمر تعریب نصوص وتشریعات قانونیة حدیثة؟ 
دھا          ن أن نعتم ارات یمك دا بعض الإش أن ع ذا الش ي ھ ا ف م یصل إلین الاًل  مث

ة  د   . لوضعیة الكتبة وتعاملھم مع الترجمة أو التعلیمات الولائیة المعرب ا أح ومنھ
ة   ن مقاطع ة م ائل المرفوع اء(الرس أنھم أي   ) قض ة ب ي الولای د وال ة تفی الزاوی

دیم      ط تق نھم فق ب م القائممقام ومجلس إدارتھ لم یفھموا محتوى الرسالة التي تطل
أمورین  (السیرة الذاتیة للموظفین  ى     ) ترجمة حال الم ة عل ردت سلطات الولای ف

القول  ك ب ره  : "ذل ررة نم نكم مح ذه       3وردت م ن ھ ود م م المقص دم فھ ي ع ف
ة وط  یحلاالترجم س إدارة    )42("بتھم التوض و مجل ورده عض ا ی ك م د ذل ، ویؤی

  الولایة في تقریره الذي یطالب فیھ باستخدام العربیة، وتعریب دواوین الولایة 
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ا ي  : "لأنھ ان العرب ن لا یعرف اللس ف م ارة یصیر توظی ت عرب، وت ولای
ؤدي   وغیر خافٍ... والقلم أیضاً ي لا ی حق   أن من لا یعرف اللسان والقلم العرب

دوره  ظو الي مق یر الأھ ھ وتص ان     . یفت رف اللس ن لا یع ف م دم توظی ب ع نطل
ھ ظالعربي والقلم العربي علاوة على التركیة لعجزه عن الإیفاء بحق و ، )43("یفت

د     ك العھ ي ذل والنص السابق مشحون بتلك الأخطاء والأسالیب الكتابیة السائدة ف
اللسان التركي، وكل ھمزة     وفیھا كتابة التاء المفتوحة محل المربوطة، بحسب  

ا        ي یرجعھ ة الت ة والنحوی ة واللغوی اء الإملائی ن الأخط ا م اء، وغیرھ ل ی تجع
ة     ھ العربی ت إلی ا آل ر وم ك العص ة ذل ى ثقاف ون إل ن  )44(المحقق الرغم م ، ب

ا الفشل            ان مآلھ ي ك ة، الت ة العثمانی ة التركی ي نشر اللغ ذلت ف المحاولات التي ب
ة "اھر الزاوي الذي یمدنا بإحصائیة كما یشیر إلى ذلك المؤرخ الط عن  " تقدیری

ث      الي حی زو الإیط یة الغ ة عش ة بالإیطالی ا مقارن ي لیبی ة ف ار التركی دى انتش م
ة طرابلس     : " یقول ي مدین % 30بلغ الذین یتكلمون الإیطالیین قبیل الاحتلال ف

د )45(%"5أكثرھم من الیھود بینما الذین یتكلمون التركیة ولا یزیدون على   ، بع
ع       ى التعامل م ذي اضطر إل ما یقارب من الأربعة قرون من الحكم العثماني، ال

  . العربیة واعتمادھا في ترسلھ الإداري مع الأھالي المحلیة وفق الأشكال التالیة
  : كُتاب التحریرات في العھد العثماني - 3

د    اء عھ اني أثن از الإداري العثم ي الجھ اً ف وراً رئیس اب مح ل الكُت مث
ات،  دوین   التنظیم ة والت ى الكتاب ائمین عل دة الق ریعات الجدی عت التش ث وض حی

بحت    ة، فأص ل الإداری ن الھیاك ز م ع ممی ي موق ة ف لات الإداری وضبط المراس
ا    انون وظیفت ب الق وبجي (بموج دفتر دار، والمكت ین   ) ال اء الطبیعی ن الأعض م

ة       الس الإداری ي المج ة، ف اب الدوری ة الانتخ عین لعملی ر خاض دائمین غی ال
ة       ال ذي یعمل بمعی ة ال س إدارة الولای ن مجل مستحدثة على مختلف مستویاتھا، م

واء    س إدارة الل ة، ومجل ي الولای یم(وال اء ) الإقل س إدارة القض ومجل
  اللذین یتولون إدارة جمیع المكاتبات " ، لاسیما المكتوبجیة )46()المقاطعة(
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ة ب   ور التحریری اء الأم ا وإیف ة علیھ ا والمحافظ ع قیودھ م وجم طة قل واس
  .)47("التحریرات

ع   وكان الكُتاب من القوة بحیث مكنتھم سلطاتھم، من الدخول في منازعات م
ات  ام المقاطع یة(حك ع  ) الأقض دث م ا ح رات"كم ب تحری ة " كات اء الزاوی قض

ذه    ى أداء ھ الذي دخل في نزاع مع القائمقام الذي اتھمھ بعدم الأھلیة والقدرة عل
ن     الوظیفة إلا أن مجلس إدارة وبیخ م الولایة أرجعھ لوظیفتة بعد أن تعرض للت

ة     ھ لوظیفت رار إرجاع ي ق اء ف ا ج س الإدارة، ومم ب  : "مجل رتم أن كات ذك
دى         ھ ل أعلموا أن ا ف ور بینتوھ ق لأم تحریرات القضاء أحمد أفندي الموقت لا یلی
لا    ھ ب الحوالة إلى مجلس إدارة الولایة احضار المرقوم ووبخ خصوصاً في اتیان

م،  تھم   أذنك ب مواضع ال ھ ویتجن ي مأموریت تقیم ف أن یس ھ ب ھ علی م صار التنبی ث
ة الأرذال ي    )48(..."ومخالط ل ف اب للعم ود الكُت ة وج دیرنا أن أزم ي تق ، وف

  . الإدارة كان یشكل قضیة عصیة عن الحل بالنسبة إلى الإدارة المحلیة
ة         ن الكتب ر م وائم الموظفین بوجود الكثی دنا ق ة تم بحسب   من الناحیة النظری

ائفھم  اتھم ووظ رات (درج م تحری س الإدارة، قل ب مجل رات، كات دیر تحری م
واء ال *الل ب الم ة    )49()، كات ة الكتاب ائمین بعملی میات للق ن المس ا م ، وغیرھ

ي           ة، وتحمل بعض المسودات الت ي الولای ة ف دفاتر الجبائی داد ال والتراسل، وإع
  .)50()أحمد حسن(ب ترجع للربع الأخیر من القرن التاسع عشر توقیع الكات

ة حال         دیم ترجم ن الموظفین تق رھم م ة كغی ة  (ویتطلب من الكتب ) سیرة ذاتی
ع  "بصورة صحیحة ودقیقة  عاریة من الحشو والنقصان والخلاف ویختمھا تم یق

ي     تدقیقھا وتصدیقھا من راسي أو ضابط الدائرة التي ھو في ضمنھا وتوضح ف
ة    خانة الملاحظات الشروح الإیجابیة تم ترسل  ي سجل الولای د ف ا ھي   . لتتقی وھ

ذه       ة الحال لتكون ھ ن أوراق ترجم تأتیكم تعلیمات ذلك وذیلھا ورقة مطبوعة م
  .)51("وتحفظ بطرفكم) نموذج(الورقة نمونة 

دون          ن یجی از الإداري، والحاجة لم ي الجھ ة ف ة الكتاب ن الواضح أن وظیف م
ین       ن اللیبی د م ة تستعین بالعدی ت الولای ن      اللغة العربیة جعل ة، م ذه الوظیف ي ھ ف

  ذلك أحد الطلبات المقدمة لتقلد وظیفة كاتب، ویفید مقدمھ بأنھ عمل في السابق 
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ائلا  ھ ق ن مؤھلات دث م ة، ویتح ذات الوظیف ى : "ب در عل ة ومق لكي الكتاب مس
م   ) طلبي(ایفا الوظیف نسترحم الأمر السامي بإحالة استدعائي  لمجلس إدارتك

ا    د الجھ ي أح ة ف ي بالكتاب ھ     وتعین ن ل رت م ان لحض ر والفرم اقي الأم ت وب
  .)52("الأمر

ى            ب إل ل كات ة نق د عملی ر وضوحاً عن اب أكث ي وجود الكُت وتتجلى الأزمة ف
ان         ض الأحی ي بع أ ف ة تلج ة العثمانی لطات الولای د س ث نج دة، حی ة جدی وظیف
ة، ولا تضع     ذه الوظیف لتكلیف السلطات المحلیة بالبحث عن كاتب عند شغور ھ

ة       *إجراء الانتخاب : "محددة بل تطلب معاییر معینة م درای ذین لھ ذوات ال ن ال م
ون        ھ لیك اب مع ب والانتخ ال المنتخ یانة وإرس ة وص ان وأھلی ال عرف وكم

  .)53("امتحانھ
ة         لات الدیوانی ر المراس ون تحری ذین یتول اب، أو ال ات للكُت ددت التعلیم تع

املات    ائر المع رات وس اب التحری ة لكُت ات الموجھ ا التعلیم ي   ومنھ ة ف الدیوانی
ي    ة ف ة والمؤرخ رم   25الولای ـ1290مح ارس  24(ھ ا  ) م1873م رد فیھ ی

میة    ي الأوراق الرس ة ف رورة الكتاب میة ض ررات الرس ول المح حیحة(ح ) الص
ة    د الكتاب اب بقواع زم الكُت ن    "ویلت دھا وم اظ وتعقی تباه الألف ویتحرى محرره اش

ن التصلیح والإلحاق والبرش والحك       ات   )54("عدم الإیضاح وم زم التعلیم ، وتل
ائل  ئي الرس ام منش ة، وضع أخت ر"الولائی الس " وضع تمھی ن مج دیقھا م وتص

دى       "الإدارة المحلیة لأھمیة ذلك، وبعدھا  ك ل ى ذل املات وعل من انضباط المع
  .)55("المراجعة

ابط       ة المض ة كتاب اذج لكیفی ع نم ى توزی ر إل ان كثی ي أحی ة ف أت الولای ولج
اً    والمراسلات الرسمیة خاصة اً عملی فیما یخص الدفاتر الجبائیة، لتكون أنموذج

اب الي أو  )56(للكُت اریخ الم تخدام الت ة اس ي(، ولأھمی ررات ) الروم ي المح ف
ن           الي م اریخ الم ة استخراج الت ي كیفی ة جدولاً مفصلاً ف الرسمیة عممت الولای

ویم      )57(التاریخ الھجري ن استخدام التق  ، في أواخر القرن التاسع عشر، للحد م
ن           ددة ویمك ام متع اب مھ ان للكت ة، وك ة والأھلی ي المحررات الدیوانی الھجري ف

  القول إن وجود الكاتب كان ضروریاً وأساسیاً في الأعمال الإداریة 
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ة ارة )58(والجبائی تخدم عب ي(، وتس م الترك ة  ) القل ة باللغ ائل القادم ن الرس ع
د ا         ى أح د عزت باشا إل والي أحم الة ال ي رس ات  العثمانیة جاء ف وردت "لمقاطع

ي        ذخایر الت ادة ال ي م ع ف ا وق ة م وص كیفی ي مخص القلم الترك اكم ب ر أت تحری
  .)59"(تعطى إلى العسكر النظامین

دا      اب ع ولا تمدنا مصادرنا الأولیة بكثیر من المعلومات عن شخصیات الكت
ؤرخ      ذي ی زاوي، ال اھر ال ا للط لام لیبی اب أع ي كت واردة ف ارات ال ض الإش بع

ذه ال  لام ھ ة  لأع ة التاریخی ائف      . مرحل ي الوظ نھم ف ر م تخدام الكثی ذكر اس وی
ال        بیل المث ى س نھم عل ة، م ة المحلی ي الإدارة العثمانی ة ف دالرحمن  (الكتابی عب

ي یري الغدامس از   ) البوص ي الجھ ة ف ائف العام ن الوظ دداً م ولى ع ذي ت ال
ة المحكم      ود، ورئاسة كتب ة الإداري العثماني لاسیما وظیفة رئاسة سجلات العق

نة  رابلس س رعیة بط ـ1325الش ري(، و)60(ھ ن زك د ب ن محم طفي ب ) مص
د 1853المولود في طرابلس سنة   دواوین        "، وق ة ال ة لغ ة التركی تقن اللغ ان ی ك

ام حسن        ...والدولة الحاكمة إذ ذاك ي أی ة ف س إدارة الولای ر لعضویة مجل واختی
اجي  محم (، و)61("لما عرف عنھ من حصافة الرأي وبعد النظر *حسني باشا د ن

ي رابلس         ) الترك رات ط م تحری ي قل ل ف رابلس، وعم ي ط ھ ف م تعلیم ذي أت ال
ا سنة        د الاحتلال الإیطالي للیبی ة، بع ، )62(1911الغرب، وولایة حلب العثمانی

زوري (والشیخ   اد الجن ي عی نة  ) عل ذي عین س ي  1896ال ود وف م محرراً للعق
ة      1904سنة  ة الشرعیة بالولای اب المحكم اً لكت بشیر  (، والسید  )63( عین رئیس

عداوي نة   ) الس ین س ذي تع ب (م 1908ال ا كات واء   ) باش س الإدارة بل ي مجل ف
ا    م باش راھیم أدھ یر إب ة المش ي ولای ي ف م رق س ث دیراً م 1911-1909الخم م

ة    للتحریرات في الولایة وھو منصب لم یتولاه من قبل أحد من العناصر المحلی
ة بلا   )64(اللیبی الي لل تلال الإیط ب الاح ن    ، وعق ان م تانبول وك ى اس اجر إل د ھ

نھم السید         اء الاستقلال، وم رز زعم د أب ي وأح ھ   (قیادات الجھاد اللیب د الفقی أحم
ي  1259الشاعر الأدیب، المرسل المولد في طرابلس سنة ) " حسن ھـ، درس ف

ة       ي الكتاب ین ف ة فع المدارس التركیة اللغة التركیة، ثم التحق بالوظائف الحكومی
  ئیس القلم العربي في الولایة، وانتفع بأدبھ كثیر من أبناء العامة حتى صار ر
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یم       ائل والمراس اء الرس ي إنش لوبھ ف أثروا بأس ھ، وت انوا مع ن ك ان مم الأعی
ة  اب         )65("الحكومی ف كت اوطي مؤل اجي الارن ود ن ي محم راً المؤرخ اللیب ، وأخی

  .)66()1907تاریخ طرابلس الغرب سنة (
ة  عمل محمود وناجي في الوظائف الكت  وبجي (ابی ي طرابلس الغرب    ) مكت ف

القول      ة ب ھ الوظیفی ائق عن مؤھلات د الوث ة المتصرفیة  : "وتتحدث أح یس كتب رئ
اء            ذ أحدى عشرة سنة أثن ة من درة واللیاق ھ بالمق دي المشھود ل محمود ناجي أفن
ي           رة ف ارة وخی س إدارة المتصرفیة، اكتسب مھ ة مجل ة رئاسة كتب قیامھ بوظیف

ك     تحریر الرسائل العربی ي ذل د الطولي ف ھ الی ھ   ... ة والتركیة ول ھ ولیاقت ومقدرت
ا ویعرف          و یتقنھ ة وھ ة العربی ا باللغ ر المراسلات ھن المشھودة وخاصة أن أكث
لھجة السكان المحرفة من الفصحى ومطلع على أحوال وعوائد البلاد فإن تعینھ 

ي  ، الإداریة الع)67("لمدیریة التحریرات الشاغرة مطابق لقاعدة المراتب ثمانیة ف
  . الولایة

  :أنماذج من المراسلات الدیوانیة العثمانیة في لیبیا:ثانیاً
  ): الفرمانات(الأوامر السلطانیة  -1

لطانیة   ر الس د الأوام ات(تُع یة     ) الفرمان لات السیاس وى المراس م وأق ن أھ م
ي ت  نح  والإداریة تأثیراً في لیبیا في أثناء العھد العثماني الثاني، وھي الوثیقة الت م

ان     ول الفرم ان وص ي، وك از الإداري المحل ؤون الجھ رعیة إدارة ش والي ش لل
ات       یما فرمان دة، لاس ة البعی ذه الولای كان ھ اة س ي حی ر ف ي الكثی لطاني یعن الس
ردة   ائق المنف ن الوث ا م ا بأنھ لة العلی ذه المراس نف ھ زل، وتص ة، والع التولی

لطان ا   ن الس در ع ا تص اد لأنھ ة والانقی ة الطاع ة الملزم ده خلیف اني بع لعثم
ة   "المسلمین و ة العثمانی حامي الدین الإسلامي بحسب الخلافة وحاكم جمیع التبع

  .)68("وسلطانھا
ان      طلح فرم ى أن مص ة عل ات التاریخی ع الدراس ي Fermanتجم ، فارس

راء كون ال ق بس ى)69(ینط ع عل رامین: "، ویجم ات، وف ر "فرمان ا الأم ، ومعناھ
د  ل أن ی یة قب ي الفارس اً ف ي مطلق ان یعن بح الفرم ث أص ة حی د : خل العثمانی عھ

  ، واتخذ في التقالید العثمانیة السلطانیة خصوصیة في الدلالة )70(السلطان للولاة
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ة    ر العثمانی ذ الأوام د أنف ي تُع لطان، الت ن الس ادرة ع ر الص ى الأوام عل
یة         ن الشخص راً ع ا تعبی ة وأبرزھ ائق مكان م الوث لطة، وأھ میة س الرس

  .)71(العثمانیة
دم أشكال الترسل          ن أق ت م إن الأوامر السلطانیة، كان ومن الناحیة العملیة ف
ین طرابلس الغرب، وعاصمة          ف ب م تعرف الانقطاع، أو التوق الدیواني التي ل
ة         یادة العثمانی ن الس اً ع ا فعلی روج لیبی رات خ ي فت ى ف تانبول، حت ة إس الخلاف

انیلیون       اوات القرم د الباش ي عھ یما ف رة، لاس ة  1835-1711المباش م، وحال
ة  یادة العثمانی ن الس ي ع تقلال الفعل عون وراء )72(الاس انلیین یس ل القرم ل ظ ، ب

  . )73(الحصول على الأوامر السلطانیة التي تضفي على حكمھم الشرعیة
ة للأوامر السلطانیة         ة التكوینی ة عن الطبیع وتحدثنا بعض المراجع التاریخی

لات الإ    ة المراس ة ببقی داً مقارن ة ج ر    والخاص ة الأم تم كتاب ث ی ة، حی داری
ان      ر أو الفرم تمل الأم ایوني، ویش دیوان الھم ي ال دیواني ف الخط ال لطاني ب الس

ان، والسبب    "الطغراء "السلطانیة المسماة ب ـ " الإشارة"عادة على  وع الفرم ، ون
دوره         اریخ ص ریحة وت ارة ص ھ بعب رض من داره والغ ى إص ذي أدى إل  )74(ال

أوامر   ومنھا فرمانات ولایة طرابلس ا لغرب المتعددة الأغراض التي صدرت ك
ولاة  ة ال لطانیة لتولی راض    . )75(س لطانیة لأغ ر الس ائف الأوام عت وظ ا اتس كم

ا السلطان أمره       ي یصدر فیھ أخرى غیر التقلید والعزل، وتعددت المناسبات الت
بات           ي المناس ان ف در الفرم زلھم، یص ولاة وع ین ال ب تعی إلي جان امي، ف الس

دة السلطنة          الرسمیة الكبرى، ى س وس السلطان عل الات بمناسبة جل ل الاحتف مث
وارد لل   ان ال ي الفرم ك ف س ذل اریخ ونلم ة بت عبان  14ولای ـ 1293ش ھ

ى       ) م1876أغسطس 3( اني عل د الث د الحمی د عب بمناسبة جلوس السلطان الجدی
ام     : "عرش الدولة العثمانیة، الذي جاء فیھ ن مق ھ سامي م ورد بالشرف أمر نام

دارة ا رة الص ى نم اریخ  52لعظم عبان  14بت وس  1293ش ة الجل ي كیفی ـ ف ھ
ائح    ریف الس ان الش ورة الفرم ال ص اني وإرس الیمن والتھ رون ب لطاني المق الس

  ون ــك تكـى ذلـھ وترجمتھا لفا، وعلـم صورتـمن مقامھ الشاھاني المنیف تأتیك
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أن یعز           دة وإجراء مستوجباتھ والتضرع للكریم الجواد ب ى القاع قراءتھ عل
  .)76("صره ویعلى أمره ولذلك عن قرار مجلس إدارة الولایة تحررتن

إن       ة ف لطان العثمانی ى رأس الس د عل لطان جدی وس س دث جل ب ح ى جان إل
ي       دة ف ة الجدی وانین والتشریعات العثمانی در متضمنة الق الأوامر السلطانیة تص

نة        ة س لاحات العثمانی ان الإص ل فرم ر، مث ع عش رن التاس  )77(م1839الق
ا ة  وغیرھ ائع العثمانی ن الوق رى"م لطاني  " الكب ان س دار فرم ب إص ي تتطل الت

ا         اذج للمراسلات العلی دھا نم ا، بع اذج منھ ة نم لذلك نحاول تحلیل مضمون ثلاث
  . السلطانیة التي أرسلت إلى الجھاز الإداري المحلي في لیبیا

  : م1835فرمان إعادة الحكم العثماني المباشر للیبیا سنة : الأنموذج الأول
ة      ى الولای لة إل یعبر ھذا الفرمان السلطاني عن تلك الأوامر السلطانیة المرس
وذج   ة، والنم ات العثمانی دم الفرمان ن أق د م ا، وُیع ن تاریخھ ة م ة دقیق ي مرحل ف

دینا نسخة     ین أی ذي ب ة ال ة أول     معرب اء ولای ذي أرسل لإنھ اني ال ان العثم للفرم
انیین   ولاة العثم ا (ال ب باش ذي ) مصطفي نجی اد   ال ة بإبع ة القرمانلی ى المرحل أنھ

اً     ذي عرف تاریخی آخر باشاواتھا، ورجوع تبعیة لیبیا للحكم العثماني المباشر ال
اني   اني الث د العثم دم   )78(م1911-1835بالعھ لطاني یق ر الس د الأم ذلك نج ، ل

م الأسرة           اء حك ي، وإنھ ي الشأن اللیب تانبول ف دخل اس شرحاً مفصلاً للأسباب ت
ة، ك ادة      القرمانلی ر ع ى غی ة، فعل یتھ التاریخی ان خصوص ذا الفرم ا أن لھ م

ة        جلات محكم ي س ھ ف ده وتوثیق رى تقی ان، وج ص الفرم رب ن انیین، عُ العثم
د  )79(طرابلس الشرعیة ،على غیر العادة في العقود اللاحقة من ھذا العھد، ونعتق

ال     ة رج ة لفئ لطات العثمانی ا الس ي أولتھ ة الت ى الأھمی ع إل ك یرج بب ذل أن س ب
ي    أثیرھم ف الدین من فقھاء وقضاة ومفتین في توطید أركان حكمھم، واستغلال ت
ت     ي كان ان، الت ا الفرم ي ورد فیھ رة الت ة الفت ة، وطبیع ة المحلی اط الأھلی الأوس

  .  مرحلة انتقال للسلطة في الولایة
اني المباشر صیغة    " التأسیسي"جاء في مقدمة ھذا الفرمان  للحكم العثم

ة   ة متوارث لاة     تقلیدی د الله والص لامي، بالحم دیواني الإس ل ال الیب الترس ي أس ف
  الحمد الله وصلي االله : "على رسولھ الكریم والتنویھ بالسلطان العثماني
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ع   . على سیدنا محمد وسلم ھذه نسخة فرمان أمرنا العالي السلطاني ووق
، حیث استخدم الفرمان صیغ المخاطب موجھة إلى )80("حكمنا السامي الخاقاني

ة الشرعیة        قا ان للمحكم نص الفرم ة ل لت نسخة معرب ة وأرس ضي قضاة الولای
  .)81(للعلم والحفظ في سجلاتھا

ى           و یخاطب إل ان فھ ي نص الفرم أما صیغة الخطاب السلطاني المُضمن ف
الي       ن أھ اء م ان والوجھ د، والأعی جانب القاضي، العلماء، والمفتیین، وشیخ البل

ام سید الفصل والكلام     إلى ق : "الولایة بشكل مباشر وصریح دوة القضاء والحك
دققین    اء الم ائر العلم ى س لھ وإل ده فض رب زی ي طرابلس الغ ا القاضي ف مولان
ران شیخ         ام والأق اخر الأن ى مف م وإل د علمھ المأذونین بالإفتاء وسائر العلماء زی

  .)82("البلد ووجوه الأھالي زید قدره
ة ال وى الاجتماعی لطانیة للق ة الس ذه التحی د ھ ع بع ي المجتم ة ف ة الفاعل طبیعی

انلي السابق         د القرم دیم شرح مفصل لمساوئ العھ المحلي ینتقل الفرمان إلى تق
دخل        ة تت لطات العثمانی ت الس ي جعل باب الت اه والأس ھ لرعای تھ وظلم وممارس
ر     ع كثی تانبول م مباشرة في إنھاء حكمھم، والعودة لإدارة الولایة مباشرة من اس

ة        من المدح والإطراء الس   ة العثمانی ھ وللدول م ل ي ولائھ ة ف الي الولای لطاني لأھ
ات      " ل الثب ن أوصافكم المستحسنة مث وقد وجدنا في العریضة المرسلة ما ھي م

الي       ال أن أھ ة، والح لطانیة العلی ة الس ة والطاع ز العبودی ي مرك تقامة ف والاس
ا       ین لأمرن ین ومتمثل انوا مطع دیم ك ن الق اً م لاً وخارج رب داخ رابلس الغ ط
ا     دى ذاتن وم ل ذا معل ى ھك لطتنا العظم ل س ل ظلی در ظ ا بق ا وعالمین وأرادتن

ال    اد والامتث ذلك الانقی رى وك ة الكب ة بالخلاف ان  )83("المحفوف ر الفرم ى آخ ، إل
دم     ة وع لطات العثمانی لطان والس ولاء والطاعة للس ى ال الي عل ذي یحث الأھ ال

  .شق عصا الطاعة
ر الس    ي الأوام ب ف یغ المخاط رت ص د تغی ذریاً  وق راً ج ة تغی لطانیة اللاحق

دد          ة، وتع ین لإدارة الولای ولاة المعین ام الأوّل ال ي المق بحیث أضحت تخاطب ف
  تلك الأوامر مناقب ومحاسن الولاة الجدد الإداریة، وأوسمتھم، ودرجاتھم 
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ت السلط   ة   الوظیفیة المدینة والعسكریة، والأسباب التي جعل دھم الولای ات تقل
  : إلى جانب التعلیمات والتوجیھات الإداریة كما في الأنموذج الثاني

  : م1872تعیین والي جدید لإدارة الولایة سنة : النموذج الثاني
اریخ        تانبول بت ي اس ان ف ذا الفرم در ھ فر   19ص ـ 1289ص  29(ھ

وزیر المشیر     ) م1872إبریل  ة ال اني بتولی ى رضا  (من السلطان العثم باشا   عل
ري ابق   ) الجزائ والي الس زل ال رب وع رابلس الغ ة ط ى ولای اً عل یر (والی المش

ذه          )84()محمد رشید باشا   ت ھ ط، وكان ة أشھر فق ھ ثمانی ي ولایت ذي قضى ف ، ال
ف          ا، ویوص ي لیبی ة ف ة الثانی ى رضا باشا الولای والي عل ى ال ة بالنسبة إل الولای

ا   عھد بعھد التحدیث والإصلاح، نظراً لتلك الإصلاح ي أدخلھ ات والتحدیثات الت
للبلاد، والتي یعزوھا القنصل الفرنسي شارل فیرو إلى تعلیمھ الحدیث وأصولھ   
رب        ارین الع ن المستش دد م تعانتھ بع ة، واس ة العربی ھ اللغ ة، وإجادت الجزائری
ي    انیین ف فكانت من أسباب نجاحاتھ التحدیثیة بالمقارنة مع غیره من الولاة العثم

ھ ، و)85(ھذا العھد ھ    : "یقول المؤرخ أحمد النائب الأنصاري في حق د حصل ل وق
واریخ      ھ، والت رواة تدرس زال ال ا لا ت ر م ل النش ذكر وجمی د ال ن حمی م

  .)86("تحرسھ
ك     اً لتل ل أنموذج ا، یمث ا باش ى رض ة عل ان تولی إن فرم وین ف ث التك ن حی م

ة   الأوامر السلطانیة العلیا التي شھدھا ھذا العھد بأن یفتتح الفرمان بسل سلة طویل
ھ      ھ ودرجات دد صفاتھ ومناقب من الأوصاف والمدح في حق صاحب الفرمان، یع

ھ  ھ قول وجز من ل ت اح طوی ي افتت ة ف م : "الوظیفی یر المفخ رم المش تور المك الدس
الرأي الصایب    نظام العالم مدبر أمور الجمھور بالفكر الثاقب متمم مھام الأنام ب

ان  وف بصنوف      ممھر بنیان الدولة والإقبال مشیر أرك السعادة والإجلال المحف
ایوني      الأردوي الھم ان مشیراً ب ن ك ذه     *عواطف الملك الإعلاء م ي ھ اني وف الث

ل      رب الحام رابلس غ ة ط ھ ولاءُ ولای دة أھلیت ى عھ ھ إل ول وتوج ة تح الدفع
ة   والحایز للینشانین ذوي الشأنین المجیدي من الرتبة الأولى والعثماني من الرتب

  .)87("ي رضا باشا أدام االله تعالى إجلالھالثانیة وزیري عل
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ي          ل الت ذات صیغ التفخیم والتبجی والي السابق ب ان ال كما یخاطب الفرم
د            ى تحدی ال إل ل الانتق ان، قب تن الفرم ي م ن موضع ف ر م تعرف تكراراً في أكث
ن        ظ الأم لاحات وحف تكمال الإص ي اس ة وھ ي الولای د ف والي الجدی ائف ال وظ

والي          والاستقرار بین أھالي د ال ى تمجی دداً إل ان مج ود الفرم ل أن یع ة، قب الولای
ارات لا ینقصھا السجع     د بعب ت       : "الجدی ھ أن وزیر المشار إلی ا ال ا أیھ ث أنھ وحی

ن وزراء سلطنتي السنیة ذوي      ة وم سمیر الدرایة ومتصف بالأوصاف المطلوب
ول      وف بأص ك وق ة ول ات العادل وانین والنظام راء الق ى إج در عل ة ومقت الروی
ك          ي حق واحي توجھت ف ك الن أحوال تل ة وب الإدارة والأفكار والمصالح العمومی
رون     ري المق ب أم ى موج ار وعل ة النئ لطنتي اللامع ن س ات محاس رات غای نی
انیتي   بعنایة سلطنتي صدرت وسنحت عواصف شاھانیتي العلیة وعوارف ملوك

  .)88("كالموھوبة البھیة بإحالة وتفویض ولایة طرابلس غرب إلى عھدة أھلیت
ة      اریخ كتاب ر ت و غی ین، وھ رار التعی اذ ق اریخ اتخ ان ت ص الفرم من ن وضُ
ي             ات ف ة الفرمان ي كتاب ب المختص ف راً لكات ث یعطي السلطان أم ان، حی الفرم

مى    اني یس لطاني العثم دیوان الس انجي(ال لطان   ) نش ارة الس ع إش ذي یض ال
د باسم كل س      داخل معق وج  العثماني التي تسمى الطغراء وھي نقش مت لطان، تت

ى   )89(بھ الأوامر السلطانیة التي باللغة العثمانیة التركیة ان إل ، ویشیر نص الفرم
ي    درت ف ا ص ا باش ي رض والي عل رب لل رابلس الغ ویض ط القول إنّ تف ك ب ذل

ذا   " ف ولھ ائتین وأل انین وم ع وثم نة تس ر س فر الخی ھر ص ن ش ر م ابع عش الس
ن     صار إصدار وإعطاء أمري ھذا الجلیل بقراري الم ك م تضمن لأمر مأموریت

  .)90("دیواني الھمایوني
دائح    اب والم ق بالألق ان تتعل ات الفرم ن محتوی ر م زء الأكب ع أن الج وم
ھ یتضمن ایضا           ین، لكن د المع ھ الجدی ى نفسھ، ووالی والأطناب من السلطان عل
ي      اق الحق، والاستمرار ف توجیھات سلطانیة للوالي برعایة رعایا الدولة، وإحق

ة   الإصلاحات  ة المحال الحدیثة، والقیام بجولات تفقدیة إلى مختلف مناطق الولای
وانین      ق الق رفاتھ، وتطبی ي تص لامیة ف ریعة الإس ك بالش ھ، والتمس لعھدت

  وبسط جناح الرافة والعدالة على الجملة والرفة "والتنظیمات العثمانیة الجدیدة 
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انیتي ج    د  في استجلاب الدعوات الخیر من الجمیع إلى طرف ملوك امع المج
رف ى        )91("والش ة عل رورة المحافظ ى ض والي إل ھ ال ان بتوجی تم الفرم ، ویخ

ل       رض ك تانبول، وع ي اس لطاتھ ف لطان وس ع الس لي م ال الترس وات الاتص قن
ھ   ایا علی این      "القض النثر الك ة ب المواد اللازم عار ب رض والإش ك الع یكن من ول

  . ره بالتقویم الھجري، ویذیل بتاریخ صدو)92("بفطانتك النفاذة إلى دار سعادتي
  : فرمان بمولد مولود جدید للسلطان: الأنموذج الثالث

ي مناسبات    إلى جانب مسائل التقلید والعزل، فإن الأوامر السلطانیة تصدر ف
ر          من الأوام د ض ث نج لطان، حی د للس ر جدی ا ولادة أمی رى ومنھ ددة أخ متع

د         د المجی ن السلطان عب ان م ى طرابلس الغرب، فرم -1839الأوّل  الواردة إل
د   1861 م إلى أھالي الولایة یعلمھم بمولد ابن جدید لھ اختار لھ من الأسماء عب
ة أن یصدر السلطان أوامره       )93(الحمید د السلطانیة العثمانی ، فقد كان من التقالی

ذه     ة بھ اء الدول ي أرج رح ف اھر الف ة مظ د وإقام المولود الجدی الاً ب احتف
یكتب لھ أن یكون واحدا من أشھر السلاطین   ، وھو المولود الذي س)94(المناسبة

ان    العثمانیین، وأكثرھم إثارة للجدل، وعھده الأطول من عھود سلاطین آل عثم
م   1876-1909 ة، وأعظ ازات التحدیثی ر الإنج رف أكث ذي ع ده ال م، عھ

  .)95(الانھیارات في الدولة العثمانیة
ن ا       ره م ن غی لطاني ع ان الس ذا الفرم اء ھ ة إنش ف عملی ات لا تختل لفرمان

لطان     ا الس ي یطلقھ دائح الت ي الم اب ف ة والأطن ة المبالغ دا ملاحظ ة، ع العثمانی
ا           ین باش د أم والي محم رب ال رابلس الغ ي ط ھ ف ى عامل د الأول عل عبدالمجی

لطان   1842-1847 ول الس ان ق ة الفرم ي فاتح اء ف ث ج ا  : "م، حی ذا فرمانن ھ
در     ذي أص اني ال ف الخاق ا المنی لطاني وخطابن الي الس ت   الع یر ایال ى مش ناه إل

ور    دبر أم الم م ام الع م نظ یر المفخ رم المش تور المك و الدس رب وھ طرابلس غ
ة      ان الدول د بنی ایب ممھ الرأي الص ام ب ام الأن تمم مھ ب م الفكر الثاق ور ب الجمھ
ك       ف المل نوف عواط وف بص لال المحف عادة والإج ان الس یر أرك ال مش والإقب

  ، قبل تحول الفرمان إلى )96("لى إجلالھالإعلاء وزیري محمد باشا أدام االله تعا
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س الإدارة و   اء المجل رب، وأعض رابلس الغ ي ط ة قاض ائر "مخاطب س
  .، قبل أن یبشرھم بالمولود الجدید)97("الساعیین في المصالح وخواص الرجال

د          ر الجدی ق لساعة ولادة الأمی د دقی ان السلطاني، تحدی وجاء في نص الفرم
ازداد من صلبنا  : "شعبان 17شر من یوم الاثنین وتحدیدا في الساعة الحادیة ع

ة        ن القریحة الصبیحة الملوكی الطاھر السراج الأنور والقمر الأزھر وسمیناه م
ة           ھ السعیدة سكنت دار الخلاف ر ولادت د وحین شاع خب باسم السلطان عبدالحمی

ور       رة والحب د المب رور ومزی الفرح والس ین ب اً مبتھل اروا جمیع ة ص  )98("العلی
الخیر    ویوج  دعاء ب وتھم لل ة ودع ا الدول ین رعای ر ب ر الخب ى نش والي إل ھ ال

ي المساجد وإطلاق     للسلطان لاسیما المشایخ والزھاد وأھل الصدق، والإبلاغ ف
دافع سبعت      "القنابل ابتھاجاً بھذه المناسبة السلطانیة    رح وضرب الم ویكون الف

لطاتنا ا  أن س ات وأجرا ش ة أوق ي الخمس الي ف بعت لی ام وس رون أی نیة وتباش لس
بالفرح والسرور وكل أحداً یكون في عرفھ وأدبھ ویجروا الفرح بأصول عادت  

  .)99("بلدتھم في ظل سلطتنا العلیة
  ):Bururulduالبیورلدي (الأوامر الولائیة  - 2

ولاة     ن ال ادرة م ة الص رارات الإداری ات والق ر أو التوجیھ د الأوام تُع
ر شیوعاً وانتشاراً      العثمانیین في لیبیا من أھم أسالیب التر  اني، والأكث سل العثم

ؤونھا         م لش ة إدارتھ ة، وكیفی ي الولای ین ف ولاة المحلی ات ال ن سیاس راً ع وتعبی
دي (ویشار لھذه الأوامر في اللغة التركیة العثمانیة ب ـ ي الأمر    ) البیورل ذي یعن ال

وزراء     م وال در الأعظ ولاة والص ن ال ابي م ھ الكت ر  )100(أو التوجی ا تفس ، فیم
اجم  ھ مع دي بأن طلح بیورل رى أصل مص ي  : أخ ول ف ي للمجھ ر المبن ل الأم فع

الختم        : التركیة ومعناه وم ب اب المخت اني أسما للكت د العثم ي العھ یأمر، وأصبح ف
م در الأعظ ن الص ایوني الصادر ع ي )101(الھم ادات ف ن الاجتھ ك م ر ذل ، وغی

ول           وع الأص ن موض دنا ع د تبع ي ق یرات الت طلح، التفس ل المص یر أص تفس
  . ثائقیة التي بین أیدیناالو
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ة   ر الولائی طلح الأوام دات(استخدم مص د ) البیورل ى أح ة عل ا للدلال ي لیبی ف
رن التاسع عشر        اء الق ة، أثن ي الولای ة ف وھي  . أھم المراسلات الإداریة العثمانی

ة             ي الولای ان عن وال ب الأحی ي أغل ذ الصادرة ف ة التنفی ة الملزم الأوامر الكتابی
رى  ان أخ ي أحی ھ     وف ذي یرأس س الإدارة ال ي مجل ثلاً ف ة مم وان الولای ن دی ع

ھ   )102(بالطبیعة والي الولایة ز ل ، استناداً إلى التنظیم الإداري العثماني الذي یجی
ة   ة المحلی ؤون الولای ییر ش ة لإدارة وتس ر الولائی دار الأوام در  ،)103(إص ویص

ة       ن رئاس رة م ات مباش ى توجیھ اء عل ا بن اً أیض ولائي محلی ر ال وزراء الأم ال
نة        ادر س ر الص ا الأم ر ومنھ ض الأوام واتم بع ي خ ك ف س ذل ة، ونلم العثمانی

ـ 1262 د  ) م1846(ھ ت عن ة نُھب فینة إنجلیزی ات س ترجاع محتوی أن اس بش
اء    :" شواطئ الولایة، حیث جاء في أمر الوالي قولھ ولائي بن صدر ھذا الأمر ال

  . )104("على أمر نامھ سامي من طرف حضرت الصدر الأعظم
ھ         وت س إدارت ة، ومجل ي الولای ا وال ي یصدر فیھ تعدد القضایا والمناسبات الت

روراً        رائب، م یل الض ة تحص د وكیفی د مواعی داءً بتحدی ة، ابت رھم الولائی أوام
ن     ة م ة المحلی بالإعفاء من الضرائب، إلى تعیین وتقلید رؤساء الوحدات الإداری

اد    القائممقامین للإدارة الاقضیة، ومدراء النواحي، وشی  ى اعتم ل، وحت وخ القبائ
ا   دیات وغیرھ ذي   )105(اختیار وانتخاب أعضاء المجالس المحلیة والبل در ال ، بالق

اة    ل مفاصل الحی ي ك دخل ف اني یت دیواني العثم اء ال ن الإنش وع م ذا الن ل ھ جع
ذا             ي ھ ة ف ي شھدتھا الولای رات الت م المتغی ن أھ ا، وم ي لیبی ة ف ة والأھلی الإداری

ة       العھد في تقدیرنا، اخت ة اللیبی ة القبلی ة الاجتماعی ة للمنظوم راق الأوامر الولائی
اعي         عید الاجتم ى الص ر عل ك التغیی اھر ذل رز مظ ان أب ة، ك ة المتوارث القدیم
ة          ات الاجتماعی رزه الآلی ة تف ان شیخ القبیل د أن ك ة، بع اعتماد اختیار شیخ القبیل

ذا ا   ة ھ ذي حدث    المتوارثة، وبعیداً عن تدخل السلطة الحاكمة حتى بدای د، ال لعھ
ي         ى أمر ولائ ة عل دي (فیھ التحول إلى ضرورة حصول شیخ القبیل ، أو )بیورل

یخ   ل ش ھ نق ب علی ذي ترت ول ال ة، التح ي الولای ن وال اده م ھ واعتم ھادة تعیین ش
ف      بھ الموظ ا یش ى م لطة، إل ة الس ي مواجھ ة ف ة المحلی ل للقبلی ن ممث ة م القبیل

  . في الولایة الملحق والمؤتمر بأوامر الجھاز الإداري
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محمد أمین باشا  (ترجع أقدم الأوامر الولائیة التي بین أیدینا إلى عھد الوالي 
ن   )م1842-1847 لحین أو م ولاة المص م ال د أھ لاح (، أح ي الإص  )106()محب

ذي   والي ال دیریات  " ال اءات والم ب القض ة ورت ات الخیری رى التنظیم أج
دفاتر    لام وال الس والأق س المج واءات وأس دیثات   )107("والل ن التح ا م ، وغیرھ

ا    بلاد    "الإداریة الجدیدة في لیبیا التي استحق علیھ ي لل نظم الحقیق ب الم  )108("لق
ن          ة م ول الحصیلة الوثائقی ذا الق دعم ھ اجي، وی ود ن الذي منحھ لھ المؤرخ محم
ف     ق بمختل ي تتعل الأوامر الولائیة التي أصدرھا إلى مختلف مناطق الولایة؛ الت

ة وا ایا الإداری ن    القض رات م ل بالعش ذي یحف ده ال ف عھ ا مل ة، ومنھ لاجتماعی
اداً      اً، واعتم ل اعتراف مسودات ونسخ الأوامر الولائیة الممنوحة إلى شیوخ القبائ

ة، وأداء الضرائب      الولاء للسلطات العثمانی دھم ب  )109(لمشیختھم، في مقابل تعھ
وین الإنشائي، والأسلوب والأ      ن التك اظ  وھي الأوامر التي لھا خصوصیتھا م لف

وي     ور الق وبھ الحض ر یش ك الأوام ل تل ر، وج ھ الأم ھ إلی ا الموج ب بھ المخاط
ا   للھجة العامیة الدراجة، وبعض المصطلحات الإداریة والمالیة العثمانیة كغیرھ
ة          ي مخاطب والي ف ذا ال ي یستعملھا ھ ة، إلا أن الصیغ الت من المراسلات الإداری

ی     ة ص ات المحلی الیم، والمقاطع ي الأق ھ ف تھلال    عمال لال اس ن خ زة، م غة ممی
دنا (أوامره بصیغة الأبوة في مخاطبة مرؤوسیھ من العمال، وتحدیداً صیغة  ) ول

  ). نجلنا العزیز(وصیغة 
ذي     ا ال ومن الأمثلة على ذلك رسالتھ الجوابیة إلى قائمقام بنغازي صالح باش

فتھ  ھ بص ا "یخاطب الح باش دنا ص س   )110("ول اء مجل ى أعض التھ إل ي رس ، أو ف
ا      ": رة مدیریة درنة، یقول فیھاإدا ى نجلن تكم إل ن جمل دم م حضر لنا التقریر المق

حضرت الأرفع ولدنا صالح  "، وأحیاناً )111("العزیز صالح باشا قایمقام بنغازي
ة       )112("باشا وب الولای زان جن ام ف ة قائمق ي مخاطب و  )113(، وكذلك الأمر ف ، وھ

ده    والي ولا نج ذا ال د ھ ز لعھ ائي الممی لوب الإنش ي  الأس ة ف ود اللاحق ي العھ ف
ل النصوص       ي شرك تحلی احثین ف كتابة الأوامر الولائیة، مما أوقع عدداً من الب

ة   ا دراس اطئ، ومنھ طحیاً خ یرا س یرھا تفس ة، وتفس ول(الوثائقی الم المعل ) س
  نماذج من الرسائل المتبادلة بین كانم برنو وطرابلس " الموسومة بـ
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رب أن    )114("الغ ث ب ا الباح د فیھ یغ  ، اعتق تخدام ص ا "اس دنا، أبنن ي " ول ف
والي مخاطبة قائمقام فزان كان دلالة وثائقیة أنھ  ى     ابن ال اده إل ذي ق اد ال ، الاعتق

القول        ة ب ى نص الوثیق أن یعقب عل ة، ب : اجتھاد أكثر انحرافاً عن محتوى الوثیق
ة    " ام أھمی ذا الاھتم س ھ حاً، ویعك زان واض ة بف ة العثمانی ام الدول ر اھتم ویظھ

خص ال رة    الش ات مباش ھ علاق ون ل ب أن تك ث یج ام بحی ة القائمق ولي لوظیف مت
  . )115("بالسلطة وعلیھ فإن الشخص المتولي ھو ابن والي طرابلس نفسھ

ة    ) حسن باشا البلعزي(إلا أن المخاطب في ھذه الرسائل ھو  اء الولای ن أبن م
لطات          ق بالس ل أن یلتح انلي، قب ا القرم ف باش كریة لیوس ادات العس د القی واح

ة بلاعزة       )116(م1835لعثمانیة الجدیدة سنة ا ن قبیل ین وینحدر م ن اللیبی ، أي م
ھ     زاوي بقول اھر ال یخ الط فھ الش ة، ویص الات    : " الزاوی ن رج دوداً م ان مع ك

ائرین    ع الث روبھم وقم ي ح ھ ف دون علی رك یعتم ن الت اً م ة ومقرب الزاوی
ل  )117("علیھم ي    ، وھذا ما یفند أي أدعاء بأنھ ابن والي الولایة، ب بس ف سبب الل

ي       ة ف ة العثمانی ائیة الدیوانی قراءة الوثیقة، یرجع إلى عدم معرفة الأسالیب الإنش
  . تلك المرحلة التاریخیة

لي   لوب التراس ذا الأس ا لھ ین باش د أم والي محم تخدام ال بب اس د یفسر س  وق
اب     ي أعق ة ف ى الولای اء إل ھ ج یھ، أن ع مرؤوس ة م ن الموادع ر م ھ كثی ذي فی ال

اني، أي   إخماد ثورت م العثم ین من أعنف الثورات التي عرفتھا الولایة ضد الحك
ة    ة المحلی في فترة تھدئتھ الأوضاع، ومحاولة استمالة واحتواء القوى الاجتماعی
الأوامر        اد أسلوب تنصیب المشایخ ب ة، واعتم وضمان ولائھا للسلطات العثمانی

اذج        ن نم ائلھم، وم ى قب اً عل ة    الولائیة، وھم المنصبین فعلی التھ الجوابی ك رس ذل
ا      ي جاء فیھ ة، الت ا مشایخ    ": إلى قائد منطقة بني ولید وسط الولای حضر لطرفن

ا     ن طرفن و م یاختھم والآن اتوجھ م ش ددنا لھ ین الرضا وج اھم بع ایم وقابلن العم
  .)118("إلى محل وطنھم

دیواني      اء ال ي الإنش دیاً ف اً تقلی ة طابع ر الولائی ذت الأوام د أخ ذا العھ د ھ بع
خیم   العثم ي تض ة ف اب وصیغ المبالغ ن الإطن ة م ة طویل ن مقدم ارة ع اني، عب

  وتعداد صفات المخاطب أو المخاطبین، ثم الانتقال إلى جوھر مضمون الأمر 
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د       ل الوعی ة تحم الأمر، وخاتم اطبین ب ر المخ ات وأوام ن تعلیم ولائي م ال
ین تحث خ   ر التعی ة أوام ي حال ر، وف ص الأم ة ن م مخالف ا ت د إذا م واتم والتھدی

ة         وانین المتبع د والق زام بالقواع رورة الالت ى ض ین إل ھ المع ر توجی الأوام
لال       ن خ ائیة م ا الإنش د ملامحھ ن رص رائب، ویمك ة الض ام بجبای والاھتم

  : الأنماذج التالیة
  : تنصیب شیوخ قبیلة

ى          ر عل ع عش رن التاس ي الق ي ف اعي اللیب وین الاجتم ة التك ت طبیع فرض
اً   ة نوع ف    الإدارة العثمانی ع وتكیی لال تطوی ن خ ة م ة القانونی ن المرون م

التنظیمات الجدید لاستیعاب المكونات الاجتماعیة المؤثرة في الولایة من شیوخ  
ي     ان ف ا مك ن لھ م یك ي ل ة الت ات الاجتماعی اء، والفئ ان والوجھ ل، والأعی القبائ

نة        ات لس انون الولای یما ق دة، لاس ة الجدی ات العثمانی ي  1864التنظیم م الت
ت یم الإداري       اس ة التنظ ة، خاص ة الحدیث نظم الغربی ن ال اً م ا اقتباس حدث أغلبھ

ة   ) الروملي(الفرنسي، وتم تطبیقھا تجریباً في ولایات  ا العثمانی ي   شرق أورب الت
ذي اتسع       ك التنظیم الإداري، ال ع ذل كانت نظمھا الاجتماعیة والحیاتیة تتواءم م

ة      لیشمل المدینة، والقریة، والشارع، وھذه لم  ة الجغرافی ي البیئ ر ف ا نظی ن لھ  یك
ي           تثناء ف دا بعض الاس ي ع یم القبل ا التنظ ب علیھ ي یغل ة، الت ة اللیبی والاجتماعی

  . المدن الكبرى، والتي كانت فیھا القبیلة حاضرة أیضاً في الوسط الاجتماعي
ا           ذاتھا ومنحتھ ة ب ة قائم دة إداری ة كوح ع القبیل ة م ات العثمانی تعاملت التنظیم

ي         صفة إد ة البراعصة ف ة الحاسة، وقائمقامی ل قائمقامی ة، مث اریة تشبھ المقاطع
دة   ك الوح دیراً لتل ام أو م و القائممق ة ھ یخ القبیل ان ش ث ك ة حی رق الولای ش

ة  ة    )119(الإداری ع القبیل ل م ة تتعام ات الإداری د التنظیم ي حالات أخرى نج ، وف
الات كث     ي ح ة، وف دیراً للناحی یخھا م د ش ة وتُع ة إداری ت  كناحی رى كان رة أخ ی

از        ي الجھ غر ف ة الأص دة الإداری ي الوح ة، وھ ا كقری ل معھ تم التعام ة ی القبیل
" ترشیح"اختیار، الأمر الذي تطلب انتخاب شیخ للقبیلة أو)120(الإداري العثماني

ھ لیصدر       س إدارت ة ومجل ي الولای الشخص الذي یجمعون علیھ، ویحال إلى وال
  . لقبیلةشیخ لفي حقھ أمر ولائي باعتماده 
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ي     ادر ف ولائي الص ر ال ر، الأم ك الأوام ن تل ان  25وم  12(ه1299رمض
ي          ) م1882أغسطس ة، جاء ف ة الغربی ل الزاوی د قبائ ار شیخاً لأح اد اختی باعتم

ام  : " مقدمتھ مخاطبا الجھاز الإداري المحلي بالقول قدوة الأماثل والأعیان قایمق
ھ بموجب      الزاویة ذو الحمیة محمد بك كعبار والأعضاء زید د فإن ا بع قدرھم أم

الانتخاب الوارد منكم والأكثریة صار نصب محمد بن مصطفي بن عمر شیخاً   
تعفي     وض المس المة ع ة أولاد س ى قبیل ى     . عل ا دام عل ام م ا القایمق ھ أیھ فأعن

ھ      ي وقت زم ف ا یل الاستقامة وأجر إلیھ الدور على قاعدتھ وأنت أیھا الشیخ أفده بم
ا        وتقید بالحقانیة والاس  ة بأوقاتھ دات المیری ة العای ي تحصیل كاف د ف تقامة واجتھ

ة    ...  دعوات الخیری اون وال اد والتع اع والاتح یكم بالإتب ة عل ا القبیل تم أیھ وان
  .)121(" لجناب الدولة العلیة أدام االله ملكھا وأعزھا

  :انتخاب مختاري الشوارع والمحلات
الیم والمق   ام الأق ا    ویصدر الأمر الولائي أیضاً إلى حك ات الرئیسة، ومنھ اطع

والي بانتخاب             ھ ال أمره فی ة، ی ام طرابلس مركز الولای ى قائمق الأمر الصادر إل
ة           ي مقدم ة الانتخاب، جاء ف ا عملی تم بموجبھ ي ت ة الت مختارى الشوارع، الكیفی

ولائي  ر ال ذا الأم ز   " : ھ ام ذوي الع راء الفخ د الكب رام ومعتم راء الك ر الأم فخ
ر  ران الك ام میرمی عادة   والاحتش رب ذو الس رابلس غ ة ط ز ولای ام مرك ام قایمق
  .)122("ولدنا عاصم باشا دام إقبالھ

القول ي ب ولي القاض ب ال ا یخاط لمین واولات : " كم ات المس ي قض قاض
ي    لین قاض اء والمرس وم الأنبی ین وارث عل ائل والیق دن الفض دین مع المتوح

  .)123("فضائلھالولایة ذو الفضیلة مولانا السید إبراھیم رشید أفندي زیدت 
  :الإعفاء من الضرائب

ة        ى فئ راً عل ول كثی ر تع ع عش رن التاس ي الق ة ف لطات العثمانی ت الس وكان
ة   الأشراف والمنتسبین للأولیاء والصالحین وأصحاب الزوایا الصوفیة بعدھم فئ
  مؤثرة في المجتمعات المحلیة، بالقدر الذي جعل السلطات تعمد إلى التوسع في 

ة   منح الإعفاء الضر ات الاجتماعی ك الفئ اء أو    )124(یبي لتل ذا الإعف ت ھ ، ویثب
نح         ررات م ھ مب ة یشرح فی ي الولای ن وال المیزة من خلال إصدار أمر ولائي م
ولي          ن جدھم ال وح لأحد الأسر، المنحدرین م اء الممن الإعفاء، ومن ذلك الإعف
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ولائي إن         ي نص الأمر ال ات، فجاء ف : الصالح الذي لھ مزار وأصحاب الكرام
ن      ك" د ب افة أولاد الشیخ المزار ذو الكرامات والإسراء بحر السماح سیدي أحم

ا         *مریم ة بأسرھا وأنواعھ وال المیری ن أداء الأم افون م یعھم مع نفع االله بھ وجم
ع         ري والأعشار م ن المی ولذلك جدد لھم بتجدیدھم فلا تكون مطالبتھم بشيء م

د  ة    الحرمة والرعایة والتعظیم لمكانتھم المأثورة ولی دعوات الخیری ى ال اوموا عل
ي    وان وال ن دی دي م درنا البیورل ذلك ص ل ك ون العم ة ولیك ة العلی اب الدول لجن

  .)125("ولایة طرابلس غرب
ق      ة تتعل ر الولائی ب الأوام إن اغل زل، ف د والع ر التقلی ب أوام ى جان إل
واع    ة، وأن ر مباشر، لان الجبائی ر أو غی كل مباش ة بش ألة الجبائی رتبط بالمس وت

ین   كان یطرأ علیھا تعدیلات سنویاً، وتتطلب إصدار أوامر ولائیة الضرئب لتعی
ا       ریبة علیھ ة الض ة وقیم یل الزراعی دیر المحاص ة تق ائمین بعملی وظفین الق الم

  .)126(ویتجلى ھذا في كثیر من الأوامر الولائیة
  :ملاحظات ختامیة - 3
ن   ھذه المن خلال     راب م ي   الرسائل الدی  قضیة محاولة الوثائقیة للاقت ة ف وانی

ا اء ،لیبی ب ا   أثن ى الجوان رت عل ي اقتص ة الت اني، المحاول د العثم ةالعھ  لفنی
ا، وآ    ال إنشاء أدبفي  والتنظیمیة ن كتابتھ ات الاتصال   مراسلات الرسمیة، وف لی

ل    ل والمُرس ین المُرسِ ابي ب ھالكت غ  إلی رلتبلی ات   الأوام ات والتعیین والتعلیم
ا  الترسل  لأدب أساسيالعثمانیة، كمدخل  ي لیبی ن   الدیواني العثماني ف الرغم م ، ب

والاعتر دیھا مؤرّخ ي یب ة  اضات والتحفظات الت دونات الحقب د م ي ع الأدب، ف
ة      ھذه النظر لما أنتج في بالعثمانیة أدبا،  ة عصر انحطاط العربی ن زاوی العھد م

ي   إن وفنونھا، الطرح الذي تجمع علیھ الدراسات المتخصصة في الأدب العرب  ف
ا  خل التدالم  تخدمناه یحیلن ذي اس ى اریخي ال ائق    أن إل ن الوث م م ذا الك ھ

  والأوضاع  ،والمراسلات الدیوانیة تعبر عن روح العصر الذي دونت فیھ
لبیاتھا وایجابیا   ا، وھي تكشف عن    اللغویة السائدة بس ة      تھ ة الرعی ا علاق نحو م

ة ومضموناتھا   ة، وتعطي      بالسلطة الحاكم م والرعی ق بشؤون الحُك  صورة  تتعل
  .المحلیة حداثھالأحیة مواكبة 
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ن أ   دد    م ة وتع ة العثمانی ة الدیوانی ار الكتاب ات ازدھ رز الملاحظ ائلھا  ب رس
ي   ائیة ف ا الإنش دة  ودواوینھ ة الجدی ات العثمانی د التنظیم اء عھ ف  ،أثن ي النص ف

ر،    ع عش رن التاس ن الق اني م ذي الث ر ال ك    الأم ة تل كلة لغ روز مش ى ب أدى إل
ة ال   ین اللغ دواوین ب ا الدو     ال ا رعای ل بھ ي یتعام ة الت ة والعربی ة القدیم ةتركی  ل

دة  رت ع ل والاتص   فج ة للتواص اولات توفیقی ین الإدارة  مح لي ب ال الترس
الي ة محل        ،والأھ ة دیوانی ور لغ ن تبل ك م ى ذل ب عل ا ترت ین  ی وم ت ب ة جمع
ة ل  ،العربی ى     والأص وت عل ي المنح لوب العرب دد    الأس ي، وتع اظ الترك  الألف

طلحات ال ة والمص یة والتركی ةفارس ل   الموظف ث تحم ة، بحی ة الدیوانی ي الكتاب ف
وعات     ا وموض ع مجتمعھ لتھا بواق رة، لص ة كبی ة تاریخی د قیم ك العھ رسائل ذل

ائع      ن وق ة م ھ الولای ر ب ت تم ا كان ھ، وم اة فی داثالحی ریف  وأح ة تص ، وكیفی
  .لھذه الرسائل الأدبیة، بالرغم من تدني القیمة أعمالھا

دد القضایا و   ة     تتع ن تولی ة، م ة العثمانی لات الدیوانی موضوعات المراس
زلھم،   ولاة أو ع ارال ك     لاالو وأخب ى ذل ا إل ورات وم ھ والمنش ة والتوجی ن  ی  م

ال ة    أعم ؤون الدول ریف ش دبیر إدارةتص دة    وت ة البعی ذه الولای اھ ن  مكانی ع
د      ،ةیالسلطة المركز ي ی م ف یلة الأھ بالقدر الذي جعل من الرسائل الدیوانیة الوس

د     ي السیطرة وتوطی ي   السلطان العثماني وسلطاتھ ف ا ف ا أدراتھ ن   لیبی ، لاسیما م
ة     الأوامر :رسائلھا الدیوانیة أھمخلال  ا الإطلال ي حاولن السلطانیة، والولائیة الت

ا   یة وأنوعھ ة الأساس ا التكوینی ى ملامحھ اء   ،عل ذا الإنش ن ھ راض م والأغ
ر عن    الدیواني العثماني وما تتسم بھ من الإطناب وا ي تعب لطول المستفیض، الت

  .الذوق العام لذلك العصر
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  :ھوامشال
   - الكتابة والإنشاء : أصل ھذه الدراسة مداخلة للباحث في المؤتمر الدولي

النخب و المعارف والمؤسسات الثقافیة " مخبر  الذي نظمھ  وفنون الترسّل
نس، وانعقدت تو. كلّیة الآداب والفنون والإنسانیات بجامعة منوبةب" بالمتوسط

  . 2013نوفمبر  24و  23و 22فيأعمالھ بمدینة سوسة خلال أیام 
، 1916-1516إبراھیم خلیل أحمد، تاریخ الوطن العربي في العھد العثماني) 1(

 .72- 70، ص1986جامعة الموصل، 
- 1246تركي بن عجلان الحارثي، الوجود العثماني في تونس ما بین ) 2(

الأمام محمد بن سعود الإسلامیة، العلوم م، مجلة 1881-1830 - ھـ 1298
 .15ھـ، ص1428الإنسانیة والاجتماعیة الریاض، العدد الرابع، رجب 

أحمد : ھاملتون جب، وھارولد بوون، المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة) 3(
، 1م، ج1971عبدالرحیم مصطفي، دار المعارف بمصر، القاھرة، 

 .38- 36ص
ي أصول التاریخ العثماني، دار الشرق أحمد عبدالرحیم مصطفي، ف) 4(

 .116ت، ص.القاھرة، د
: الوثائق العربیة في دار المحفوظات بمدینة دوبر وفنیك، نشرھا: ینظر) 5(

بسیم قرقوت، أعد الطبعة العربیة، محمد الأرناءوط، المجلس الأعلى 
 .124- 105، ص2008للثقافة، القاھرة، 

لأسرة القرمانلیة، مكتبة الفرجاني، عمر علي بن إسماعیل، إنھیار حكم ا) 6(
 .165، ص1966طرابلس 

  ممسك الخزانة، أو المسؤول عنھا: الخازن دار. 
عبدالقادر : كولا فولایان، لیبیا أثناء حكم یوسف باشا القره مانلي، ترجمة) 7(

، 1988المحیشي، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس 
 .86ص
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خلیفة : م، ترجمة1911یبیا منذ الفتح العربي حتى سنة إتوري روسي، ل )8(

، 1991، 2تونس، ط –محمد التلیسي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا 
 .423-422ص

اللغة العثمانیة أو التركیة القدیمة تنتمي إلى اللغة التركیة الغربیة وتحدیداً * 
ھذه اللغة لھجة الأناضول التي أضحت لغة العثمانیین الرسمیة، وقد تأثرت 

عن طریق الإسلام باللغة الفارسیة والعربیة، وغدت اللغة الفارسیة لغة 
الأدب والبلاط عند العثمانیین؛ واللغة العربیة لغة الدین وأصول الأدب، 
فكان أكثر من ثلث اللغة العثمانیة فارسیاً أو عربیاً، حیث دونت ھذه اللغة 

یثة المكتوبة بالحروف بالحرف العربي وبھذا تمیزت من التركیة الحد
اللاتینیة بعد إلغاء السلطنة العثمانیة وإعلان الجمھوریة وما صاحب ذلك 

اللغة القومیة التركیة من الألفاظ ذات الأصول " تطھیر"من إعلان حركة 
محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب دار : ینظر. العربیة والفارسیة

؛ سھیل صابان، معجم الألفاظ 52، ص1999، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط
العربیة في اللغة التركیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

 .16، ص2005الریاض، 
محمد أمحمد الطویر، مقاومة الشیخ غومة المحمودي للحكم العثماني في ) 9(

م، مركز جھاد اللیبیین للدراسات 1858-1835إیالة طرابلس الغرب 
 .58-55م، ص1988التاریخیة، طرابلس 

عمر على : ینظر نص رسالة الشیخ غومة منشورة ضمن ملاحق كتاب) 10(
، 70بن إسماعیل، انھیار الأسرة القرمانلیة، مرجع سابق، الملحق رقم 

 ).م1852(ھـ 1268مؤرخة في سنة  543ص
. دار المحفوظات التاریخیة بطرابلس، مكتب دفاتر الأعشار العثمانیة )11(

 )ط.ت.م.د(متن ھذه الدراسة لاحقا بالمختصر وسوف یشار الیھا في
عبدالسلام أدھم، ومحمد : محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، ترجمة )12(

 .56، ص1970الأسطى، منشورات كلیة الآداب بالجامعة اللیبیة، بنغازي، 
 . ینظر مجموعات الوثائق المتوفرة، دار المحفوظات التاریخیة بطرابلس) 13(
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سھیل صابان، : ، الورق وصناعة عند العثمانیین، ترجمةإسماعیل كولج )14(

، ذو الحجة 3المجلد  – 2مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، العدد 
 .42، ص1998م، أبریل 1997ھـ نوفمبر 1418

غیرھارد رولفس، رحلة عبر أفریقیا، مشاھدات الرحالة الألماني رولفس  )15(
عماد الدین غانم، : ، ترجمة1867-1865في لیبیا وبرنو وخلیج غینیا 

 .135، ص1996مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس 
، 7یوسف أفندي الشلفون، ترجمان المكاتبة، المطبعة الكلیة، بیروت، ط )16(

 .2م، ص1887
جمادي الأول  6ط، وثیقة غیر مصنفة، عریضة من فزان بتاریخ .ت.م.د )17(

  ). م1846مایو3(ھـ 1262
) م1896(مالیة  1312ط، تعلیمات تخریص اعتبار الحبوب لسنة .ت.م.د )18(

 ).م1896أبریل  7(مالیة  1312حارث  25ھـ و1313شوال  23بتاریخ 
حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار  )19(

 .1027، ص1986، 6الجیل، بیروت، ط
الدول والإمارات، دار  شوفي ضیف، تاریخ الأدب العربي، عصر )20(

  .231ت، ص.المعارف، القاھرة، د
الطاھر أحمد الزاوي، جھاد الأبطال في طرابلس الغرب، مطبعة الفجالة 21)

 .12، ص1950الجدیدة، القاھرة، 
- 1908توفیق برو، العرب والترك في العھد الدستوري العثماني،  )22(

 .134، ص1991، دار طلاس، 1914
د العربیة والدولة العثمانیة، دار العلم للملایین، ساطع الحصري، البلا )23(

 .174-173، ص1960، 2بیروت، ط
نص القانون الأساسي في ساطع الحصري، البلاد العربیة والدولة  )24(

 .259العثمانیة، مرجع سابق، ص
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نیكولاي ایلیتش بروشین، تاریخ لیبیا في العصر الحدیث، منتصف القرن  )25(

عماد حاتم، مركز جھاد : العشرین، ترجمة السادس عشر مطلع القرن
 . وما بعده 58، ص1991اللیبیین للدراسات التاریخیة طرابلس، 

شارل فیرو، الحولیات اللیبیة منذ الفتح الغربي حتى الغزو الإیطالي،  )26(
ترجمة محمد عبدالكریم الوافي، المنشأة العامة للنشر والتوزیع، طرابلس، 

 .374، ص1983- 2ط
في كتاب عمر علي بن إسماعیل، انھیار حكم ) 70(الملحق رقم ینظر  )27(

 .543، ص1966الأسرة القرمانلیة، مكتبة الفرجاني، طرابلس 
ط ملفات التعلیم، رسالة من الوالي إلى استانبول حول المدرسة .ت.م.د )28(

 . م1867الرشدیة،أواخر أغسطس 
حول مطالبة أحد  ط، وثیقة غیر مصنفة، رد مجلس إدارة الولایة.ت.م.د )29(

مایس  2ھـ و1327ربیع الآخر  25أعضائھ باستخدام العربیة بتاریخ 
 ). 1909مایو  15(مالیة  1325

ط، رسالة من الوالي أحمد راسم باشا إلى الصدر الأعظم رئیس .ت.م.د )30(
 13الوزراء حول تعیین موظفین من استانبول للعمل في الولایة، بتاریخ 

 ). م1883مایو  21(مالیة 1299مایس  8ھـ 1300رجب 
محمد الأسطى، أعدھا : الوثائق العثمانیة، المجموعة الأولى، ترجمة )31(

للنشر خلیفة الدویبي، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة طرابلس، 
 .154 – 150، ص35، وثیقة رقم 1990

أحمد النائب الأنصاري، المنھل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، ) 32(
، 2، جـ1961الطاھر أحمد الزاوي، دار الفرجاني، طرابلس، : قتحقی
 .28ص

 .28، ص2أحمد النائب الأنصاري، المصدر السابق، جـ )33(
عبداالله علي إبراھیم، أثر النظم السیاسیة والإداریة في العلاقات اللیبیة  )34(

العثمانیة في القرن التاسع عشر، مساھمة ضمن أعمال مؤتمر العلاقات 



 فنون الإنشاء وأسالیب الترسل الإداري العثماني في لیبیا              ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب    250     ــــــــــــــــــــــالعدد السابع عشر ــــــــــ
 

  
، 1م، ج1982، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، التركیة

 .132ص
شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، مرجع  )35(

 .227سابق، ص
 . م1885لسنة  12سالنامة طرابلس الغرب، مطبعة الولایة، الدفعة  )36(
یة بشأن من متصرف فزان إلى والي الولا 173ط، وثیقة رقم .ت.م.د )37(

ذي القعدة  14تنفیذ أمر ضبط محصول التمر في الواحات الجنوبیة، بتاریخ 
 ). م1871فبرایر  6(مالیة  1286كانون الثاني  23/ ھـ1283

جوستاف ناختیجال، الصحراء وبلاد السودان، ترجمة عبدالقادر  )38(
، 2007المحیشي، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس،

 .318ص
 فرامین، وعند البعض على : أو الأمر السلطاني تجمع على: الفرمان

  .فرمانات
ط، ملف الأوامر الولائیة، أمر ولائي إلى قائمقام فزان حسن باشا .ت.م.د )39(

 . ت.إلى ألقاب السلطان العثماني، د" غازي"البلعزي بإضافة لقب 
ة، عموم رقم ط، ملف المراسلات المتبادلة بین مختلف الأقضی.ت.م.د )40(

ھـ 1301محرم  24بشأن تعلیمات غرف التجارة والزراعة، بتاریخ  122
یلاحظ الفارق الزمني ) م1883نوفمبر  25(مالیة  299تشرین الثاني  12

 .بین صدور التعمیم وتاریخ توزیعھ في الإدارات المحلیة
بشأن اختیار وامتحان  1463ط، مراسلات إلى عموم الولایة رقم .ت.م.د )41(

مالیة  1292كانون الثاني  17ھـ  1294محرم  14الكتبة المؤھلین بتاریخ 
 ). م1877ینایر  30(

توضیح من الولایة إلى قائمقام  23ثمرة  1295وثیقة رقم . ط.ت.م.د )42(
 29ھـ و1295ربیع الآخر  8الزاویة حول ترجمة حال الموظفین بتاریخ 

 ). م1878أبریل  10(مالیة  1294مارث 
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تقریر من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة الولایة  58ط، وثیقة رقم .ت.م.د )43(

 ). م1909مایو 8(مالیة  1325نیسان  25بتاریخ 
نفحات النسرین والریحان : ینظر تقدیم على مصطفي المصراتي لكتاب )44(

فیمن كان بطرابلس من الأعیان، لأحمد النائب الأنصاري، منشورات 
 .27-26، ص1963المكتب التجاري، بیروت،

الطاھر أحمد الزاوي، جھاد الأبطال في طرابلس الغرب، مرجع سابق،  )45(
 .12ص

 .395، ص1الدستور العثماني، مصدر سابق، مجلد )46(
 .403، ص1الدستور العثماني، مصدر سابق، مجلد )47(

 24بتاریخ  237المراسلات المتبادلة مع الأقضیة وثیقة رقم . ط.ت.م.د)48(
 ). م1875یولیو  28(مالیة  1291تموز  15ھـ 1292جمادى الآخر 

 . یسمى مقید أول تحریرات اللواء وھناك مقید ثاني وثالث *
 1318أیلول  - 1دفتر مباشرات موظفي فزان لأعمالھم بتاریخ . ط.ت.م.د)49(

 ). م1902سبتمبر  14(مالیة 
بشأن تنظیم إعداد  100المراسلات بین عموم الاقضیة، رقم . ط.ت.م.د )50(

 16(مالیة  1298شباط  13ھـ 1300ربیع الآخر  17ت بتاریخ المراسلا
 ). م1883فبرایر 

 29رقم ) مركز الولایة(ط تعلیمات من متصرف طرابلس الغرب .ت.م.د )51(
 7/ھـ1300جمادي الآخر  12عموم، بشأن إعداد ترجمة الحال بتاریخ 

 ). 1883أبریل  20(مالیة 1299نیسان 
وثیقة  1ملف رقم . ملفات الشؤون الداخلیة، 2534وثیقة رقم . ط.ت.م.د)52(

 ). م1898مارس  18(ھـ 1315شوال  24بتاریخ  17رقم 
 .الانتخاب في ھذا السیاق بمعنى الاختیار والتزكیة* 



 فنون الإنشاء وأسالیب الترسل الإداري العثماني في لیبیا              ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب    252     ــــــــــــــــــــــالعدد السابع عشر ــــــــــ
 

  
، بشأن البحث 441ملف المراسلات مع قائمقامیة الزاویة رقم . ط.ت.م.د)53(

 26(یة مال 1291تشرین ثاني  14ھـ 1292شوال  26عن كاتب، بتاریخ 
 ). 1875نوفمبر 

 25تعلیمات في تحریر السندات الرسمیة بتاریخ  164ت وثیقة رقم .م.د )54(
 ). م1873مارس  24(مالیة  1281مارث  11ھـ 1290محرم 

 11ھـ 1297جمادى الآخر  14تعلیمات في توقیع المراسلات  59رقم  )55(
 ). م1880مایو24(مالیة  1296مایس 

دفتر یومیة تخریص (فیة إعداد الدفاتر الجبائیة نموذج في كی. ط.ت.م.د)56(
 ). الأعشار

ملف الأوامر الولائیة، نموذج في كیفیة استخراج التاریخ المالي . ط.ت.م.د)57(
 . من التاریخ الھجري

 27ھـ1308شعبان  28بتاریخ  1891ط، تعلیمات الأعشار لسنة .ت.م.د )58(
 ).  م1891أبریل  10(مالیة  1307مارث 

ط، وثیقة غیر مصنفة، رسالة من الوالي أحمد عزت باشا بتاریخ .ت.م.د )59(
 ). م1851أغسطس11(ھـ 1267شوال  10

، 1الطاھر احمد الزاوي، أعلام لیبیا، مكتبة الفرجاني، طرابلس، ط )60(
 .163، ص1961

 . م1904- 1902الوالي حسن حسني باشا تولى الولایة خلال الفترة * 
 .340م لیبیا، المرجع السابق، صالطاھر احمد الزاوي، أعلا )61(
 .328الطاھر احمد الزاوي، أعلام لیبیا، المرجع السابق، ص )62(
 .219الطاھر احمد الزاوي، أعلام لیبیا، المرجع السابق، ص )63(
محمد فؤاد شكري، میلاد دولة لیبیا الحدیثة وثائق تحریرھا واستقلالھا،  )64(

 .485-484، ص2012دار العید، القاھرة، 
 .74الطاھر أحمد الزاوي، أعلام لیبیا، المرجع السابق، ص )65(
عبدالسلام أدھم ومحمد : محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، ترجمة )66(

 .7م، ص1970الأسطي، منشورات كلیة الآداب، الجامعة اللیبیة بنغازي، 
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تقریر من متصرف  41وثیقة رقم  2ملفات الشؤون الداخلیة ملف رقم  )67(

س الوالي الولایة محمود ناجي یطلب تعینھ مدیر التحریرات في لواء الخم
 29(مالیة  1321تشرین الأول  16ه 1323رمضان  1الخمس بتاریخ 

 ). 1906أكتوبر 
  تتعدد صور رسم مصطلح الأمر السلطاني، فرمانFerman  : بان تجمعھا

وفي إحدى الدراسات اللغویة على ) فرمانات(الدراسات التاریخیة على 
، لذلك استخدمنا الرسم الأكثر شیوعا في الدراسات التاریخیة، )فرامین(

ومن حیث المعنى فانھ یعني الأمر السلطاني المكتوب في قضیة من القضایا 
یتم تدوینھ بالخط الدیواني في الدیوان الھمایوني في استانبول، ویشتمل عادة 

" ظھیر"مصطلح  على الطغراء السلطانیة، یقابلھ في الاستخدام المغاربي
أو الأمر المولوي الذي یصدر عن الملك ویشترط فیھ " الظھیر الشریف"أو 

 .حمل ختم الملكي بداخلھ
المادتین الثانیة والثالثة من القانون الأساسي العثماني، مصدر سابق،  )68(

 .4ص
محمد التونجي، عبقریة العرب في لغتھم الجمیلة، المنشأة العامة،  )69(

 .221، ص1982طرابلس 
مصطفي جواد، الفرمان، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، المجلد  )70(

 .151-150، ص1950كانون الثاني  1: الخامس والعشرون، الجزء الأول
ادھام محمد حنش، الخط العربي في الوثائق العثمانیة، دار المناھج،  )71(

 .195، ص1998عمان 
عبدالسلام : قیا الشمالیة، ترجمةعزیز سامح، الأتراك العثمانیون في أفری )72(

 .145، ص1969أدھم، دار لبنان، بیروت 
محمد : ، تحقیق1832-1551حسن الفقیھ حسن، الیومیات اللیبیة  )73(

الأسطى، وعمار جحیدر، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، 
 .366، ص1، ج2001، 2طرابلس، ط
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العثمانیة التاریخیة،مكتبة سھیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات  )74(

 .164، ص2000الملك فھد الوطنیة،الریاض، 
محمد الطاھر عریبي، وثائق الرأي الحمراء بمدینة طرابلس، منشورات  )75(

 .35، ص1977مصلحة الآثار، طرابلس، 
ط، رسالة إلى عموم الولایة من مجلس الإدارة حول فرمان بشأن .ت.م.د )76(

شوال  4لحمید الثاني السلطنة العثمانیة بتاریخ تولیة السلطان الجدید عبد ا
 ). م1876أكتوبر  23(مالیة  1292تشرین الأول  10ھـ 1293

خلف الوذیناني، الدولة العثمانیة والغزو الفكري حتى عام  )77(
، 2003- 2م منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1909/ھـ1327

 .317-316ص
ابلس من بدایة الفتح العربي إلى نھایة الطاھر أحمد الزاوي، ولاة طر )78(

 .237، ص1970العھد التركي، دار الفتح، بیروت، 
ھـ، 1251ط، سجلات المحكمة الشرعیة بطرابلس، سجل سنة .ت.م.د )79(

نص فرمان السلطان العثماني بشأن أسباب التدخل العثماني المباشر في 
 ). م1835یولیو(ھـ 1251لیبیا بتاریخ أواخر ربیع الأول 

لقب خاص بالسلاطین العثمانیین یرجع إلى : وخاقان. نفس المصدر )80(
أصول صینیة حیث كان یلقب بھ حكام الصین ثم المغول والتتار بعدھم قبل 

 . أن یرثھ الترك
نجم الدین غالب الكیب، فصول في التاریخ اللیبي، الدار العربیة للكتاب،  )81(

 .171م، ص1982لیبیا تونس، 
 . السابق نص الفرمان )82(
 . نص الفرمان السابق )83(
ط، ملف الأوامر السلطانیة فرمانات، فرمان بتولیة علي رضا .ت.م.د )84(

 ). م1872إبریل  29(ھـ 1289صفر الخیر  19باشا، بتاریخ 
 .706شارل فیرو، الحولیات اللیبیة، مصدر سابق، ص )85(
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الغرب، أحمد النائب الأنصاري، المنھل العذب في تاریخ طرابلس  )86(

 .379، ص1مصدر سابق، جـ
اسم یطلق على أحد أروقة قصر طوب قابي : الأردوي أو اندرون الھمایوني* 

السلطاني في استانبول، الرواق الذي ینعقد فیھ دیوان السلطان في الحالات 
حسین مجیب المصري، معجم الدولة : ینظر. الطارئة، وفي الاحتفالات

 .26العثمانیة، مرجع سابق، ص
 . نص الفرمان السابق )87(
 .نص الفرمان السابق )88(
ھاملتون جب، وھارولد بوون، المجتمع الإسلامي والغرب، مرجع  )89(

 .168، ص1سابق، ج
 .نص الفرمان السابق )90(
 .نص الفرمان السابق )91(
 .نص الفرمان السابق )92(
، فرمان بمولد ابن جدید )فرمانات(ط، ملف الأوامر السلطانیة .ت.م.د )93(

أوائل (ھـ 1258للسلطان العثماني عبد المجید مؤرخ في أواخر شعبان 
 ). م1842أكتوبر

أورخان محمد علي، السلطان عبدالحمید الثاني، حیاتھ وأحداث عھده،  )94(
 .83، ص1987مكتبة دار الانبار، بغداد،

منى جمال الدین، دار : صالح كولن، سلاطین الدولة العثمانیة، ترجمة )95(
 .313-311، ص2011اھرة، النیل، الق

 .نص الفرمان السابق )96(
 .نص الفرمان السابق )97(
 .نص الفرمان السابق )98(
 . نص الفرمان السابق )99(
سھیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، ) 100(

 .70مرجع سابق، ص
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 مصطفي عبدالكریم الخطیب، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة،) 101(

 .مؤسسة الرسالة، بیروت
، جدول 34، وثیقة رقم 2ط، ملفات الشؤون الداخلیة، ملف رقم .ت.م.د) 102(

مارس 19(ھـ1283ذي القعدة  12أعمال مجلس إدارة الولایة بتاریخ 
 )م1867

 . 400، ص1الدستور العثماني، مصدر سابق، مجلد ) 103(
أمر . 1371رقم وثیقة " البیورلدات"ملف الأوامر الولائیة . ط.ت.م.د) 104(

ولائي إلى قائم مقام بنغازي بشأن استرجاع محتویات سفینة انجلیزیة نھبت 
 ). م1846أكتوبر 17(ھـ  1262شوال  25شرق الولایة بتاریخ 

 . ینظر ملف الأوامر الولائیة) 105(
الطاھر احمد الزاوي، جھاد الأبطال في طرابلس الغرب، مرجع سابق، ) 106(

 .13ص
نصاري، المنھل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، أحمد النائب الأ) 107(

 .350، ص1مصدر سابق، ج
 .174محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، مصدر سابق، ص) 108(
ملف عھد الوالي محمد أمین باشا، رسائل  581ط، وثیقة رقم .ت.م.د) 109(
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  بإقلیم الساحل اللیبيالزیتون   أشجار أثر المناخ على زراعة
  

  مفیــدة أبوعجیــلة محمــد بلــق. د                                                                              
  ایافقسم الجغر                                                                            

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب بزواره                                                                              
  مــقــدمــة

ة الأشجار المثمرة     ناخ من أھم العوامل التي تؤثر علىتعد عناصر الم زراع
واع والأصناف ال   ي    بإقلیم الساحل اللیبي فھي تتحكم في تحدید الأن ا ف ممكن زراعتھ

ى أیة منطقة وتؤثر في مراحل نمو ھذه الأشجار فھي تؤثر  روع     عل و الساق والف نم
ى والقدرة الكامنة للأ ة    شجار عل راعم الزھری وین الب ى تك اج     ، وعل رغم من أن إنت ال

ة إلا         ة للترب درة الإنتاجی ع الق اً م أن أصنافھ وجودة    الأشجار المثمرة یتناسب طردی
وه فالمحاصیل    دى ملائمة الظروفم ثماره تتوقف على المناخیة السائدة لمراحل نم

  .یتناسب إنتاجھا وجودتھا مع تباین المناخ السائد والتربة
ر      ي آث ل مشكلة البحث ف ون   تتمث ة الزیت ى زراع اخ عل احل    المن یم الس ي إقل ف

أثر      لمحتملة إن زراعة الزیتوناللیبي ومن أھم الفروض ا ي تت یم الساحل اللیب في إقل
ا ار        ب بیة والأمط ة النس رارة والرطوب وء والح ي الض ة ف ة المتمثل لظروف المناخی

  . والریاح
بة  رة نس جار المثم ن إ% 25 تشكل الأش ي  اليجمم المساحة المحصولیة ف

ي  بلاد ف نة ال ا2000س د مقارنتھ نة  ، وعن ع س ل  1980م ت تمث ي كان % 18والت
دت بنسبة    من المساحة المحصولیة نلاحظ أن مساحة الأشجار المثمر د تزای % 7ة ق

وتحتل المساحة المزروعة بأشجار الزیتون أكبر نسبة من مساحة الأشجار المثمرة   
م ت  % 64بالبلاد والتي تشكل  دھا ث ل بنسبة    أتي بع من مساحة   % 22 أشجار النخی

ب   الأشجار المثمرة ویشغل بة  العن من مساحة الأشجار    % 3والحمضیات  % 5نس
اق  غل ب ین لا تش ي ح رة، ف بتھ  المثم ا نس رة إلا م جار المثم احة % 6ي الأش ن مس م

وق       وخ والبرق وز والخ ین والل ة الت ذه المجموع من ھ دخل ض رة وی جار المثم الأش



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         مفیدة أبوعجیلة محمد بلق. د

 الآداب كلیة ةمجل ــــــــــــــــــــــــــــــــ       259       ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

ا،   اح وغیرھ ان والتف مش والرم جار     والمش دد الأش بي لع ع النس ف التوزی ا یختل كم
واع الأشجار المثمرة انتشاراً      ر أن و    المثمرة بالإقلیم حیث إن أكث ن ھي أشجار الزیت

بة  رة% 28 بنس جار المثم دد الأش ة ع ن جمل جار ال م بة أش غ نس ین تبل ي ح ب ، ف عن
م20% ج ، ث بةأش یات بنس ل والحمض جار  % 10 ار النخی كل الأش ا، وتش ل منھ لك

ا          وق والخوخ وغیرھ اح والمشمش والبرق ان والتف ین والرم وز والت الأخرى مثل الل
  .من عدد الأشجار المثمرة بالإقلیم% 32نسبة 

ي      اینیتب      احل اللیب إقلیم الس رة ب جار المثم ع الأش ى   توزی ة إل ن منطق  م
ة والوسطى  أخرى فتتركز أشجار الزیتون والحمضیات وا  لنخیل في المناطق الغربی

ب          ة العن ر زراع ا تنتش رقیة، كم اطق الش ي المن ا ف ن تركزھ ر م احل أكث ن الس م
ر منھ    رقیة أكث اطق الش ذ   بالمن طى، وھ ة والوس اطق الغربی ي المن اینا ف ي  ا التب ف

ى      ى إل ة الأول ع یرجع بالدرج واع        التوزی بعض أن ي تكون مناسبة ل ة والت وع الترب ن
این     الأشجار وغیر مناس ى تب بعض الآخر، إضافة إل ي   الظروف ال  بة لل ة، والت مناخی

ار        م اختی ذلك ت الإقلیم ول م الأشجار المثمرة ب موضوع البحث    أثرت على توزیع أھ
  .الزیتون عن أشجار

ون        تعد شجرة  ع الزیت تدیمة الخضرة، ویتب الزیتون من الأشجار المعمرة مس
دم     ذ الق العائلة الزیتیة، وتعد شجرة الزیتون من أھم الأشجار التي عرفھا الإنسان من

د   ا یمت ث أن تاریخھ ىحی لي      إل ا الأص ي موطنھ اء ف ف العلم ور ویختل دم العص أق
نھم من یق     ھ سوریا وفلسطین    فمنھم من یقول أنھ أرمینیا أو أسیا الصغرى وم ول أن

ون   بھم یتفق ىإلا أن أغل جرة      عل ذه الش لي لھ وطن الأص و الم ى ھ رق الأدن أن الش
  ).1(ومنھ انتقلت لجنوب أوروبا وشمال أفریقیا وشرق آسیا

ذي   ت ال اره الزی ن ثم تخلص م ث یس ادیة، حی د اقتص دة فوائ ون ع وللزیت
رات الطب     ن المستحض د م نیع العدی ي تص ذاء وف ي الغ تعمل ف ت  یس از زی ة، ویمت ی

رد    ره وینف الزیتون عن بقیة الزیوت النباتیة باستخدامھ في التغذیة مباشرة دون تكری
ون       ا یستعمل الزیت ل للاخضرار، كم ھ الخاص الأصفر المائ ھ ولون ھ ورائحت بطعم

ون    ار الزیت وي ثم ود، وتحت ر والأس ة الأخض ل بنوعی ي التخلی ىف بة  عل % 50نس
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اء،  ت % 22م لاح مع% 1.51زی ة، أم ة، % 19دنی واد كربوھیدراتی % 5.84م
ب  % 1.65سیلیلوز  ى بروتین، ویحتوي الل الثمرة     % 95 عل ت الموجود ب من الزی

ي       )2(والباقي موجود بالبذرة ود ف ون أیضا استخدامھا كوق ، ومن فوائد شجرة الزیت
ت        تخلاص الزی د اس ون بع ات الزیت تعمل مخلف ا تس ة، كم ور مختلف ورة(ص ) الفیت

  .كعلف للحیوانات
ل       ي تتحم ة فھ ن الترب ة م واع مختلف ع أن ا م ون بملاءمتھ جرة الزیت از ش وتمت
و   ن للأشجار أن تنم ذلك یمك طة، ول ة متوس ة بدرج ة التھوی اوئ الأرض الردیئ مس

ة      ر العمیق رة غی ي الأراضي الفقی ة الرط  )3(وتثمر ف بھا الترب ة   ، ولا تناس ة والطینی ب
ي الأراضي   المائي المرتفع، وتجود  الثقیلة وذات المستوى زراعة أشجار الزیتون ف

ي      الیةالطمییة الخفیفة الع الخصوبة الجیدة الصرف، وتجود أیضا بدرجة مرضیة ف
ة ي الرملی ت    ).  4(الأراض ي تح احل اللیب یم الس ي إقل ون ف جار الزیت زرع أش ت

ا      ت النظ تم تح ون ت ة الزیت ب زراع ى إلا أن أغل روي والبعل امین الم يالنظ  م البعل
ري الأشجار، وإن       وذلك لقلة میاه دخل المزارعون ب اف یت الري، وفي سنوات الجف

ة    ون كزراع جار الزیت ت أش ة تح ة الكثیف اع الزراع ون بإتب زارعین یقوم م الم معظ
ون        ا یقومون بغرس أشجار الزیت محاصیل العلف والمحاصیل الحقلیة الأخرى، كم

ي    زرع ف ا أصناف   قاصدین بذلك استغلال الأرض والاستفادة من میاه الري، وت لیبی
بعض الآخر یعطي إنتاجاً       داً وال عدیدة من أشجار الزیتون فبعضھا یعطي إنتاجاً جی

ر      ي تنتش ون الت ناف الزیت م أص ن أھ یلاً، وم نف      قل ت ص تعمل كزی ا وتس ي لیبی ف
ي         اردو، زعفران و، ن قرقاش أوسلاتي، شملالى قصبات، حمودي، راسلي، فرانتوی

ناف زیت    م أص ن أھ ارینو، وم وبلى، م بانیا   مون ي دي أس نف جروس دة ص ون المائ
ا تنتشر     تینو، كم جروسي دي سردینیا، ببلادي اسانیا، اسكولانا، كوكو سانت أوجس
ت         تخراج الزی ل واس ین التخلی زدوج ب تعمال م تعمل اس ي تس ناف الت ض الأص بع

  ). 5(وتذكر منھا صنف زازي، موریللینو، كرایتنا، جابوحي، كارملتانا
ة أ   د لزراع ب موع ھر   إن أنس ین ش راوح ب ون یت جار الزیت وفمبر ش ي ن

ى ینتشر     و ة حت زارع المطری فبرایر ولكن یفضل الزراعة المبكرة تحت ظروف الم
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ل أن تشتد حرارة الصیف            ع قب رة الشتاء والربی د خلال فت المجموع الجذري الجدی
  . وتسبب جفاف الغرس الجدید

  المساحة والإنتاج 
اطق ال  ع من ي جمی ون ف جار الزیت ر أش ت تنتش د تعرض ي، وق احل اللیب س

ي       احل اللیب یم الس ي إقل جار ف ذه الأش احات ھ ىمس ورات  إل ىتط نین   عل ر الس م
النظر      ائدة، وب ة الس الظروف المناخی اط ب ك أشد الارتب رتبط ذل ى وی دول  إل ) 1(الج

كل  و   ) 1(والش در بح احة تق ل مس ت تحت جار كان ذه الأش ح أن ھ ف  32 اليیتض أل
ي سنة    ار ف م أخذت  1971ھكت ى    ، ث ك حت د ذل ادة مضطردة بع زداد زی المساحة ت

بحت  نة     76أص ي س ار ف ف ھكت ع      1974أل لال الأرب ریعة خ ادة الس ذه الزی وھ
ع   نوات ترج ىس د       إل ة وق اریع الزراعی اء المش ون وإنش ة الزیت ي زراع ع ف التوس

اریع          ي المش زارع ف ولیة للم ة المحص من التركیب ن ض ون م جار الزیت ت أش أدخل
ون    الاستیطانیة والمشار یع الأخرى مما زاد من المساحات المزروعة بأشجار الزیت

نة     مستوى على د س بلاد، وبع ون        1974ال ي زراعة أشجار الزیت توقف التوسـع ف
نة       ى س ذكر حت ادة ت ة دون زی احة ثابت ت المس ي     1980وظل ع ف دأ التوس ث ب حی

ر الصناعي     اه النھ د وصول می ون وخاصة بع ى زراعة الزیت احلیة  إل اطق الس المن
ة    ة زراعی ة تنمی ى وبدای ون         عل جار الزیت ر بأش ام أكث ر زاد الاھتم ذا النھ اه ھ می

ث     علىوخاصة زیتون المائدة وأدخل في المشاریع المقامة  میاه النھر الصناعي حی
ذا     129 اليحو  إلى 1990وصلت مساحة أشجار الزیتون في سنة  ار وھ ألف ھكت

م       التزاید یبشر بمستقبل زاھر لانتشار شجرة الزیتو رة ل ذه الفت ا، وخلال ھ ي لیبی ن ف
نة    ، وایظھر أي تذبذب في المساحة المزروعة ى نما ھي في ازدیاد مستمر من س  إل

  .أخرى
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  ).1990-1971(لیبیا للفترة أشجار الزیتون في مساحة ) 1(جدول 
  )ألف ھكتار(المساحة   السنة

1971  32.100  
1972  32.513  
1973  44.120  
1974  76.221  
1975  76.277  
1976  76.304  
1977  75.126   
1978  75.348  
1979  74.828  
1980  75.588  
1981  92.478  
1982  97.726  
1983  102.974  
1984  108.222  
1985  113.470  
1986  118.718  
1987  119.000  
1988  125.200  
1989  128.225  
1990  129.305  

در اح،   : المص ین الأرب الح الأم ن الغذائي ص ث   ،الالأم ة للبح ة القومی ھیئ
  .152، ص 1996العلمي، 
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احة  ولا ت      ة مس ي معرف جار كف دد   أش ة ع ن معرف د م ل لاب ون، ب  ھاالزیت
ذا یرجع          ة لأخرى، وھ ي وحدة المساحة من منطق نظرا لاختلاف كثافة الأشجار ف

واع أخرى        إلى ع أن داخل م زرع بت ث ی طبیعة زراعة أشجار الزیتون  في البلاد حی
ى لمثمرة مثل الحمضیات والنخیل وغیرھا، إضافة   من الأشجار ا ا بشكل    إل زراعتھ

یمكن           د لت زرع بشكل متباع د الأشجار عن بعضھا فھي ت ث بع تظم من حی ر من غی
ي ري         ري ف اه ال ي الأرض نفسھا لیستغل می ة ف المزارع من زراعة محاصیل حقلی

ون      دد أشجار الزیت غ ع ي   المحاصیل من جھة وري الأشجار من جھة أخرى، وبل ف
ى وصلت    رة، وقد زادت أعدادھا شج 7262017 اليحو 1974لیبیا سنة  ى حت  إل

ذه        1980شجرة في سنة  7558840 د ھ اقض بع ي التن ون ف وأخذت أشجار الزیت
رة  ىالفت لت  إل ىأن وص نة  5549006 إل ي س جرة ف دل 1995ش م زادت بمع ، ث

ت     ى بلغ یط حت نة     5679964بس ي س جرة ف دد      2000ش ور ع إن تط ذلك ف وب
ث إن      أش جار، حی ذه الأش ة بھ احة المزروع ور المس ع تط ابق م ون یتط جار الزیت

ة التسعینات          ى نھای بعینات حت ة الس د من بدای ي تزای مساحة وعدد أشجار الزیتون ف
اقص        ذا التن ا الحاضر، وھ ى وقتن اقص حت ثم أخذت المساحة وعدد الأشجار في التن

ة والزح          ات الأمطار من جھ اف ونقص كمی ى الجف ة   یرجع إل ي من جھ ف العمران
  . أخرى

  
  )1990 - 1971( مساحة أشجار الزیتون في لیبیا خلال الفترة) 1(شكل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  أثر المناخ على زراعة أشجار الزیتون بإقلیم الساحل اللیبي 

ــــ      264        ــــــــــــــــــــــــــــــــ رعش السابع العدد  الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــ

دول   ن الج ین م كل ) 2(ویتب ب  ) 2(والش وزع بنس ون تت جار الزیت أن أش
ر عد      علىمختلفة  د أكب اطق الساحل، إذ یوج یم زوارة    من ي إقل ون ف  د لأشجار الزیت

غ عددھا حو    بة     شجرة، و  899654 اليحیث یبل ل نس ذلك تحت من  % 15.8ھي ب
ة           دد الأشجار منطق ث ع ب من حی ي الترتی ا ف بلاد، وتلیھ عدد أشجار الزیتون في ال

دد   % 10.2شجرة وھي تحتل نسبة   581020 اليتاجوراء إذ یوجد بھا حو من ع
دد      ث ع ث من حی أشجار الزیتون في البلاد، بینما تحتل منطقة المرقب الترتیب الثال

ون إذ   ا حو   أشجار الزیت بة      564948 اليیوجد بھ ذلك نس % 9.9شجرة وتشكل ب
ة تستحوذ      اطق الثلاث ذه المن من عدد أشجار الزیتون بالبلاد ، ومما ذكر یتضح أن ھ

ر     % 36نسبة  على ون أكث من أعداد أشجار الزیتون في لیبیا، وتتركز أشجار الزیت
ب زر    اً لأن أغل ا جنوب ا اتجھن ل كلم احلیة وتق اطق الس ون بالمن ا یك ون م ة الزیت اع

ي          علىتعتمد  ون ف د انتشار أشجار الزیت ري ویزی اه ال نقص می میاه الأمطار نظرا ل
ي          د ف طي، وتزی رقیة والوس اطق الش ي المن ا ف احل عنھ ن الس ة م اطق الغربی المن

ك       ع ذل رقیة، ویرج اطق الش ي المن ا ف طي عنھ اطق الوس ىالمن روف   إل وفر الظ ت
  .خالبیئیة الملائمة من حیث التربة والمنا

دول  نة      ) 2(ج ي س احل اللیب اطق الس ي من اج ف ون والإنت جار الزیت دد أش ع
2000.  

  الإنتاج بالقنطار  العدد  المنطقة
  1131  10980  البطنان

  188  965  درنة
  215  3062  القبة

  334  12961  الجبل الأخضر
  100669  25329  المرج

  609  13083  الحزام الأخضر
  5934  76594  بنغازي
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  577  13747  أجدابیا
  8778  223047  سرت

  18308  117237  مصراتھ
  105749  564948  المرقب

  114348  581020  تاجوراء
  117311  101541  طرابلس
  99664  275852  الزاویة

  134677  314759  صبراتة وصرمان
  137825  899645  النقاط الخمس

در  ي    : المص داد الزراع ق، التع ات والتوثی ة للمعلوم ة الوطنی ، 2001الھیئ
  .انات منشورةبی

دول   ي الج تمعن ف د ال كل ) 3(وعن اك  )3(والش ح أن ھن ي یتض ذب ف تذب
ى   إنتاج عام لآخر، كان أكثر الإنتاج من رة وصل إل ألف طن    275 اً خلال ھذه الفت
نة  ي س اج ال 1998ف إن إنت ام ف كل ع طرد   ، وبش اقض المض و التن یر نح ون یس زیت

نة   ن س ة م اج ب 1991بدای ور الإنت ة تط د مقارن ح  ، وعن جار یتض دد الأش ور ع تط
ل    جار ویق دد الأش ادة ع ع زی اج م د الإنت ث یزی اه، حی س الاتج ي نف یران ف ا یس أنھم

اج    تجاه العامالإنتاج بتناقص عدد الأشجار، ھذا بالنسبة للا ذب الإنت ، أما بالنسبة لتذب
ة    عدة عوامل أھمھا المناخ إلىمن سنة لأخرى فیرجع  راض والمعاوم وانتشار الأم

اج وأخص          وإن اخ * ة الإنت ي كمی ؤثر ف ة من سنة لأخرى ی تلاف الظروف المناخی
را    أثیرا كبی ؤثر ت ي ت ار فھ ات الأمط ذكر كمی ىبال اد   عل را لاعتم اج نظ ة الإنت كمی

ون     ى معظم زراعة الزیت اج ویصل أ     عل زداد الإنت اه الأمطار فی ى می ي    عل ھ ف د ل ح
نخف      ین ی ي ح رة، ف اج  السنوات التي تسقط فیھا كمیات أمطار وفی ى ض الإنت ى  إل  أدن

                                                   
هي صفة تتميز بها بعض أنواع الأشجار المثمرة كالزيتون وتعني أثمار الشجرة موسم وعدم أثمارها الموسم : المعاومة *
 .يالالت
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ة وھي حمل الأشجار              ؤثر ظاھرة المعاوم ا ت ة المطر، كم ي السنوات قلیل ھ ف حد ل
نة الت         ي الس د لا تحمل ف ة أو ق نة وقلیل ي س رة ف ت الأشجار    الی ثمارا كثی ة، سواء تلق

ب        ن التغل ر أو لا ویمك ن المط ة م ات كافی ى كمی ا     عل د منھ اھرة أو الح ذه الظ ھ
أخیر      بالأبالعنایة المناسبة  د المناسبة وعدم ت ي المواعی شجار وذلك بتقلیم الأشجار ف

  .زیتون، والعنایة بتسمیدھاقطاف ال

  
  

  2000عدد أشجار الزیتون بمناطق الساحل اللیبي في سنة ) 2(شكل 
  ).2002-1986(إنتاج الزیتون في لیبیا خلال الفترة ) 3(جدول  

  ف طنالإنتاج بالأل  السنة
1986  185.0  
1987  193.3  
1988  206.0  
1989  216.7  
1990  226.7  
1991  168.8  
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در ادي وا : المص یط الاقتص ة للتخط ر  الإدارة العام ات غی اعي، بیان لاجتم
  .2003منشورة، 
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1992  168.8  
1993  158.0  
1994  168.8  
1995  168.8  
1996  185  
1997  195.2  
1998  133.0  
1999  275  
2000  165  
2001  150  
2002  150  
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اج یختلف من         ي الإنت ذب ف اك تذب وبتتبع إنتاج الزیتون في لیبیا یتضح أن ھن
رة  ىفت غ     إل ى بل تمر حت د المس ي التزای اج ف ذ الإنت ات أخ رة الثمانین ي فت رى، فف أخ
بھ      1990ألف طن سنة  226 ر ش رة التسعینات یظھ ي فت اج    ، وف ي الإنت استقرار ف

ا     ىمستو علىمع زیادة قلیلة، أما بالنسبة لإنتاج الزیتون  ي، كم مناطق الساحل اللیب
ة    ) 4(والشكل ) 2(ھو مبین بالجدول  اوت من منطق ى فھو یتف د     إل أخرى، حیث تع

نة    ون س ا للزیت احل إنتاج اطق الس ر من اط الخمس أكث ة النق غ 2000منطق د بل ، وق
و  ا ح اج بھ رمان،    137825 اليالإنت براتھ وص ة ص ك منطق د ذل أتي بع ار وت قنط
ة      134677الزیتون خلال نفس السنة  فیبلغ فیھا إنتاج ة الغربی د المنطق قنطار، وتع

ة     م المنطق من الساحل أكثر مناطق الساحل إنتاجاً للزیتون وتلیھا المنطقة الوسطي ث
ة الغرب     ي المنطق ون ف جار الزیت ارا أش ز انتش ك لترك رقیة، وذل احل  الش ن الس ة م ی

ر              ة المرج أكث د منطق ة أخرى، وتع اخ من جھ ة والمن ة من جھ ة الترب نظرا لملائم
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خلال الفترة " الف طن"انتاج الزیتون في لیبیا ) 3(شكل 
  . 2002ـ1986
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ا   ي حین لا     100669المناطق الشرقیة إنتاجا للزیتون حیث بلغ الإنتاج بھ قنطار ف
  .قنطار 334قنطار، والجبل الأخضر  965 تنتج درنة سوى

ي ا        د ف ون ، فھي تزی ة شجرة الزیت ا    أما بالنسبة لإنتاجی ة عنھ اطق المروی لمن
اطق الب  ي المن ین    علیف ة ب راوح الإنتاجی ث تت ي    25-8ة، حی جرة ف وجرام للش كیل

ین    علیالمناطق الب ة ب اطق المروی و   90-50ة، في حین تتراوح الإنتاجیة في المن كیل
ین        ت ب بة الزی راوح نس ا تت جرة، كم رام للش نف   % 35-12ج ب الص ك حس وذل

م الم  جار وموس ة بالأش دى العنای روم ا    ). 6(ط ي إنتاجھ جرة ف ر الش ؤثر عم ا ی كم
د      اج بع دأ بالإنت ون تب جار الزیت ولھا      12ـ10فأش ت أص رس إذا كان ن الغ نة م س

ى        5-4بذورا، وبعد  اج حت ي الإنت تمر ف لاً مجذره وتس سنوات إذا كانت أصولھا عق
رة من          200تبلغ من العمر   ي الفت ا ف اج لھ نة  50-15سنة، ولكن أغزر إنت )  7(س

اطق الساحل عمر            ولذا یم ي بعض من اج ف اض الإنت باب انخف أن من أس ول ب كن الق
  .الأشجار

  
  2000في مناطق الساحل اللیبي سنة " قنطار"انتاج الزیتون) 4(شكل 
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  أثر المناخ على أشجار الزیتون
ون من       اج أشجار الزیت ي إنت یعتبر المناخ العامل البیئي الرئیسي الذي یؤثر ف

ذلك      مراحل ا علىخلال تأثیره  ار ، وك ة ونضج الثم لنمو الخضري والإزھار وكثاف
ؤثرة   ى الإصابة بالأمراض، وأھم عناصر المناخ الم ون ھي درجة      عل أشجار الزیت

ذه      أثیر ھ ي شرح لت الحرارة والضوء والرطوبة الجویة والأمطار والریاح، وفیما یل
  .العناصر

  أشجار الزیتون علىأثر الحرارة  -1
ذا     لىإتحتاج أشجار الزیتون   ق ھ ى مناخ معتدل شتاءً وحار صیفاً وینطب  عل

ین خطي العرض      ا ب درجة   45-30مناخ البحر المتوسط، وتنمو شجرة الزیتون م
ذه الخطوط       ین ھ ة ب بة نجاح مختلف ون   )8(شمالاً وجنوباً، ولكن بنس ، ولشجرة الزیت

ى ة الذي تؤدي عنده وظائفھا الیمن درجات الحرارة المث مدى ل،   عل ھ الأمث إلا  الوج
ون       ة الزیت اطق زراع ز من جار، وتتمی و الأش ل نم اختلاف مراح ف ب ك یختل أن ذل

ین        ا ب راوح م ة    20-15عموما بمتوسط سنوي من درجات الحرارة یت درجة مئوی
درجة مئویة، والحرارة العظمي یمكن   12-11أما الدرجة المثلي لابتداء النمو ھي 

ى أن ترتفع  ة دون إحداث أضرار،      40 إل ر     درجة مئوی أثر الأشجار بشكل كبی وتت
نخفض عن     ة یجب ألا ت دنیا المطلق ة الحرارة ال اض درجات الحرارة، فدرج بانخف

رار    5-7 دث أض قیع أن یح ن للص درجات یمك ذه ال ھ تحت ھ ة، إذ أن درجات مئوی
رارة     ة ح د درج وت عن الأوراق تم جار، ف حة بالأش وت   17-14واض ة، وتم مئوی

رارة    ة ح د درج جرة عن ون   )9(ةمئوی 20-19الش جار الزیت درة أش ف مق ، وتختل
ر           على رة أكث ر فالأشجار الكبی اختلاف الصنف والعم ة الحرارة المنخفضة ب مقاوم

أثر الأشجار    تحملا للانخفاض الحراري من الأشجار الصغیرة، كما تختلف درجة ت
ة           ة الجوی ذا الانخفاض، والرطوب دة ھ ا الحرارة وبح نخفض فیھ ي ت بطول الفترة الت

رعة الر اح وجوس ث أ    ی ة، حی ة الترب ة رطوب ا، ودرج ة  فافھ جار المزروع ن الأش
جرة        زاء الش این أج ا تتب راري، كم اض الح أثرا بالانخف ر ت ة أكث ي الرملی بالأراض
ا           ر من غیرھ ة أكث أثر النموات الحدیث ا بالانخفاض الحراري، فتت الواحدة في تأثرھ
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ار والعق          یة الأزھ دة حساس م ش رى ، ورغ جرة الأخ زاء الش ن أج اض  م د للانخف
أثر ب   أخره     الحراري إلا أنھا لا تت ة مت ذه المرحل ل     ھ، نظرا لحدوث ھ ي شھر إبری ف

ة ذات           ي ترب دم غرس الشتلات ف ذلك ینصح بع رد، ول ومایو بعد انتھاء موجات الب
رار   ھا لأض تاء یعرض ل الش ة فص ي بدای رس ف ة لأن الغ رارة منخفض ة ح درج

و نھا    د للغرس ھ ع       البرودة ، لذا فإن أفضل موع ة فصل الربی ة فصل الشتاء وبدای ی
ھر         ة ش ى نھای تمر حت ر وتس ن فبرای اني م ف الث ي النص رس ف ة الغ دأ عملی أي تب

  .مارس
رارة دون    ت الح بي إذا انخفض كون نس ور س ي ط ون ف جار الزیت دخل أش وت

درجة مئویة، وبذلك یدخل الزیتون في طور سكون نسبي في معظم     10.9-12.8
ھ      مناطق الساحل اللیبي في شھ اج فی ل، وتحت ون طوی ر ینایر، وإن موسم ثمرة الزیت

ى و     عل ج ح ى النض ر حت ة التزھی ن بدای ل م ف    اليالأق اج تكش ھور، ویحت تة ش س
ا یحدث     إلىالبراعم الزھریة في الزیتون  درجات حرارة منخفضة نوعا ما، وھو م

ى أن المحصول یتوقف        ر، حت ایر وفبرای ي دیسمبر وین ىف ي    عل رودة الت ة الب درج
اض           تتع ب انخف ون تتطل إن أشجار الزیت ذلك ف رة، وب ذه الفت ي ھ رض لھا الأشجار ف

راُ      10درجة الحرارة عن  ى یكون المحصول وفی ایر حت  درجات مئویة في شھر ین
ي عن            اليوبالت اطق الساحل اللیب ایر بمن دل درجة حرارة شھر ین فإن انخفاض مع
جار محص     14 ي الأش ون وتعط ة الزیت ب زراع ة یناس ة مئوی داً، وإن درج ولاً جی

ون لا یحدث أي     عدم توفر المتطلبات من درجات الحرارة المنخفضة لأشجار الزیت
راعم الخضریة      ي الب ى تغییر أو تحول ف ة       إل د الزھری ا إن عدد العناقی ار، كم الإزھ

ة  ىالمتكون ع ع    عل اً م ب طردی ون یتناس جار الزیت ابقة   أش رودة الس اعات الب دد س
ر تاء    )10(للتزھی رودة ش ن الب ا م ث احتیاجاتھ ن حی ون م ناف الزیت ف أص ، وتختل

ل    7ساعة من درجات الحرارة      2000-500ویقدرھا البعض ما بین  ة أو أق مئوی
ین  ا ب ن     600-400وم ل ع ي تق رارة الت ات الح ن درج اعة م ة 10س ) 11(مئوی

ون    جار الزیت اج أش ىوتحت رارة أ إل ىعح ن  ل ار   20م ة للإزھ ة مئوی ) 12(درج
ل     ر إبری ن أواخ رة م ي الفت ي ف احل اللیب یم الس ي إقل ون ف جار الزیت ر أش ىوتزھ  إل
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رة    ذه الفت ي خلال ھ احل اللیب اطق الس رارة بمن ة الح دل درج و، وإن مع ل یونی أوائ
د عن   ة   20یزی ام مرحل ة لإتم إن درجات الحرارة المطلوب ذلك ف ة، وب ة مئوی درج

  .أشجار الزیتون متوفرة بشكل أمثل في مناطق الساحل اللیبيالتزھیر في 
یف، وإن        ل الص ي فص ة ف رارة المرتفع ات الح ون درج جار الزیت اوم أش تق

ا الحرارة صیفاً           ع فیھ ي ترتف اطق الت ي المن ون یكون ف ى أفضل نمو لشجرة الزیت  إل
ي الفصول الأخرى      37.7 ة ف ) 13(درجة مئویة أو أكثر مع توفر الحرارة الملائم

ین     علیھو راوح ب ي یت فإن معدل درجة حرارة فصل الصیف في مناطق الساحل اللیب
وب إلا أن          26.5- 24.5 ن المطل ل م دلات أق ذه المع م إن ھ ة، ورغ ة مئوی درج

دا وبالت   وا جی و نم اطق تنم ذه المن ي ھ ون ف جار الزیت رارة   اليأش دلات الح إن مع ف
  .خلال ھذا الفصل مناسبة لنمو ھذه الأشجار

ن راوح    ویمك ي تت ة الت رارة المرتفع ات الح ل درج ون أن تتحم جرة الزیت لش
ین  ة    48-45ب ل درج ا تحم ة، ویمكنھ ة   50مئوی وفرت الرطوب ة إذا ت مئوی

ة ھو). 14(الكافی نة       علی ھور الس ر ش ي لأح رارة العظم ات الح دلات درج إن مع ف
ین     ) أغسطس( راوح ب ي تت ذلك      35-28بمناطق الساحل اللیب ة، وھي ب ة مئوی درج
ب       ت اعد التركی ون، ویس جار الزیت ارة بأش رارة الض ة الح ن درج ر م ل بكثی ي أق بق

ون    یولوجي لأوراق الزیت ریحي والفس وجي والتش ىالمورفول ات   عل ل درج تحم
اع الحرارة المرتفعة، وذلك بالحد من فقد المیاه بالنتح، فتقفل الثغور عند  درجة   ارتف

ین   ذلك صغر حجم  علىمئویة، ویساعد  35الحرارة عن  ائرة ب الثغور ووجودھا غ
ة    ) 15(الزغب الذي یغطي السطح السفلي للورقة ي مرحل ویؤدي ارتفاع الحرارة ف

ار    د الثم ر وعق ى التزھی رارة      إل ت الح ة إذا كان ا وخاص رة منھ بة كبی اقط نس تس
وب     د ھب المرتفعة یرافقھا انخفاض في الرطوبة الجویة أو ریاح جافة كما یحدث عن

ار نقصا    ریاح القبلي، كما یس و الثم بب ارتفاع الحرارة في المراحل المتأخرة من نم
ل         ذه المراح لال ھ ة خ اه بالترب وفیر المی ح بت ذلك ینص ھا، ول ا وانكماش ي حجمھ ف

  .لتفادي ھذه المشاكل
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ون فھي            و أشجار الزیت ة لنم ة اللازم درجات الحرارة المتجمع بة ل أما بالنس
ة للأصناف ا   3600-3500تتراوح بین  رة، ومن   درجة مئوی  4000-3900لمبك

ة     ل درج أخرة، وتمث ناف المت ة للأص ة مئوی جار    10درج و لأش فر النم ة ص مئوی
ون     جرة الزیت اج ش ون، وتحت ىالزیت ع     300 إل ي الربی و ف د النم ة لتجدی درجة مئوی

ة، و  230 إلىو ى درجة مئویة لبدء تفتح البراعم الزھری دء     829 إل ة لب درجة مئوی
ار، و  ىالأزھ ة م 3896 إل اردرج ج الثم ة لنض ات )16(ئوی إن متطلب ذلك ف ، وب

ع      ق م ة تتف وه المختلف ل نم لال مراح ة خ رارة المتجمع ن الح ون م جار الزیت أش
ة      ث إن درجات الحرارة المتجمع التوزیعات الحراریة في مناطق الساحل اللیبي حی

ازي        رت وبنغ ي زوارة وس غ ف ار تبل ج الثم ار ونض ة الأزھ لال مرحل ، 3269خ
ة  در 3274، 3411 ة مئوی ىج ات     عل درجات احتیاج ذه ال م ھ ب، وتلائ الترتی

  .أشجار الزیتون من الحرارة المتجمعة
  :أشجار الزیتون علىأثر الضوء  -2

در   وفر ق د ت رة، فعن ة كبی ة للضوء بدرج جار المحب ن الأش ون م جرة الزیت ش
ؤدي نقص     ر، وی كافي من الأشعة الشمسیة تنضج الثمار في وقت واحد وبشكل مبك

وء   ون الض جار الزیت لازم لأش ىال ار، وبالت  إل ج الثم أخیر نض ار  اليت إن الثم ف
ة   ى المتكون ة       عل ار المتكون ل الثم ة للشجرة تنضج قب روع الخارجی ى الف روع  عل الف

ص        ؤثر نق ا ی ل، كم وء أق ن الض ة م لھا كمی ي تص جرة والت س الش ي نف ة ف الداخلی
ذلك ینص   علىتكوین الكربوھایدرات و علىالضوء  ة الأشجار   التزھیر، ول ح بزراع

ى ام     عل ین النظ جار لتحس یم الأش ح بتقل ا ینص ا، كم دم تزاحمھ بة وع افات مناس مس
ول   لأوراق ، للحص وئي ل ىالض ى   عل ازة، ویراع ة الممت ن النوعی ت م ي  زی ف

  .المناطق شدیدة الكثافة الضوئیة أن یكون التقلیم خفیفاً
ار   وتبلغ المعدلات الشھریة لعدد ساعات سطوع الشمس خلال مر   ة الإزھ حل

دلات     12.5-6ونضج ثمار الزیتون بمناطق الساحل اللیبي ما بین  ساعة، وھي مع
ر والنضج، وبالت    ى الحصول   اليكافیة لتوفیر الضوء اللازم لإتمام عملیة التزھی  عل

  .إنتاج جید



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  أثر المناخ على زراعة أشجار الزیتون بإقلیم الساحل اللیبي 

ــــ      274        ــــــــــــــــــــــــــــــــ رعش السابع العدد  الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــ

  :أشجار الزیتون علىأثر الرطوبة الجویة  -3
ة  ة الجوی ؤثر الرطوب ىت ون، حی  عل جار الزیت ة أش ة زراع ث أن الرطوب

اطق ع    ي المن ا ف ة المرتفعة لا تناسب زراعة الزیتون، ویفضل دائما عدم زراعتھ  الی
ن     ر م ابة بكثی ة للإص جار عرض ل الأش ة یجع اع الرطوب ة، لأن ارتف الرطوب
بب        ا یس ار، كم ري أو الثم وع الخض واء المجم ة، س ة والبكتیری راض الفطری الأم

رة التزھ  اء فت ة أثن ة الجوی اع الرطوب ي  ارتف د، ف ل العق ار وتقلی قوط الإزھ ي س ر ف ی
د، وبالت   ة العق ن عملی د م ة تزی ة المنخفض ة الجوی ین أن الرطوب د  اليح یزی

ل أن    ر، ویفض اطئ البح ن ش اً م ون قریب جار الزیت زرع أش ذلك لا ت ول، ول المحص
  ). 17(كیلومترات 10 اليتبعد مزارع الزیتون عن ساحل البحر بحو

ار   وتبلغ المعدلات الشھریة للرط وبة النسبیة خلال مرحلة الإزھار ونضج ثم
ین     ا ب ي م را     % 77-50الزیتون بمناطق الساحل اللیب دلات لا تضر كثی ، وھي مع
  .أشجار الزیتون فھي تعطي إنتاجاً جیداً

  :أشجار الزیتون علىأثر الأمطار  -4
ي    احل اللیب یم الس ي إقل ون ف ة الزیت د زراع ىتعتم ادا   عل ار اعتم اه الأمط می

ین      كبیرا، ا ب ا السنوي م -300إذ تتركز زراعتھ في مناطق یتراوح معدل أمطارھ
ي         400 ون أیضا ف نجح زراعة الزیت ملم كما في المناطق الشرقیة من الساحل، وت

ین     نویة ب ا الس دل أمطارھ راوح مع اطق یت ي    300-250من ال ف و الح ا ھ م كم مل
ة    ة زراع ي حال احل، وف ن الس ة م ة الغربی طي والمنطق ة الوس ي  المنطق ون ف الزیت

نویة عن    ي      250المناطق التي یقل معدل أمطارھا الس ا ف ب نجاح زراعتھ م یتطل مل
ون        ة للزیت ة المطری اح الزراع ف نج ي ویتوق الري التكمیل تعانة ب ة الاس ذه الحال ھ

ا   ى فضلاً عن كمیة الأمطار وتوزیعھ درتھا     عل ة ومق ة الترب ى نوعی اه    عل تخزین می
داد ا ا لإم اظ بھ ار والاحتف ي  الأمط و ف م النم اء موس اه أثن ن المی ا م جار بحاجتھ لأش

  . فصل الصیف
ة    زارع المطری وتعد زراعة الزیتون أحد الزراعات التي تجود وتنجح في الم

ك    ع ذل ة، ویرج بھ جاف ىأو الش ل      إل و وتحم جرة للنم ذه الش ل ھ ل تؤھ دة عوام ع
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ذه الأشج   ث  الظروف القاسیة، وأول ھذه العوامل طبیعة نمو وانتشار جذور ھ ار حی
ق          ي التعم ة ف ن الزراع ع م ث والراب ام الثال ى الع ذور حت و الج اط ونم ز نش یترك

ذور    8-6والنمو رأسیا في باطن الأرض لأعماق تتراوح من  ذه الج متر، وتتفرع ھ
ى لتشكل مجموعة من الجذور العرضیة تمتد لمسافات بعیدة تصل   را   20-10 إل مت

ذا الانتشار لجذور ا    اه       من الجذع الرئیسي ، وھ ا من الاستفادة من می لشجرة یمكنھ
وجي          ي الشكل المورفول ن ف و یكم اني فھ ل الث ا العام در ممكن، أم أكبر ق الأمطار ب

درة    ا ق ى والتركیب التشریحي لورقة الزیتون والذي یعطیھ ك     عل اف وذل تحمل الجف
ات          ن الاحتیاج ل م ذا یقل اف وھ رات الجف لال فت تح الأوراق خ دل ن اض مع لانخف

  ). 18(رةالمائیة للشج
ب حسن     علىولا یقتصر نجاح زراعة الزیتون  ل یتطل كمیة المطر السنویة ب

ي         علىتوزیعھا  ون ف د أشجار الزیت مدار السنة، فأمطار فصل الخریف المبكرة تفی
ؤدي   الیةنفس السنة والسنة الت ى ، فھي ت ت        إل اع نسبة الزی ار وارتف م الثم ادة حج زی

ام الت  ول الع دتھا لمحص ا فائ ا، وأم ع  ليابھ ىفراج ع   إل ان الربی د لأغص و الجی النم
دلات أمطار فصل الخریف      اليفي العام الت  والصیف التي ستحمل ثماراً غ مع ، وتبل

رق       ة، طب ازي، درن دابیا، بنغ ، 113، 99في زوارة، طرابلس مصراتة، سرت، أج
وفر     علىملم  28 76، 58، 26، 61، 97 ات الأمطار ت الترتیب ، وبذلك فإن كمی

ى اللازم لنمو أشجار الزیتون خلال ھذا الفصل في بعض مناطق الساحل  الحد الأدن
وفر الأمطار             ل طرابلس ت اطق أخرى مث ة وفي من ي زوارة ومصراتھ ودرن ا ف كم
ت نفسھ لا             ي الوق ذا الفصل، وف ون خلال ھ و أشجار الزیت بة لنم اه المناس كمیة المی

ة لن   اه اللازم ن المی ى م د الأدن اقطة الح ار الس وفر الأمط ي  ت ون ف جار الزیت و أش م
ري       اه ال وفیر می ن ت د م ذلك لاب ازي، وب دابیا وبنغ رق واج ل طب رى مث اطق أخ من
د أمطار فصل الشتاء          ا تع اطق، كم ذه المن ل ھ لنجاح زراعة أشجار الزیتون في مث
ة       ي لرطوب زون الأساس ون المخ ي تك ي الت ون فھ جار الزیت رة لأش ة كبی ذات أھمی

ھر فب    ار ش رر أمط ا تق ة، كم ذلك     الترب ا ل جار تبع م الأش م، وتقل ودة الموس ر ج رای
ة     نوات الكافی ي الس طا ف ة ومتوس ر كافی ار غی ت الأمط ائرا إذا كان یم ج ون التقل فیك
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ي زوارة طرابلس    وخفیفا في السنوات الرطبة، وتبلغ معدلات أمطار فصل الشتاء ف
رق     ة، طب ازي، درن دابیا، بنغ ، 99، 95، 156، 152، 151مصراتھ، سرت، أج

م 86، 148 ،169 ىمل والي عل ن      الت ى م د الأدن وفر الح ار ت إن الأمط ذلك ف ، وب
ل         اطق مث ض المن ي بع ل ف ذا الفص لال ھ ون خ جار الزیت و أش ة لنم اه اللازم المی
رق     ل طب رى مث اطق أخ ي من ة، وف ازي ودرن راتھ وبنغ رابلس ومص زوارة وط

ون، وبالت         ات الأمطار حاجة أشجار الزیت ي كمی دابیا لا تكف ب  اليوسرت واج یتطل
اطق     ذه المن ل ھ ي مث ون ف جار الزیت ة أش مان نجاح زراع ي لض ري التكمیل ك ال ذل
ة       زامن سقوطھا مع مرحل ون لت ولأمطار الربیع أھمیتھا أیضا في حیاة أشجار الزیت

ى الإزھار وعقد الثمار، حیث تساعد أمطار شھر مارس  ر  عل ل أمطار   التزھی ، وتقل
ارة الجاف     ي الح اح القبل ر ری ن خط ل م جار    إبری ة الأش ن حاج د م ي تزی ة الت

اء  راتھ     )19(للم رابلس مص ي زوارة، ط ع ف ل الربی ار فص دلات أمط غ مع ، وتبل
رق      ة، طب ازي، درن دابیا، بنغ رت، اج  16 38، 35، 16، 21، 34، 48، 37س

اقطة      اليالتو علىملم  ات الأمطار الس إن كمی ذلك ف ى ، وب اطق الساحل     عل ع من جمی
اً خلال ھذا الفصل، وھي لا تغطي    الیلزیتون نمواً مثاللیبي غیر كافیة لنمو أشجار ا

داً        واً جی ون نم جار الزیت و أش ي تنم جار، ولك ات الأش ن احتیاج ى م د الأدن إلا الح
  . وتعطي إنتاجاً وفیراً ، ینصح بإضافة میاه الري

ھ       علىو د تتضرر ب ا ق اف، إلا أنھ الرغم من قدرة تحمل أشجار الزیتون للجف
رر    دار الض ف مق ىعویتوق رة و  ل ول الفت ىط رتین    عل اك فت دوثھا، وھن د ح موع

ة       د زراع ار عن ین الاعتب ذ بع ب أن تؤخ یة، ویج ة الأرض نقص الرطوب رجتین ل ح
ر     عليالزیتون تحت النظام الب ي تسبق التزھی رة الت ، والفترة الحرجة الأولي ھي الفت

ل خطورة من         رة أق ذه الفت اء، إلا أن ھ ة  والعقد، حیث تزداد حاجة الشجرة للم الثانی
تثناء        تویة باس ار الش قوط الأمط م س ع موس زامن م ا تت ة لأنھ زارع المطری ي الم ف
اء     ؤدي نقص الم سنوات الجفاف التي یقل أو ینعدم فیھا المطر خلال تلك الفترة، وی

رة     ذه الفت رة         إلى خلال ھ ة وھي فت رة الحرجة الثانی ا الفت د أم سقوط الأزھار والعق
ؤدي نقص   تخشب أو تصلب نواة الثمرة، حی ث تزداد الاحتیاجات المائیة خلالھا، وی
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رة   ى الرطوبة الأرضیة خلال ھذه الفت ھ    إل ). 20(انخفاض المحصول ورداءة نوعیت
یم             ي إقل ون ف ة للزیت ي تواجھ الزراعة المطری م المشاكل الت رة من أھ وتعد ھذه الفت

دم سقوط الأمطار وتش      تد الساحل لأنھا تقع خلال شھر أغسطس وسبتمبر حیث ینع
ین       ا ب ي م اطق الساحل اللیب  28-25حرارة الجو، فتبلغ معدلات درجة الحرارة بمن

  .درجة مئویة
ون     ى تتعرض أشجار الزیت رو أو تسقط        إل م ت أ أو العطش الشدید إذا ل الظم

أ      علی أثیر الظم ر ت ة، ویظھ رة طویل ة لفت ار كافی ا أمط ىھ ري   عل وع الخض المجم
ؤدي       للشجرة ویكون بشكل اصفرار واضح أو اح   أ وی دة الظم ك حسب ش مرار وذل

ك   ىذل اف الأوراق   إل راقجف ا، وبالت    واحت ا أو قممھ ن حوافھ قوطھا  اليأجزاء م س
دة     أ م تمر الظم وتبدأ الأفرع الصغیرة في الجفاف وتكون ھشة سھلة الكسر، وإذا اس
طویلة تجف نسبة كبیرة من الأغصان، خاصة تلك التي تعاني من إصابات حشریة    

ؤدي     أو فطریة، وت ا ی ى صبح الثمار صغیرة ومتجاعدة مم ك     إل ؤثر ذل اقطھا، وی تس
ى المحصول، كما یؤثر الظمأ  على ة        عل ث تتكون نموات حدیث الموسم اللاحق، حی

را في الزراعات         ذا یلاحظ كثی م الأغصان، وھ صغیرة وضعیفة، ویظھر موت لقم
  .ة بمناطق الساحل اللیبيعلیالب
  :أشجار الزیتون علىأثر الریاح  -5

ى تؤثر الریاح  اح          عل ت عرضة للری ا كان ا إذا م ل إنتاجھ ون فیق أشجار الزیت
اح       ة للری د من الأشجار المقاوم القویة وإن كان من المعروف أن أشجار الزیتون تع

اح  بب الری ة ح    وتتس جار المزروع اء الأش ي انحن ؤدي  دیثاًف ا ی ى، مم عوبة  إل ص
ي الجھات         ة ف رع بصورة متوازن ع الأف ا وتوزی اح    تربیتھ ا تسبب الری ة، كم المختلف

ن أضرار    ھ م ا ل دوث الصقیع وم ي ح اردة ف ى الب جار عل ارة . الأش اح الح ا الری أم
ي      علىالجافة فلھا تأثیرھا أیضا  اح ف وع من الری أشجار الزیتون فعند ھبوب ھذا الن

را    أثیرا كبی ى فصل الصیف والخریف تؤثر ت ت      عل ون وخاصة إذا كان أشجار الزیت
د  ذه الأشجار ق ؤدي ھ ا، فت ل ھبوبھ اف قب ىتعرضت للجف ة  إل ار باللفح إصابة الثم

ار وتنكسر بعض الأغصان   ن الثم رة م بة كبی اقط نس ار وتتس نكمش الثم وتجف وت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  أثر المناخ على زراعة أشجار الزیتون بإقلیم الساحل اللیبي 

ــــ      278        ــــــــــــــــــــــــــــــــ رعش السابع العدد  الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــ

نوات    ى وتصل الخسارة في بعض الس ر من    إل ر الأشجار تعرضا    %. 10أكث وأكث
ا   الیةلھذه الخسائر ھي الأشجار الع ر المن ي  والأشجار المفتوحة الوسط، وأكث طق الت

اطق الب  ي المن اح ھ ذه الری ر ھ ا خط زداد بھ ة علیی ار ذات الترب ة الأمط ة المنخفض
ى جرف التربة وتكشف جذور الأشجار، إضافة     علىالخفیفة، حیث تعمل الریاح   إل

ار والأوراق، وإن         ي خدش وجرح الثم ال یتسبب ف ة ورم ما تحملھ الریاح من أترب
ي بدای     اح ف ل الری ار المتساقطة بفع ھ لا تصلح للتسویق   الثم ة فصل الخریف أو قبل

اح الشدیدة       ؤثر الری ا ت ات، كم وتنخفض فیھا نسبة الزیت ولا تصلح إلا علفا للحیوان
المظھر العام للأشجار، حیث تختلف الأشجار المحمیة عن الأشجار المكشوفة    على

ا الخضري من الأشجار        ي نموھ ل ف في مظھرھا العام فتكون الأشجار المكشوفة أق
جار       ا ة بالأش ا مقارن ل لمعان س وأق نة الملم فرة وخش ة وذات أوراق مص لمحمی

اح   رار الری ادي أض ة، ولتف ىالمحمی دات    عل ة مص ح بزراع ون ینص جار الزیت أش
اح      ر الری ل أث ا لتقلی ھا نوع ن بعض ة م ون متقارب جار الزیت زرع أش د ت اح أو ق للری

دیدة   ىالش ة الأضرار ا  عل ك ملاحظ ع ذل جار، ویجب م ذه الأش ب ھ ي تترت ىلت  عل
ا     جار وأثرھ ین الأش اءة ب ة والإض ص التھوی ة ونق ة الكثیف ىالزراع ر  عل التزھی

اح     لبیة للری أثیرات الس ذه الت م ھ ار، ورغ ىوالإثم ا    عل ون، إلا إن لھ جار الزیت أش
یح     ة التلق وم بعملی تأثیرات إیجابیة عندما تكون الریاح ذات سرعة متوسطة، حیث تق

ار، وتخفی   رة الإزھ لال فت اً    خ جار إنتاج ي الأش ي تعط ار لك لال الإثم ل خ ف الحم
  .جیداً

ار     ج ثم ار ونض رة الإزھ لال فت اح خ رعة الری ھریة لس دلات الش غ المع وتبل
ین    ا ب ي م احل اللیب اطق الس ون بمن طة لا   15-3الزیت رعات متوس ي س دة، وھ عق

ي بعض السنوات     الریاح التھب  علیھا، وعندماتؤثر كثیراً   اضعف إنتاجھ  تشدیدة ف
  أشد الریاح المؤثر تأثیراً سلبیاًریاح القبلي من  ، وتعدوتكسرھا 

  .أشجار الزیتون على 
ي ت    ائج والتوصیات الت ار    وقد خلص البحث إلى مجموعة من النت ل من الآث قل

  :وھي السلبیة للمناخ على أشجار الزیتون
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  :النتائج -:أولاً
ي ا        ة ف رة المزروع جار المثم ى رأس الأش ون عل ع الزیت ل  ـ یق یم ویمث لإقل

   .من مساحة الأشجار المثمرة% 64
ونـ یتذ  اج الزیت ذب إنت روف   ب تلاف الظ ك لاخ رى وذل ى أخ نة إل ن س م

ي تسقط      نوات الت ي الس المناخیة وخاصة الأمطار، ویصل الإنتاج إلى أعلى حد لھ ف
  .فیھا أمطار وفیرة

  .ةعلیالب عنھا في المناطق ـ تزید إنتاجیة شجرة الزیتون في المناطق المرویة
ونـ ي   إن احتیاجات الزیت ائد ف و س ا ھ ع م تلاءم م ة ت ن الحرارة والرطوب م

  .منطقة الدراسة
وء    وفیر الض ة لت مس كافی طوع الش اعات س دد س دلات الشھریة لع ـ إن المع

  .مام عملیة التزھیر والنضج لمحصول الزیتوناللازم لإت
ون ـ ة الزیت د زراع ا  تعتم اه الأمط ى می ة عل ة الدراس تعانة بمنطق ع الاس ر م

  .بالري التكمیلي
ار    أشجار الزیتونعلى السرعة  متوسطةالالریاح تؤثر  لاـ  رة الأزھ خلال فت
  .والنضج

  :التوصیات: ثانیاً
  . ـ التوسع في أنشاء محطات الأرصاد الجویة

  .ـ القضاء على مشكلة توقف محطات الأرصاد عن العمل
ى مس   ة عل رارة الترب ة ح اس درج ام بقی ذه  ـ الاھتم ة ھ ة لأھمی تویات مختلف

  .المعلومات في الدراسات الزراعیة
ون    ـ جار الزیت ة أش ي زراع ع ف ة    التوس ة وخاص روف البیئی ا للظ لملائمتھ
  .المیاهنقص 

ة     ـ إعادة تشجیر البساتین كبیرة السن ذات العائد الاقتصادي الضعیف والعنای
  . بھا دون إھمالھا
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  :الھوامش
د _ 1 ىمحم ات ع   عل عید، دراس ون     س ى الزیت ة عل د الدرنی رض العق ن م

ة  رتم والدفل تیر(وال الة ماجس دة  ) رس ة، وح ز البحوث الزراعی اتح، مرك ة الف جامع
  .1، ص1987بحوث الوقایة، طرابلس، 

ة       _ 2 ة والموروفولوجی ة الصفات الطبیعی د الصادق، دراس سالم منصور عب
ة       لاتھ وترھون ي مس ة بمنطقت ون النامی ناف الزیت الة ماجس  (لأص ة  ) تیررس جامع

  .2، ص2003الفاتح، كلیة الزراعة، قسم البستنة، طرابلس، 
ان _ 3 ي لبن رة ف جار المثم ة، الأش ارة منیمن ا : س ي الجغرافی ة ف دراس

ادیة   تیر  (الاقتص الة ماجس ا،     ) رس م الجغرافی ة الآداب، قس اھرة، كلی ة الق جامع
  .396، ص1973القاھرة، 
ة _ 4 ون، المكتب وب، الزیت ي أبوعرق ود موس ة،  محم ، 1998الأكادیمی

  .69ص
ة،      _ 5 ة اللیبی ي الجماھیری ب ف ة العن اكل زراع ة، مش ك درن افر ب رة ظ منی

  .، غیر منشور2002مركز البحوث الزراعیة، لیبیا، 
  .المرجع السابق_ 6
فة   _ 7 ي الض ة ف ى الزراع اخ عل ر المن ي، أث د الزقرط ي محم راھیم موس إب

لأردن  رقیة ل تیر(الش الة ماجس اھ) رس ة الق ا،  جامع م الجغرافی ة الآداب، قس رة، كلی
  .204، ص1978القاھرة، 
ة     _ 8 حراویة، جامع اطق الص ة المن رون، فاكھ د، وآخ ر محم د منی محم

  .36، ص1992القاھرة، القاھرة، 
  .42، ص1993بشار جعفر، الزیتون، دار المعرفة، دمشق، _ 9

  .68، مرجع سابق، ص 1998محمود موسي بوعرقوب، _ 10
  .40، مرجع سابق، ص1992مد، وآخرون، محمد منیر مح_ 11
  .191، مرجع سابق، ص1978إبراھیم موسي محمد، _ 12
  .191المرجع السابق، ص_  13
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ر _ 14 ور نص ىمنص فة   عل ي الض ة ف ى الزراع اخ عل ر المن وح، أث الل
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حاري   _ 18 ة بالص ة والتنمی ة المطری الم، وآخرون، الزراع امة س د أس محم

  .277، ص1992یة، دار الكتب المصریة، القاھرة، الساحل
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  فى التنمیة السیاحیة  يالبرالنقل دور شبكات                
  سھل الجفارة   بإقلیم                              

    
  الفرجاني أحمد مصطفى. د                                                                                     

  الجغرافیا قسم                                                                                                
  الزاویة جامعة - زواره الآداب كلیة                                                                                 

  مقدمة
ونة الموضوعات المھمة المطروحة في الآ السیاحیة من  أصبحت التنمیة 
من خلال  واقتصادیاً النھوض بمستوى البلاد حضاریاً الأخیرة وذلك بغیة 

ولا شك أن لذلك ما یبرره من وجوه متعددة ،  التعریف بالمعالم الحضاریة بھا
 ولم یجد، السیاحیةمحروماً من الخدمات ظل  اللیبي المواطن  أبرزھا أن، 

ة والمعدات الأساسیة التي ت الھائلناالاھتمام الذي یتناسب مع وجود الإمكا
ھرة خاصة في وجود النفط كثروة أساسیة دمز السیاحیة تجعل من التنمیة 

لمدن با السیاحیةبالتنمیة  المأمولعدم الاھتمام  الى دفع ھذا الأمر وقد للبلاد
  .جفارة السھل  لإقلیمالساحلیة 

ت كانأعامة سواء بالسیاحة إلى النھوض  ىتسع شبكات النقلولما كانت 
 تحظى بالاھتمام السیاحیة أن التنمیة ا فكان من البدیھى،  خارجیة  أمداخلیة 

 . نظراً لما تمثلھ من أھمیة للاقتصاد الوطني  الأولویةو
لیسلط الضوء على  ،یأتي ھذا البحث السیاحیةوفي إطار الاھتمام بالتنمیة 

) سة میدانیة درا( سھل الجفارةبمنطقة  السیاحیةفي التنمیة  شبكات النقلدور 
بالاقلیم السیاحیة النھوض بالتنمیة  فيھذا البحث سھم ی ویأمل الباحث أن 
البحوث والدراسات وأن یكون حلقة من سلسلة متتابعة من  خاصة والبلاد عامة
 .السیاحیة بالتنمیة وفي بلادنا  النقل التى اھتمت بشبكة  

 اجتماعیة ظاھرة اإنھ إلا ،ة العھدحدیثبلیبیا  السیاحة أن الرغموعلى 
 بین مستمرة حركة فيعاش الانسان  القدم فمنذ.  الزمان قدیم منذ وإنسانیة

قوت یومھ  على للحصول سعیا وأ واستقراره أمنھ عن بحثاً الترحال و التنقل
 إلى متطلعاً و بیئتھ قیود من التحرر طالباً یبحث عن الكلأ والعشب والماء

  ثقافیة حركة إلى الظاھرة ھذه فتحولت ،ةالمعرف واكتساب الترحال و التعلم
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 مختلف ممارسة و النفس عن الترویح غایتھاوسیاحیة  اجتماعیةو
 أصبحت حتى تطورت و  جدیدأ مأمفھو الظاھرة ھذه اكتسبت وبذلك،الأنشطة

 كأي علیھا یقوم التي وقواعده أسسھ و ،ومقوماتھ ومجالاتھ نظریاتھ لھ علماً
  .أخر علم

 عرفتھا التي الحدیثة الصناعات من مركبة صناعة حةالسیا أصبحت وقد
 مثل كبیراً تقدماً فیھا وحققتكان لھا السبق فى ھذا الجانب  سیاحیة دول

 لذلك  وغیرھا من الدول المتحضرة بریطانیا و ،ایطالیا و،وسویسرا ،أسبانیا
 بووالشع الأمم حیاة فيوعدیدة  كبیرة أبعاد لھ ،ھام دور للسیاحة أصحبت

 التي المشكلات من وبدات تتحدى كثیرأ واقتصادیا واجتماعیاً یاًسیاس
 والإقلیمیة  الدولیة المنظمات أجلھا من ونظرأ لاھمیتھا فقد أنشئت،تواجھھا

 بھا الارتقاء بغیة بتطورھا تھتم و شؤونھا ترعى التي المتخصصة والمراكز
لیة ووسیلة وتطویرھا حتى تكون وسیلة من وسائل الایرادات الما وتنشیطھا

ناھیك عن كونھا وسیلة ترفیھیة وعنصر من  ،دوللنقل ثقافة وحضارة ال
 بل ،ترفیھي نشاط مجرد ھذا یومنا في السیاحة تعد لمعناصر الثقافة لذلك 

 والتنمیة  القومي دخلال في المساھمة في وأھدافھا أبعادھا لھا صناعة
  . الاقتصادیة

 زالت لا اقتصادي كنشاط السیاحة تتناول التي الجغرافیة الدراسات أن بید
 لمصطلح تعریفاتفى طور الحداثة والتجدید ولیس أدل على ذلك تعدد ال

 الناجمة والظواھر العلاقاتفمن الباحثین من یرى السیاحة نوع من ،السیاحة
 الفراغ وقت قضاء بغرض ،للأفراد المؤقتة والإقامة   والرحلات السفر عن

 لزیارة أو ،والاسترخاء لاستجمامرى مختلفة كاأخ لأغراض أو ،ممتعة بصورة
 والحضاریة ذات الجذب السیاحى التاریخیة والمناطق ،الأثریة المواقع

 التعرف أو ،أخرى مناطق في المختلفة الحیاة أنماط من نمط على والتعرف
وھناك من الباحثین    .  حیاتھا ونمط أسلوب في تختلف بشریة جماعات على

كل العملیات التى تتعلق بدخول واقامة سیاحة  فى أنھا من اوجز مفھوم ال
   .)1(وانتشار الاجانب داخل وخارج منطقة معینة فى اى دولة 
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  :أھداف البحث
  :یسعي الباحث من خلال ھذا البحث إلى تحقیق الأھداف التالیة

لتعزیزھا بمدن  آلیاتواقع المجھودات التى تبذل وایجاد الوقوف علي 1- 
  . التنمیة السیاحیة أھدافتحقیق ل الجذب السیاحىذات  الإقلیم

السیاحیة في إنجاح برامج التنمیة   بالإقلیم شبكات النقلدور  الى الإشارة– 2
 . الإقلیمفى 

المقومات  ةالوقوف على طبیعة المعوقات التي تواجھ أو تحد من فعالی - 3
 . اھوتحقیق أھدافالسیاحیة في إنجاح البرامج ا بالإقلیمالسیاحیة 

من نتائج  البحثإلیھ  لى مایصل إالقرار بالدولة  يلفت انتباه صانع – 4
محل  الإقلیمویقدمھ الباحث من اقتراحات للنھوض بصناعة السیاحة فى .

 .الدراسة
  :أھمیة البحث

  :الآتي في الدراسة  أھمیة وتتمثل
 الدراسات العلمیة للنھوض بقطاع السیاحة لمثل ھذهحاجة المجتمع اللیبى   - 1

حتى  ،وتسلیط الضوء على المعوقات والعراقیل التي تعترض النھوض بھ
 یكون رافدأ من روافد اقتصاد الدولة

بما یفید لإبراز  الدراسة ھذه إسھام ومحاولة ،شبكات النقل أھمیة إظھار -  2
  .والدولي المحلي المستویین على ةالسیاح إمكانات

منطقة الدراسة خاصة من  في السیاحیةالإسھام في دعم عملیة التنمیة ا -  3
  خلال النتائج والتوصیات والمقترحات التي یعرضھا الباحث

 العامة والمرافق السیاحیة المرافق وتحدید ،للسیاحة مستقبلیة خطة وضع -  4
  المتوقعة السیاحة لحجم اللازمة

  :منھج البحث
 قدر من الفائدة والوصول لأكبروتحقیقأ  ،طبیعة موضوع ھذا البحث  تفرض

 المنھج الباحث استخدم لذلك ،منھج من أكثر خدماستًلى نتائج دقیقة إ
 وكذلك  سھل الجفارة إقلیم في السیاحة ظاھرةال دراسة في المتمثل الموضوعي

 الإقلیم في السیاحیة للمنشآت الجغرافي التوزیع تحلیل في الإقلیمي المنھج
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 البشریة والظواھر ،الطبیعیة البیئة ملامح من بكل ذلك ارتباط مدى وتتبع
 ونتائج ،ذلك في الجغرافیة الظروف وأثر ،السیاحة وأنماط ،والاجتماعیة

 الأسالیب من عدد استخدام تطلب ھذا الموضوع كما الإقلیم في السیاحي النشاط
 والمعلومات البیانات تجمیع تم وقد  والكمي والتحلیل الوصفي الأسلوب :مثل

  عن بالدراسة الخاصة
 البحث أركان یدعم مھماً جانباً منھا كل یوفر التي الوسائل نم مجموعة طریق

 . الجغرافي البحث مناھج تقتضیھ وما العلمي للأسلوب وفقاً
  :الدراسة موضوع اختیار أسباب

 إلى الباحث دفعت التي  الأسباب من السیاحة عملیة حداثة إن
 العقباتبالرغم من  جغرافي منظور منفى سماتھ  والخوض،اختیاره

فى  الموضوعھذا  ینل لم فمن نظر الباحث  ،تناالإمكا ونقص المشكلات،و
مع تقدیر  ،بلادنا الاھتمام المرجو والمامول من الكتابات یتوافق مع اھمیتھ

الباحث لكل الجھود التى بذلت من كل الباحثین والدارسین والخبراء فى ھذا 
خاصة لو وضعت  ابلیبی سیاحیة مقوماتالاطار، ومن قناعة الباحث توافر ال

وسیلة ورافدأ من الدخل  السیاحي النشاطحتى یكون  الإمكاناتلھا الدولة كافة 
 الموضوع ھذا لاختیار الباحث دفعت وھناك اسباب اخرى   ،للدولة العام

  :یمكن ایجازھا فى النقاط التالیة للدراسة
 فاعلة مساھمة یساھم أن شأنھ من الذي الدراسات من النوع بھذا الاھتمام - 1

  . السیاحیة التنمیة تخطیط عملیة في
 في تساھم التي ،الھامة القطاعات أحد الباحث رأى في السیاحة قطاع یعد - 2

 .  المتزایدة الاقتصادیة الأعباء مواجھة
  التنمیة السیاحیة فى واضح دور ارةفالج سھل اقلیم في الطرق لشبكة - 3

الجة المشكلات والمعوقات التى الیھ ومع الأنظارتوجیھ  ضرورةویرى الباحث 
 اتجاه في البري النقل شبكات بھ تقوم الذي الدور توضیح اضافة الى ،تواجھھ

  .بالإقلیم   السیاحى النمو
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   :الدراسة لإقلیما الموقع الجغرافی
 أكثر من وُتعد لیبیا، من الغربي الشمالي الجزء في الجفارة سھل منطقة تقع
  . البلاد سكان مجموع من%)  40( حوالي تضم ثحی للسكان، كثافة الأقالیم

 في كبیرة متمثلة أھمیة الساحلیة خاصة فى مدنھا المنطقة اكتسبت وقد    
 كما ،سیاحیة ھامة  منطقة تمثل مما یجعلھا البلاد غرب شمال في موقعھا
 امتداداً بالمناطق السیاحیة فى الجنوب اللیبى البري النقل طرق شبكة تربط
 مثل نالوت الجبلیة بالمدن السیاحیة مروراً وغات وغدامس جدر مدن نحو

 في ةالسیاحة، متمثل علیھا تعتمد التي الأنشطة من العدید وھناك ،وجادو ویفرن
  يوالحیو البارز الدور لھا والتى والخدمات المختلفة والصناعات التقلیدیة النقل

    .بالإقلیم  الحركة السیاحیة ونموھا وكثافة حجم في
سباب قیام صناعة السیاحة وازدھارھا ونتیجة لھا أمن  عد عامل النقل سبباًوی

توفیر متطلبات انشطة السیاحة  الطریق یتمفبواسطة  ،نفسھ فى الوقت
ركان أمن  أساسیاً كما یعتبر النقل ركناً. )2( والترویح فى المكان المقصود

ر النقل فلا النجاح بدون توفر عنص يمشروع سیاح لأيفلا یكتب  ،السیاحة
  . )3(سیاحة بدون نقل 

التنمیة  إنجاحاھمیة كبیرة فى  المختلفةومعنى ذلك ان لوجود طرق النقل 
حیث ان صعوبة  ،صحیح السیاحیة والعكسوجلب السواح للمنطقة  ،السیاحیة

مثل ھذه لى إعن السفر  الإحجاملى إ النقل والمواصلات یدفعان السائح
ھمیة للسائح من أقل أاحیة اخرى، قد تكون وابدالھا بمواقع سی ،المناطق

   )4(. الاماكن التى یرغبھا 
 وربط تطورھا حیث من بالمنطقة البري النقل شبكات على ھذا انعكس وقد
 داخل النقل السیاحى من حركة لتسھیل البعض، بعضھا مع وقراھا مدنھا
 قةبالمنط البرى النقل شبكات دراسةلى إ الباحث ویھدف. وخارجھ الإقلیم
المناطق  توزیع حیث من العمرانیة للمراكز الجغرافي التوزیع في وأثرھا

 سھل منطقة وتضم الطرق، من الشبكة بتلك توزیعھا ارتباط ومدى السیاحیة 
مدن أثریة وأسواق شعبیة  بین ما السیاحیة المراكز من كبیراً عددأ الجفارة
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 شرقاً الخمس ءأ منبد المدن من عدد في مراكز سیاحیة تمثل ومناظر طبیعیة
 . وصبراتھ والزاویة وجنزور طرابلس بكل من مروراً غرباً زوارة حتى

 أھمیةلى إ الجفارة سھل بمنطقة البري النقل شبكة طرق أھمیة وتعود     
 السكان معیشة ونظم المناخیة الظروف مع مؤثراً یعد فھو الجغرافي،  الموقع

 أخرى إلي مدینة من للإقلیم نیةالمكا والعلاقات الجغرافي الموقع ویختلف
 سھلاً المجاورة بالأقالیم اتصالھا یجعل ممتاز بموقع المدن بعض فتتمتع

 الخدمات قلة بسبب عزلھ، شبھ في الأخر البعض یكون بینما ومیسوراً،
  .لھا العمراني النمو معدل وانخفاض

 خصائص تحدیدلى إ الجغرافي الموقع دراسة ومن زاویة اخرى تھدف     
 حركة إحداث في السیاحیة  التنمیة خطط علیھ تنعكس وما الإقلیم وإمكانات

ھا من معرفة حجم النقل مما یسھم فى نمو لیع وما یترتب بداخلھ سیاحیة
  .بالإقلیم الحركة السیاحیة

فالموقع الجغرافى لھ تاثیرات متعددة فى صناعة السیاحة فھو یتحكم فى طول 
على نوع الحركة السیاحیة  تأثیرلمكانیة لھا وھذه الشخصیة ا ،وقصره النھار

لذلك نجد السیاحة الشتویة والسیاحة الصیفیة والسیاحة الدائمة  ،وطبیعتھا
   . )5(وتتنوع وتتباین من وقت لأخر ومن إقلیم الى إقلیم 

 حیث طرابلس مدینة موقع ھو الإقلیمالمظاھر والمیزات التى یتمتع بھا  ومن   
 تطل فھي بالإقلیم، البري النقل وخطوط طرق لجمیع ةھام نقلیة عقده تصبح
وھى المدینة  الإقلیم في مرفق سیاحى أھم بھا ویتمركز المتوسط البحر على

 السادسة السنة في الفینیقیون أسسھا وبالعودة الى التاریخ فان طرابلسالقدیمة 
 سماركو قوس ویعد ،  القدیمة طرابلس مدینة تحت حالیا تقع و المیلاد قبل

 التاریخیة المدن أھم تمثل التي المدینة لتلك البارزة المعالم أھم أوریلیوس
 العھد إلى بطرابلس القدیمة المدینة تاریخ ویرجع اللیبي الساحل على القدیمة

 المساجد و التقلیدیة الأحیاء و السوق و قلعتھا و بأسوارھا وھي العثماني
والى جانب  ،بالمنطقة السیاحیة المالمع أھم تمثل المعابد و الكنائس و القدیمة

الحمراء التى تضم مدینة القدیمة توجد متاحف السراى المقومات السیاحیة فى ال
 .ذات قیمة تاریخیة وسیاحیة قیمة  أثریةنفائس 
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  :ومستقبلھا منطقة سھل الجفارة في السیاحیة الحركة واقع
ى رغم عل ن ال وفر م ات ت یاحیة المقوم ة الس ر الطبیعی ددة،إلا یةوالبش  أن المتع

ق  أساسیة  مشاكل  من تعاني تزال لا لیبیا في السیاحة صناعة ا  تعی ى  تطورھ  عل
دولي  المستویین  داخلي ال ذلك .وال إن ل یاحة صناعة  ف زال  لا الس توى دون ت  المس
ي  طلیعي  بدور تسھم یجعلھا الذي المطلوب ة  الاقتصادیة  النھضة  ف  والاجتماعی
  )6(.اللیبي للمجتمع

د  لیبیا في  السیاحة ةحرك إن      ت  ق دة  من  عان ة  مشكلات  ع ة  داخلی . وخارجی
ي  إسھامھ على السلبي الأثر لھ كان مما القطاع، ھذا تخلف في أسھمت ة  ف  التنمی

ادیة ة الاقتص ع والاجتماعی ي للمجتم د. اللیب ت وق كلات تمثل ي  المش دة ف  ع
ة  الدولة إھمال :منھا: مجالات ذا  وتطویر  لتنمی دة  القطاع  ھ ب  ة،مماطویل  م  ترت

وعي  انخفاض علیھ ى  السیاحي  ال دم  بسبب  والشعبي،  الرسمي  المستویین  عل  ع
ذا  وإدارة تیسیر على قادرة خبرة ذات بشریة وكوادر مؤسسات وجود  القطاع  ھ

ھ    وترسیخھ  تفادة من ت  كما،والاس ي  تمثل اض  ف  السیاحیة  الخدمات  مستوى  انخف
ي دت الت ن ع م م ر أھ ي العناص د الت ا تعتم ناع علیھ یاحة، ةص ث الس ؤدى  حی  ت
ل ،برحلاتھم الاستمتاع من السائحین تمكین في ھاماً دوراً دة  من  وتطی امتھم  م  إق

د.  ین فق ن تب لال م ة خ اھدة الملاحظ أن  والمش توى ب دمات مس واء الخ ي س  ف
ق  واء مراف ائل  أو ،الإی ال وس ائل  أو الاتص لیة وس ھ  التس دمات أو والترفی  الخ
ین  ما الغالب في تراوحت قد  الصحیة نخفض  ب ا .  والمتوسط  الم ین  كم ذلك  تب  ك

وفر  عدم مثل المدنیة الحیاة أساسیات بعض في نقص ة  ومجلات  صحف  ت  یومی
ل  وسائل  تخلف اتضح كما.  الأجنبیة باللغات تصدر دم  السیاحیة  النق ا  وع  إیفائھ

ان  سواء السائحین بمتطلبات ك  أك ث  من  ذل ي  الانتظام  أو ،الراحة  حی د  ف  مواعی
ددة ذا.  مح ب ھ وء بجان الات س لكیة الاتص لكیة  الس اً واللاس اً محلی ي ودولی  الت

اءة  لتعمل  السیاحة  لشركات  إنجاز  أي أمام عثرة حجر تقف ى  ضاف ی و  بكف  إل
ذه كلات ھ كلة المش دات مش ة التعقی عوبة الإداری ول وص ى الحص یرات عل  تأش

ر  الحدود  على الانتظار ومشكلات ،ناحیة من للبلاد دخول  سائل بو المجھزة  غی
ة رات الراح ة لفت اف.  طویل ى یض ك إل ال ذل ح الإھم ذي الواض وب ال  یش

ة  الراحة  بوسائل تجھیزھا وعدم التاریخیة والمتاحف السیاحیة المزارات  اللازم
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ات أو رائط بالكتیب یاحیة والخ ذا ،الس ب ھ ة بجان دین قل یاحیین المرش  الس
  .المتخصصین

عیةإن     یاحیة  الوض ة الس ب  لا القائم ع  تتناس وفر م ات  ت یاحیة  المقوم  الس
ة ة المختلف ي والھام بلاد ف ب  ولا ،ال عتتناس ة م ادیة الأھمی ة الاقتص  والاجتماعی
ة ة والبیئی اع المتنامی یاحة لقط اً، الس ذلك. دولی إن ل ذا ف ع  ھ ب الوض م یتطل  رس
ط ة   خط تراتیجیاتمدروس ة   واس ةمقنن ى مبنی ع عل ات واق یاحیة  المقوم   الس
الطرق  القطاع ھذا تنمیة تؤمن لیمة  ب ي  والمناسبة  الس ى  المحافظة  تضمن  الت  عل

ات یاحیة المقوم الإقلیم   الس ولب ى والحص رأ عل در كب ن ق ن ممك د م  الفوائ
ادیة ة الاقتص ة،التي والاجتماعی ل والبیئی ن تقل ار م لبیة الآث ة الس ن الناجم  ع

  .السیاحیة التنمیة
ة  أن الداخلي، السیاحي الطلب دراسة خلال من تبین وقد ة  السیاحة  حرك  الداخلی

ا  تعاني التي لتلك مشابھة مشاكل من تعاني ة  السیاحة  منھ تثناء  الدولی  بعض  باس
ة  السیاحة حركة بھا تتسم التي الخصائص ین  ومن . الداخلی ذه  ب دم  المشاكل  ھ  ع

ود ات وج ة ھیئ ة عام إدارة متخصص ة ب ویر وتنمی ة وتط یاحة حرك  الس
ة س وتطویر،الداخلی ذوق الح یاحي وال ین الس راد ب ع أف ا. المجتم ح كم  اتض

ب  الخاصة السیاحیة الخدمات أن Wأیضا داخلي  السیاحي  بالطل ة  ال  وتظھر  قلیل
توىال دون وب و  مس يالمطل ي المرض ب ف الات أغل ا.الح دمات أن كم  الخ

یاحیة ى  لا الس اتتلب رائح رغب ادیة الش ة،مما الاقتص ى أدى المختلف ان إل  حرم
اع ر قط ن كبی ع م ل المجتم ي والمتمث باب اتفئ ف ن الش ھام م ي الإس ة ف  حرك

ى  أضف  .الداخلیة السیاحة ك  إل اض  ذل رأة  مساھمة  انخف ي  الم ة  ف  السیاحة  حرك
ة بب الداخلی ة بس اركتھا قل ي مش وة ف ل ق بب العم أثیر وبس ة ت ة العقلی  المحافظ
  .البلاد في والسائدة

  :2010الى1990 من باقلیم سھل جفارة يالنقل البر شبكات تطور -
ة  رقالط شبكة تشكل ارة  سھل  بمنطق یلة  الجف دة  الأساسیة  الوس ل  والوحی  للنق

ري ل الب یم داخ ا الإقل د كم ذه تع بكة ھ یلة الش ربطة رئیس وس یم ل ز الإقل  بمراك
ة  الطرق  شبكة  أطوال مجموع نوا البلاد فى المجاورة العمران  الدراسة  بمنطق

وع  حسب  الشبكة ھذه أجزاء وتقسم 2007 عام في كم) 18620( حوالى لغب  ن
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ـرى  المدن بین لتربط النقل حركة تخدم التي الطریق ة  والق  خارج  وتمر  المختلف
یم  ون  الإقل یر  ویك ا  الس ریعاً  علیھ د  س ا  ویقص رق  بھ رعات  ط ة الس  العالی

افات ة والمس من  الطویل ذا ویتض وع ھ ق الن احلي الطری ذي الس غ ال ھ یبل  طول
ة ة بمنطق والي الدراس م 290  ح ن ك ة م س مدین ى الخم دود حت یة الح  التونس
اً  روراً  غرب ل م ن  بك رابلس  م ة ط رمان  والزاوی برا  وص ھ وص  وزواره ت

طتھ تم  وبواس ل ی خاص  نق لع الأش ن  والس یم م ي  إقل ر، إل ربط  أخ ز  وی  المراك
ة  الرئیسة السیاحیة المراكز وكذلك السكانیة الكثافة ذات العمرانیة دن  الواقع  بالم
  .یلى كما بالإقلیم الطرق شبكة تصنیف ویمكن . الساحلیة

  : رئیسة طرق -أ
یم  مدن بین تربط التي الطرق وتشمل ي  الإقل داخلھا  تمر  والت ربط  أو ب  ت

ة ة مدین ري  بقری د أخ ر وق ارج تم دن خ ي الم رق وھ ن ط ة م ي الدرج  الأول
ي  موزعھ دن  عل م     الم ا  یصل  )1(حسب الجدول رق م )8948( حوالي  طولھ   ك

راوح   والعرض الاتساع حیث ومن ك  عرض  تت ا  الطـرق  تل ین  م  80و 60(  ب
ا  یوجد لا التي الاتجاھین ذات الطرق وتمثلھا) متراً ات  بھ ق  عن  إلا تقاطع  طری

اري ة الكب ي العلوی اعد الت ى تس یاب عل ة انس ل حرك ي النق رعة ف ان س .  )7(وأم
اً  علیھا ویطلق م  أحیان ق  بشكل  مصممة  وھي ) الشریانیة  الطرق ( اس  لتخدم  دقی
ة  للنشاطات  الكبري المراكز من منطلقة وھي العمراني النمو كثافة ا  العمرانی  بم
ا اطق فیھ ة المن ة التجاری ـافیة والإداری ة والثق ن والترفیھی م وم رق أھ ذا الط  لھ

وع ق   الن رابلس  طری ة  ط رابلس   ترھون ان،  وط ة  غری رن  الزاوی ق  یف  وطری
  .نالوت  زواره

  : فرعیة طرق -ب
ي  ك ھ ي الطرق تل رع الت ن تتف ریعة الطرق م ة أو ،الس  ربطل الرئیس

دن یم    الم ة للاقل ران الداخلی ز العم احلیة بمراك ول الس م)3980( بط ن ك  م
الإقلیم  الطرق لأطوال الكلي المجموع ا  .ب إن  أمر،  من  یكن  ومھم ذه  ف  الطرق  ھ
ف ي تختل ة ف رض، الأھمی الطرق والغ ة ف ة الفرعی ربط الھام اً ت دداً غالب ن ع  م

اطق  ة المن الطرق  الزراعی ة ب ق السریعة  أو الرئیس ذي زھراء ال كطری رع ال  یتف
 أخرى  طرق ھناكو طرابلس، غرب) 27( الكیلومتر عند الساحلي الطریق من
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ربط  لأنھا أھمیة أقل ـر  سكانیة  مراكز  ت ة  المراكز  حجم  ویختلف  أصغ  العمرانی
ة  الطرق تربطھا التي ة  من  الفرعی ي  منطق د  أخرى،  إل ي  ھافنج ارة  سھل  ف  الجف

ربط  ددت ن ع دن م رى الم ة والق ى  الداخلی ن بكةشوھ رق م ابكة الط ع المتش  م
ھا أطوال  بعض ة  وب وال  وإن  مختلف رق  أط دیم  الط ا  الق دیث  منھ ة  والح  بمنطق
ات  حجم  مؤشر أن فنجد البرى النقل وسائل لا یتوافق مع تطور الدراسة  المركب
ع،  ى مرتف ام فف ان 2010 ع وال ك ى الطرق أط م 18620 یصل ال ل ك  بالمقاب

ان دد ك یارات ع تعملة الس ى المس یر والت ى تس والي  عل الإقلیم ح ات ب الطرق
ان  ) 1.347.765( )  72( مركبة  ومن خلال ذلك یتبین  أن عدد المركبات ك

دة سواء كانت طرق رئیسة          ر من الطرق المعب ة أمركبة لكل كیلو مت  ،و فرعی
ى شبكة         ة عل ة المروری ة الازدحام والكثاف ویعطى ھذا المؤشر مدى حجم حرك

تی   ى الاس ك إل ع ذل رق ویرج ذا    الط ان ھ واء ك وابط س دون ض تمر وب راد المس
ذي        اص وال ابھ الخ ى حس واطن وعل ل الم ن قب ة أو م ل الدول ن قب تیراد م الاس

  لایتماشى  مع تطور ونمو شبكة طرق النقل البرى بمنطقة سھل الجفارة 
 الجفارة سھل منطقة طرق على الیومى المرور حركة متوسط)  1( جدول

2010  

  . للباحث المیدانى حثالب خلال من البیانات جمع: المصدر

  القدرةالاجمالیة  الطریق
  ي الساعةف

نوع 
القدرة الاجمالیة   العرض  الطریق

  الطول  في الیوم

  43  108600  90- 70  رئیسي  9050  طرابلس، الزاویة
  120  87500  90- 70  رئیسي  5833  طرابلس، الخمس

  42  78000  80- 60  رئیسي  4333  العزیزیة  طرابلس
  53  43200  12- 8  فرعى  2400  الزاویة، بئر الغنم
  136  36000  12- 8  فرعى  2000  زوارة، الجوش
  185  67800  12- 8  فرعى  3766  العزیزیة، تیجي
  75  69000  90- 70  رئیسي  4800  الزاویة، زوارة

  91  73200  80- 60  رئیسي  4066  طرابلس، ترھونة
  26  114000  90- 70  رئیسي  6333  طرابلس، المطار
  21  32000  12- 8  فرعى  1600  جنزور، السوانى
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  2010شبكات النقل البرى باقلیم سھل الجفارة لسنة ) 2(خریطة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

ـارة          ة سھل الجف ل بمنطق ة النق ي حرك ة ف و  أما أكثر الطرق كثاف ق  فھ الطری
زور  وھو   1982السریع والذي نفذ في سنة   ربط جن اجوراء بطول    ی م   45ت ك

ى    وھو من طرق الدرجة الأولي الس ریعة ویخترق مدینة طرابلس من الغرب إل
ى   ة إل م الكثاف ل حج رق وتص و  ) 120000(الش د، وھ وم الواح ي الی ة ف مركب

ة    ه بوليیمتد شرقاً إلى القر ى الزاوی اً إل ام مسجلة من خلال        وغرب ذه الأرق وھ
ح ب  ة للباحث فأتض ة المیدانی ي  أالدراس ادة ف دل الزی ین مع ادة تراوحت ب ن الزی

 .على الطرق الرئیسة أعلى من حركة الطرق الفرعیة بالإقلیم كثافة الحركة
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 الجفارة سھل بمنطقة العمران بمراكز الطرق شبكة تصنیف)  2( جدول
2007    

 الطرق توزیع
 المراكز حسب

  الفرعیة

  الطرق الفرعیة   الطرق الریئسة 

الطول 
  كم

الطول   %
  كم

%  

  20.6  1100  12.5  950  زوارة
  16.3  870  21.8  1650  الزاویة
  17.8  950  31.9  2410  طرابلس
  8.6  460  4.5  340  العزیزیة
  14.0  750  16.5  1250  الخمس
  31.1  700  8.6  650  صبراتة
  9.3  500  3.9  400  صرمان
 100  7550  المجموع

%  
5330  100 %  

در ة: المص ل أمان لات، النق لحة والمواص رق مص ور، الط رابلس والجس  ط
2007. 

  : الآتیة الملاحظات نتجنست  السابق الجدول من
ي  تتركز  ىالأول  الدرجة  المرصوفة من   الطرق  من نسبة ىأعل إن )1  وسط  ف

یم د الإقل د وبالتحدی ارج عن ز مخ یم مرك ي الإقل ة وھ ع طرابلس مدین  ویرج
ك ةاللأن  ذل ل  مدین ة تمث ل حلق ة وص ال ونقط ع اتص اقي م دن ب ري م  وق

یم رقاً الإقل اً ش اً وغرب ي وجنوب ذ وھ كل تأخ رق ش ة الط یة الطولی  والعرض
  .بالإقلیم العمرانیة المراكز بعض وتخترق

اع )2 ر ارتف رق مؤش ة ط ة الدرج ي  الثانی ة ف طي المنطق رابلس( الوس )  ط
 شبكة  وجود ىإل ىأد مما المنطقة مساحة اتساع إلي ذلك في السبب ویرجع

ن رق م ربط الط ة ت ا المدین و بظھیرھ ا وھ ز م ھ تمی ن ب ث م ة حی  الأھمی
  .  الاقتصادیة
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دی )3 رق ع یم ش ن الإقل ل م دلات أق ي المع بكات ف ـرق ش ـلاثة الط  ىالأول الث
اطق  أقل تمثل لأنھا ،ذلك مردو   والثانیة ى  وسكان  مساحة  المن  مستوى  عل

ر  تتعدي لا فھي  الجفارة سھل إقلیم دن  من  الكثی رى  الم ـا  والق ة  وأھمھ  مدین
س را الخم ار وقص وق  لأخی ة وس یس وغنیم ي الخم اطق وھ ناعیة  من  ص

ی ـراحیة وس ا تنتش رقال بھ ة ط تثناء  الفرعی ق باس احلي الطری ذي الس  ال
  .وغرباً شرقاً متجھاً یخترقھا

ز )4 رب یتمی ھل غ ارة س اع الجف د بارتف رق وتزای ة ط ة الدرج ع الثانی  ویرج
ة  المراكز بعض ظھور إلي ذلك سبب ة  ذات العمرانی ة  السكانیة  الكثاف  العالی

اع ة واتس ة الرقع ي الجغرافی د فھ ن تمت ةا م ى لزاوی دیر رأس حت د أج  عن
دود یة  الح روراً  التونس رمان  م براتھ  بص یلات  وص ا  وزواره والعج  مم
ة  الدرجة  طرق من نوع وجود استوجب ربط  الثانی ك  ل دن  تل ع  الم  بعضھا  م
اطق  تمثل والتي ظھیرھا، مع ربطھا وكذلك البعض ة  من  اتساع  ذات زراعی
  .الفرعیة  الطرق وجود استوجب مما شاسع

ر  أن یتضح) 2 ( رقم جدولال خلال من )5 ي  انتشاراً  الطرق  أكث یم  ف  سھل  إقل
ل  الجفارة ك   الدرجة  طرق  تمث ة وذل ا  الثانی ا  لم ة  من  لھ ي  أھمی ط  ف دن  رب  م

ز ران ومراك ة العم دة الرئیس ى الممت احل عل دأ الس ة ابت دن الداخلی ن بالم  م
س رقاً الخم ى ش دیر رأس حت اً أج ي غرب ى  وإل وش وتیج ي الج وب ف  الجن
  .الجنوب ناحیة من وبئر الغنم عزیزیةوال الغربي

د      ت لق داد  كان ة امت بكة بدای رق ش ل ط ق  النق الإقلیم تنطل ن ب ف م  المنتص
 طرابلس  من  وتفرعھ  المرصوفة الطرق شبكة توالت ثم طرابلس من وبالتحدید
مة م العاص ذت ث ل أخ ات ك ربط  الاتجاھ ز ل ران مراك ي الحضري العم  والریف

  . وجنوباً وغرباً شرقاً البعض بعضھ مع بالإقلیم
  : بالإقلیم السیاحى والتطور النمو في النقل شبكات دور
ة إن ھل منطق ارةجال س ى ف دد تتحل ن بع ا م ة المزای ى الطبیعی ول عل احل ط  س

ع  إذ المتوسط،  البحر واء  الساطعة  بالشمس  تتمت دل  والھ ى  المعت دار  عل  السنة  م
ة  ائفمص  تشكل والتي الجمیلة شواطئھا إلى بالإضافة ھذا اظر  جذاب ة  ومن  جمیل

ك  وكل وفر  ذل اً  للسائح  ی ة  ظروف ز  للسیاحة  مواتی بلاد  وتتمی ا  ال اریخي  بتراثھ  الت
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ل  ي الھائ ار  ف ة الآث ة  الرومانی ة والإغریقی ن  والبیزنطی ارة وف لامیة العم   الإس
أ    ب  السیاح  أنظار  تجذب وھى غالب ك الاجان ا  وذل از  لم ھ  تمت ن  من  ب لامي ف  إس

ل یاحة )8(جمی ةالدا وللس ة خلی ي المحلی ت ف ر الوق ر الحاض ادي أث ى اقتص  عل
  ھامة نتائج من لھا بما المجاورة والأقالیم الجفارة سھل إقلیم بین الحركة تنشیط

ادل  تأثیر ھناك    ین  متب ل  شبكات طرق   ب ع  النق الإقلیم  السیاحة  مراكز  وتوزی  ب
ع  إعادة  ىإل  يالبر النقل شبكات طرق توزیع أدى فقد د  ىوإل  السكان  توزی  تزای

ا  تعدد في  السیاحة مراكز أھمیة ا   نطاق  واتساع  وظائفھ  الحال  ھو  خدماتھا كم
د   العمرانیة المراكز بعضوھناك  ،وصبراتھ والخمس  طرابلس في م  یتزای  حج

كانھا اع س دماتھا واتس دد ،خ ا وتتع ث  وظائفھ رتحی ادیا ازدھ ك اقتص  وذل
تجابة ات اس ة لمتطلب ادیة التنمی ة الاقتص ا والاجتماعی ي لإقلیمب ل ف و ظ  النم
م  والتي العمراني والتطور دماتھا  لتكتمل  تكن  ل ل  شبكة  وجود  دون مق ادرة  نق  ق

  .)9(الاستھلاك مع مناطق وأیضاً المختلفة الإنتاج قطاعات بین ربط على
ان     وم ف ات  للسیاحة وكما ھو معل ة  متطلب ي  تتمحور  عام ة  ف  ضوابط  أربع

واء  النقل: ھي لیة،  والإعاشة  والإی ام و والتس ي  العوامل  أم ؤثر  الت ي  ت  السیاحة  ف
رد،  ودخل  والمواصلات،  النقل في إجمالھا یمكن ة،  الف  التحضر  ودرجة  والثقاف

ع ي والموق ة الجغراف وافر والبیئ الم وت یاحیة، المع ر الس ي والتغی ادات ف  الع
ال السیاحیة،  ل الإنسان  وانتق ھ  ونق ھ أمتعت ا یحمل ان من  وم ى  مك د آخر إل  ذا  یع

دم  قدیمة فاعلیة اریخ  ق دیم  فالإنسان  ،الت ل  الق ان  من  تنق ى  مك  وراء سعیاً  آخر  إل
ذاء  ھ  لطموحھ  وإرضاءً  الغ ى  والتعرف  الاستطلاع  وحب ذي  المحیط  إل یش ال  یع
ھ، ان فی ر والإنس ك     االمعاص ذى یمل وح ال ف الطم درك المثق ر الم  المتحض

ات  ات  الطاق ل  والإمكان ى یتنق عیاً واسح   نطاق  عل ر  وراء س  غراضلأا من  كثی
داف اتو والأھ ا الفاعلی یاحة، أھمھ م  وإذا الس ن ل رق تك ل ط ائل  النق  ووس

دفاً  ذاتھا بحد المواصلات ة،  أو ھ یلة  أو غای ة  وس دف  أو لغای ین،  لھ د  مع ات  فق  ب
  الأمثل بالشكل المنشود الھدف والمواصلات النقل یخدم أن المؤكد من

ي  دم ولك رق تخ ائل ط ل ووس لات النق راض والمواص یاحیة الأغ كل الس  بالش
 :التالیة الشروط فیھا تتوافر أن یجب الأمثل

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفى أحمد الفرجاني                                                          . د

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ 297 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

   الراحة 1-
ال  وراحة  الجسم راحة الأولى بالدرجة السائح یأمل ى       ،الب وفر ف ذلك یجب الت ل

ل وسائل  د   النق ع  المریحة  المقاع ة  م وفیر  المناسبة  الحرارة  ودرجات  التھوی  وت
دمات ن الخ ات م دیم حمام اتالوو وتق دة   جب روبات الجی وفیر والمش  وت
تراحات ى اس ق عل ع الطری ة م ع إمكانی اظر التمت ة بالمن ة المتتالی لال الخلاب  خ

  )10(. السفر
   الأمان2-
 ضد الأمتعة وتامین للأشخاص الأمان مستلزمات من جید مستوى تطبیق إن

 للأغراض النقل وسائل استعمال تشجع التي الأمور من ،والتلف الضیاع
كون وسائل النقل امنة والسائقین على درجة فیجب ان ت  والترویحیة السیاحیة

  .عالیة من الثقة وحسن التصرف والیقظة 
   السعة  - 3
ب    أ أن یج ات تتھی ل طاق خاص النق ة للأش ع والأمتع ا م تلاءم م دار ی  ومق

ب، ة      الطل ل بالمرون یلة النق ز وس ى ان تتمی ا عل ب بم اعات یتناس ار وس  النھ
وم خلال  د ی ذلك ،واح بة ك دار  بالنس ب لمق لال الطل ول خ نة فص اد   الس  والأعی

 . والإجازات
   التردد  - 4
ات  تخصیص  إن ة  أوق ددة  مختلف ررة ومتع ي  ومتك وم  ف د  الی ي  الواح افلات ف  الح

ات  ة  والمركب ا  العام ین  لانطلاقھ دینتین   ب ین  أو م ى  دولت ائح  یعط الا    الس مج
  . الانتظار كما یخفف من طول  لسفره المناسب الوقتلاختیار 

   نتظامالا - 5 
ي  الثقة یبعث السفر بمواعید الالتزام إن    من  السیاح  ویمكن  المسافرین  نفس  ف

وفر  أفضل  بشكل  أوقاتھم استغلال ت  الأفضل  الاستغلال  وی ا  للوق ؤدي  بم ى  ی  إل
 . ویعطى انطباعأ جیدأ للسائح عن الدولة أمثل بشكل للسیاحة التخطیط

  الشمول -  6 
یلة  أداة  من أكثر السیاحیة الرحلة تتضمن قد    ل  ووسائل أدوات   من  ووس  النق

د ل فق ع تتكام ھا م ة بعض ائح خدم ل للس ل مث ل تكام یارات النق ع بالس ل م  النق
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 ووسائل  أفضل  طرق  السیاحة لعملیات توافرت إذا یعنى      الجويو البحرى 
ل  دة نق إن جی ا  ف ود مردودھ ون المنش د  یك داف   ق ن الاھ أ م زءأ ھام ق ج حق

  .)11( المرجوة 
 :ائجالنت

 مفارقات من لیبیا بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص في السیاحة تعاني
 مؤسس عضولیبیا  أن من وبالرغم الجذب، مقومات تعدد من بالرغم واضحة

 غائبة تزال لا البلاد ناف 1975 عام منذ) w.t.o( العالمیة السیاحة منظمة في
كان من  معوقاتو من وجود عراقیل وتعاني الدولیة السیاحة خارطة عن

 والقانوني المادي والدعم الرعایة منمزید  إلى بحاجة وھي ،الممكن تلافیھا
  :ھى الباحث ألیھا وصل التي النتائج وأھم ،الكفاءة مستوى لرفع

.  الأخرى بالقطاعات مقارنة  السیاحة قطاع على العام الإنفاق تواضع - 1
 كما السیاحیة مرافقلل الإیوائیة الطاقة في ملحوظ انخفاض ھذا على فترتب
 .ونوعا

) والغابات كالأشجار( على بعض المقومات السیاحیة خاصة البیئیة يالتعد - 2
 المختلفة الأساسیة للمرافق والترمیم الصیانة وغیاب

 .السیاحي القطاع في المتخصصة الكوادر وجود عدم - 3
 القطاعات وبقیة السیاحي القطاع بین الوظیفیة العلاقات ضعف- 4

 ).الأخرى والخدمات قل والصناعةكالن(الأخرى
 . الأجنبیة العملات صرف على المفروضة القیود - 5
منھا  البحریة وخاصة الحدیثة والمتطورة المواصلات وسائل وجود عدم - 6

 .الإقلیم مناطق   بین تربط التي بالبلاد الحدید السكة شبكةوانعدام 
 خاصة الإقلیم في المنتشرة السیاحي الجذب لمناطق اللازمة الدعایة نقص - 7

وعدم الاستفادة من وسائل الاعلام المختلفة فى الترویج   التاریخیة المناطق
 .للسیاحة خاصة فى المواسم السیاحیة 
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 :والتوصیات المقترحات
 إلى تھدف لتيا والتوصیات المقترحات بعض الباحث یقترح السیاق ھذا وفي  

أھمھا من السیاحة  بقطاع النھوض  
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  التنمیةنحو مشاركة مثمرة فى عملیة اللیبیة  المرأة
                                                                                                                                               

  محمد عبدا لسلام ھمومھ. د                                                                                      
  قسم علم الإجتماع                                                                                            

  جامعة الزاویة - بالزاویة  كلیة الآداب                                                                               

  :مقدمة
وھذا یقتضي الاھتمام بھا وتنمیة وتطویر  ،المرأة ھي عماد المجتمع ونصفھ

التنمیة من خلال ما  اتتھا للرفع من مستوى أدائھا ومشاركتھا في عملیاقدر
 ، وسیاسیة وثقافیة تقوم بھ من ادوار متعددة ومتنوعة اجتماعیة واقتصادیة

 المرأة إعدادالتنمیة الشاملة تعمل جاھدة على  التى تنتھج أسلوبوالمجتمعات 
وتحقیق استقلالیتھا وإزالة الفروقات  تمكینھافي كافة مناحي الحیاة، و للمشاركة

  .وسائر أوجھ النشاط الاجتماعىبینھا وبین الرجل في التعلیم والعمل 
وكل ذلك وغیره یحتاج إلى التعرف على أوضاع المرأة اللیبیة في 

  :من خلال الإجابة على عدداً من التساؤلات تتمثل فى الأتى تھاالمجتمع ودراس
ــ ھل للمرأة اللیبیة مكانة فى الثقافة اللیبیة مثلما لغیرھا من النساء فى 

  .المجتمعات الأخرى ؟  وماھو واقع تلك المكانة ؟
ــ ھل للمرأة دور فعال من شأنھ النھوض بتحقیق التنمیة فى المجتمع 

  ار إنھا تمثل نصفھ الأخر ؟ المعاصر على اعتب
ــ ھل انتقل ھذا الدور من الفكر النظري إلى التطبیق العملي على أرض 

  الواقع ؟ 
 : إلى بحثال ھذا خلالونھدف من   
 اللیبیة وذلك من خلال استقراء الإحصاءات المرأةالتعرف على واقع  ــ

  . المتعلقة بذلك
   . ومجالات مساھمتھا ى قوة العملاللیبیة ف المرأةالتعرف على مدى مساھمة  ــ

 تحلیليالمنھج ال عن تساؤلاتھ اعتمدنا والإجابةالبحث  أھدافولتحقیق 
المتعلقة بالمرأة  والإحصاءات نحاول من خلالھ طرح العدید من الأفكار الذى

  .ودورھا في التنمیة وتحلیلھا والتعلیق علیھا كلما أمكن ذلك
  

  بیة قبل الاستقلاللمحة عن واقع المرأة اللی:  أولا
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مكانة ھامة المرأة أن المرأة اللیبیة حضیت ب ترى الأدبیات المھتمة بدراسة
كل إلیھا مسئولیات كثیرة تمثلت المختلفة، ففي الماضي أو التاریخل عبر مراح

في القیام بأعمال البیت والأسرة معاً، فھي خیر من تقوم بتأمین حاجات الأسرة 
ء وتربیة وتعلیم الأطفال، وتشارك الرجل في من الطعام والشراب والكسا

ولكن رغم كل الأدوار التي تقوم بھا . )1(بعض الأعمال الزراعیة والرعویة
المرأة إلا أن الثقافة اللیبیة السائدة تتسم بأنھا في الماضي ثقافة تقلیدیة تحكمھا 

ذلك  وغرس فیھا الاستعمار روح التخلف والتبعیة، وانعكس ، العادات والتقالید
على واقع المرأة ووجودھا في المجتمع، ھذه الصورة فیھا الكثیر من الذل 
والانتقاص من مكانة المرأة، وھذا جعلھا تواجھ نوعاً من التمییز النوعي أو 
الجنسانى، فھي تحتل مكانة أقل من الرجل وغیر متساویة معھ اجتماعیاً وثقافیاً 

اج والمساھمة فى خدمة وتقدم وبقیت مبعدة عن میدان الإنت ، واقتصادیاً
  .          مجتمعھا طوال سنوات الاستعمار

لقد عملت آلیات التنشئة الاجتماعیة في المجتمع اللیبي التقلیدي على  
ن الرجل دائما ھو الوصي على أتكریس وجود الفوارق بین الرجل والمرأة، و

وھذا یتفق مع ماقالھ المرأة، وإنھا تابعة لھ سواء كان ذلك قبل زواجھا أو بعده، 
إن تقسیم المراكز والأدوار بالنسبة للجنس إنما ھو ) R-Lintonرالف لنتون (

القاعدة الأساسیة في النظم الاجتماعیة، وتحاول معظم المجتمعات تفسیر ذلك 
بالرجوع إلى اختلافات فسیولوجیة بین الجنسین وأدوارھما المختلفة، ومع ذلك 

اكز بین الرجل والمرأة أوضحت كیف أن الثقافة ھي فإن الدراسة المقارنة للمر
  .)2(التي تقرر الفاعلیة بین الجنسین

الوضع الذي تعیشھ المرأة اللیبیة في  ترتب على ذلكما موعلى الرغم 
الكثیر من الایجابیات تظھر  شھدتالمجتمع التقلیدي من سلبیات إلا أن حیاتھا 

فة في العائلة والقبیلة وقوة العمل مختلالمن خلال ما یوفره المجتمع ومؤسساتھ 
من حمایة للمرأة والحفاظ علیھا واحترام وجودھا كعنصر أساسي في وجود 

فى المجتمع  لفروق بین الرجل والمرأةامظاھر فوبناء الأسرة، أما اقتصادیاً 
ق ودوره التقلیدي أعمال تتف جنسا، فلكل متمتلث في تقسیم العمل بینھ التقلیدي

ول على تزوید الأسرة بما ؤھو المسوعمل خارج البیت یرجل فال ، المعروف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         محمد عبد السلام ھمومھ. د

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ    303   ــــــالعدد السابع عشر ــــ

سواء، أما  یلزمھا من احتیاجات سواء كان ذلك في الریف أو الحضر على حدٍ
  لتامین احتیاجات أفراد الأسرة فى غالب الأحیان عمل داخل البیتتالمرأة فھي 

مع في ورغم ذلك فالأعمال الملقاة على عاتق المرأة كثیرة ومتعددة، إذ تج
الكثیر من الأحیان بین العمل داخل البیت وخارجھ سواء كان ذلك في المجتمع 

 رغم صغر المجتمع الحضري(الریفي التقلیدي أو في المجتمع الحضري 
، ففي المجتمع الریفي التقلیدي كانت المرأة تعمل من مطلع )ذلك الوقت اللیبي

تتعھد بكل أعمال البیت نت الشمس حتى مغیبھا وأحیاناً إلى ما بعد ذلك فھي كا
كما تساعد زوجھا في  ، عداد للطعام وأعمال النظافة وتربیة الأطفالمن إ

بعض الأعمال خارج البیت خاصة في المواسم التي تحتاج إلى أیدي عاملة 
ونحوھما، إضافة إلى  اتورعي الحیوان والحصاد الزرع فى مواسمكثیرة 

الملابس والفرش والأغطیة اللازمة القیام بأعمال بعض الصناعات من صناعة 
إلى غیر للأسرة، وصناعة الأغذیة مثل صناعة الجبن والسمن وطحن الحبوب 

لا سبیل إلى توفیرھا التى من الصناعات التقلیدیة التي تحتاجھا الأسرة و ذلك
  .)3(أو الحصول علیھا إلا داخل الأسرة

وتضطلع في إن العمل في الریف مشترك وجمعي بین الرجل والمرأة،  
كثیر من الأحیان المرأة بما یقوم بھ الرجل ولیس ھناك تخصص واضح بمعنى 
أن الفرد رجلاً كان أم إمرأة لا یوقف نشاطھ على ناحیة واحدة فالكل یشارك 

  .)4(في ھذا النشاط أو ذلك
یتبین من ذلك أن المجتمع التقلیدي في الماضي رسم صورة محددة للمرأة 

معھ اجتماعیاً وثقافیاً ودرجة من الرجل وغیر متساویة  فھي دائما أقل مكانة
إضافة إلى ذلك أن كل العوامل والظروف المحیطة بالمجتمع اللیبي  واقتصادیاً

في  أسھمتالتى  الأساسیةحد العوامل أذلك  كانو، تقلیدیةذلك الوقت كانت 
الي جمود وبالت ، ف الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة في المجتمعتخلّ

التنمیة  اتحركة التغیر الاجتماعي، وانحسار دور المرأة ومشاركتھا في عملی
في حدود الدور التقلیدي الذي تقوم بھ والمتمثل في القیام بأعمال البیت وتربیة 

  .الأطفال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ            مشاركة مثمرة في عملیة التنمیة                   المرأة اللیبیة نحو

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ     304    ـــــــالعدد السابع عشر ــ

یطالیة إفي بدایة النصف الأول من القرن العشرین مستعمرة كانت لیبیا 
، ولم یحاول المستعمر أن یغیر شيء یتعلق شكالھأیتجسد فیھا التخلف بكل 

إذ  تدنى مكانتھا فى المجتمعالمرأة و من تخلف الاستعمار بل زادبالثقافة اللیبیة 
علة في قوى العمل، فقد كان الھا یدل على مساھمتھا الف اًلا یوجد دوراً واضح

 ،وفى مقابل ذلكھدف المستعمر زیادة تأكید وغرس أسس التخلف بین الناس
تؤكد مبدأ تمكین المرأة من العمل  لا تمسكھم بالثقافة اللیبیة التقلیدیة التي زاد

خارج البیت بالمعنى الحدیث للعمل إلا في حدود مساعدة الزوج خاصة في 
  .المجتمع الریفي

  واقع المرأة اللیبیة بعد الاستقلال :ثانیاً 
ل برامج مع اللیبي تحولات سریعة من خلاتجالم شھد مع بدایة الاستقلال

تنمویة وخطط متتابعة للتنمیة في مختلف مجالات الحیاة الاقتصادیة 
  لعملیة الاجتماعیة في المجتمعل اًوالاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، وتمثل إطار

وبذلك انعكست تحولات الواقع الاجتماعي على أوضاع المرأة وأكدت أنھا 
ع التقلیدي الواضح في معاییره تعیش تحولاً اجتماعیاً سینقلھا من حالة المجتم

وقیمة إلى حالة المجتمع الحدیث الغیر واضح في أحكام قیمھ الاجتماعیة حول 
یرفض خروج ) الأب أو الزوج أو الأخ(وحتى وقت قریب كان الرجل . المرأة

 المرأة للعمل، ثم أصبح بفعل عملیة التغیر الاجتماعي التي شھدھا المجتمع
 یقبل رجالا ونساء تلف الفئات العمریة من الجنسینوانتشار التعلیم بین مخ

خروج المرأة للعمل خارج البیت ولكن بشرط یحدد من خلالھ الرجل  الرجل
العمل في  دخولھا فیھ المرأة، فقد قبل شاركنوع النشاط الذي ینبغي أن ت

، وھكذا بدأت ملامح التغیر والسكرتریا التعلیم والصحةك محددة مجالات
وبدأ النموذج التقلیدي للثقافة یتراجع لیحل محلھ نموذج جدید  والتبدل تظھر

یشجع المرأة على الخروج ومشاركتھا للرجل مختلف النشاطات الاقتصادیة 
أو كبار السن التحكم  الویصعب على الرج ذاتھ وبدأ عالم المرأة الجدید یبني

عن نسق القیم كبیر  فیھ، فھو یبني بعیداً عن النموذج التقلیدي، وبعید إلى حدٍ
التقلیدیة التي تنتمي إلى الماضي أكثر من انتمائھا إلى الحاضر والمستقبل، كما 

الدولة في تقنین ذلك التحول من خلال وضع تشریعات تؤكد من  أسھمت
خلالھا حق المرأة في العمل ومساواتھا بالرجل في الحقوق والواجبات والدخل 
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) 58(العمل رقم  فقد خص قانون إلا فیما یتعلق بطبیعة وخصوصیة المرأة،
في الإنتاج  والإسھامالمرأة بتسھیلات كثیرة تشجعھا على العمل  1970لسنة 

المادي والفكري، كما احتفظ بالحقوق المقررة للمرأة العاملة طبقاً لقانون 
وتتلخص أھم الأحكام المنظمة  1957لسنة ) 53(الضمان الاجتماعي رقم 

عات في المساواة بین الرجل والمرأة في مزاولة لعمل المرأة في ھذه التشری
في نص المادة  ھذا الأعمال باستثناء المحظور منھا بقصد حمایتھا، و جاء

بأنھ لا یجوز تشغیل  منھ )96(المادة  تمن القانون المذكور، كما أشار) 95(
 ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافیة) 48(النساء أكثر من 

الحق للمرأة في التوفیق بین أداء العمل خارج البیت وحق الأمومة  ءعطاإو
  .)5(ورعایتھا لأسرتھا وما یترتب علیھ من عوائد اجتماعیة واقتصادیة للمجتمع

في عملیة التنمیة یمكن  إسھامھاولزیادة التوضیح لدور المرأة ومدى 
المرأة فى لتوضیح العلاقة بین التنمیة وتغیر دور  مؤشر عمل المرأة دراسة 

ھذا المؤشر یعد من بین أكثر المؤشرات المركبة متعددة الأبعاد المجتمع اللیبي 
 فى أدبیات التنمیة لقیاس مستوى التغیر الاجتماعي والتنمیة في المجتمع

  .فى المجتمع المرأةوانعكاس ذلك على واقع 
  : المرأة اللیبیة في قوة العمل إسھام -أ

في التنمیة  إسھامھاشرات التي تدل على مدى یعد عمل المرأة من بین المؤ
التي تؤثر في تغییر وضع المرأة في الأسرة  العوامل العمل من متغیر یُعدكما 

مشیة أو أعمال والمجتمع، فقد كانت بدایات دخول المرأة للعمل في وظائف ھا
في بعض المؤسسات الخدمیة والإنتاجیة، ثم استطاعت الدخول كالعمل  بسیطة
 متوسطة أو عالیة بعد حصولھا على مؤھلات تعلیمیة المختلفة ظائفإلى الو

وبذلك أصبحت مشاركة المرأة واقعاً ملموساً، ویلاقي مبدأ عملھا خارج البیت 
 الأوساطفى مختلف  ایجابیا التنمیة الشاملة على حركة مما انعكسقبولاً واسعاً 

  .الاجتماعیة للمجتمع اللیبي
حول المرأة ومدى  العلمیة ات الاجتماعیةوعلى الرغم من قلة الدراس

في النشاطات الاقتصادیة والقوى العاملة إلا أن البیانات الإحصائیة  إسھامھا
تبین أن مشاركة المرأة في  المتوفرة عن القوى العاملة في المجتمع اللیبي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ            مشاركة مثمرة في عملیة التنمیة                   المرأة اللیبیة نحو

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ     306    ـــــــالعدد السابع عشر ــ

ات من القرن یینعقد الخمسّالاقتصاد خارج البیت كانت ضعیفة خلال 
 سجلت مشاركة المرأة في الاقتصاد 1964ء السكان في إحصاالماضي، ف

م ث ، من حجم القوى العاملة فى المجتمع اللیبي %)4.15(حوالي  اللیبي
 وازدادت، %)6.9(إلى حوالي ) 1973سنة (وصلت بعد حوالي عشر سنوات 

تسارعاً ملحوظاً وتضاعفت النسبة خلال العقود التالیة، فقد بلغ معدل مشاركة 
حوالي  1984في إحصاء السكان لعام  اللیبي قتصادالمرأة في الا

واستمرت ھذه النسبة في الارتفاع حتى وصلت في تعداد السكان .)6(%)11(
مشاركة  سجلت 2006وفي تعداد السكان الأخیر . )7(%)15.65(إلى  1995
من  )8(%)26.44(أكثر من ربع حجم العمالة اللیبیة وكانت أكثر من  المرأة

  .المجتمعملة في حجم القوى العا
ھذه المعدلات أعلى بكثیر من معدل نمو النساء في سن العمل  قد كان نمول

إلى مجموع قوى  العاملاتنسبة النساء  بالنظر إلى احتساب) سنة فأكثر 15(
حوالي  2006المعدل في تعداد السكان  حیث یتبین)ذكور وإناث(العمل 

في تعداد %) 18.7(الي بعد أن كان لا یتجاوز ھذا المعدل حو%) 28.49(
یوضح معدلات مشاركة المرأة اللیبیة في ) 1(، والجدول رقم 1995السكان 

  ).نسب مئویة(السكانیة  التعداداتالنشاط الاقتصادي وفق نتائج 
  )1(جدول رقم 

  تعداداتیبین نسبة مشاركة المرأة اللیبیة في النشاط الاقتصادي وفق نتائج 
  سكانیة مختلفة

  السنوات                                            
  المشاركة في النشاط الاقتصادي

1964  1973  1984  1995  2006  

النشاطات الاقتصادیة لمجموع الإناث في سنة 
  26.44  15.65  11.12  6.9  4.15  العمل

السكان وتقریر  تعداداتمبني على بیانات وردت في نتائج : المصدر
  .لیبیاة في المرأ 2006التنمیة البشریة 

  
  . 2010التقریر الوطني الأول لحالة السكان فى لیبیا                  
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مازال غیر مكافئ لحجم  إن معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي
 مع حجمھا فى البنیة ولا تتناسب اء إلى الرجال في المجتمعونسبة النس

ت علیھ المرأة، وھذا ، وكذلك إلى حجم التأھیل الذي تحصل)9(الدیموغرافیة
یظھر واضحاً من خلال معدلات الالتحاق المدرسي الذي یظھر تساوي النسب 

یعود انخفاض و. وإناثاً تقریباً في مختلف مراحل التعلیم اًبین الجنسین ذكور
أسباب لعل من بینھا الحالة إلى عدة المرأة في النشاط الاقتصادي  إسھاممعدل 

إن نسبة كبیرة من  1999لتنمیة البشریة اللیبي لعام الزواجیة، فقد أورد تقریر ا
ن إلى ترك العمل بعد رالنساء المتزوجات وبمستویات تعلیمیة مختلفة یضطر

لبیت وأعمالھ بحجة عدم لشؤون التفرغ فى ارغبة الزوج لالزواج والرضوخ 
تقریر بیَّن وقد . توفر قطاعات العمل المؤنثة كقطاع التعلیم على سبیل المثال

یوجد  أنَّ )أوضاع المرأة اللیبیة في الأسرة والمجتمع(ستقصاء میداني عن ا
من %) 60(حوالي أنّ إھدار لقوة العمل النسائیة بسبب الحالة الزواجیة ووجد 

عینة البحث على استعداد لترك العمل من أجل إطاعة الزوج والوقوف عند 
تتحكم في وجود رغبتھ، وھذا یدل على أن التقالید وقواعد العرف مازلت 

ن الرجل ھو صاحب القرار في اختیار العمل للمرأة أفوارق بین الجنسین، و
حد أة في النشاط الاقتصادي في المرأة اللیبی إسھاموقد یتأثر معدل . من عدمھ
تجاه المتصاعد للالتحاق المدرسي للفتیات بمستویات التعلیم لاالأبعاد با
ناث في لامما جعل غالبیة ا لیم المناسبةسیاسة اختیار التع تباعادون  الجامعي

الفئة تصنف من  ھذه رغم أن. )10(خارج قوة العمل) سنة24- 15(فئات العمر 
 ،جداً في الاقتصاد اُضعیف مازال إسھامھاالفئات النشطة اقتصادیاً إلا أن 

من خلال تحلیل الكیفیة التي توزعت بھا النساء اللیبیات حسب ویتضح ذلك 
  . )2(رقم خلال سنوات مختلفة كما ھو مبین بالجدول  الحالة العملیة
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  )2(جدول رقم 
  یبین تطور مستویات واتجاھات استخدام المرأة حسب الحالة العملیة

                    
  السنوات

  الحالة العملیة
1964  1973  1984  1995  2003  

  %98.29  %97.11  %98.05  %48.03  %40.07  عاملات في القطاع العام
  %1.45  %2.10  %0.82  %4.89  %13.17  عملن لحسابھنی

  %0.26  %0.79  %1.13  %47.15  %46.76  یعملن لدى الأسرة 
  %100  %100  %100  %100  %100  المجموع

  .71، ص2006، لیبیا المرأة في –تقریر التنمیة البشریة : المصدر
اع أن القوى العاملة النسائیة التي التحقت بالقط )2(رقم یتبین من الجدول

العام خلال الخمسینات والستینات من القرن الماضي كانت بسیطة بالمقارنة 
حجم القوى العاملة آنذاك، ومع ذلك كانت نسبة النساء العاملات في القطاع مع 

وخلال تلك الفترة كان العمل . من عدد جمیع العاملات%) 40(العام حوالي 
غالب، وفي تعداد السكان مختصراً على النشاط الاقتصادي داخل الأسرة في ال

فى  ،%)48(إلى حوالي  نسبة العاملات فى القطاع العاموصلت  1973لعام 
حیث سجلت نسبتھم  الأسرةالمقابل تكاد تتساوى معھا نسبة من یعملن لدى 

 حتىبینما تضاعفت النسبة خلال العشر سنوات التالیة  ، % )47(  حوالي
وتناقصت نسبة من  ،%)98(إلى حوالي  1984وصلت في تعداد السكان 

واستمرت ھذه النسبة من القوى % ) 1( الى مایزید عن  الأسرةیعملن لدى 
تقریباً خلال السنوات التي أعقبت ذلك التعداد  على ھذا الحالالعاملة النسائیة 

وحتى الآن داخل الجھاز الإداري والمؤسسات الاقتصادیة المملوكة للمجتمع، 
في نسبة العاملات لحسابھن الخاص، فقد وفي مقابل ذلك حدث العكس 

إلى حوالي  1973وانخفضت في عام %) 13( 1964تجاوزت نسبتھن عام 
حیث سجلت ما دون  2003تم ازدادت انخفاضاً ما دون الثلث في سنة %) 5(
إلى المرحلة التي مر بھا  ھذا التراجع فى تقدیرى یعودوتفسیر %) 1.5(

من اضطراب فى الوضع الإقتصادى ات ینالمجتمع اللیبي خلال عقد الثمانی
وما نجم عن ذلك من قرارات بشأن التأمیم وتحویل جمیع  للمجتمع اللیبي

  . للدولة عمالة تابعةأشكال العمالة إلى 
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لا تفرق بین الجنسین فى ظاھرھا ورغم أن التشریعات والقوانین اللیبیة 
التقالید وقواعد لواقع وا في اختیار النشاط الاقتصادي إلا أن) ذكوراً وإناثاً(

العرف الاجتماعي أوجدت تلك الفروق ومازالت تحتضن البعض منھا، كما أن 
 حقوقھا كاملة ولا یوجد لدیھا الثقة ذالمرأة نفسھا مازالت غیر قادرة على أخ

ففي الدراسة المسحیة التي قام بھا أعضاء . في نفسھا حتى تمتلك ذلك الكاملة
من أفراد %) 85(تبین أن حوالي  )2006(یة لسنة البشر فریق تقریر التنمیة

العینة اللاتي یعنھن تفضیل موقع عمل المستقبل أجابوا بأن الحصول على 
  على العكس من ذلك%) 75(وظیفة حكومیة عادیة أمراً مھم جداً بینما نسبة 

شغل وظیفة في القطاع ن صفة غیر مھم في اختر%) 82(كما أن حوالي 
وھذا یعطي دلالة على أن فى قطاع الخدمات الاجتماعیة والعمل  )11(الخاص

العمل المفضل لدى المرأة اللیبیة ھو العمل الإداري التابع للقطاع العام، 
وتبریر ذلك أن العمل الحكومي أكثر استقراراً من حیث الدخل وأقل ساعات 

تم تحھا الاجتماعیة التي وطبیعة المرأة وظروف یتلاءمعمل في الیوم، وھذا ما 
  .وفقا للثقافة السائدة فى المجتمع علیھا القیام بأعمال البیت والأسرة

  :مجالات المرأة في القوى العاملة. ب
خروج المرأة اللیبیة للعمل ظاھرة حدیثة نسبیاً، فقد كانت البدایات یعد 

ا ومحدودة كالعمل الأولى لخروجھا للعمل في وظائف ھامشیة أو أعمال دنی
 حسن وضعھا التعلیميمع تسسات الخدمیة والإنتاجیة، وعض المؤفي ب منتجھ
لمساھمة في مجالات العمل المختلفة، وبفعل عملیة التغیر ا قدرتھا على زادت

الاجتماعي التي یشھدھا المجتمع اللیبي المعاصر اختفت الكثیر من العوائق 
أة وتمنع الاجتماعیة والثقافیة والقانونیة التي كانت تقف عائقاً في طریق المر

الحق للمرأة في تولى  التشریعات اللیبیةمنحت ة العمل، فقد قومساھماتھا في 
للمساھمة في مجالات  أمامھافتح الباب الوظائف العامة في الدولة، وھذا 

مختلفة ومتعددة، كما حدث تغیر وتبدل في المھن والوظائف التي تشغلھا المرأة 
كان عمل المرأة خاصة خلال  المعاصرة فخلال العقود القلیلة الماضیة

الخمسینات من القرن الماضي متركز في قطاع الزراعة والغابات والصید 
من إجمالي النساء العاملات وخلال %) 80(الذي استحوذ على حوالي 
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للمرأة من ھذا المیدان فقد  شبھ كامل السنوات التالیة لذلك سجل انسحاب سریع
من النساء %) 3(لى حوالي انخفضت تلك النسبة خلال عشر سنوات إ

على حدوث تغیر مفاجئ في اتجاھات المجتمع نحو  لایدلوھذا  )12(.العاملات
لنشاط قوة العمل واختیارھا ل مشاركتھا فىفحسب ولكن فى مدى  دور المرأة
 وانعكس  الذى یتوافق معھا ومع التحولات التى حدثت فى المجتمع الإقتصادى

الیدویة التقلیدیة والعزوف عنھا والاتجاه نحو على النشاطات الاقتصادیة  ذلك
، فقد استحوذ المعاصرة المھن الحدیثة وھذا التغیر أثر في اختیار المرأة للمھن

مجال الخدمات العامة خلال العقود التالیة لذلك على النصیب الأكبر من النساء 
  .من النساء العاملات%) 80(العاملات، حیث قدرت نسبتھم بحوالي 

المرأة في الحصول على المھن العلمیة  نسبة مساھمةبحت أصلقد 
والإداریة وتولي المسؤولیات الفنیة والتنفیذیة أحد المؤشرات التي تستخدم في 

  ).3(قیاس درجة تمكین المرأة، وھذا یمكن توضیحھ في الجدول رقم 
  )3(الجدول رقم 

  یبین معدلات مساھمة المرأة في الأنشطة الاقتصادیة

  عدد الإناث  شاط الاقتصاديالن أقسام
  المشتغلات

الإناث من % 
  المشتغلات إجمالي

  0.17  647   الأعمالومدراء  قیادیونال
  67.44  262278  المشتغلون بالمھن العلمیة والفنیة ومن ینتمي إلیھم من العلماء

  7.90  30726  الفنیون ومساعدو أصحاب المھن العلمیة
  14.05  54653  الموظفون الإداریون والكتبة

  1.01  3925  العاملون بالخدمات والعاملون بالبیع والشراء
العاملون بالزراعة والعاملون بتربیة الحیوانات والغابات 

  4.76  18492  والصید

  0.28  1096  ینتمي إلیھمالحرف ومن  العاملون فى
  0.22  858  العاملون في تجمیع المعدات والآلات

  3.21  12485  المھن الاولیة
  0.96  3741  صنفین حسب المھنة غیر الم

  100.0  388901  المجموع
  .64ص) 27(، من الجدول رقم 2006تعداد السكان العام لسنة : المصدر
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  . 2010 لحالة السكان فى لیبیا الأول الوطنيالتقریر            
في  تركزتالاقتصادیة  الأنشطةفى  المرأة إسھام إن )3(رقم بین الجدولی

ھذه  وارتفعت %)67.44( تھاإذ بلغت نسبة مشارك .لفنیةالمھن العلمیة وا
النسبة على ما كانت علیھ في السابق، فقد كانت مساھمة المرأة في المھن 

وصلت حتى ادت دزاو ، فقط %)18(حوالي  1973العلمیة والفنیة سنة 
وتعكس ھذه النسب مدى التغیر في اتجاه المرأة نحو   1984سنة  %)33(

التى كانت تتولھا فى  مھن وعزوفھا عن المھن التقلیدیةتفضیل مثل ھذه ال
  .السابق

رغم النتائج الایجابیة التي تحققت في زیادة مساھمة المرأة في النشاط لكن 
نمائیة المختلفة غیر متكافئ، فھى الاقتصادي إلا أن توزعھا على القطاعات الإ

التعلیم  تركز في القطاعات الخدمیة والإداریة أكثر من غیرھا وخاصةت
قد بلغت نسبة العاملات في ھذه القطاعات ووالصحة والإدارة العامة، 

من مجموع قوة العمل اللیبیة، وھذا یظھر حقیقة حدوث حراك %) 87.5(
وظیفي للمرأة، إلا أن ھذا الحراك الوظیفي یبقى مضطرباً ولم یحقق مشاركة 

طلوب، فعلى سبیل فعلیة للمرأة في النشاطات الاقتصادیة الأخرى بالشكل الم
مستوى مشاركة المرأة في النشاط الزراعي إلى ما دون  يالمثال لا الحصر تدن

خلال  %)1( حواليوفي التجارة  ، %)1(وفي الصناعة إلى حوالي  ، %)5(
  .كما ھو موضح فى الجدول السابق العشریة الأخیرة من القرن الماضى

لنشاطات مع نتائج بعض یتفق ھذا التفضیل لمشاركة المرأة اللیبیة فى ا
ففى دراسة حول  ، الدراسات التي أجریت في المجتمع اللیبي حول عمل المرأة

أوضحت النتائج أن مشاركة  ،)13(اكتساب المكانة المھنیة للمرأة اللیبیة العاملة
وھذا  ، النساء فى العمل بدأ یتجھ نحو الزیادة خاصة خلال السنوات الأخیرة

ووجود ارتباط ایجابي بین التعلیم ومكانة ، التعلیميوى یرجع إلى ارتفاع المست
المرأة المھنیة، بمعنى أن التعلیم یشكل عاملا مھما فى التنبؤ بمكانة المرأة 

وفى دراسة أخرى حول المرأة العاملة فى المجتمع اللیبي . المھنیة فى لیبیا
ن سببا فى وكا، بالحداثة ةخروج المرأة للعمل یتسم عاد نأبینت  )14(المعاصر

إلى  وھذا یعود ،المھن المختلفة وأنواعجمیع میادین العمل لزیادة اقتحام المرأة 
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كان التدریس و ،یشھدھا المجتمع اللیبي التيالتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة 
   .إلیھاالمجالات التى تحبذھا المرأة وتتجھ  أكثر بین من

المختلفة أجریت على  بعنوان العمل النسوي ومجالاتھ أخرىوفي دراسة 
من الأزواج اللیبیین %) 53(عینة من المتزوجات بمدینة طرابلس تبین أن 

 ولا یفضلون خروجھن ، یرغبون في أن تكون زوجاتھم ربات بیوت فقط
 نللعمل خارج البیت بینما كانت نسبة الأزواج الذین یفضلون أن تكون زوجاتھ

غوبة لدیھم تتركز في بعض وكانت الأعمال المر%) 47(تعمل خارج البیت 
الوظائف العلمیة كالتدریس والإدارة العامة، كما أوضحت نتائج الدراسة 
انخفاض نسبة العاملات بعد الزواج، حیث قدرت نسبة النساء العاملات حوالي 

  .)15(زوجة) 210(من العینة البالغ عددھا %) 33(
ة التدریس إن اتجاه المجتمع والنساء نحو تفضیل بعض المھن مثل مھن

والمھن الأخرى المشابھة لھا للمرأة یعزى إلى ما یحیط بالمجتمع من مؤثرات 
اجتماعیة وثقافیة مازال لھا تأثیرھا على توجیھ المرأة واختیارھا لممارسة 
حقھا في العمل والاتجاه نحو تفضیل أعمال تناسب طبیعتھا الاجتماعیة 

ام المنزلیة والعمل خارج البیت والبیولوجیة، وما یحقق لھا التوازن بین المھ
المرأة في النشاطات الاقتصادیة  إسھاموھذا بدوره انعكس على تباین معدلات 

ویضاف إلى ذلك فرص التدریب المتاحة للمرأة والوعي الذاتي  ، المختلفة
بدورھا في تحقیق التنمیة، ولكن توجد العدید من العراقیل والصعوبات التى 

الفعلیة والكاملة في سوق العمل یمكن إیجازھا في  تقف دون مشاركة المرأة
  -: الأتي

ومثل  ، فى الریفالعادات والتقالید الشائعة في المجتمع اللیبي وخاصة ــ 1
ھذه العادات تضع حواجز أمام عمل المرأة خارج البیت في كل القطاعات 

  .ساءخاصة تلك الأعمال التي یكون فیھا أسلوب العمل مختلطاً بین الرجل والن
رغبة المرأة اللیبیة في العمل الواقع بالقرب من مسكنھا نظراً لكثرة ــ 2

التزاماتھا الأسریة والاجتماعیة، ونظراً لعدم توفر نظام مواصلات داخل المدن 
 .وخارجھا
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، فالمرأة اللیبیة بمجرد زواجھا الأسریةظروفھا وطبیعة المرأة كأنثى ـــ 3
ولیات كثیرة تجاه ؤذا یلقي على المرأة كأم مسوھ ، تصبح أماً لعدد من الأطفال

  مما یتعذر علیھا نتیجة لذلك التوفیق بین مھام البیت والأسرة ،بیتھا وأولادھا
خاصة وأنھ لا توجد أعداد كافیة من دور الحضانة في مواقع العمل وفي 

 .المناطق السكنیة
نصراف تركیز أجھزة الرقابة والمتابعة على ضبط الدخول والا ــــ 4

للموظف أو المنتج وكثیراً ما تتعرض المرأة العاملة إلى عقوبات الخصم من 
بنائھا االمرتب لتأخیرھا في الحضور والانصراف مبكراً بسبب الاطمئنان على 

  .وھذا ینجم عنھ مردود سلبي في الإخلاص للعمل
طلاق الزواج أو الوافع السكن أو تتأثر المرأة كثیراً بتنقلات الأسرة لدـــ 5
إلى  أجوعندما تل ، عنھ انتقال المرأة إلى سكن بعید عن موقع العمل ینتجمما 

الحصول على الإجازات المتكررة أو الطویلة أو المرضیة أو الإجازات بدون 
مرتب غالباً ما تقوم جھة العمل بفصل المرأة العاملة أو تطبیق ما یعرف في 

 .العملجة في كل الظروف ھي ترك الإدارة اللیبیة بالانقطاع عن العمل والنتی
) 25(إجازة الحمل والوضع الممنوحة للمرأة العاملة بموجب المادة ــ 6

لا تتناسب وطبیعة مھنة التدریس  1981من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 
تلامیذ فترة طویلة من العام الدراسي الترك  افالمدرس أو المدرسة لا یجوز لھ

ادة عدد المدرسات الاحتیاط بقطاع التعلیم، بل وكثیراً ھذا أحد أسباب زی دُعویُ
ما یكون ذلك دافعاً قویاً للمدرسة لترك عملھا في التعلیم، إذ من الصعب علیھا 
بعد قضاء إجازة طویلة العودة إلى العمل، فھناك الكثیر من الإجراءات 

قاء في الإداریة المملة والطویلة التي تفضل المرأة تجاھلھا وترك العمل والب
 .البیت
نصت بعض تشریعات العمل اللیبیة على إعفاء المرأة من المناوبة ـــ 7

اللیلیة وھذا لا یتفق وطبیعة بعض المھن مثل الصحة والشرطة ومراكز رعایة 
المعاقین وھذا یجعل بعض مؤسسات العمل مثل الصحة الالتجاء إلى العمالة 

 .النسائیة الأجنبیة بدلاً من العمالة اللیبیة
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نظرة بعض الأزواج وأولیاء الأمور إلى عمل المرأة على أنھ ثانوي ـــ 8
إلى ذلك فإن بعض الأزواج  إضافة، میسورة اقتصادیاخاصة إذا كانت الأسرة 

متى تحسنت أوضاع و ،م عمل المرأة بمعاییر مادیة بحثھوأولیاء الأمور یقیّ
  .)16(البیتترك العمل والبقاء في  ینبغى علیھاالأسرة الاقتصادیة 

  :الحداثةالمرأة والمجتمع بین التقلیدیة و: ثالثاً 
في العمل بعد أن تغیرت صورتھا وواقعھا من  اللیبیة تشارك المرأة

المجتمع التقلیدي القدیم إلى مجتمع الحداثة، فقد حدث التغیر والتنمیة وشمل كل 
بفعل  جوانب الحیاة في المجتمع بما في ذلك المرأة وصورتھا في المجتمع

العدید من العوامل والمؤثرات، ولعل أبرز تلك العوامل والمؤثرات ھو إعلان 
استقلال البلاد وتحررھا اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً وثقافیاً، وأعقبت ھذه 
المرحلة مرحلة أخرى زادت من سرعة التغیر وحدتھ وشمولیتھ لكافة مكونات 

كتشاف النفط وتصدیره بكمیات المجتمع وجوانبھ، ھذه المرحلة تمثلت في ا
ون نحو تجھكبیرة، وقفز بذلك مستوى الدخل القومي والفردي وبدأ الأفراد ی

الإقبال على التعلیم ذكوراً وإناثاً والاتجاه نحو العمل الحدیث، وبذلك تغیر دور 
  المرأة ومكانتھا وأصبحت تحتل مكانة مساویة للرجل في الحقوق والواجبات

م مع ءمشاركة في المیادین الإنتاجیة والخدمیة التي تتلاویسرت لھا سبل ال
ق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وجاءت یوتحق ،مقوماتھا الجسمیة والنفسیة

ھذه الأدوار الایجابیة للمرأة استجابة لتغیر أسس بناء المجتمع وعلاقات الرجل 
صورة  بالمرأة في المجتمع اللیبي، ومن بین العوامل التي أسھمت في تغیر

أیضاً سیاسات التعلیم وارتفاع قیمتھ بین أبناء المجتمع وإتاحة  النمطیة المرأة
ناث للحصول على أعلى الدرجات العلمیة لاالفرص المتساویة بین الذكور وا

 وإعدادھاوكان لھذا التوسع الدور الأكبر في زیادة تأھیل المرأة علمیاً وفنیا 
لى سوق العمل والمشاركة فیھ بصورة في تنمیة المجتمع والدخول إ للإسھام

أكثر إیجابیة باتجاه تحسین أوضاعھا وتمكینھا اقتصادیاً واجتماعیا وسیاسیاً 
  .وقانونیاً للمساھمة في الحیاة الاقتصادیة للمجتمع
تغیر اجتماعي  اتعملی لإحداثلقد تضافرت كل العوامل السابقة وغیرھا 

ادیة ودخولھا مجالات عمل حدیثة لم وتنمیة مما دفع بالمرأة للمشاركة الاقتص
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مثل التجارة والاستثمارات وأعمال المصارف والعمل  ،تعھدھا في السابق
السیاسي والقضاء وغیرھا من الأعمال، إلى جانب ذلك خلقت المرأة فرص 
عمل جدیدة تتعلق بالبیت والمعیشة وبعض الحرف والمھن الأخرى الھامشیة 

خارج الاقتصاد الرسمي إضافة إلى كل ذلك وھي ذات طابع اجتماعي ولكنھا 
فإن المرأة تقوم بكثیر من الأعمال بدون مردود نقدي في إطار الأسرة، ھذا 

  .العمل تحكمھ العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة
ولكن رغم كل ما تقوم بھ المرأة اللیبیة في المجتمع المعاصر وما حققتھ 

والاجتماعي والثقافي والسیاسي إلا أنھا  من نجاحات على المستوى الاقتصادي
التى تعیق  ما زالت تواجھ الكثیر من العقبات والتحدیات الثقافیة والاجتماعیة

  -:ما یليمشاركتھا فى العمل وأھم ھذه العقبات 
صعوبات وعقبات ناتجة عن شخصیة المرأة ذاتھا وترددھا في كثیر ـــــ 1

من الأحیان تنصرف وكأنھا غیر  من مواقف الحیاة والعمل، فھي في كثیر
  .واثقة من نفسھا وحقھا في العمل وفرصة المتكافئة مع الرجل

عن البناء المؤسسي في المجتمع اللیبي وخاصة  ناتجةصعوبات ـــــ 2
مؤسسات سوق العمل، ورغبتھا في توظیف غیر النساء بحجج وأسباب كثیرة 

ي الحقیقة تعكس مواقف تعود في الظاھر لظروف المرأة الشخصیة، ولكنھا ف
 واقدر الرجال الاجتماعیة والثقافیة تجاه المرأة، والتي ترى أن الرجل انسب

 .من المرأة للعمل في المؤسسة وخاصة في الوظائف العلیا والفنیة
صعوبات ناتجة عن تفسیرات خاطئة لدور ومكانة المرأة في المجتمع ــــ 3

، فھي تنتشر في محبطةیات ثقافیة ولكن بالنظر إلى ھذه التفسیرات تعد مرجع
 .المجتمع وتتحكم في كثیر من القضایا الاجتماعیة من بینھا عمل المرأة

صعوبات ناتجة عن تفسیرات ثقافیة محددة لدور المرأة ومكانتھا ــــ 4
وتتناقض ھذه التفسیرات مع العصر والحداثة، فیھرب الجمیع إلى الماضي 

  .)17(سبویجد فیھ الراحة والتفسیر المنا
ھذه العقبات والتحدیات التي تواجھ المرأة اللیبیة جاءت نتیجة لمرحلة 
التحول من الحیاة التقلیدیة للمجتمع إلى الحیاة الحدیثة والمعاصرة، وھي أیضاً 

قبل وإنما  من إفرازات لتحول اجتماعي عمیق في حیاة المرأة اللیبیة لم تعرفھ
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ن مجتمع لا یعرف مشاركة للمرأة خارج م السریع فعل التنمیة والانتقالبجاء 
البیت إلا في حدود الحقل أو المزرعة أو المرعى إلى مجتمع تقدمي معاصر 

وتكافؤ الفرص  معا یسعى إلى بناء مستقبلھ من خلال مشاركة الرجل والمرأة
بینھما والقضاء على النظرة القاھرة للمرأة وتحقیق التنمیة والتقدم من خلال 

مویة الشاملة والدفع بالمرأة للمشاركة الكاملة في النشاط وضع الخطط التن
الاقتصادي والتنمیة بمعناھا الشامل، ولیس بمعناھا المحدود المتمثل في سوق 

  .العمل فقط
  : الخاتمة

  :مما سبق نستخلص عدداً من النقاط 
وأصبحت أكثر وعیاً بذاتھا وتبحث  ، ـ إن المرأة لھا دور كبیر في التنمیة1

عن فرص التقدم في العدید من المجالات، وقد وصلت إلى ذلك بعدما  لنفسھا
، وھذا ما أدى إلى ورھا في المجتمع ویعترف بكفاءتھاأصبح الرجل یتفھم د

شعورھا بالثقة في نفسھا وبدأت تخطو خطوات حثیثة لإثبات ذاتھا من خلال 
  .البرامج التي تسعى إلیھا

وھي مدرسة تعد  ، كمل لجھودهـ إن المرأة لھا دور مساند للرجل وم 2
وتساھم في  ، الأجیال وتربي النشء وترسم لھم خطوات تنمویة واعیة وحقیقیة

بناء المجتمع وتوازنھ، وھذا یتطلب  وضع المرأة في مكانھا الحقیقي الذي 
  .جُعلت فیھ متممة لما نقص من الرجل

منھا الأسرة  ،قیام المرأة بنشاطاتھا التنمویة ھناك عوامل أساسیة تعوق ـ3 
والبیئة الاجتماعیة، فالمجتمع بقیمھ وعاداتھ لا ینظر إلي المرأة بعین الرضاء 

  . حینما تشارك فى العمل خارج البیت
المرأة تشكل نصف المجتمع علیھ یجب تحویلھا إلي قوي منتجة لان  ـ ـ4

الدراسات أثبتت وجود اتجاھات ایجابیة بخصوص دور المرأة الجدید 
في النشاطات الاقتصادیة  والاجتماعیة والثقافیة وأكدت علي ومشاركتھا 

 . المشاركة الفعالة للمرأة في صنع التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة
  التوصیات
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خاصة  ، ضرورة الاستفادة من المرأة في عملیة التنمیة بشكل أكثر ایجابیة ـ 1
لمرأة نصف المجتمع وإذا كانت ا ، وأن عملیة التنمیة تعتمد علي جھود الأفراد

  .فلا بد لھا أن تشارك في مجالات التنمیة لتحقیق سعادة المجتمع
ـ العمل على نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص في العمل بین الرجل  2

والمرأة على أوسع نطاق وبمختلف الوسائل وبالأخص عبر وسائل الإعلام 
  . التعلیمالمكتوبة والمسموعة والمرئیة ودور الثقافـة وبرامج 

ـ تعدیل صورة المرأة السلبیة وإتاحة الفرصة أمامھا لتتمتع بحقوقھا  3
وبدورھا الحقیقي في المجتمع وإقناعھا بقدرتھا على القیام بأي مسؤولیة 

  . وبأھمیة مشاركتھا في عملیات التنمیة داخل المجتمع
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 : لبحث ھوامش ا
                                     

   : لیبیاالمرأة في  – 2006ومات، تقریر التنمیة البشریة لالھیئة العامة للمع) 1(
  .16- 15ص.صالمساواة مع الاختلاف،       

   فاروق مصطفى إسماعیل، التغیر والتنمیة في المجتمع الصحراوي، دار ) 2(
      .98، ص1990المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،        

 ، بناء مجتمع جدید –على الحوات، المرأة والتنمیة والعمل في لیبیا ) 3(
  .38- 32ص.ص، 2006طرابلس، الطبعة الأولى،  ، المغاربیةالجامعة 

الحاضر والمستقبل دراسة میدانیة  –البادیة اللیبیة  ، لوجلي صالح الزوي) 4(
شاملة لأوضاع البادیة اللیبیة، جامعة قار یونس، بنغازي،  الطبعة الأولى، 

  .119، ص1998
، مرجع سابق، 2006 قریر التنمیة البشریةت ، وماتلالھیئة العامة للمع) 5(

  .68- 66ص.ص
، مرجع سابق، 2006قریر التنمیة البشریة ت ، وماتلالھیئة العامة للمع) 6(

  .68- 66ص.ص
 .58، ص1995تعداد السكان نتائج  الھیئة العامة للمعلومات) 7(
  .60، ص2006تعداد السكان الھیئة العامة للمعلومات نتائج ) 8(
 ، الدراسات والسیاسات السكانیةمكتب ، مجلس التطویر الإقتصادى) 9(

 . 127ص  ، 2010التقریر الوطني الأول لحالة السكان فى لیبیا 
، 1999تقریر التنمیة البشریة اللیبي،  ، وماتلالھیئة العامة للمع) 10(

 .139ص
 .72نفس المرجع السابق، ص) 11(
  .67ـــــ  63 ، ص. ص  ، مرجع سابق ،2006تعداد السكان نتائج ) 12(
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محمد الطبولى،  اكتساب المكانة المھنیة للمرأة العاملة ـ : للمزید انظر ) 13(

دراسة میدانیة للمرأة العاملة فى مدینة بنغازى،  مجلة البحوث الاقتصادیة،  
المجلد الثالث عشر،  العدد الأول والثانى،  الھیئة القومیة للبحث العلمى، 

  . 2002بنغازى، 
  ھرى،  المرأة العاملة فى المجتمع العربى اللیبي زینب ز: للمزید انظر ) 14(

 . 1988،  بنغازى ،  سالمعاصر،  جامعة قار یون       
ومجالاتھ المختلفة، دراسة قدمت إلى  النسويمفیدة الزقوزي، العمل ) 15(

، 1992أكتوبر  20- 17ندوة المرأة والتدریب المھني، طرابلس، لیبیا 
الشعبیة العامة للتكوین والتدریب،  مركز الوطني للتدریب باللجنةال

  .15ص
العلمیة ، دراسات في التنمیة الاجتماعیة،  مكتبة طرابلس الحواتعلى ) 16(

  .35-34، ص1994العالمیة، طرابلس،  الطبعة الأولى، 
 مرجع سابق، ، المرأة والتنمیة والعمل في لیبیا، تعلى الحوا) 17(

 .232 -224ص.ص
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  أھمیتھ الاتصالیة والجمالیة  :التصویر الرقمي  الأبیض والأسود
  ديیشرعبد الناصر سالم ال. أ                                                                                     
  قسم الإعلام                                                                                               

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب بالزاویة                                                                                 
   المقـدمة

نحن نعیش الآن في عالم تتخللھ الصور بشكل خاطف وسریع وتھیمن علیھ 
بس ولوحات الإعلانات الصور الصحف والمجلات والكتب والملا لأحیث تم

وشاشات التلفزیون والسینما والكمبیوتر والانترنت والتلیفونات الخلویة 
  . بشكل لم یحدث من قبل في تاریخ البشریة العامة"المحمولة"

الأنشطة  في ،طة خلالھمجتمعاً تقوم الصور بالوسا الإنسانيلقد أصبح المجتمع 
یمكن تصورھا من دون أننا نعیش  حتى أن الحیاة المعاصرة لا الإنسانیة كافة

ونعیش في " 1926كما قال ابل جانس سنة "بالفعل في عصر الصورة 
  .)1(رولان بارت " ل الناقد الفرنسي حضارة الصورة كما قا

الإجابة نستطیع و ،ماذا نقوم بالتصویر بالأبیض والأسودقد یتساءل المرء لو
م السحر والجاذبیة كونھ عال فيأن التصویر بالأبیض والأسود مستمر ب

  .والتشویق بطریقة أكثر تطور كما نشاھده الآن
جمیل وجزءً من حیاتنا الیومیة ولكن إذا كانت الألوان قویة  أن الألوان شیئُ

لكن تملك و ،یمكن لا نركز على موضوع الصورة بل نركز على قوة الألوان
 ا بالماضيلأنھا تذكرن فقط لیس ،یقاوم بالأبیض والأسود سحراً لا ةالصور

ولكن لأنھا تعطى وضوحاً أكثر وأھمیة اكبر للموضوع بغض النظر على 
  .)2(وجود الألوان

فان أنواع الصور  ،الفرد یعیش ضمن ثقافة الصورة بطریقة اعتیادیةوبما إن 
التي یتلقاھا الفرد تفرز لدیھ مشاعر وردود فعل مختلفة تتراوح بین الدھشة أو 

ھذه إلى أحاسیس الانبساط أو التأمل إلى الغضب الحزن أو التعجب وقد تمتد 
 .)3(وخلافھ من أحاسیس أخرى قد تتباین من فرد إلى آخر

ویتناول الباحث في ھذا البحث الصورة الرقمیة بالأبیض والأسود وأھمیتھا 
حیث ینتمي ھذا البحث إلى البحوث النظریة المكتبیة التي  ،الاتصالیة والجمالیة

المراجع المتخصصة في جمع المعلومات لسبر غور تعتمد على المصادر و



                                                         یديشرالناصر سالم ال عبد. أ
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، ویھدف ھذا البحث إلى التعرف على الصورة )4(مشكلة أو ظاھرة معینة
  .الرقمیة وكیفیة الحصول على الصورة بالأبیض والأسود

 :مشكلة البحث: أولا
تحدید مشكلة البحث یسھل على الباحث دراستھا ویوفر علیھ كثیر إن        

ھمة في البحث مھذه الخطوة من الخطوات الفإن لذلك  ،قتمن الجھد والو
مشكلة وتتمثل  ،)5(العلمي التي لا یمكن بدونھا أن یكون ھناك بحث أصلاً

في معرفة الدور الذي تؤدیھ الصورة الفوتوغرافیة الرقمیة بالأبیض البحث 
  .والأسود في الجوانب الاتصالیة والجمالیة

  : أھمیة البحث:ثانیاً
ة أي بحث  علمي فیما سیقدم من إضافات جدید في المجال العلمي أھمی نتكم

  -:فإن أھمیة ھذا البحث تكمن في الآتيولذلك  ،الذي یسعي الباحث لدراستھ
     . وخصائصھتعریف بالتصویر الرقمي ال - 1
  .  معرفة الصورة الفوتوغرافیة بالأبیض والأسود وخصائصھا  - 2
الصورة الفوتوغرافیة معرفة الجوانب الاتصالیة والجمالیة في   - 3

 .بالأبیض والأسود
  : أھداف البحث:ثالثاً
 من الأھداف التي یسعى لتحقیقھا والوصولعلمي ھناك عدد بحث  لأي     

ویھدف ھذا البحث إلى تحقیق الأھداف  ،إلیھا نتیجة لدراسة مشكلة البحث
  - :التالیة
  .التصویر الرقمي بأنواعھ المختلفةالتعرف على واقع  - 1
 .جوانب الاتصالیة التي تؤدیھا الصورة بالأبیض والأسودالمعرفة  - 2
  . معرفة الجوانب الجمالیة التي تقوم بھا الصورة بالأبیض والأسود - 3
  :تسـاؤلات البحث : رابعاً

رئیسي  التساؤلات في دراسة مشكلة البحث وقد حدّد الباحث تساؤل تسھم  
  -:وھو للبحث

من الناحیة والأسود یة بالأبیض ما الدور الذي تقوم بھ الصورة الفوتوغراف
  الاتصالیة والجمالیة؟
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  : منھج البحث: خامساً
المنھج ستخدم الباحث اھذا البحث إلى فئة البحوث الوصفیة حیث  ینتمي   

دراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبیعة ظاھرة أو  الذي یستھدف لوصفيا
وعة من موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من الأحداث أو مجم

الأوضاع وذلك بھدف الحصول على معلومات كافیة ودقیقة عنھا دون الدخول 
ولتغطیة الجانب النظري للدراسة رجع الباحث  ،)6(في أسبابھا أو التحكم فیھا

إلى المكتبات للإطلاع على الأدبیات المتعلقة بموضوع البحث من كتب 
المتعلقة بالتصویر  إضافة إلي البحوث وملخصات الرسائل العلمیة ،ودوریات

  . ومناھج البحث العلمي
   :تحدید مصطلحات البحث : سادساً
ما یستخدم في البحث كلمات أو عبارات أو مصطلحات یحاول  عادة      

وفي الدراسات الإعلامیة  ،)7(الباحث توضیحھا حتى یسھل للدارس فھمھا
ثون في تزداد الحاجة إلى شرح وتحدید المصطلحات التي یستخدمھا الباح

 )8(أبحاثھم ودراساتھم نظراً لأن معظمھا مستمدة من لغة الحیاة العملیة
  :والمصطلحات ھي

التصویر یعني الرسم  بالضوء من خلال آلة   :التصویر الفوتوغرافي - 1
: ھيوكلمة فوتوغرافي بالإنجلیزیة ) الكامیرا(التصویر وھي 
Photography) (رسم أو وتعني ال ،وھي كلمة مشتقة من الیونانیة

وھناك التصویر التقلیدي والتصویر الرقمي الذي یعتمد  ،الكتابة بالضوء
على التقنیة المتطورة ویمتاز بالسرعة والدقة الفائقة، ولعل التعبیر العربي 

أو التصویر الضوئي لان الضوء ) التصویر الشمسي(الاكثر ملاءمة یكون 
     . في صناعة الصورة الأساسیینأحد العنصرین دُّ عیُ

ھو شكل من أشكال التصویر الضوئي التي تستخدم  :التصویر الرقمي - 2
لمعالجة الصور دون )  (Digital photographyالرقمیةالتكنولوجیا 

 المعالجة الكیمیائیة، والصور الرقمیة یمكن معالجتھا، تخزینھا مشاركتھا
نھا إث عن التصویر الفلمي التقلیدي حی لاًبدیدُّ عیُولا .كما یمكن طباعتھا

تقنیة مختلفة تماما ولھ علم مستقل أخر ویمتاز التصویر الرقمي بقلة الكلفة 



                                                         یديشرالناصر سالم ال عبد. أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ   323   ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

عن الفیلمي بكثیر بالإضافة إلي سرعة الأحداث وسرعھ التأكد من سلامھ 
   .)9(وجوده الصورة قبل الطبع

ھو الشخص الذي یقوم بعملیة التصویر عبر آلة : المصور الفوتوغرافي - 3
  ).الكامیرا(التصویر 

وھي الآلة التي یستخدمھا المصور في التقاط ): الكامیرا(التصویر آلة - 4
ولھا العدید من الأنواع البدائیة ) الكامیرا(صوره من خلالھا وتسمى 

  .والمتطورة
وھو المرسل في عملیة الاتصال وھنا ھو المصور الذي  :القائم بالاتصال - 5

  ). الكامیرا(الصور عیر آلة التصویر  بالتقاطیقوم 
  .وھي الصورة التي تحتوي على العدید من الألوان :الملونةالصورة  - 6
لونین فقط وھي الصورة التي تحتوي على  :الصورة بالأبیض والأسود - 7

  .الأبیض والأسود ونلال وھما
  ):غرافيوالتصویر الفوت( التصویر الضوئي: سابعاً

المنعكسة من   شعة لأتأثیرات ضوئیة ؛ فاالطة سنتاج صور بواإھو عملیة 
نظر تكون خیالاً داخل مادة حساسة للضوء، ثم تعالج ھذه المادة بعد ذلك، الم

الضوئي أیضًا التصویر  التصویر ویسمى ،فینتج عنھا صورة تمثل المنظر
  ، وتعنيالیونانیة مشتقة من ضوئي كلمة فوتوغرافيو الفوتوغرافي

بالضوء، لذلك فالتصویر الضوئي أساسا ھو رسم صورة   الكتابة أو الرسم
تلتقط الصور باستخدام آلات تصویر تعمل إلى حد بعید  ،بالأشعة الضوئیة

كالعین تستقبل الأشعة  فآلة التصویر ،)البشریة العین( عملنفسھ سلوب الأب
باستخدام نظام من العدسات  بؤرة الضوئیة المنعكسة من المنظر وتجمعھا في

ونتیجة لذلك فإن ھذا الخیال الذي  ،الفیلم وتكون آلة التصویر خیالا یسجل على
سطة عدد غیر محدود من اابتا یمكن أیضًا مشاھدتھ بویمكننا أن نجعلھ ث

  .)10(الأفراد
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 : التصویر الرقمي: ثامناً
التطور الھائل في التقنیة الحاسوبیة والتقدم الكبیر في مجال التسجیل إن   

الرقمي للصور ساعد على ظھور الأجھزة التي تسمح بالحصول على الصور 
القطیعة  طظاھرة حدیثة لا تشتر  التصویر الرقميو ،دون معالجة كیمیائیة

الكاملة مع الأسالیب التقلیدیة القدیمة بل تنسجم معھا في أحیان كثیرة وتكون 
ى الجودة الأمثل مع خفض الغایة من الجمع بین القدیم والجدید الحصول عل

  ).11(التكلفة
وقد أثارت بعض المزایا التي یوفرھا التصویر الرقمي والتي منھا ثبات جودة 

صورة بغض النظر عن طول فترة التخزین وعدد مرات النسخ وإمكانیة ال
أثارت اھتمام العدید من المصورین الھواة والمحترفین  ،المعالجة بالحاسوب

حیث یستطیع أي إنسان  ،إلى ھذا العالم الجدید عالم التصویر الرقمي وجذبتھم
  .ولة استخدامھاالقیام بالتصویر الفونغرافي باستخدام الكامیرا الرقمیة لسھ

 :الصورة بالأسود والأبیض: تاسعاً
لماذا نصور بالأسود والأبیض ما دمنا نستطیع التصویر  نابعضقد یتساءل 

بالألوان؟ الجواب إنك عندما تفقد نعمة الألوان وتصاب بعمى الألوان عندھا 
ستكون مضطرا للتصویر بالرمادي، وإلیك طریقة التي تؤدي إلى العمى 

أخذ ملعقتین من السكر وملعقة من الملح وملعقة من زیت القطن بالألوان، ت
وتضعھم في نصف لتر من الماء ثم تذیبھم جیدا و تضعھم في قدح معتم 
وتعرضھ أمام الشمس دون تحریك لمدة ثلاثة أیام ثم تصب المحلول في قدح 
شفاف وتنظر من خلالھ إلى الشمس، عندھا یقوم المحلول بحرق الخلایا 

للألوان في شبكیة العین، حسنا الآن إذا صدقت ما اختلقتھ سابقا الحساسة 
  ).12(یستحسن بك أن تدرس الفیزیاء قبل التصویر

أو التصویر بالأسود والأبیض شغل زمن ما ) الرمادي(الحقیقة أنّ التصویر 
قبل اكتشاف التصویر بالألوان، وبالرغم من اكتشاف  النصف قرن یقارب

انھ لا یزال التصویر بالرمادي یشغل المصورین حتى التصویر بالألوان إلا 
یومنا ھذا، وذلك لما تمتلكھ من خصائص وصفات خاصة تمیزھا في الجانبین 

 ).13(الصحفي والفني
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ففي الجانب الصحفي الصور الرمادیة أكثر حیادیة ومھنیة من الصورة 
تبعد العین  ن الأطوال الموجبة للألوان تأثر على العین وربمالأالملونة، وذلك 

عن الھدف الرئیسي خصوصا عند استخدام عدسة واسعة، فلذلك الصور 
الرمادیة تنقل الحدث بكل تفاصیلھ دون الانحیاز ویشاھد الناس الحدث ولیس 
الألوان، ورغم أنّ اغلب الصحف أصبحت تُصدر بالألوان على الأقل الصفحة 

أكثر تأثیراً في ھذا الأولى والأخیرة، إلا أنّ التصویر بالأسود والأبیض 
  ).14(المجال

 أأما في الجانب الفني فلھذا النوع من التصویر مذاق خاص فكثیراً ما یلج
ن للتصویر بھذا النوع لإظھار المعاناة، أو إظھار تقاسیم كبار السن والمصور

والممیز في ھذه النوع من التصویر أنك تتحكم في جمالیة الصورة من خلال 
حدّة وكمیة الضوء وعمق المیدان، فكلما ازدادت الحدّة في أشیاء وھي ال ةثلاث

الصورة أصبح تأثیرھا قاسیا من ناحیة المعاناة، وكلما أصبحت ناعمة كان 
  .ودافئاً تأثیرھا لطیفاً

  :الوقت المفضل لتصویر الأبیض والأسود : عاشراً
ذمر إن أفضل توقیت للتصویر بالأسود والأبیض ھو الجو الغائم، أحیانا تجد ت

بعض المصورین من الجو الغائم لأنھم لا یستطیعون الحصول على صورھا 
عنھا نھائیا وبدأ  ىإن لم تنجح في الحصول على الألوان استغن ،مشبعة بالألوان

التصویر بالرمادي، إنّ للجو الغائم ظلال جمیلة جدا وناعمة وأنا أحب تصویر 
التصویر بالرمادي في الجو الأشخاص في الأجواء الغائمة، وھذا لا یعني أنّ 

المشمس غیر مجدي بالعكس إنّ للشمس مذاق مختلف وجمیل أیضاً شرط 
  .إظھار الظلال والأضواء في الصورة

  :استخدام الصورة في الأبیض والأسود : الحادي عشر
الصورة بالأسود والأبیض ھي مناسبة لمعظم المناسبات والظروف، والصور 

یر إحساس أو تجربة تاریخیھ في لقطھ أحادیة اللون ممتازة في تصو
العمق وتعطینا الفرصة لمراقبة كائن أو شخص  ىواحده،فإنھا تمیل لتعبیر عل

وبالتالي یمكن إن تستخدم أیضاً والرسومات  بشكل كبیر مع تأثیرات الإضاءة
  .للصور المجردة
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أن نستعرض بعض الاستخدامات للصور بالأبیض والأسود والتي  ونحاول
  :منھا

  ):الاتصالیة(الصور الإخباریة - 1
یمكن القول إن ظاھرة انتشار فوتوغرافیا الأبیض والأسود أدت إضافة نوعیة 
إلي عملیة الاتصال بشكل عام باعتبارھا كعمل فني ووسیلة اتصال وبالتالي 

  : نعددھا وھي إنإلي تنوع الصور وتعدد استخداماتھا والتي یمكن 
  :لصفحةالصور كعنصر من عناصر بناء ا. أ
ر  د عتُ ع العناص اون م یلاً یتع اً ثق راً مھم ة عنص ة الإخراجی ن الناحی ورة م الص

ددة     ا ومح ي أبعادھ الأخرى كالعناوین والألوان لبناء صفحة متوازنة ومنتظمة ف
  .لمراكز الأھمیة فیھا

  :الصور كعنصر من عناصر إبراز الخبر والتأكید على أھمیتھ. ب
ي ت  ق         تلعب الصورة دوراً كبیراً ف ھ من وصف دقی ا تقدم ر لم راز الخب د وإب أكی

ب          ذلك أصبح وجود الصورة بجان ة أو حدث وب في لغة بصریة واضحة لواقع
ة عن      ،الخبر أمراً لا یغیب على صفحات الصحف زداد أھمی فالخبر المصور ی

  . الأخبار الأخرى من حیث الإبراز
  : الصور كخبر في حد ذاتھ. ج

ي الصحف    اً ف ا       احتلت مركزاً مرموق ث بلغت أوج استخداماتھا فیم السیارة حی
ق        " بالتحریر المصور"یسمى  ین الصورة والتعلی وازن ب ى الت وم عل ن یق وھو ف

ة        ،بحیث یصعب الاستغناء عن أحدھما ،المكتوب ذه المھن الم ھ ي ع ھ ف وم ب ویق
ا یسمى    ور "م المحرر المص ة       " ب ال بدیل ان بأعم ن الأحی ر م ي كثی وم ف ذي یق ال

ى    ب ،لكلمة مكتوبة راً عل اداً كبی ل إن كیان بعض الصحف والمجلات یعتمد اعتم
  )15(. الصورة

  :الإقناعالصور كعنصر من عناصر . د
ا           ع فیھ ي ترتف ة الت دول النامی ي ال اع وخاصة ف ة الإقن تستخدم الصورة في عملی

ة     ة موجھ ات إعلامی فحاتھا سیاس ع ص ة وتتب بة الأمی ورة   ،نس أتي الص ث ت حی
   .)16( م المكتوب المصاحبة لھلتؤكد ما ورد في الكلا
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    :الصور الوثائقیة - 2
ا یعزى       یض وربم لأسباب تاریخیة یرتبط ھذا النوع من الصور بالأسود و الأب

ي      ذلك إلي إن العالم شھد أحداثا وتحولات كبرى  ة التوسع ف ع بدای كالحروب م
صویر  إضافة إلى الاعتقاد بان ت ،التصویر الذي كانت بدایاتھ بالأبیض والأسود

ا    داقیتھا وواقعیتھ ن مص زز م اداً تع ا أبع ود یعطیھ الأبیض والأس داث ب الإح
ة      وتتضح أھمیة الصورة في ھذا الجانب لخدمة أحدى وظائف الصحافة الحدیث

ق"وھي   درتھا    "التوثی ي ق ن ف وئیة تكم ة للصورة الض ة الوثائقی ث إن القیم حی
   )17(.على عزل لحظة من الزمن وتسجیلھا في حیاد كامل

    :الصور الدعائیة أو الإعلانیة - 3
مع التوسع التجاري والإعلامي الذي یشھده عالم الأعمال ومع ما صاحب ذلك 
من زخم في عالم التسویق، ومع ما تمثلھ الألوان من أھمیة في الدعایة، فقد تم 

الدعایة أبعاداً أخرى العودة لاستخدامات الأبیض والأسود لإكساب الصورة 
تثریھا كعنصر جذب متمثلة في الظلال والأحجام والأشكال والخطوط 

  )18(. والتباینات
  ):الجمالیة(الصور الفنیة - 4

إن فن الأبیض والأسود أصبح واقعا یقوم على أساسھ إبداع كثیر من 
المصورین، تعزى أھمیة ھذا النوع من الصور إلى ارتفاع مستوى التذوق لھذا 

فیھ الاشتغال الجاد لبعض المصورین بالانتقال بھذا  أسھملنوع من الفن الذي ا
النوع من التصویر إلى أفاق جمالیة أرحب تخرجھ من إطار التسجیلیة وانتشار 

فیھ كذلك المعارض التي تعلي من شأنھ  أسھمتفوتوغرافیا الأبیض والأسود 
  )19( .ادكنوع من أنواع الفنون مقرونا باستقبال جاد من النق

وللصورة الأبیض والأسود قیمتھا الجمالیة من حیث ھي عمل فني یستوقف 
إنّ جمال التصویر في ھذا النوع من  ،النظر ویبعث البھجة في نفس المتلقي

التصویر یظھر جلیاً في تصویر الفقر، التسول، البنایات المتھالكة، أطفال 
ار الجافة، الحرف القدیمة الشوارع، الأحیاء الضیقة والقدیمة، المرض، الأشج

بقع الضوء، الأطفال الصغار جداً، الزھور البیضاء، المعادن اللامعة، الأشیاء 
  .وغیرھا من المواضیع… أو الأشخاص المتباینین باللون، المنتجات التجاریة
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  :العناصر الفنیة للصورة بالأبیض والأسود : الثاني عشر
وغرافي، فان الرؤیة بالأبیض وحتى تتحقق النظرة الفنیة للمصور الفوت

والأسود تتطلب الاھتمام ببعض العناصر التي تساعد في تكوین صورة مؤثرة 
   -:والتي منھا

   :الملمس.1
لھ علاقة بالخواص السطحیة للمادة المصورة فقد یكون ناعما أو خشنا، معتما 

مدى انعكاس أو امتصاص الضوء  ویمكن ملاحظة ذلك من خلال ،أو مشعاً
واللون عبر خصائصھ اللونیة كافة  ودرجات تشبعھ  ،ط على المادةالساق

وكذلك الإعتام والشفافیة وما بینھما وصولاً لحجم الحبیبات السطحیة للمادة 
  . )20( ومدى تقاربھا أو تباعدھا ومدى انتظامھا

    :الخطوط. 2
من خلال تتبع مسارات الخطوط بین أجزاء الصورة، فان أھمیتھا تكمن في 

ھ الرؤیة عند المشاھد من نواحي الأماكن موضع الاھتمام كما أنھا عنصر توجی
   . )21( ھام لإضفاء الإحساس بالحركة والتوتر على الصورة

    :التباین. 3
بینما تختفي الأخرى ویلعب  تكتسب الصورة أھمیتھا حیث تبین بعض الأجزاء

ولھذا . نتوزیع الإضاءة على أجزاء الصورة دوره المؤثر في خلق التبای
یعني  والأسود بالأبیضیقول ان التفكیر ) 2010(السبب فان ھارولد دیفیز 

وتقلیل أو زیادة  بالإضاءةكما یجب الاھتمام ولذلك  ،التفكیر بعنصر التباین
  . )22( التعریض حسب الحاجة

    :الشكل .4
في تشكیل الصورة في ھذین العنصرین وھما عنصران  الأساسیكمن 

یتكون  الأشكالكوین الصورة فمن خلال الشكل والعلاقة بین بصریان مھمان لت
المصور وھو الھیئة التي تكون علیھا الصورة التي یستطیع موضوع الصورة 

بالبعد الثالث على موضوع الصورة مما  الإحساسیعطي إن بمھارتھ الفنیة 
  .)23( یضفي عمقا علیھا بواسطة الخطوط والظلال
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  :الظلال الرمادیة .5
تؤثر على موضوع الصورة ولذلك فإنھا  بالإضاءة دائماً ظلال مرتبطة ال إن

وبالتالي  ،نوع ومصدر وتوزیع واتجاه الإضاءة للموضوع المصورحیث من 
فان خلق الظلال یعتمد على ھذه العوامل وعلى الخصائص الطبیعیة للأجسام 

بالعمق  ادالأبعوالظلال تمد العمل الفني ثنائي  الإضاءةن إفولذلك  ،المصورة
  .)24( بالبعد الثالث الإحساس لإعطاءالفراغي 

   :الإیقاع .6
لجانب اعرض نست ھنا فإننابین الموسیقى والتصویر  التماثلبعض من رغم بال

یتأتى من خلال النمط ھنا  الإیقاعي فالإحساس ،موسیقي الصورةي ف الإیقاعي
رر أو تتدرج ینات ضوئیة تتكاأو خطوط أو تب أشكالكون على صورة یالذي 

المجال للمشاھد لتكوین انطباع معین  ولإفساحبنیة للصورة  لإعطاءأو تتنوع 
  .)25(ذلك الشكل أو الھیئة  عن 

علیھا  عتمدعلى أھمیة العناصر الأنفة الذكر فان الإضاءة ھي الأساس التي یو
ولذلك نستطیع القول بأن الإضاءة أساس الصورة  ،المصور لصناعة الصورة

  .رز العناصر الفنیة للصورة بكافة تنوعاتھالأنھا تب
الخطوات الأساسیة لتحویل الصورة الرقمیة إلي الأبیض  : الثالث عشر

   :والأسود
وتتم ھذه الخطوات باستخدام بعض برامج معالجة الصور الأكثر انتشاراً في 

 .)26(كافة أنحاء العالم والتي تتضمن
  -:وھما التركیز علیھما ھنا لابد منھناك أمرین  - : لحظة الالتقاط  - 1
م التحویل إلى الأبیض ثنھ من المناسب الالتقاط دائماً بالألوان ومن إ .أ

  .المعالجةوالأسود في مرحلة 
ھو أن صورة الأبیض والأسود تبدأ لحظة الالتقاط ولیس عند المعالجة  .ب

الصورة الأبیض والأسود الممتازة تولد مثل جمیع الصور بدراسة العنصر 
ولكن باختلاف مھم حیث أن التحویل   ،واصفاتھ بما فیھا الصورة الملونةوم

في  لان،إلى الأبیض والأسود یتم في المرحلة التالیة عندما نكون أمام الكمبیوتر
موقع التصویر لن تكون لدینا النتیجة النھائیة للصورة نظراً لأننا سنلتقط 
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لصورة الملونة التي نراقبھا الصورة بالألوان، كما یمكن تقریر ما إذا كانت ا
لآلة التصویر في النھایة ستكون صورة ممتازة للأبیض  LCDعلى الشاشة

لنظر بالأبیض والأسود فقط لویمكن أن نمتلك الخبرة والخیال الواسع ، والأسود
من خلال التجارب والتحویلات الكثیرة التي نقوم بھا لنتعلم كیفیة النظر 

  .)27( بالأبیض والأسود
من الألوان إلى الأبیض والأسود لحظة  لمیزة الأساسیة عند القیام بالتحویلاإن 

ھو أن في المرحلة الثانیة یمكن  ،معالجة الصورة مقارنة بلحظة العرض
استعمال العدید من البرامج والكثیر من التقنیات التي تساعد في الحصول على 

   .نتائج أفضل
  : العنصر الجید للأبیض والأسود  - 2
 فيالعناصر المناسبة لتصویر الموضوعات في الأبیض والأسود تكمن  إن 

الصور التي تلتقط یجب أن تثیر الاھتمام فكلمة واحدة وھى البساطة 
موجھاً إلى قراءة  هوالإحساس الشكلي للمتفرج والذي یجب أن یكون نظر

الصورة بدایة من العنصر الرئیسي ومن ثم أتباع التاریخ الكامل في الصورة 
الأبیض بالصورة فإن بالطبع و ،التوصل إلى العناصر الثانویة والإیقاعو

ولذلك یجب التركیز على كل المواصفات الأخرى  ،والأسود لیس لدیھا ألوان
  .)28(للعنصر للحصول على قراءة متكاملة للصورة

  - :الصور الأبیض والأسود شكالأ : الرابع عشر
شكل عنصرھا ) 1(ل رقم تبین الصورة في الشك :والاشكال العناصر  - 1

بالذات إذا  ،ابنا أكثر وتحفزنا في قراءتھذھو احد العناصر التي تجو
  . )29(مألوفاً ھذا العنصركان 

  

  

  

  )1(الشكل رقم 
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  -:التطریز والھندسة - 2
عنصر ابیض واسود یمكن أن یصبح مھماً لو  أيیبین إن ) 2(الشكل رقم   

لحجر والبلاط والسیرامیك یظھر التفاصیل الموجودة على الأسطح مثل ا
  .)30(والأنسجة 

  

  

  

  

  

  )2(الشكل رقم 

  - : عناصر متكررةال- 3
الصورة مثل الأضواء  فيلتكرار لعنصر ما یبین ا) 3(الشكل رقم         

  .)31(والإشكال یشكل عنصر جذب للنظر

  

  

  

  

  

  )3(الشكل رقم 
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  -: ضواء والضلالالأ - 4
والتي  ق للضوء والظلال المنتشرة استخدام مناطیبین   )4(الشكل رقم     

  .)32(یمكن أن تحدد شكل ونوعیة العنصر
  

  

  

  

  

  

  )4(الشكل رقم 

  _:والمنحنیاتالخطوط  - 5
ر العناصر في خطوط مستقیمة أو منحنیة توجھ العین یظھ) 5(الشكل رقم     

  .)33(للمنظر وتعطى الشعور لثلاثیة الإبعاد
  

  

  

  

  

  

  )5(الشكل رقم 
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   : والألوان اءةالإضتباین  - 6
سواء یبین تباین الإضاءة والألوان من خلال اللقطات الثلاثة )  6(الشكل رقم 

كان التباین لضوء أو التباین في الألوان یمكن أن یصبح تباین ذات أنماط 
  . )34(لمختلفة من الرمادي في الصورة النھائیة بفضل تقنیات التحوی

  

  

  

  

  

  

  )6(الشكل رقم 

  : قاط الحرجة أثناء عملیة التحویل للأبیض والأسود الرقميالن: لخامس عشر
لان عقل الإنسان  ،أحد العناصر الأكثر أھمیة ھو طبیعة الصورة نفسھاإن 

تعود على مشاھدة الأشیاء بدرجات مختلفة من التوازن بین الغامق والفاتح في 
ن أن أذا كان التحویل في الصورة غیر متوازن یمك ،عناصر الصورة المتعددة

یجب حیث على ذلك  مثالاً) 7(ویبین الشكل رقم  ،یجعل الصورة غیر طبیعیة
ظھور الشفتین بلون افتح   تقوم بتحویل وجوه الأشخاص لعدم الانتباه عندما

  . )35(من لون البشرة 
  

    
  طبیعي حویلت                  غیر طبیعي تحویل              
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  )7(الشكل رقم 
الصورة من الألوان إلى الأبیض والأسود یجب الانتباه  یلعندما تقوم بتحوو

لمناطق الإضاءة العالیة والظلال العمیقة بالأخص عند استخدام المنحنیات 
والمستویات في برنامج معالجة الصور في العادة یجب البحث على درجة 

مع المحافظة على ) 8(كما في الشكل رقم عالیة من الوضوح في الصورة 
التفاصیل الصغیرة في المناطق الفاتحة والمناطق الغامقة في  عدم أخفاء

   .)36(الصورة 

  

  )8(الشكل رقم 
 تم تحویل ،جودة في الجانب الأیسرالصورة المونلاحظ ) 9(الشكل رقم 

بینما نلاحظ  ،الصورة مع تشبیع بسیط ویمكن مشاھدة ھذا الجزء من السماء
ورة تم العمل علیھا بشكل اكبر الجانب الأیمن توجد نفس الص في الصورة في
 ئةعلى ھ في "من السماء مع ظھور تشوھات نفسھ المنظر نرىفي البرنامج و

Rumor "37(حبیبات في الصورة(.     
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  الجانب الأیمن                                 الجانب الأیسر

  )9(الشكل رقم 
  :صورة الأبیض والأسود طباعة : السادس عشر

طابعة أو في احد معامل أي عند طباعة صور الأبیض والأسود عن طریق 
یمكن أن تسبب بعض المشاكل عندما لأنھ التحمیض یجب معرفة ھذه التقنیة 

"" O"" أو نبحث على طباعة المناطق الغامقة بجانب الأسود المستوى الرقمي
من الحبر الأسود والمناطق الفاتحة  في ھذه الحالة تستخدم الطابعة أقصى كمیة

 أيالطباعة غیاب الحبر  فيالقریبة من اللون الأبیض في ھذه الحالة النتیجة 
لحفاظ على التفاصیل لدرجات للساعات  ن تعملوالذلك یجب إ ،بالورق فقط

یجب اكتساب كما  ،اسود و ابیضصورة ھكذا تصبح النتیجة النھائیة  ،ىقصو
  .)38(ول على الصورة المثالیة للحصخبرة في الطباعة 
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  :الخلاصة
  -:خلص ھذا البحث للنتائج التالیة

إلا إن الصورة  ،دخول الصورة الملونة وكثرة استخدامھا على الرغم من - 1
في عالم التصویر ومازالت لھا بالأبیض والأسود مازالت لھا مكانة عریقة 
  . الاستخدامات نفسھا التي لدي الصورة الملونة

تمیزھا عن غیرھا من الصورة بالأبیض والأسود مازالت  إن  جاذبیة   - 2
  . الصور

التصویر بالأبیض والأسود ھو فن عریق ویكفي أن نقول إن ذاكرة إن  - 3
العالم مازالت تحتفظ بكل الأحداث الماضیة من حروب واختراعات وتنافس 

  .ریاضي وغیره من النشاطات والأحداث  بالصورة بالأبیض والأسود
انعدام آلات التصویر بالأبیض والأسود لم یمنع من الاستفادة من  إن قلة أو - 4

من خلال تحویل الصورة الملونة إلى الأبیض الصورة بالأبیض والأسود 
  .  والأسود

 إنأي  ،تزال تطبع صفحاتھا بالأبیض والأسود الصحف لا إن كثیراً من - 5
  .    ارزاًصورة الأبیض والأسود تؤدي دوراً اتصالیاً ب

یتجسد في صور       ذأخاّ تزال لدیھا جمال ما والأسود الأبیضالصور  إن -6 
وأشیاء  ،البحر، الأشخاص،والماء القمر، ،الشمس ،الأرض، السماء،الطبیعة

وھو ما یؤكد بان الصورة بالأبیض والأسود ما تزال لھا قوة  ،كثیرة جمیلة
  .اناتصالیة وجمالیة لم تلغیھا الصورة بالألو
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  :لھوامش والمراجعا

سلسلة عالم ،عصر الصورة الایجابیات والسلبیات،شاكر عبد الحمید.د .1
  . 75ص،2005ینایر ، 311العدد ،المعرفة، الكویت
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  الكشف والتعرف علي الموھوبین ودور الأسرة في رعایتھم
  

  سعاد مصطفى فرحات.د                                                               
  قسم التربیة وعلم النفس                                                               

  جامعة الزاویة - بالزاویةكلیة الآداب                                                              
  ملخص البحث

اده      ن عب الي بعضاً م  ملكة من الملكات التي اختص بھا االله سبحانھ وتع
ن           اذإوھذه الموھبة  ي م ة الت ن مؤسسات التربی ي وقت مبكر م ماتم اكتشافھا ف

ا سوف     ة فإنھ أثیر     ضمنھا الأسرة وتعدتھا بالعنایة والرعای ا ت تصقل ویصبح لھ
  .كبیر في المجتمع وإذا أھملت سوف تكون من الطاقات المھدورة بالمجتمع

ة ورعایة الأسرة واكتشافھا لاب أول  ، نھا الموھوب أمر في غایة الأھمی ف
ي       م ف دور الأھ ب ال ا تلع ث أنھ رة حی ي الأس ل ھ ا الطف دأ فیھ ة یب ة تنظیمی ھیئ

ذ ب  ا والأخ ن أبنائھ وبین م اف الموھ ة   اكتش ة اللازم ائل الرعای دیم وس دھم وتق ی
  لتنمیة قدراتھم ومواھبھم 

وء عل       لط الض ة لتس ة البحثی ذه الورق اءت ھ ا ج ن ھن ة دور  ىم أھمی
  :الأسرة في اكتشاف ورعایة الموھوبین من خلال العناوین التالیة 

 .المقدمة
  .تعریف الموھبة والموھوبین -أولاً
  .خصائص الموھوبین -ثانیاً
  .جات النفسیة للموھوبینالحا -ثالثاً
  .المعوقات التي تواجھ الموھوبین -رابعاً

  . عملیة الكشف عن الموھوبین-خامساً
  . دور الأسرة ومسؤولیاتھا في تنمیة الطفل الموھوب واكتشافھ -سادساً
   .خصائص البیئة الأسریة للأطفال الموھوبین -سابعاً
اً ي ال   -ثامن اعدتھا ف رة لمس ات للأس یات وتوجیھ ا  توص ال ابنھ دورھا حی ام ب قی

  .الموھوب
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  :ةالمقدم
م لكي   بوالموھو دُّیع ن من الطاقات البشریة التي تحتاج إلى رعایة ودع

ل  كل كام ة بش ة والإبداعی دراتھم المعرفی ویر ق ن تط وا م بح ، یتمكن د أص فق
وجي  ي والتكنول دم العلم ھا التق رورة یفرض الموھوبین ض ام ب ھ ، الاھتم ث أن حی

ا الوجھ    من المعروف أن ھذ ي توجھھ ه الفئة إذا لم تتوافر لھا الرعایة الكافیة الت
ى مستوى      الصحیحة فإن مواھبھا تخبو وتنطفئ تدریجیاً حتى یصل صاحبھا إل

  .الفرد العادي
رى   ة الأخ ات التربوی ل دور المؤسس رة قب اء دور الأس ا ج ن ھن  وم

وبین یُ  ة وأن الموھ الي  دَعخاص ع وبالت ة للمجتم روة الحقیقی ة إف ون الث ن رعای
ة      ة الأھمی ي غای ر ف وب أم ا الموھ افھا لابنھ رة واكتش ذه   ، الأس ارت ھ ان س ف

رة      ا مثم حیح ستكون نتائجھ ق الص ي الطری ة ف ك   ، الرعای وان سارت عكس ذل
  .فستكون عواقبھا مؤسفة

ل   ا الطف ھ     ، فالأسرة ھي البیئة الأولى التي ینشأ فیھ دم ل دورھا تق وھي ب
ا        مختلف أنواع الرعایة لأنھا ال ھ ولھ رد حیات ا الف ارس فیھ ي یم ة الت بیئة الطبیعی

م      ئدور ھام في اكتشاف الموھوبین من أبنا ة لھ ة اللازم دیم وسائل الرعای ھا وتق
غیر إنھا تعجز  ، لتنمیة قدراتھم وإمكانیاتھم ومواھبھم ومقابلة متطلبات حاجاتھم

دریب  أحیانا عن القیام بدورھا كاملا وذلك بسبب عوامل نقص الخبرة أو قل ة الت
  .أو تعرض طفلھا لعوامل الحرمان المتنوعة بشكل مباشر أو غیر مباشر

ت     ي وق وب ف ل الموھ ى الطف مّ التعرف عل ا ت ھ كلّم بعض أنّ ذكر ال وی
ة     ة الملائم رات التعلیمی وفیر الخب داد وت ن إع ائیون م ن الأخص ا تمك ر كلم مبك

مّ یصبح  ، لتحقیق أقصى قدر ممكن من النمو لھذا الطفل التعرف المبكر    ومن ث
ي     ھو مفتاح التوصل إلى اكتشاف المدى الواسع من الطاقات البشریة المتاحة ف

  .)1(أي مجتمع من المجتمعات
دیاً آخر         إوبالتالي ف ل تح داع یمث ة والإب ة الموھب ي تنمی ن دور الأسرة ف

ین     د تب ة، فق یواجھ أسر الموھوبین من أجل توفیر البیئة الصحیحة لتنمیة الموھب
ا موھوب، والأسرة       في إحد ن یكتشف أن طفلھ ى الدراسات أن الأم ھي أول م
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د             ة ق إن الموھب ت، ف ي البی ھ ف م ل اخ الملائ وفیر المن ل وت إذا لم تقم بتشجیع الطف
  .)2(تبقى كامنة

ھَ    وبین وخصائص ة والموھ ف الموھب نعرض تعری ي س ا یل  موفیم
   :لدیھملموھبة ودور الأسرة في تنمیة ا ھموالكشف عنم ھھوالمعوقات التي تواج

  :تعریف الموھبة والموھوبین - أولاً
وم       ة بمفھ ف بعض المصطلحات المتعلق ھناك صعوبة في تحدید وتعری
ود          ي استخدامھا، ویع دم الوضوح ف ط، وع رة ویسودھا الخل الموھبة، لأنھا كثی
ا          ي تقاربت حولھ ات الت ك سنقدم بعض التعریف ع ذل ذلك إلى تعدد مكوناتھا، وم

   :ي المصطلحات الآتیة وجھات النظر وھ
  : العبقریة 

ن یع   وھى ى م زى إل التي تع ع ك ط رفی ن نم ة م ة فطری وة فكرب ون دق
ة      ق، فھي طاق أعظم المشتغلین في أي فرع من فروع الفن، أو التأمل أو التطبی

   .فطریة، وغیر عادیة، وذات علاقة بالإبداع التخیلي، وتختلف عن الموھبة
  : الموھبة 
رَّتُ ما ع ا س ض       ف بأنھ ي بع ع ف از المرتف رد للإنج ل الف دة تؤھ ت معق

اً وتصقلھ      ك استعداداً فطری المھارات والوظائف، والموھوب ھو الفرد الذي یمل
ل الموسیقى أو     البیئة الملائمة، لذا تظھر الموھبة في الغالب في مجال محدد مث

  .وغیرھا... .الشعر أو الرسم
  :الإبداع 

ف ا   ادر المختل د الن اج الجدی و إنت ذلك   وھ و ب لاً، وھ راً أو عم د فك لمفی
  .)3(یعتمد على الإنجاز الملموس

  : الذكاء 
كل         ر بش ود، والتفكی ل مقص ام بفع ى القی ة عل ة العام درة الكلی و الق ھ

ة   ة بكفای ع البیئ ل م ي، والتفاع الات     .عقلان دة مج ي ع رد ف درات الف ذكاء ق فال
اھیم وحل ا   ام، والمف ردات والأرق ي المف ة ف درات العالی درة كالق كلات، والق لمش

   .على الإفادة من الخبرات، وتعلم المعلومات الجدیدة
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  : التمیز 
ة الأمریكي       ب التربی ا یعرفھم مكت أنھم  : الموھوبون أو المتمیزون كم ب

ذین      م ال ین، وھ ین ومتخصص خاص مھنی ل أش ن قب نھم م ف ع تم الكش ذین ی ال
  .تكون لدیھم قدرات واضحة ومقدرة على الإنجاز المرتفع

  :فوق التحصیلي الت
  .یشیر إلى التحصیل العالي، والإنجاز المدرسي المرتفع

وق تحصیلیا     فالتحصیل الجید قد یعد مؤشرا على الذكاء، ویعرف المتف
وق         دار ملحوظ ف ي إنجازه، أو تحصیلھ الدراسي بمق بأنھ الطالب الذي یرتفع ف

  .)4(الأكثریة، أو المتوسطین من أقرانھ
ھ     وإذا استعرضنا التطور ا دنا أن وق، لوج ة والتف لتاریخي لمفھوم الموھب

ة     ع مراحل متداخل ین أرب ا     -یمكن التمییز ب د م ى ح ا     -إل ي بظلالھ زال تلق ولا ت
ة والمؤسسات        دوائر الأكادیمی ي ال بصورة أو بأخرى على الاتجاھات السائدة ف
ذه          م ھ ة، وتض ي دول مختلف وبین ف ة الموھ دمات للطلب دم خ ي تق ة الت التربوی

  :ما یلي المراحل
ة خارج حدود          - وة خارق ة كق وق بالعبقری ة والتف اط الموھب مرحلة ارتب

  .سیطرة الإنسان
ن      - دان م ي می ز ف الأداء المتمی وق ب ة والتف اط الموھب ة ارتب مرحل

عر         یة والش ة كالفروس ارات المختلف ي الحض ع ف درھا المجتم ي یق ادین الت المی
  .والخطابة
ا     مرحلة ارتباط الموھبة والتفوق وال - ة كم ذكاء المرتفع عبقریة بنسبة ال

ور          ع ظھ ا م ة عملی ذه المرحل دأت ھ د ب ة، وق ذكاء الفردی ارات ال ھا اختب تقیس
  .في العقد الثاني من القرن الماضي )ستانفورد بینیھ(اختبار 

ز   - ي المتمی مل الأداء العقل وق لیش ة والتف وم الموھب اع مفھ ة اتس مرحل
ى الأداء الم  درة عل تعداد أو الق ة والاس ة والأكادیمی الات العقلی ي المج ز ف تمی

  .)5(والفنیة والإبداعیة والقیادیة
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ع         ي م رن الماض ن الق ر م ث الأخی لال الثل اه خ ذا الاتج ور ھ د تبل وق
ام    ة ع ة الأمریكی ن وزارة التربی د م ف معتم ور أول تعری نص 1972ظھ ، وی

  :على ما یأتي
ذی   " ال ال ك الأطف م أولئ ون ھ ون والمتفوق ال الموھوب دمون الأطف ن یق

ة      ة العام درة العقلی الات الق ي مج ع ف ى الأداء المرتف دارھم عل ى اقت یلاً عل دل
ون         ادیمي الخاص والفن ة، والاستعداد الأك درة القیادی داعي، والق والتفكیر الإب
ك   البصریة والأدائیة، ویحتاجون خدمات وأنشطة لا تقدمھا المدرسة عادة وذل

 .)6("تعدادات أوالقابلیاتمن أجل التطویر الكامل لمثل ھذه الاس
وق  على و الرغم من أن ھذا التعریف حدد خمسة مجالات للموھبة والتف

ن             ولاً واسعاً م ى قب ي تلق ة الت ات التربوی ن التعریف د م ك شأن العدی ي ذل شأنھ ف
ع الأمر         ي واق وق ھو ف ة والتف دي للموھب الناحیة النظریة، إلا إن التعریف التقلی

ا      تعریف سیكومتري إجرائي مب ع كم ام المرتف ذكاء الع ني على استخدام محك ال
ة ذكاء الفردی ارات ال ھ اختب ان. تقیس ل تیرم ذا فع تھ Terman ھك ي دراس ف

ذكاء     بة ال ا نس ذ فیھ ي اتخ ة الت وق   ) 140(المعروف ة والتف لا للموھب دا فاص ح
ى نھجھ   ع          عدد  وسار عل رة م رامج كثی ي دراسات وب احثین والمربین ف ن الب م
ر         الفارق في تحدید  ین الموھوب وغی ي وضعوھا كحد فاصل ب نقطة القطع الت

  .الموھوب

   -:خصائص الموھوبین  -ثانیاً
وي والنفسي      راث الترب ي الت في ضوء التعریفات السابقة، وما توارث ف

  :أنھ یمكن أن نستنتج جملة من الخصائص والسمات التي یتمیز بھا الموھوبون
ع     یتسم الموھوبون بالق : التفوق العقلي  -1  الموھوب یترب ة ف ة العالی درة العقلی

ي           ذلك ف ذكاء، وك ارات ال ى اختب تجاباتھ عل ي اس ي ف لم الھرم ة الس ى قم عل
   .اختبارات التفكیر الابتكاري

ا یمتل     -2 ك بم ة، وذل اءة عالی ال بكف ى أداء الأعم درة عل ارات  كالق ن مھ ھ م
ق   ئ بتحقی زة تنب ة  امتمی ن طاق ھ م ا یمتلك تقبلاً وبم ة مس ازات عظیم ة  نج حیوی

   .ھائلة یسخرھا للسیطرة على الأشیاء
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ف مستویاتھا    -3 القدرة العالیة على الفھم والإدراك في تصور العلاقات بمختل
ائع     ار والوق یاء والأفك ین الأش ردة ب ة والمج ة والمكانی ات الزمانی كالعلاق
ف        ي تتص ول الت دة والحل دائل الجدی اج الب ي إنت ر ف ي التفكی ة ف ویظھرون مرون

ة اف       بالجدی ق الاكتش ن طری ون ع الموھوبون یتعلم ة، ف الة والحداث والأص
   .ویرفضون أسالیب الحفظ والتقلید

ة          -4 تقلالیة والثق زھم بالاس اً تمی وبین أیض ائص الموھ م خص ن أھ ل م ولع
اول        ي تن عبة وف ام الص ام بالمھ ي القی امرة ف ة المخاطرة والمغ ى درج النفس إل ب

تعلم     اًوھوب المتزایدة دورالأشیاء وتجریبھا، وتلعب دافعیة الم ي ال ھ ف في رغبت
بب          ا یس اؤل مم ئلة والتس ر الأس و كثی ي فھ ول المعرف اف والفض ي الاكتش وف

   .الإزعاج والقلق لوالدیھ ومعلمیھ في أحیان كثیرة
ف    -5 ر حساسیة     : الحساسیة للمشكلات والمواق دع أكث إذ أن الموھوب المب

ة،   ف التعلیمی ة والمواق كلات الاجتماعی اف     للمش ى اكتش ل إل ا یمی اً م و غالب فھ
  .)7(التناقض في المواقف، ویظھر العناصر المفقودة في حل المشكلة

ین     مما سبق نستنتج م مختلف ة تجعلھ أن الموھوبین یتمیزون بخصائص عام
راف       ع الاعت وقین وم ر المتف وبین أو غی ر الموھ ال غی ن الأطف رانھم م ن أق ع

ن ال      واء م ة س ائص العام ك الخص ود تل ة أو    بوج میة أو العقلی ة الجس ناحی
یس بالضرورة أن    أالاجتماعیة أو السلوكیة، إلا  وق ل ن أي طفل موھوب أو متف

ار    ا أش ائص، كم ذه الخص ل ھ ھ مث ون لدی وتي"تك ال " القری ا أن الأطف فكم
ي مجموعة          ون عن المتوسط بالاتجاه الایجابي ف وقین ینحرف الموھوبین والمتف

ین     نھم العادیاقرأمن الخصائص عن  ات عن المتوسط ب ین، إلا أن ھناك انحراف
  .)8(مجموعة الموھوبین والمتفوقین التي ینتمي إلیھا أي طفل موھوب أو متفوق

دعین    وبین المب دى الموھ زات ل ائص والممی ذه الخص ة ھ ونظراً لأھمی
داعي     ر الإب ارات التفكی فقد كانت الأساس التي اعتمد علیھا العلماء في بناء اختب

ة  : میعاً على قیاس السمات الأساسیة الثلاث وھي التي تؤكد ج الأصالة والمرون
  .والطلاقة

رة      - بة للأس وبین بالنس ائص الموھ ة خص ة معرف رة  :أھمی ي الأس إنّ وع
  :ومعرفتھا بخصائص طفلھا الموھوب یُسھم في الاتي
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  .تطویر قدراتھا على ملاحظة ھذه الخصائص والتعامل معھا بإیجابیة -
ائص ا - ة خص ا   ملاحظ دف تنمیتھ دھا بھ ل، ورص دى الطف ة ل لموھب

  .وتطویرھا، وتجنّب الممارسات الخاطئة التي قد تعیق تألُّقھا
راء          - وفیر المصادر، وإث ن خلال ت ل م دى الطف ة ل تعزیز خصائص الموھب

ى         ھ إل ى توجیھ ل عل ھ، والعم الات التمیُّزلدی ة لمج ة الداعم ة المحیط البیئ
  .النشاطات الملائمة

یح الطف  - ع     ترش اون م الموھوبین، والتع ة ب ة الخاص رامج التعلیمی ل للب
  . )9(المؤسسة التعلیمیة في تربیة الطفل وتنشئتھ وتوجیھ طاقاتھ

  :الحاجات النفسیة للموھوبین  -ثالثاً
ي       داعھم ف و عوامل إب وقھم ونم إن مساعدة الموھوبین على استمرار تف

  : إثراء مجتمعاتھم یكون من خلال 
  : والأمان للموھوب  توفیر الحمایة_ أ

ن           دأ م ب تب ن عدة جوان ان للموھوب یجب أن تكون م لتوفیر الحمایة والأم
  .الأسرة ثم المدرسة ثم المجتمع

ل        ة لان جھ ور الحمای ى أم وب أقص ا الموھ وفر لابنھ ا أن ت رة علیھ فالأس
ى            ؤدي إل ا ی دوره م ذا ب م الفشل وھ الآباء للحاجات النفسیة للموھوبین ینمي لھ

  . اتجاه المواقف التي یرتبطون بھا الكراھیة
م یصابون         ات الموھوبین یجعلھ ین لحاج م المعلم دم تفھ ان ع ا المدرسة ف أم
ن    خف م ارة والس م ت ن المعل وب م ھ الموھ ذي یواج غط ال ة الض اط نتیج بالإحب

  . زملائھ تارة أخرى ھذا ما یجعلھ محتاجاً إلى المساندة والتشجیع لتفھم حاجاتھ
ا دور الم  أتي ھن وة        وی ھ بقس ن أبنائ وبین م ل الموھ ھ أن لا یعام ع فعلی جتم

ن      وع م وفیر ن ذیب لت خاصة إذا كانوا من صغار السن بدعوى من التربیة والتھ
  . المعاییر اللازمة لعملیات الضبط الاجتماعي

  :مساعدة الموھوب في التعبیر عن أفكاره ودعمھا _ ب 
ي الاكتشاف ومم    ھ ف داعي    كثیراً ما یشعر الموھوب برغبت ارسة النشاط الإب

اره   ار أفك ره ومناقشة         . عندما یقوم باختی ة غی ى محادث ا یشعر بحاجة إل و ھن فھ
  . تلك الأفكار والنتائج لأنھ ھنا یحتاج إلى من یحترم أفكاره ویقدرھا
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ي    تقل ف كل مس ر بش ة والتفكی اره بحری ن أفك ر ع ي التعبی اعدتھ ف فیجب مس
ب    كثیر من أموره، وھذه المساعدة تؤدي بھ وبأفكاره أن تكون موضوع التجری

  . وإدخال التعدیلات علیھا وإعادة تشكیلھا للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة
  : مساعدة الموھوب في فھم طبیعتھ_ ج 

خص      ى أي ش راتھم إل ن نظ ف ع وب تختل ع للموھ رات المجتم إن نظ
ن      ة م ز بدرجة عالی  آخر نتیجة ما یقومون بھ، حیث أن شخصیة الموھوب تتمی
ا     ر بھ ي یم طراب الت ل الاض ة عوام دي ومقاوم ى التح درة عل یة والق . الحساس

ات عصیبة     وھذا یؤدي بھ إلى ردود أفعال الآخرین اتجاھھ مما یجعلھ یمر بأوق
ھ           در عوامل اختلاف دره ویق ن یق ى م ھ یشعر بالحاجة إل وحرجة في حیاتھ تجعل

ي ال         ھ ف لة طریق ي مواص اعدتھ ف رین لمس ع الآخ ابھھ م دم تش ة  وع موھب
  .)10(والإبداع

  : وھنا یمكن لنا أن نلخص الحاجات التي یحتاجھا الموھوب بمایلي
لاب   . 1 ة للط ة والاجتماعی یة والعاطفی ات النفس رة بالحاج ي الأس وع

  .الموھوبین
اھج الدراسیة       . 2 ة المن دم كفای واھبھم نظرا لع اختیار المناھج المناسبة لنمو م

ة اخ المد . العادی تجابة المن دم اس ور   وع ابع الفت ھ ط ب علی ذي یغل ام ال ي الع رس
  . وعدم المبالاة تجاه الطلاب الموھوبین

ث          . 3 اطفي للطلاب الموھوبین حی ي والع و العقل ین مستوى النم سد الفجوة ب
  . یتقدم النمو العقلي بسرعة اكبر من النمو العاطفي

ة، لان         . 4 یھم بالمنفع ود عل ا یع ة فیم م بالمدرس ائع لھ ت الض ویض الوق تع
ارب ض لاب      % 50یاع مایق بة للط ذكر بالنس دة ت ة دون فائ ت المدرس ن وق م

  .فأكثر 140الذین تبلغ نسبة ذكائھم 
  :المعوقات التي تواجھ الموھوبین-رابعاً

ة الموھوبین         ي تواجھ فئ ات الت إذا أردنا أن نستقصي المشكلات والعقب
اطھم وفشلھم أح      ي إحب بباً ف اً أو  وتعترض مظاھر نموھم الطبیعي، وتكون س یان

ى المصادر    تعثر موھبتھم وإبداعاتھم وتأخرھا أحیاناً أخرى، فیمكن إرجاعھا إل
   -:التالیة التي یتفاعل معھا الموھوب وتشكل شخصیتھ وھي 
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   -:مشكلات ذاتیة شخصیة تتعلق بالموھوب نفسھ  -1
ق       -أ ى سوء التواف ھ إل ؤدي ب قد یعاني الطفل الموھوب من مشكلات نفسیة ت

ي وا تعلم      النفس و ال ة نح ة عالی ز بدافعی رنا یتمی ا أش الموھوب كم اعي، ف لاجتم
ا        ي كل م و یفكر ف ة، فھ ولدیھ رغبة في البحث والاستطلاع واستكشاف المعرف
ھ       ي مراحل حیات ة وبخاصة ف یجري من حولھ، فإذا ما مر الطفل بخبرات مؤلم

اط والفش    ھ  الأولى أو أخفقت البیئة في إشباع حاجاتھ، فقد یصاب بالإحب ل وینتاب
ل     ھ وتقت دمر ذات ة ت یة داخلی راعات نفس ى ص ھ إل ول حیات وتر، وتتح ق والت القل
ھ أو          ھ وتطلعات ع ذات ق م ذي لا یتواف ع ال ذا الواق ول بھ ا القب ھ، فإم داع لدی الإب
ة            ع المراحل العمری ي جمی ك ف ة، ویحدث ذل ك الأنشطة الإبداعی التخلي عن تل

ھ      للطفل، وفي كل الأحوال تكون الخسارة فاد    ع بكامل دع وللمجتم رد المب حة للف
   .یفقده مثل ھذه المساھمات الفردیة والإنجازات الجادة مستقبلاً

ن الدراسة أو      -ب  اً مسارات م یختار الموھوبون من التلامیذ والطلاب أحیان
اء أو     ات الأب ع رغب ارض م رة أو تتع دى الأس ة ل ر مألوف ن غی ن المھ واع م أن

وف    یشعرون بأنھا لا تتناسب مع مك ى الوق اء إل انتھم الاجتماعیة، مما یدفع بالأب
ا         ة، مم ن الدراسة أو المھن وع م ذلك الن في وجھ أبناءھم ومنعھم من الالتحاق ب

  .یؤدي بھؤلاء الموھوبین إلى التراجع والتقھقر ومن ثم الإحباط والفشل
   -:مشكلات تتعلق بالبیئة المنزلیة  -2

ض المش    -أ  وبین بع ال الموھ ھ الأطف ون   یواج ي یك ات الت كلات أو العقب
راث          دم اكت ا ع ل أھمھ وات، ولع وة أو الأخ اء أو الأخ ر الأب درھا المباش مص
اً      ھ أحیان ل تكرھ اطاتھ، ب ل نش ة فتتجاھ ة أو الفنی ل العقلی ب الطف رة بمواھ الأس
ت           ا كان ة مھم ة والمعنوی ات المادی ھ الإمكان وفر ل ا، ولا ت على عدم ممارستھ لھ

ل    د تعم ذا ق یطة، وھك ال    بس دھا، فالأطف ي مھ ة ف ى وأد الموھب رة عل الأس
ي   اتھم ف ة ھوای واھبھم وممارس ن م ون ع حبون ویتخل ا ینس اً م ون غالب الموھوب
الات          ي ح ذلك ف ى، وك ل الأول ي المراح ة ف رر، وبخاص ل المتك الات الفش ح
ى أن            ك إل ع ذل د یرج م، وق م وذویھ ل أھلھ ن قب د م الخوف والتھدی عور ب الش

الع  مون ب ن  الموھوبین یتس ة م یة الاجتماعی ة والحساس ن ناحی ة م واطف الجیاش
   .ناحیة أخرى
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ة        -ب  ة والتنشئة الاجتماعی ات التربی ي عملی ة ف قد تتبع الأسرة أسالیب خاطئ
ق   فلا تتقبل الطفل ومواھبھ، وتنظر إلیھ على أنھ مشاكس وجالب للمشاكل وتطل

اك   علیھ ألفاظاً وعبارات لا یقبلھا أو تسخر منھ ومن طموحاتھ، و ل ھن في المقاب
ي       رة ف الغ الأس أن تب اً، ك ة أیض ة الخاطئ ئة الاجتماعی ن التنش رى م اً أخ أنماط
ن      ر م دلیل أكث إطلاق عبارات الشكر والثناء على ابنھا وتمنحھ من العطف والت
ا أن      ر، كم تعلاء والتكب عور بالاس رور والش ى الغ ھ إل ؤدي ب د ی ا ق لازم، مم ال

اط  التفرقة في معاملة الأولاد یؤدي  إلى الكراھیة الشدیدة بینھم، والشعور بالإحب
ب     دان ح ن فق وف م ي، والخ ن النفس دوء والأم ن الھ ة م ود حال دم وج وع

دین ذا یُ. .الوال ھ     دَّعوھ وب لطاقت ل الموھ ار الطف ام إظھ ف أم ر یق وق خطی مع
ل        وب، فالطف ل الموھ ة الطف دین لطبیع م الوال دم فھ ذلك ع ة، ك ھ الكامن وقدرات

عائقًا تحول دون   ویعدّونھاالقیود والقوانین والأوامر الصارمة الذكي یتذمر من 
ھ ل         . .انطلاق ات الطف ي تحرك ة ف ة والحری ن المرون در م وفیر ق ب ت ذا یج لھ

وب ذو     ل الموھ اره، فالطف ھ وأفك ن انفعالات یس ع تطیع التنف ي یس ھ لك وأفعال
ة        ا لأن طبیع ب وإنم ي التخری ا ف وم بالتخریب لا حبً تحب   قدرات عالیة، وقد یق

دیل    . .الاستطلاع والتجریب ع إیجاد ب لذلك یجب إبعاد المثیرات المؤذیة عنھ، م
  .لیمارس نشاطھ ویجري تجاربھ في مكان مخصص للعبھ ومكتشفاتھ

ونھم    -ج الھم ویلقن ومن الأخطاء التي یقع فیھا الآباء أیضاً أنھم یوجھون أطف
ك لا   مفاھیم خاطئة وقوالب جامدة في التفكیر كالقول بأن حل  ھذه المشكلة أو تل

داھا        ا ع ا، وم ودوا علیھ م وتع دركونھا ھ تتم إلا بطریقة واحدة فقط، وھي كما ی
دى            داع ل ل روح الإب ة الحال یقت ذا بطبیع ة، وھ دائل فھي خاطئ ول والب من الحل
دى          ة ل ر مألوف دة، وغی دائل أخرى جدی ولاً وب الأطفال الذین یمكنھم اكتشاف حل

ور، و   اء الأم ار وأولی یویروت،     الكب زر وس یر بلی دد یش ذا الص ي ھ ، 1990ف
Blazer &Siewert   ة ائف الذھنی ل الوظ اط ك ن إحب ھ یمك ى أن دى (إل ل

  .)11(من خلال المنازل غیر اللائقة لحیاتھم) الموھوبین
   -:مشكلات وصعوبات تتعلق بالبیئة المدرسیة  -3

ددة ووسائط متنوعة تلعب د       رات متع ى متغی وراً تحتوي البیئة المدرسیة عل
م استغلالھا لصالح        ا ت ال أذ م دى الأطف مھماً في تنمیة الإبداع وصقل الموھبة ل
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وب           دى الموھ ارة المشكلات ل ن أن تكون مصدراً لإث ل یمك ي المقاب ل، وف الطف
  -:فتعرقل نموه وتحد من مواھبھ وإبداعاتھ ولعل من أھم تلك المشكلات ما یلي

ین     من المشكلات في الفصل الد الكثیر تثار -أ  ین الموھوبین والمعلم راسي ب
زھم عن           ي تمی ردیتھم الخاصة الت ون عن ف ا یبحث راً م بسبب إن الموھوبین كثی
ي        ن الأسئلة حول القضایا والموضوعات الت أندادھم في الفصل، فقد یكثرون م
م     یدرسونھا أو حول الأفكار والحلول التي یطرحونھا لمعالجة المشكلات أو أنھ

راھی    ولاً وب ئلة        یطرحون حل ین أو یسألون أس دى المعلم ة ل ر مألوف ة غی ن مختلف
م أو         ى قمعھ اً فیلجأون إل م ذرع دراء بھ ون والم دة، فیضیق المعلم صعبة ومعق
م     ین وإنھ ین والمتخلف فونھم بالمشاكس د یص م وق ارھم وآرائھ تھزاء بأفك الاس
ة          د نشرت إحدى الصحف الأمریكی ي الفصل الدراسي، وق رون الفوضى ف یثی

ا  Providence) جریدة بروفدنس( 1992عام  ال   : وثیقة مفادھ اء الأطف إن أب
الھم             ا أطف ي یعامل بھ ة الت ى الطریق د احتجوا عل دن ق ي إحدى الم الموھوبین ف
الموھوبین و المبدعین في المدارس، وقدم ھذا الاحتجاج إلى مجلس المدینة من 

ا   تھم فیھ رین ت وبین والمبتك ال الموھ ة الأطف كرتیرة لجمعی دارس طرف الس الم
ي     اً   الفصول الدراسیة نفسھا    العامة بوضع الطلاب المبتكرین ف ین عقلی للمتخلف

ین    ة المتخلف املون معامل إنھم یع نھم ف دث بی ي تح لوكیة الت اكل الس بب المش وبس
اً    .عقلیاً ین عقلی وھكذا یصنف الموھوبون والمبدعون ویوضعون مع فئة المتخلف

ة      في أكثر الدول حضارة وتقدماً، فكیف یك  دول النامی ي ال ون حال الموھوبین ف
  .)12(والمتخلفة إذن

ل ینتجون         -ب  ین، ب ظ والتلق ى الحف ون إل لما كان الأطفال الموھوبین لا یمیل
ائق           ات والحق ن المعلوم ث ع افي والبح تعلم ألاكتش ل ال تعلم مث ي ال الیب ف أس

ا       ى أنم دون عل م یعتم ا أنھ ذاتي، كم تعلم ال لوب ال تخدام أس ھم، أي باس ط بأنفس
التفكیر القائمة على الملاحظة والاستنتاج والتحلیل والتقویم، أي تلك المستویات  
تخدم          دما یس یق عن ل والض عرون بالمل ا یش راً م إنھم كثی ر، ف ي التفكی ا ف العلی
ر    ین والتفكی الیب التلق ى أس وم عل دریس تق ي الت ة ف ق تقلیدی ون طرائ المعلم

وفر   النمطي، كما أن المناخ المدرسي التقلیدي وقل دم ت ة الإمكانات المدرسیة وع
رامج    ة وب یقیة والفنی یة والموس طة الریاض ة كالأنش یة المتنوع طة المدرس الأنش
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ذ        ال والتلامی دى الأطف ل ل ى السأم والمل الرحلات والزیارات، كل ذلك یبعث عل
  .الموھوبین ویعوق نموھم الطبیعي الحر

  :عملیة الكشف عن الموھوبین-خامساً
اف المو د اكتش لاق   یع ایتھم، وإط ق رع ي طری ى ف وة الأول وبین الخط ھ

ة        ة عملی ى دق ف عل امج یتوق روع أو البرن ذا المش اح لھ د أنّ النج اتھم، بی طاق
  .الكشف وسلامة الإجراءات التي اتبعت

دداً     " عرّف البعض اكتشـاف الموھوبیـن بأنّـھا،  وقد ي تستخدم ع ة الت العملی
رف   ي التع ائل والأدوات ف رق والوس ن الط ا  م وبین، وفیھ لاب الموھ ى الط عل

   .المقاییس والاختبارات، والملاحظة، والتقدیرات
دھا    ا بع وتستمد أھمیة الكشف عن الموھوبین من كونھا عملیة ینبني علیھا م
ة        وب بفئ ر موھ ب غی اق طال إنّ إلح الي ف ام وبالت ة والاھتم رص الرعای ن ف م

وبین  ف (الموھ ول الزائ ن فرص   ) القب وب م ر موھ ان آخ ة وحرم ة الرعای
دھما           ي أح ا أو ف ع فیھ ن أن یق ي یمك رة الت اء الكبی ن الأخط ا م ام ھم والاھتم

  .القائمون على تنفیذ عملیة الكشف
رة     ود الأخی لال العق وبین خ ن الموھ ف ع ة الكش ورت عملی د تط ولق
ة   ى الملاحظ ة عل ة المبنی اییر الذاتی ى المع د عل ت تعتم ة كان ات القدیم فالمجتمع

اھر یر ظ دس لتفس دیماً  والح رب ق وبین، والع ن الموھ ف ع ة والكش ة الموھب
اء      ة، ونق ان عامل الوراث اشتھروا بالفراسة وتمییز النابغین عن غیرھم، حیث ك

  .الأصل من المؤشرات البارزة في تشخیص ھؤلاء النابغین
ر العصور         ي اكتشاف الموھوبین عب ار والآراء ف ك الأفك ثمّ تواردت بعد ذل

ا اكتشاف    المتعاقبة وأورد الفلاسف ن بھ ة والمربون والسیاسیون الطرق التي یمك
  .الموھوبین

ى و ي    عل ائل ف رق والوس وع الط ة وتن ات الحدیث ور الاتجاھ ن ظھ رغم م ال
یس    وبین ل ال الموھ الات الأطف ى ح رف عل وبین إلا أنّ التع ن الموھ ف ع الكش

ذه ا     ى أنّ ھ ال، عل لطرق  أمراً سھلاً ومیسراً بالنسبة لعدد كبیر من ھؤلاء الأطف
ة     ة وجود الموھب أو الوسائل یمكن أن ینظر إلیھا كمؤشرات ومنبئات عن إمكانی

ـودھا،       ـات وج ـبة وإثب ق الموھ داً لتحقی اراً أكی اً أو معی ت محكّ ك "ولیس فالمح
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ـاج والأداء   و الإنت ـة ھ ق الموھب د لتحق ار الأكی ـي والمعی رّف "الحقیق ث ع ، حی
ھ   كّ بأنّ بعض المح ذي:"ال توى الأداء ال دره     مس ال تق ي مج رد ف ھ الف ل إلی یص

ة          "الجماعة ة وإمكانی ة وجود موھب ى إمكانی و یوجھ إل ئ فھ ، أما المؤشر والمنب
  .)13(تحققھا في المستقبل فیما لو توفرت الظروف والشروط الملائمة

دما       د عن ة الرش ي مرحل اج إلا ف ي الأداء والإنت اً ف ق غالب ة لا تتحق فالموھب
ة         ي المراحل العمری ت ف ي تمّ ة الت رات التعلیمی یكتمل النضج ویتم استثمار الخب
درات        ا كق ة بھ ل الموھب ي تظ ة الت ة والمراھق ة الطفول لاف مرحل ابقة، بخ الس

إنّ      ھ ف ائص علی بعض الخص ھا ب ن نفس ر ع تعدادات تعبّ ائل   واس رق ووس ط
ا         ن كونھ د ع راھقین لا تزی ال والم ع الأطف تخدم م ي تس رف الت ف والتع الكش

   .مؤشرات ومنبئات بإمكان وجود الموھبة وإمكانیة تحققھا في المستقبل
ل       اً أو حصّ اً مرموق تج إنتاج ذي أن ین الموھوب ال ق ب ن التفری ا یمك ن ھن وم

ع       بة للمجتم ھ بالنس ھ قیمت ال ل ي مج اً ف یلاً فائق ة     تحص ھ طاق ن ل ین م            وب
د أو یحصّل تحصیلاً      ) أو استعداد( تج بع م ین على التفوق وھو ذلك الفرد الذي ل

ى            ن الوصول إل ھ م د یمكن ا ق ة والاستعداد م ة العقلی ن الطاق فائقاً، غیر أنّ لھ م
   .ھذا المستوى إن أحسنت رعایـتھ

ة استخدام طرق ووسائل الكشف ع       ال  من ھنا تبدو ضرورة وأھمی ن الأطف
ة      دف رعای ة بھ ر العادی الذین یحتمل أن تتوافر لدیھم الاستعدادات والقدرات غی

   .ھذه القدرات وحمایتھا من الضیاع والاضمحلال
ت      "أنّھ  بعض المربیینویذكر  ي وق ل الموھوب ف ى الطف كلّما تمّ التعرف عل

ة الم    رات التعلیمی وفیر الخب داد وت ن إع ائیون م ن الأخص ا تمك ر كلم ة مبك لائم
مّ یصبح التعرف المبكر      لتحقیق أقصى قدر ممكن من النمو لھذا الطفل، ومن ث
ي     ھو مفتاح التوصل إلى اكتشاف المدى الواسع من الطاقات البشریة المتاحة ف

ة      "أي مجتمع من المجتمعات ت المناسب لاكتشاف الموھب ، ویحدد آخرون الوق
  .)14(بمرحلة الروضة

ذ     ة ی ة علمی اك حقیق ر أنّ ھن ي  غی بعض وھ د أداة أو   : "كرھا ال ھ لا یوج أنّ
ا           اد علیھ ن الاعتم وبین یمك ن الموھ ف ع رق الكش ن ط ة م لوب أو طریق أس
لوحدھا في الكشف عن جمیع مظاھر الموھبة، ولعلّ الأمر یتحقق بشكل أفضل  
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دد        ف المتع ر الكش ى آخ ا أو بمعن الیب جمیعھ ین الأس ع ب مّ الجم ا ت اً إذا م دائم
ولھم    ویؤید ذل، "المعاییر ویین بق ن الترب ار      : "ك كثیر م ة اختب اك ثم یس ھن ھ ل أنّ

ال        د الأطف ة عن درات العقلی ى الق اً عل ة تمام ف أو الدلال اس یستطیع الكش أو مقی
ھ   ول بأنّ بعض للق ل ال ا حم ن  "ممّ ف ع ة للكش ة فعّال د طریق لا توج

  .)15("الموھوبین
ؤمن بفا     ن لا ی اك م إنّ ھن ذكر   وعلى الرغم من أھمیة الاختبارات، ف دتھا وی ئ

بأنھا لا تنبأ إلا بالقلیل من المواھب، قد أثبتت الدراسات التي أجریت في أواخر  
ن       ف ع ي الكش دة ف ارات المعتم عف الاختب ات ض ع الثمانینی بعینیات ومطل الس
ن التجارب أیضاً أنّ           ر م دت كثی ي أكّ ذكاء الت ارات ال الموھوبین، وخاصة اختب

رد لا تعكسھ ع    د الف ن       مستوى الذكاء عن راً ممّ ث أنّ كثی ذكاء حی ار ال ة اختب لام
الم       ذا الع ي ھ حصلوا على درجة ذكاء منخفضة قد شقّوا طریقھم نحو الشھرة ف

  .)16(وكثیر ممّن حصلوا على درجة ذكاء عالیة لم یقدموا شیئاً یذكر
ادي    وبین أن ین ن الموھ ف ع ین بالكش ن المھتم ر م ت الكثی ائج جعل ذه النت ھ

تخدا  " ة اس ن حرفی د م ددة    بالح رق متع تخدام ط دعو لاس ارات، وی م الاختب
ي الكشف          ة ف ة والمجدی ر التقلیدی اد الطرق غی ة، واعتم ومتنوعة لاختیار الطلب
ا          ي لا تكشف عنھ ز الت ة، والبحث عن أشكال التمی عن القدرات العقلیة المختلف

  .)17(الاختبارات 
رى  اء  وی ض العلم وبین      بع زین والموھ ن المتمی ف ع راءات الكش أن إج

  :لخص في خمسة مجالات تتمثل في تت
   .تحدید أھداف البرنامج وفئة الموھوبین المستھدفة) 1(
   .إجراءات الترشیح) 2(
   .إجراءات القیاس) 3(
   .القدرات الفردیة) 4(
   .التأكد من صدق عملیة الكشف) 5(
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  :في حین یؤكد البعض أنّ عملیة الكشف ینبغي أن تمر بمرحلتین 
ى( ة التر) الأول فیة مرحل یح والتص یح    :ش ا ترش تم فیھ ي ی ة الت ي المرحل وھ

لاً موھوبین ویكون          م فع ة أو ھ وق والموھب الطلبة الذین یظھرون استعداداً للتف
   .ذلك من قبل أولیاء الأمور والمعلّمین

د   : مرحلة الاختبارات والمقاییس) الثانیة( ع المزی تھدف ھذه المرحلة إلى جم
دم     ي تق ات الموضوعیة الت ن البیان ى     م ائمین عل ارات المتاحة للق ائج الاختب ھا نت

ن   برنامج تعلیم الموھوبین والمتفوقین من أجل مساعدتھم في اتخاذ قرارات یمك
ة       ي المرحل مّ ترشیحھم ف ذین ت تبریرھا، وأیضاً تعمل على تقلیص عدد الطلبة ال

  .)18(الأولى بنسبة معینة تختلف من برنامج إلى آخر
امجاً للكشف عن الموھوبین یتضمن الطرق  كما أعدّت بعض الدراسات برن

  : الأساسیة التالیة
   .تقدیرات المدرسین) 1(
   .التفوق في التحصیل الدراسي) 2(
   .التفوق في تحصیل مادة العلوم) 3(
   .التفوق في تحصیل مادة الریاضیات) 4(
   .مقیاس القدرات العقلیة) 5(
   .مقیاس تورنس للتفكیر الإبداعي) 6(
   .كسر لذكاء الأطفال المعدلمقیاس و) 7(

ن          ف ع ي الكش ددة ف ائل المتع رق والوس ذه الط رون ھ م آخ ویقس
  : الموھوبین إلى قسمین 

  : ومن أھمھا ) اللااختباریة(الطرق الذاتیة ) 1(
   .)الذاتیة(السیرة الشخصیة  -
   .التقاریر -
  .الملاحظة -
   .الترشیحات -
   .دراسة الحالة -
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  : ومن أھمھا ) ختباریةالا(الطرق الموضوعیة ) 2(
   .)الجماعیة - الفردیة (اختبارات الذكاء العام  -
   .اختبارات القدرات الخاصة -
   .اختبارات التحصیل الدراسي -
   .اختبارات الشخصیة -
  .)19(القدرة على التفكیر الابتكاري -

وع مدارسھا، إلا    الرغمعلى  مما سبق نستنتج من تعدد أسالیب الكشف وتن
اك   ھ ھن ا        أن ذا المجال منھ ي ھ احثین ف ین الب ا ب ق علیھ دة أمور شبھ متف أن : ع

وافرة        یات المت ة والتوص اث العالمی ل الأبح ى أفض ف إل راءات الكش تند إج تس
خص       تثناء أي ش دم اس ى ع راءات إل ل الإج ث تكف ة بحی اواة والعدال والمس

ث        مولیة بحی ولاً، والش ة قب ات الموھب ر تعریف ي أكث ى تبن ة، بمعن تم والتعددی ی
دد         ى ع ة الموھوبین وخدمتھم، وأن تشتمل عل ن الطلب تحدید أكبر عدد ممكن م

  .)20(كبیر من أدوات الكشف
  :دور الأسرة ومسؤولیاتھا في تنمیة الطفل الموھوب واكتشافھ -سادساً

ة      ة الاجتماعی ي الخلی ل فھ درات الطف ة ق ي تنمی اً ف رة دوراً مھم ب الأس تلع
ل و  ا الطف و فیھ ي ینم ى الت یة  الأول میة والنفس ھ الجس ا مطالب ق فیھ تتحق

دأ   ث یب اعي، حی ل الاجتم ار الأساسي للتفاع ل الإط ا تمث ا أنھ ة، كم والاجتماعی
ذه            رة ھ ع دائ م تتس ھ، ث ھ وأخوت ل بوالدی ة الطف ن علاق ل م ذا التفاع ور ھ ص
ارع        ي الروضة والش ال ف مل جماعات أخرى كالأطف ة لتش ات الاجتماعی العلاق

ادات  والمدرسة، ویتعلم الطف ل أنماطاً من السلوك كاللغة وتكوین الصداقات والع
ذات        وم ال ھ مفھ ا یتكون لدی وحب الاستطلاع وممارسة الاستقلال الشخصي كم
ل     ین الطف اعلي ب ار التف ذا الإط ي ھ الآخرین، وف ال ب ة الاتص میر وعملی والض
درات         ة ق ي تنمی املاً ف ا ك ارس دورھ وھذه الجماعات ینبغي على الأسرة أن تم

  : فل ومواھبھ ومنھا على الخصوص الط
ن   - داً ع ل بعی اعي للطف و النفسي والاجتم اخ الأسري المناسب للنم وفیر المن ت

ر       ل للتعبی ة للطف رك الحری دیدة، وت مظاھر التسلط والقیود والعقوبات البدنیة الش
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ي       ذي ھو ف ان ال عن آرائھ دون خوف أو رھبة، فذلك یمنح الطفل شعوراً بالأم
  .یھ لتنمیة قدراتھ الإبداعیةأمس الحاجة إل

ن         - ة ع ا والإجاب ث عنھ ھ للبح یاء ودفع ي الأش ى تقص ل عل درة الطف ة ق تنمی
ھ    ة وتوجیھ تساؤلاتھ، ومشاركتھ في الحوار والحدیث وكذلك الإصغاء إلیھ بعنای
ى حب الاستطلاع          ل عل ات، وتشجیع الطف ى المعلوم إلى مصادر الحصول عل

ھ بنف    ن حول الم م ى الع رف عل ھ     والتع ة ب ات خاص وین انطباع ك لتك ھ، وذل س
ى نحو     الم عل وخبرات ذاتیة، فذلك ینمي لدیھ القدرة على استیعاب وفھم ھذا الع

   .ممیز وھذا أحد مقومات الإبداع
ة     - ة تربوی ره وذات قیم بة لعم ون مناس ث تك ل بحی ب الطف د للع ار الجی الاختی

  .)21(ثل خطورة علیھوتثیر اھتمامھ، وتحفزه على النشاط والمثابرة وأن لا تم
  :دور الأسرة في الكشف عن الموھوب  -

ة      ي قل وبین ھ ا الموھ ن أبناءھ ف ع رة للكش ھ الأس كلة تواج م مش إن أھ
   .المعلومات التي تمتلكھا عن طبیعة طفلھا وخصائصھ وأسالیب الكشف عنھ

ا الموھوبین          ي الكشف عن أبناءھ إلا أننا نستطیع أن نلخص دور الأسرة ف
  : ي بعدة خطوات ھ

التعاون مع المدرسة عن طریق عقد اللقاءات مع أخصائي الموھوبین / أولا 
  .والمعلم بالمدرسة لا عطائھم المعلومات الكافیة عن طفلھ الموھوب

ات        / ثانیا  ع أخصائي الموھوبین بالمدرسة لا عطاءه المعلوم اءات م عقد لق
  . معھ اللازمة عن سلوك الطفل والتعرف على أسالیب التعامل الصحیح

ات او مؤسسات    / ثالثا ن جامع الدعم الفني والمادي من المجتمع سواء كان م
  .او معاھد تدریبیة لرعایة الموھوبین وتقدیم العون لھم

  :خصائص البیئة الأسریة للأطفال الموھوبین -سابعاً
ح      اك ملام ن الموھوبین ان ھن اثبت الدراسات التي عملت على كثیرا م

  :بیئتھم الأسریة ویمكننا تلخیص ذلك من حیثمشتركة بینھم من خلال 
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  :حجم الأسرة / أولا 
ام    ان الاھتم إن الطفل الموھوب عندما یعیش في أسرة حجمھا صغیر نسبیاً ف
ار         ي إظھ اھم ف ا یس ر مم ھ اكب دان مع ذي یقضیھ الوال ت ال ر فالوق ھ یكون أكث ب

   .ضلموھبتھ وكذلك تستطیع ان توفر لھ الدعم المادي والمعنوي بشكل أف
ي دراسة    وھناك عددا من الدراسات عملت لمعرفة حجم أسرة الموھوب، فف

ان ا  والي    ) Terman 1925(تیرم ا ح ة قوامھ ى عین ن  ) 1000(عل م
ا  %  60الموھوبین بینت أن  من أفراد عینتھ كانوا ینتمون إلى أسر عدد أفرادھ

تانلي       و وس ت دراسة بینب ان، وبین ي  ) Benbow& Stanley 1998(اثن الت
ى  أ ذه  ) 900(جریت عل ي ھ ال ف دد الأطف ي الریاضیات أن ع وب ف ل موھ طف

  .)22(الأسر كان حوالي ثلاثة أطفال
  : ترتیب الطفل في الأسرة / ثانیا 

ب الأول         ل الترتی ل الموھوب یحت ن الدراسات السابقة أن الطف تبین العدید م
ي الأسرة، منھ      ة خاصة ف ا دراسة  أو قد یكون الطفل الوحید، أو قد یتمتع بمكان

روس  ن   ) Gross 1993(ج ون م ة تتك ى عین ن   ) 40(عل ا م لا موھوب طف
ي       %  72أسترالیا تبین أن حوالي رتیبھم الأول ف ان ت ال الموھوبین ك ن الأطف م

رة، وأن ا   % 2 .الأس رى أجراھ ة أخ ذلك دراس دون، ك ال وحی نھم أطف م
ى  ) Silverman & Kearny 1989(سیلفرمانوكیرنر  ا   23عل لا موھوب طف

وق   بلغ مس  ائھم ف ین أن   ) 170(توى ذك ان     %  60درجة تب ة ك راد العین ن أف م
  .)23(ترتیبھم الأول و الوحید في أسرھم

ي    ة ف ة خاص ون معامل ال یلاق ن الأطف وع م ذا الن أن ھ ك ب یر ذل ن تفس ویمك
ذ      رة من ي الأس ادي ف ب دور قی تقلالیة ولع ى الاس جیعھم عل تم تش رة، إذ ی الأس

دی اكھم بالوال بب احتك غر، وبس ن  الص در م ون أق ا یكون دائم معھم اعلھم ال ن وتف
ائھم          ة ذك ي تنمی اھم ف ا یس ر، مم كل مبك ة بش اب اللغ ى اكتس وة عل اقي الإخ ب

  .وإظھار قدراتھم الكامنة
  :عمر الوالدین / ثالثا

وبین   ال الموھ ات للأطف اء والأمھ ار الآب ات أن أعم ن الدراس د م ت العدی بین
ي أواخر العشرین    ان       كانت كبیرة نسبیا، أي ف ل دراسة ف ین، مث ل الثلاث أو أوائ
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كا( ي      ) تاسلباس ان ف ھ ك ي عینت وبین ف ال الموھ ات الأطف ار أمھ م أعم أن معظ
ة       ذلك دراس ین، وك ل الثلاث ي أوائ ان ف اء ك ار الآب أواخر العشرین ومعظم أعم

ان   ات ك ار الأمھ ط أعم ین أن متوس ترالیة تب ة الأس ى العین نة 28جروس عل س
  .شھرا 11سنة و28ار الآباء كان وثلاثة أشھر، ومتوسط أعم

ن        ر نضجا م ان أكث ویمكن تلخیص ذلك إلى أن الأبوین في ھذا العمر یكون
ى    ا عل نعكس إیجاب ا ی ة مم ة المادی ن الناحی تقرارا م ر اس ة وأكث ة العاطفی الناحی

  .)24(تنمیة الموھبة الكامنة لدى طفلیھما
  :المستوى التعلیمي والمھني للأبوین / رابعا

الدراسات أن المستوى التعلیمي لإباء الأطفال الموھوبین أفضل    بینت معظم
د     نھم ق ا م من المستوى التعلیمي لإباء الأطفال العادیین، وأن نسبة لا یستھان بھ

  .المرحلة الجامعیة. أتموا
روف        ي ظ یش ف ي تع ر الت دى الأس ى ل د حت ة توج ة الموھب دو أن تربی ویب

دیر   معیشیة سیئة إذا ما توافر فیھا الدعم ا لمعنوي الكافي لأبنائھا، وشعرت بالتق
جیع           وفر التش ت ی ي البی د ف خص راش ل ش ى الأق د عل ل وإذا وج م والعم للعل

  . والتوجیھ للطفل الموھوب
ة أسریة        ي بیئ ذین یعیشون ف ال ال ى أن الأطف ض الدراسات إل ا تشیر بع كم

ا  ة ثقافی رحلات، والتواصل الل(ثری اب وال لات والألع ب والمج وافر الكت ي ت فظ
تلاك     ى ام ل إل انوا أمی عة، ك ة متواض ا المادی ت إمكانیاتھ وین، وان كان ع الأب م
ى   درة عل ر ق ة، وأكث ة العالی ارات، العقلی كلات والمھ ل المش ى ح درة عل الق
ال           ن الأطف ي المدرسة م دة ف ة الجی ات التعلیمی رات والإمكانی ن الخب الاستفادة م

ا، وبالنسب    رة ثقافی اء الموھوبین     الذین ینتمون إلى بیئة فقی ي لآب ة للمستوى المھن
ة      ة وإداری ون مراكز مھنی تبین الدراسات في ھذا الصدد أن معظمھم كانوا یحتل

ان  (إذ بینت دراسة  ا        % 29أن )تیرم ین، بینم ن المھنی انوا م ھ ك راد عینت ن أف م
ال الموھوبین    )فان تاسلباسكا (بینت دراسة  ن الأطف أن معظم أباء أفراد عینتھ م
ن ا  انوا م ین، وأن ك ال، و   % 20لمھنی ال الأعم ن رج انوا م نھم ك % 15م

  .ممرضات% 8معلمات و
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ت أن    د بین ترالیة فلق ة الأس ى العین روس عل ة ج ا دراس ن % 25أم انوا م ك
ویین، و   % 14الأطباء أو المرتبطین بالطب، وأن   انوا ترب نھم ك انوا  % 25م ك

ة ز إداری ون مراك والي   .یحتل ات فح ا الأمھ ي  % 64أم املات ف ن ع ز ك مراك
  .)25(مھنیة متنوعة 

ؤثر       وین ی ي للأب یتضح جلیا من ھذه الدراسات أن المستوى التعلیمي والمھن
ذین   ین الل وین المتعلم ل لأن الأب دى الطف ة ل ة الموھب ى تنمی ة عل ورة إیجابی بص
ة           ة الموھب ة المیسرة لتنمی وفیر البیئ ى ت در عل ان أق ة یكون  یتمتعان بمراكز مھنی

  .فسي الملائم لإطلاق طاقتھ الإبداعیةوالمناخ التربوي والن
  : العلاقات الأسریة / خامسا

ل      ى أن أسر الطف ة إل تشیر معظم الدراسات حول العلاقات الأسریة والموھب
ذكر    الموھوب تتمتع بتوافق أسري جید، وأن نسبة الطلاق منخفضة، وجدیر بال

اة المدرسیة ع   ن    أن ھناك أطفالا موھوبین لم یحققوا نجاحا في الحی رغم م ى ال ل
م      ك لأنھ اجحین، وذل وبین الن تشابھ خصائص حیاتھم الأسریة مع الأطفال الموھ
ات    زت العلاق ث تمی دین، حی ین الوال ریة ب ات الأس ي العلاق نھم ف وا ع اختلف
ا اتسمت        ة، بینم اھم والحب والسعادة الزوجی الأسریة للموھوبین الناجحین بالتف

ال المو  دى الأطف وین ل ین الأب ات ب اجرة  العلاق الخلاف والمش لین ب وبین الفاش ھ
  .)26(والانفصال وكذلك العلاقة بین الأبوین والأبناء

  : أسالیب التنشئة الأسریة / سادسا
ي        را ف تبین العدید من الدراسات أن أسالیب التنشئة الأسریة تلعب دورا كبی

ال     دى الأطف داع ل ة والإب ة الموھب ة      .تنمی ذا المجال دراس ي ھ ن الدراسات ف وم
دعین    )رو آن( اء المب ن العلم ات م لاث مجموع ى ث ة عل ت بدراس ي قام  الت

وافر          ي ت الي ھ از الع جعة للإنج ریة المش ة الأس ل البیئ م عوام دت أن أھ فوج
  .الحریة وتضاؤل العقاب والتشجیع المستمر الذي یستخدمھ الآباء مع أبنائھم
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تیة في وتشیر معظم الدراسات في ھذا المجال إلى أھمیة توافر العناصر الآ
  :البیئة الأسریة المساعدة للموھبة 

د عن التسلط أو     -1 ممارسة الأسالیب الأسریة السویة في تنشئة الأبناء أي البع
د ، والمفاضلة بین الأبناء، والتذبذب في المعاملة، القسوة ة   والتدلیل الزائ والحمای

  .وغیرھا من الأسالیب غیر السویة، المفرطة
  .و تقبل أوجھ القصور، تشجیع الاختلاف البناء -2
  .توافر جو من القبول والأمان وعدم الإكراهو، ھوایات لدى الأبناءالتشجیع  -3
نفس      -4 ى ال اد عل تقلالیة والاعتم ة للاس ة الفرص دیمقراطي  و، إتاح اه ال الاتج

  .والإیجابي نحو الأبناء
  .التنوع في الخبرات، الانفتاح على الخبرات -5
  .)27(ل مع الفشل والإحباط تعوید الطفل على التعام -6

ا          -ثامناً ال ابنھ دورھا حی ام ب ي القی ات للأسرة لمساعدتھا ف توصیات وتوجیھ
  :الموھوب وھي

نھم بصفة خاصة    . 1 أن تتعرف الأسرة على أبناءھا بصفة عامة والموھوبین م
ر       ن وآخ ین اب ز ب ابعتھم دون التمی لال مت ن خ ة    ، م ك إتاح ي ذل اعدھا ف ویس

ة أبن ة لملاحظ وھم   الفرص ل نم لال مراح ة خ رات طویل رب لفت ن ق ا ع اءھ
ن       زھم ع روف تمی ابع مع فات ذات ط ة وص مات عقلی وبین س ددة فللموھ المتع

  : منھا ، غیرھم من باقي الأطفال العادیین في أعمارھم
الھم     -أ ي أعم اء ف ار والإنش ى الابتك ادا عل ر اعتم وبین أكث ال الموھ أن الأطف

ھ        العقلیة وأكثر دقة وإنجاز للعمل    ة عن ور المعنوی ع الأم یلا للتعامل م ر م وأكث
  .من الأمور المادیة

اذ    -ب ھ بنف إن میول الطفل الموھوب تكون أكثر تنوعاً و أوسع مجالا مع تمتع
  .البصیرة في النظر إلى الأمور

ھ       -ج اع مستوى الأداء لدی ع ارتف تعلم م یلاحظ على الطفل الموھوب سھولة ال
  .م المعانيوتمیز تفكیره بالمنطق وحسن فھ
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ن          -د ھ م ا لدی ى الكلام مع حسن استخدام م یتمیز الطفل الموھوب بالقدرة عل
ى وإلحاحھ        ن معن ر م ي تحمل أكث حصیلة لغویة منذ سن مبكر وكثرة أسئلتھ الت

  .في معرفة الإجابة على جمیع أسئلتھ ورغبتھ في الحوار والنقاش
كما یفضل  ، لمراجعیظھر الطفل الموھوب شغفا بالإطلاع على الكتب وا - ھـ

  .قضاء أوقات طویلة في متابعة قراءتھا
ائل      -و راع وس ى اخت ب وال ل والتركی اب الح ى ألع وب إل ل الموھ ل الطف یمی

  .طریقة اللعب بھا
وعات       -ز ى الموض دید عل ز الش ى التركی درة عل وب بالق ل الموھ ز الطف یتمی

م ف           ن ھ ھ مم تطیع أقران ا یس ر مم ول بكثی رات أط ھ لفت ین یدی ي ب ھ  الت ي فئت
  .العمریة

ا        -ح ة اجتماعی ن الصفات المرغوب ة م یتمیز الطفل الموھوب بصفات وجدانی
  .فھو أكثر تعاونا وطاعة وتقبلا للتوجیھات

تظم  . 2 كل من ل بش ة الطف ى ملاحظ ل عل رة أن تعم ى الأس وم ، عل وان تق
ة          ھ الحقیقی اف مواھب ن اكتش ى یمك زة حت ر متحی وعیة وغی ة موض بطریق

ؤدي        والتعرف علیھا في ك ی ي ذل وع    سن مبكرة لأن الفشل ف ى الوق بالأسرة إل
 :في خطأین ھما

یة           -أ  اتھم النفس ن حاج دافع م ائھم ب ب أبن دیر مواھ ي تق اء ف ن الآب ة م المبالغ
اء           ع الأبن ا یوق ائھم مم اخر بأبن اھي والتف ي التب نھم ف ة م والشخصیة أو الرغب

تو          ق مس رورة تحقی ى ض اء عل اح الآب بب إلح ددة بس اكل متع ي مش یات ف
  .للتحصیل والتفكیر العقلي أعلى بكثیر مما یقدر علیھ أبناءھم

واھبھم          -ب  م وتجاھل م اءھم لھ م آب دم تفھ یشعر الموھوبون في قرارة أنفسھم بع
الح      غال بالمص بب الانش م أو بس دام الفھ دیر وانع وء التق بب س دراتھم بس وق

ى الشعور بفش        دفع إل ا ی درات مم ي تطویر الق ل ف ل الخاصة أو بسبب الجھ
 .الموھوب

اره   ، على الأسرة أن تقدر مستوى ابنھا الموھوب -3 ي طرح أفك  ومساعدتھ عل
لان    ي الإع ردد ف اره أو یت ن أفك ر ع ن التعبی وف م ى لا یتخ ك حت ئلتھ وذل وأس

ا ى      ، عنھ وبین إل ال الموھ ل الأطف ن قب ة م ئلة المطروح ؤدي الأس ا ت ادة م وع
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و   د أن یكون اتھم     الشعور بحالة من الرضا والاطمئنان بع وا صحة إجاب د عرف ا ق
دافع         اع ال دریب وارتف تعلم والت ي ال ة ف ى الرغب وھي بذلك تدل بشكل واضح عل

   .إلى التحصیل لدیھم
ا     -4 ق م ھ لتحقی ام ب ي الاھتم وب ف رة الموھ یة لأس دوافع الشخص ن ال د ع البع

   .یردونھ
ھ      -5 ة أمام ة الفرص لاع وإتاح ى الإط وب عل ا الموھ رة لابنھ جیع الأس تش

  .ف على مستجدات العصرللتعر
  . تي یحتاج إلیھا الموھوب من أسرتھتھیئة وتوفیر الإمكانیات المناسبة ال -.6
لا یصبح موضوع سخریة      -7 على الأسرة أن تعامل الطفل الموھوب باتزان ف

ا      ھ أو تسيء استغلالھا أو تھملھ  لھم كما یجب ألا تنقص الأسرة من شأن موھبت
رة     ى الأس ب عل رى یج ة أخ ن جھ راء     وم ارات الإط ھ عب ي توجی الغ ف ألا تب

ى ال     ؤدي إل د ی ا ق د مم د عن الح تعلاء  والاستحسان الزائ عور بالاس غرور والش
  .والتكبر

ى   -8 ز عل على الأسرة أن تنظر إلى الطفل الموھوب نظرة شاملة فلا یتم التركی
ط    زة فق ة المتمی ة والإبداعی ب الابتكاری ة أو المواھ درات العقلی ى  ، الق ا عل وكم

ة         الأ اة العادی ارس أسالیب الحی ل الموھوب أن یم ى الطف أن عل سرة أن تعرف ب
  .الطبیعیة مثل غیره ممن ھم في فئتھ العمریة

ق عمل          -9 ك عن طری ا الموھوبین وذل توجیھ الأسرة إلى طرق إرشاد أبناءھ
الیب      اءھم الأس ة لا عط لام التعلیمی رض الأف دوات وع رات والن المحاض

  .الصحیحة في المعاملة
ة للأسرة      -10 ة الموھوبین بالتوعی  توجیھ مراكز خدمة المجتمع ومراكز رعای

  . في معاملة الموھوبین من أبناءھا
دم    -11 غالھم وع بب انش ر بس ض الأس دیھا بع ي تب الاة الت ن اللامب د ع البع

  .الاھتمام وأبناءھا الموھوبین مما یؤدي بھم إلى الشعور بالإحباط
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  الدور الاقتصادى للنخیل فى واحات الجنوب اللیبي
  خلال القرن التاسع عشر

  یفالمختار عثمان العف. د     
  قسم التاریخ             

  جامعة الزاویة  -كلیة الآداب الزاویة 
  
  المقدمة -

لحیاة النباتیة في التي تمیزت بھا ا یل التمر جوھرة الصحراءتعد شجرة نخ     
مناطق التي تمتد من فكانت بمثابة جزر خضراء وزینة الحیاة في ال، واحاتنا
فالنخلة شجرة مباركة ورد ذكرھا في القرآن ، الكفرة شرقا  لىغربا إ غدامس

وقد قیل فیھا قدیما وحدیثا  أقوالا ، الكریم وفي أحادیث السنة النبویة الشریفة
نسان في الماضي نزلة الأم الحنون التي احتضنت الإتمجدھا ذلك لأنھا كانت بم

یة والواحات في سنوات الساحل والبادوكانت خیر الرفیق لسكان ، والحاضر 
  .الجذب والخیر

وھي ، وھي الغذاء والدواء والمسكن ، تأتي أھمیة النخلة لقیمتھا الاقتصادیة      
التي لا یجد صاحبھا العناء الكبیر للاھتمام بھا حتى تنضج ثمارھا التي تستھلك 

 وعند الحاجة یمكن تخزینھا بسھولة ولمدة طویلة فضلا عن الاستفادة، مباشرة 
  . منھا بطرق أكثر جدوة اقتصادیة

طراف عة مترامیة الأوتتركز ھذه الدراسة على فزان التي تشكل ھضبة واس
ودیة حراء الكبرى تخترقھا مجموعة من الأتتبع من الناحیة الجغرافیة الص

، وفیھا توجد سلسلة من الواحات العامرة الغنیة بمیاه الشرب والزراعة ، الجافة
وتنتشر في ، مابین قریة ومدینة  واحة تقریبا 300- 101ویقدر عددھا من 

ودیة منخفض الجفرة والبوانیس وسبھا والشاطئ والآجال والحفرة وحكمة أ
  )1(. وتنزفت وغیرھا 

من الدور التاریخي الذي قامت بھ النخلة  وفى ھذه الدراسة سنتعرف على    
رن التاسع عشر في اقتصادیات واحات الجنوب اللیبي خلال القمساھمتھا  حیث

یوم كانت بلادنا تعتمد على الزراعة والتجارة وخاضعة للنفوذ العثماني المباشر 
1835 – 1912 .  
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 .والصناعات الغذائیة القائمة علیھفوائد التمر : أولا -
فمن حیث الحجم نجد منھا الصغیر والمتوسط  ،عدة أصنافاتتخذ التمور   

فتأخذ  تكون مدببة في أحد طرفیھا أوأما الشكل فمنھا الاسطواني ، والكبیر
شبھ جافة بین  أوجافة  أوتكون صلبة  أن  ماأفھي  كذلك لحمتھا، الشكل الكروي
فمنھا البني والخضراء والصفراء  ألوانھأما ، تكون رطبة لینة أوالرطب والبلح 

وبیئتھا التي  وألوانھا وأشكالھاالتمور  أحجامومھما اختلفت ، لحمراء والسوداءوا
منذ القدم فھي  الإنسانتنمو فیھا فإن التمور لھا فائدة جمة وعظیمة وقد عرفھا 

وذلك ، متكاملا فالتمر بشكل عام یعتبر غذاء، الغذاء والدواء وعلف الدواب
المعدنیة المختلفة والمواد السكریة  الأملاحلاحتوائھ على كمیات من عناصر 

ولكن بنسب متفاوتة حسب  والبروتینات والفیتامینات التي تحتویھا التمور
  )2(.ومناطق تواجدھا أصنافھا

اجتماعیة وھي التعلق قد وجدت للنخیل حركة اقتصادیة والتمر  خاصیة إن     
 )3(خرىاً للثمار الأبالأرض لأن إنتاج النخلة من التمور یُعد غذاءً كاملاً خلاف

 ائدتھ عظیمة سھلةتحویرات صناعیة وف إلىفھو یؤكل طازجا ولا یحتاج 
تناول ة لھذا ینصح الصائم عند الإفطار ببسرعة فائق الھضم والامتصاص

تمرات منھ مع قلیل من الماء فبذلك لا یشعر الصائم بالملل والتعب ویزول عنھ 
محتویات مكونات التمر ونظراً لفائدة التمر ل ویصبح نشیطاً وذلك بفض الإجھاد

بقائھ طازجاً أیضاً لھذا یقال الغذائیة وسھولة حملھ وشرائھ وتخزینھ مدة طویلة و
ن تناول حبات من التمر لأ"  زاد المسافر والمجاھد والناسك المتعبد"التمر  عن

ذاء فاكھة وغ" وقال عنھ ابن قیم الجوزیة بأنھ ، سد رمق الجوع فترة أطول ت
بلاد ال أنھا خبز"  أیضاویقول بلكراف عن النخیل ، " ودواء وشراب وحلوى

  )4(" . ومادة الحیاة وعماد التجارة

الحرث  الزراعیة مثل  الأعمالتستعمل في أما بالنسبة للدواب خاصة التي      
والھزال من كثرة  بالإرھاقلاء فإنھا تصاب بواسطة الد الآباروجلب الماء من 

في الیومي لكن  وبالتالي لا تستطیع أن تقوم بواجبھا الأحمالجر الحركة و
التي نات من تمر الخضراي فح بإطعامھااد واحات الجنوب اللیبي یقوم الجبّ



 ...واحات الجنوب اللیبي الدور الاقتصادي للنخیل في                            ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ       368         ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

بذلك تنھض الدواب  ،الحاضروقتنا  واحات فزان حتى  بعض  اشتھرت بھ
  ! .نشاطھا من جدید ربما في الحال كما یقال  تعاودو

على النمو وتحافظ على  الإنسانتساعد جسم  أنھا أیضاومن فوائد التمر      
یساعد على عملیة الولادة عند  أیضاوتناول التمر  الأمراضسلامتھ من 

الخبیثة ففي التمر كل  الأمراضالتمر یحمي الجسم من بعض  أنالحوامل ویقال 
وعند تناولھ یعطیھ القوة والعافیة وان التمر كذلك  الإنسانما یحتاجھ جسم 

المتبقي في  الأكلوفي الماضي جرت العادة عند حفظ ، یحمي الجسم من السموم
تقوم ربة البیت بوضع تمرات على غطاء  أنعند صباح یوم الغد  إلىاء سالم

ي الحشرات مثل العناكب والعقارب الت لذي بھ الطعام الطازج فیقیھ من الوعاء ا
  . تسممھتسبب في 

كان المصدر  أنیوم  الإنسانفوائد التمر كثیرة في حیاة  أنعلى الرغم من      
الطفیفة وبالتحدید  الأضرارعض إلا أنھ یسبب بالفعلي لغذاء سكان الصحراء 

الطاحنة  الأسنانترى "  خرابھا لذلك یقول عبد القادر جاميو الأسنانتسوس 
  )5(." قودةفي عموم الفزانیین تقریبا مف

  : أما الصناعات القائمة على التمور ھي
 ):عصیر التمر(صناعة عسل التمر  - 1

رج من التمر الطري سائل سكري یستخإن مادة العسل ھي عبارة عن      
مر الخضراي بعد عصره بطرق تقلیدیة، ولون العصیر یتبع عادة خاصة ت

بیض اللون تقریباً أ وإذا تمت إزالة الشوائب عنھ یصبح. صنف التمر المستخدم
  )6(. ویحرم شربھ اًترك وتخمر فیصبح مسكر وإذالھ نكھة ممتازة، 

 :صناعة رب التمر - 2
كمیة  بأخذخبرة عالیة، ویكون ذلك  إلىتقوم بھذه العملیة النسوة ولا تحتاج      

النوى منھ ینظف جیداً ویغسل بالماء، مرات  إزالةمناسبة من التمر الجاف وبعد 
قدر على نار ھادئة ویبق لفترة طویلة حتى  أوعدیدة بعدھا یوضع في مرجل 

السواد ثم یترك حتى یبرد بعدئذ تتم تصفیتھ  إلىیمیل  یصبح التمر قوامھ سائلاً
 تماماً الشوائب عنھ عندھا یكون السائل نظیفاً لإزالةالغربال  أوبواسطة اللیف 

 أوفخاریة  أوعیة يویحمل رائحة طعم السكر المحروق، وبعدھا یتم تخزینھ ف
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 الأسواقیباع في  أوباردة  أماكنفي  یخزن الناتجوجدت ثم  إنزجاجیة 
موسم  في أوك الرب عادة في المناسبات الاجتماعیة والدینیة المحلیة، ویستھل

الدیار ففي الحین یصنع من الدقیق  إلىعند قدوم ضیف مفاجئ  أوالشتاء 
  . الرب وزیت الزیتون إلیھاالعصیدة ثم یضاف 

 :صناعة خل التمر - 3
وھي تخمر السكریات الموجودة بالتمور فتتكون الكحول بواسطة تأكسد      

سود البلاتین اللذین لھما القدرة على أخذ  أوالخل  أمالكحول بمادة تسمى 
  )7(. الكحول فیتكون الخل إلىثانیة  إعطائھوجي رمن المحیط الخا الأكسجین

 :صناعة التكرة - 4
یر الحجم لھا شكل كروي صغ من التمر التكرة ھي عبارة عن معجنات     

 التاسفرت المخلوط بدقیق السویقة والكمون تصنع من صنف تمر التالیس أو
، كما تقدم الشعبیة  والمھرجاناتمن التمر في المناسبات  الأكلةوتقدم ھذه 

 أوالفخار  أوفي أوعیة من الجلد  )التكرة(للضیوف كنوع من الحلوى وتحفظ 
 ینالسعف، ونظرا لسھولة حملھا وقیمتھا الغذائیة الجیدة تكون زاد المسافر

  . وتجار القوافل الصحراویة
 ):العجین(صناعة العجوة  - 5

تعتبر العجوة المصنوعة من التمر من الوجبات الغذائیة الخفیفة التي تقدم      
بدونھ، وتصنع العجوة بطریقة تقلیدیة  أوالمناسبات مع اللبن  أو الأوقاتفي كل 

یتم بواسطتھا تخزین كمیات كبیرة من التمور لمدة طویلة قد تستمر عام، وتبدأ 
ى تنظیفھ جیدا من الشوائب بتجفیف التمر بفعل حرارة الشمس ثم یجر أولا

 كمیات التمور كثیرةكانت  وإذاو یترك في الثمار، ینزع منھ النوى أ وأحیانا
النظیفة مباشرة حتى تصبح  بالأقداموطئا  توضع على حصیر نظیف وتضغط

یضاف والتمور عجینة متجانسة ثم تترك بعض الوقت معرضة للشمس لتجف 
في شكل  مختلفة أوعیةعدھا تكیس في ب الإكلیل أوقلیلا من الزعتر  أحیانا إلیھا
، كما یتم الأخرىتستھلك واحدة بعد  أولتقدم كھدایا  الأحجامدائریة مختلفة   قطع

في حجرة المؤونة لمدة  الأوعیةتخزین الكمیات المعجنة والمحفوظة في تلك 
  . الشعبیة الأسواقیباع بعضھا في  أوطویلة حیث تستھلك عند الحاجة 
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ؤخذ على ھذه الطریقة التقلیدیة لصناعة التمر المعجن ھو عدم ضمانة وی     
وغیرھا من الشوائب  الأتربة أوسلامتھا من التلوث ولو بكمیة قلیلة من الغبار 

، ولكن في نفس الوقت أن ھذه الطریقة تساعد على حفظ التمور سلیمة الأخرى
 أخرىللھواء بداخلھ الذي یسبب في فساده، ومن ناحیة  لاًاحیث لا تترك مج

عند  والأواني الأوعیةبفعل ضغط التمور بعد ھرسھا لا تأخذ حیزا من 
  :وفي ھذا الشأن یقول الشاعر الشعبي  )8(. التخزین

  )9(ما أطیب عجینك حال في لزیار    واالله اللي محطوط في برسیل       
  .الدفین  - 6

الحلیب  إلیھشراب من تمر النخیل المنقوع في الماء، مضاف ھو عبارة عن     
شراب الدفین في ، ویستعمل الإكلیل أوالمنزوع القشدة مع قلیل من الزعتر 

فصل الشتاء، أما دفین الحلبة وھو عبارة عن تمر الخضراي ـ الذي یوجد بكثرة 
ـ المنقوع في الحلبة وشرابھ یستعمل في شھر رمضان على  في واحات الجفرة

  )10(.وجھ الخصوص
  . عصیر البلح - 7

یعد عصیر البلح الذي یفوق في مذاقھ نكھة طعم العسل، وطریقة إعداده      
یتمثل في وضع صنف من التمر الممتاز كالخضراي مثلا في وعاء نظیفا 

، ویبقى العصیر علیھ غطاء ع كمیة مناسبة من الماء بعدھا یوض إلیھیضاف 
  )11(. احدة فیصبح بعدھا جاھزا للشرابلمدة لیلة و

  .نوى التمر: ثالثاً -
عد نوى التمر في الماضي من مخلفات النخیل الثمینة في بلاد فزان فقد یُ     

تجمع في وعاء خاص  وإنمامكان،  أيفي  إلقائھا أوعدم رمیھا  الأدبتطلب 
التمر یستفاد منھا في صناعة العلف وفي إعادة زراعتھا التي ربما  نویةلأن أ

  .أخرى أغراضجیدة كما یستخدم النوى في  أصنافاینتج بعضھا 
ففي مجال العلف، وھي طریقة تقلیدیة تقوم بھا النسوة، ویستخدم لذلك وعاء      

صغیر الحجم لیكسر فیھ النوى مصنوع من الحجارة الصلبة على شكل دائري 
وبداخلھ تجویف بسیط یتسع لحفنة من النوى الذي سیجرى تكسیره، وحرصا 

من داخلھ كانت توضع فوقھ حلقة على عدم انزلاق حبات النوى المھشمة 
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الممسكة بقطعة من الحجر الصلب لتكسیر  الید مفتولة من القماش تسمح بدخول
  .حبات النوى

یمثل تحطیم نوى التمر عملا للفقراء " سندفي ھذا الشأن یقول جیمس ریتشار و    
یحصلون من ورائھ على قطعة من الخبز تماما كما لأنھم مدینة غات  أبناءمن 

 أن، ذلك ق العامة في بلادهریفعل الذین یعملون في تھشیم الصخور على الط
یوفرون جزءا ھاما من العلف لكل من  إنماغات الذین یقومون بھذا العمل  أبناء

  )12( " ھي كل مصدر رزقھم)بنسان في الیوم(مقابل لوالإب الضأن
والماعز لزیادة  الأغنامجزءا من غذاء یشكل نوى التمر المھشم  ھكذا كان     

 حتى تصبح لینة وتقدم علفاً طویلاً نویة وقتاًالأ غلى  وأحیانا یتم حلیبھما 
یقول الشاعر  وفي ھذا الشأن، وقت الحاجة خصوصا في موسم الجفاف للحیوان
    :الشعبي

                  مالتعشیبة          إن كان وجداتھ خیر    وكالي النوى للھازمة كاكیفة  
   )13 (یندق علفة مالھاش مثیل  نواه بعد تفصیص حب تماره

مباشرة من نوى التمر خاصة عندما  الإبلف یلعتیقومون ببالنسبة للبدو ف أما     
السیر لا  وأثناءمدة طویلة  اعبر الصحراء حیث تكفیھ الأمتعةتستخدم في نقل 

بطنھا ملیئة وھي صائمة على  أنالعشب ظنا منھا  لأكلتخرج عن الطریق 
  .  فراغ

  :أما الصناعات القائمة على نوى التمر فھي متعددة نذكر منھا الآتي      
 .ا من الفحم یستخدم في تصنیع الحليیصنع من النوى نوع -
 .تبیض النحاس أفرانیستخدم النوى كوقود في  -
 .كحالالأدویة والاتحضیر بعض الأغراض الطبیة ك یستعمل النوى في  -
بعد حتى یلین ثم  أیامبعد نقعھ في الماء عدة  للإنسانیستعمل النوى قدیما كغذاء  -

 .ذلك یغلي مع الحلیب ویؤكل
النوى في الماضي یطحن جیدا ثم یؤخذ المسحوق الناتج لیقدم عوضا عن  كان -

ج ذلك شرابا لیحل محل السكر وینتیفة  عصیر التمور النظ إلیھویضاف القھوة 
 )14(. الیوم القھوة التي نشربھا قل نكھة منلیس أ
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  . تسویق التمور: رابعاً  -
واحات الجنوب اللیبي لم تكن واضحة المعالم في  فى إن مسألة بیع التمور       

ومن ناحیة أخرى عامل ، الماضي لأن عملیة البیع یتحكم فیھا الطلب
وكما نعلم أن  فزان والواحات الشرقیة وغدامس في الغرب تمتد ، المواصلات

یوماً سیراً على الأقدام إلى أقرب تجمع  12لمسافات بعیدة قد تصل إلى مسیرة 
ومن المعلوم . شمال وذلك عبر طرق القوافل المعھودة ذلك الحینسكاني في ال

أیضاً أن عملیة تسویق التمور تساھم في تشجیع الفلاحین وحثھم على زیادة 
  )15. (وتحسین إنتاجھم من الأشجار والمزروعات 

عندما یحین موسم جني التمور في واحات الجنوب في أواخر شھر      
 عھد العثماني الثاني ضریبة المیريالمنتوج خلال الأغسطس أولاً یستقطع من 

المتفق علیھا جة والباقي یقسم على حسب العقود المفروضة على كل نخلة منت
بعد ذلك یتم التصرف في التمور إما ، بین صاحب المزرعة والوبّار أوالجبّاد 

ببیع بعضھا أو مقایضتھا في الأسواق بالزیت و الحبوب و الصوف والسمن أو 
تى بالحیوانات مقابل التمور الفائضة عن الحاجة أما الباقي من التمور فیتم ح

  . تخزینھا وھي ما یكفي  العائلة طیلة السنة
وفي ھذا الشأن یقول لیون ، تمور فزان من حیث الجودة والأسعار وتختلف     

ولھذا فھي تباع في ، تعتبر تمور سوكنة من أجود تمور الشمال الإفریقي"
ابلس إلى ویشیر لیون أیضاً في أثناء رحلتھ من طر )16(" ابلس بأسعار طیبة طر

لیھا طلب ترتفع أسعار المؤن الغذائیة التي یشتد ع وفي تجرھي: "فزان فیقول 
باع حمولة حمل منھ بأقل لتمر الذي یوالشعیر عكس ا التجار كالذرة والقافولي

ویمتدح تجرھي بأنھا تنتج " من دولار واحد أو ما یوازي ثمن كیلو من الذرة 
  )17(. كمیات وفیرة من التمر الممتاز

ن القطرون إ: "تھ عبر الصحراء الكبرى فیقول أما ھانس فیشر في رحل     
اشتھرت بإنتاج التمور ولھذا تصل إلى المكان قوافل ضخمة من الشمال لشراء 

  )18(" .التمر

ة قبل تمور الساحل وأن في الواقع أن تمور الجنوب اللیبي تنضج مبكر     
ولھذا فإن جلب التمور ، أسعار التمور في فزان في موسم جنیھ كانت رخیصة
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إلى أسواق طرابلس یحتاج إلى زیادة في التكالیف حین تضاف إلیھ أسعار نقلھ 
كیل تمر فزانى من  968على ظھور الإبل فعلى سبیل المثال تصل أجرة نقل 

قرش تركي لكل بعیر  3344بعیراً  44سوكنة إلى قضاء غریان على ظھور 
تشرین الثاني  15ئق بتاریخ أربعة مجیدي ، وذلك حسبما أفادت بھ إحدى الوثا

ومن ناحیة أخرى تتعرض القافلة إلى مخاطر ھجمات اللصوص  ، )19( 1327
قطاع الطرق، كما أن ھناك بعض أصناف التمور تكون سریعة التلف  وأ

طوبة فیھا مما یؤدي إلى انخفاض الجودة والإصابة بسبب ارتفاع نسبة الر
 سواقفي الألھذا یكتفي بیع التمور في المزارع  للمستھلك أو ، التسویقیة لھا

قریبة منھا حیث یأتي بعض التجار من طرابلس ومصراتة وبني ولید لشراء ال
  .التمور من ھناك

  .فوائد الجمار : خامساً -
رأس النخلة ومنھ یتكون اللیف والجرید والثمار الجمار ھو اللب الموجود ب     

المحیطة  الألیاف وإزالةوالذكّار، ویتم الحصول على الجمار بعد قطع الجرید 
 إنتاججل الحصول على الجمار لا تعاود قطعت النخلة من أ وإذابرأس النخلة، 

الذكار مرة أخرى، لھذا یحرص الفلاحون في العادة على قطع بعض  أوالتمور 
 اللاصیقة أوسائل من النخلة الغیر صالحة للغرس وتسمى الراكوب الف

 إنتاجھفي فصل الشتاء، أما النخیل فیقطع بسبب كبره وقلة  إزالتھاویستحسن 
لمرض یصیب  أوبسبب سقوطھ بفعل العواصف الشدیدة  أووعدم جودة ثماره أ

ؤكل البلد، لھذا تقطع النخلة وی أھاليللمجاعة التي تصیب  ھا أو نتیجةجذع
  )20(.الطعم مثل قصب السكر ما ولذیذتما للون ومغذيا و أبیضوھ الجمار

وھو صلب نوعا ) الفنكور(عرف بالفكریس فت رأما الطبقة المحیطة بالجما     
یقطع ویترك حتى یجف  أو أكلھ طریاً والرجال والنساء الأطفالما، ویفضل 
 الأكلاتبعض  إعداددقیق ناعم ویستعمل في  إلىول یتح أن إلىتماما ثم یدق 

مجاعات،ومن ذلك في سنوات القحط وال ویزداد الطلب علیھ كثیراًالشعبیة، 
حیث ألمت المجاعة  )الشر(المعروفة بعام  1917نھ في سنة یشیر البعض أ

غلب السكان أ فزان، وتوجھ أھاليمن  الشدیدة بالبلاد وذھبت بأرواح العشرات
النخیل للحصول على الفكریس الذي  أشجارمن إلى  قطع عدد كبیر  ھناك
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وذلك للتقلیل من حدة جوع  الأكلردیئة في  أویستخدم بصورة جیدة 
  )21(.نالجائعی

حمد الشریف من الجھات الشرقیة السید أوقد تزامن مع تلك المجاعة روجع      
ھ في سیوة ودارت معركة نجلیز ھناك، لكنھم لحقوا بمحاربتھ للإ أثناءمن لیبیا 

حمد الشریف والتجأ ساعة وكسر جیش أ 20دامت  1917ایر فبر 8بینھم في 
جالو  إلىلم یأذن لھ بالبقاء ھناك فسافر دریس الجغبوب لكن ابن عمھ السید إ إلى

 ومات كثیر من إخوانھ في ھذه الصحراء جوعاً عبر الطریق الصحراوي
 دریسالخلاف مع السید إ أثناءوأوجلة ، ولم یتوقف الشریف في جالو وعطشاً
وفي أثناء ذلك كانت البلاد تعاني من  ،)22( فإلى سوكنة ومعھ ثلاثة آلافسافر 

وكنة، فقام النخیل الذي یوجد بكثرة في ضواحي س إلاھم اممجاعة فلم یجدوا أم
بقطع النخیل لاقبي وجمار وفكریس  عسكر أحمد الشریف أي )عسكر سیدك(

  .الأزمةحتى انفرجت عنھم  أشھربضعة  واستقروا ھناك
تجود في و ر حیاة الفزانیینتدب الحنون التي الأمكانت النخلة بمثابة  ھكذا     

والمجاعات بالثمار واللاقبي والجمار والفكریس وحتى نخاع  الأزماتوقت 
دقیق لین  إلىكان ینزع على امتداد جذع رأس النخلة تقریبا فیطحن  الألیاف

   )23(.تطھى تلك الكمیة وحدھا أو تخلط مع قلیل من دقیق الشعیرثم ) فرینة(
  .اللاقبي : سادساً -

ب احتوائھا على مادة لذیذة الطعم بسبیة شفافة ھو عبارة عن عصارة لبن     
یقوم أحد  أنمن النخیل ھو  استخراجھالسكر الطبیعیة وتشرب طازجة، وصفة 

عن طریق نزع الجرید من  في قطع النخیلھم خبرة دیلالفلاحین الذین  أوالعمال 
ھا واسطتوب) الحجامة(حادة تشبھ السكین وتعرف بـ أداةالنخلة بواسطة  رأس

یحاط برأس النخلة و  ،)الجمار(لب النخلة  إلىیقطع كل الجرید حتى الوصول 
نز یبدأ الجمار یلتغذیة النخلة، بعد ذلك  أسفلھطور من الجرید ترك حوض مع 

 مذاقھ حلو كالعسل، وینسكب ذلك السائل في جرة معلقة بالحوض شفافاً سائلاً
نسغ عن طریق ال عشر لترات تقریبا یتجمع فیھوھي متوسطة الحجم تسع ل

الباكر، وفي كل  باحمجرى صغیر بالحوض وتبدأ عملیة قطع النخلة في الص
الجرة  لإحضارالرقایة ) الوصلة(رأس النخلة بواسطة  إلىمساء یصعد العامل 
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خلال السھرات اللیلیة مع العائلة طازجاً أو یقدم  المملوءة باللاقبي، ویتم شربھ 
 أوالصباح  یباع اللاقبي في السوق عند أو الأفراحفي مناسبات  و الأصدقاء أو

 أثناءساعات  3-2ترك السائل خلال  وإذا،  من النخلة إنزالھفي المساء عند 
ویكون قلیلھ من  یھة ویحرم شربھالنھار یتخمر ویصبح مسكرا ولھ رائحة كر

  . أثناء السكر الإنسانما لھ من تأثیر سلبي على عقل حرام ل كثیر
ھو عندما یغلى مع زبدة الغنم ،ثناء شرابھ طازجا تسویستفاد من اللاقبى با      

أما عندما یخلط اللاقبى مع منقوع التمر فیعطى ،فیعطى شراب لذیذ ومغذى 
ھنا تؤخذ عدة محاذیر بخصوص تناول شراب اللاقبى فنجده من و،نفس القیمة

أو الخمیرة أو یترك ساعات  )الفرینة(یتخمر بمجرد إضافة إلیھ التمر أو دقیق 
ولھذا حرم دیننا الحنیف تناولھ ،فى الشمس فیصبح خمرا ویذھب بعقل الإنسان 

لاقبى الأما غیر ذلك فقد حرص الجبادون على تناول كمیات من شراب  ،بتاتا 
رب ن أنھ بدون تناول التمر وشویعتقد الجبادو’شا ومنشطا ومغذیا عتباره منعبا

ومتى أراد  ،وسط بساتینھم  ون لدیھم قوة كافیة لعملھم الصیفيتكاللاقبى ل
ما علیھ سوى نزع قشرة  الجباد الحصول على لاقبي مرة أخرى  أوالعامل 

ن اللاقبي خلال الیوم رقیقة من الجمارة بواسطة الحجامة فتعطى كمیة م
مھا وبالتالى ام حتى تكاد الجمارة أن تفقد حجتكرر ھذه العملیة لعدة أیتو،

  .من جدید إلا إذا وجدت العنایة الكافیة بھا یصعب نمو الجرید
في فصل الربیع لأن  أفضل فصول السنة للحصول على اللاقبي ھو  إن        

یتم   وعند قطعھا ،مذكرة أو مؤنثة الاغاریض لإخراجالنخلة لھا قوة الدفع 
 إلى 7على شراب وفیر، وتعطى النخلة المقطوعة لاقبي ما یعادل  ول حصال

یوما، وقد  أربعینلمدة  أولترات في الیوم وتستمر في العطاء خلال شھر  10
عمل شق بة للذین یحافظون على قطع نخیلھم بمن ذلك بالنس أكثر إلىتستمر 
  )24(. ترات في الیومل 6 إلى 3ویكتفون بالحصول على  ،النخلة فى جمار صغیر

لأن عملیات ،ویحظر أیضا أن تقطع النخلة أكثر من مرة للحصول على اللاقبى   
القطع تقلص حجم جذع النخلة مما یجعلھا تكون سریعة الإنكسار بفعل 

ة لاقبى أما إذا وجدت النخلة المقطوع،العواصف أو الحمولة الزائدة من الثمار
العنایة الكافیة من حیث السماد والرى فإنھا بعد مرور أكثر من سنتین أو ثلاث 
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وإذا تركت فإنھا تعاود ،تكون جاھزة للقطع مرة أخرى للحصول على اللاقبى
وفى أثناء العھد العثمانى الثانى حرصت الدولة  على   )25(.إنتاج الثمار أو الذكار

 على كل نخلة تقطع لاقبى بل فرضت ضریبة الحد من عملیة قطع النخیل لاقبى
قتراح ویقول الا،رسة الفنون والصنائعقرشا ثلاثون منھا لصالح مد 150بمقدار 

ن سبب ولایة بأمحمد حافظ باشا وصدق علیھ مجلس إدارة ال يالذى قدمھ الوال
والتقلیل من المسكرات ،النخیل  ة ھو المحافظة علىھذه الضریبة الباھظ

    )26(.1319ذى الحجة  24 ویرجع تاریخ ھذه الوثیقة إلى، رتفاع ثمنھالا
یشیر أحد المھتمین بدراسة نخیل فزان ف  قبيي الاللقیمة الاقتصادیة أما ا       

بأن النخلة یمكنھا أن تعطى لاقبي خلال  من القرن العشرین  الأولفي النصف 
ویقول أن العملیة كانت  فرنك فرنسي، 5شھور وأن اللتر الواحد یباع بـ  3

عتبارھا مصدر دخل لھم، وبذلك یقومون بشراء إب مربحة بالنسبة للفقراء 
النخل المجھول الثمار لیجنوا  أو الإنتاجالنخیل القدیم أي المسن الغیر قادر على 

فرنك، وبالتالي  400 إلى 300منھا أرباحا، ویبلغ ثمن كل شجرة واحدة حوالي 
 إلىمن النسغ، وعندما تموت الشجرة یقطعونھا  الأقصىیأخذوا منھا الحد 

أرادوا بیعھا بطبیعة  إذافي عملیات البناء بمقابل  ستغل لت أجزاء أوركائز 
  )27(. الحال

  .جزاء النخلةأت التقلیدیة القائمة على االصناع: بعاسا -
اد، وفي جدلصغرى التي یتوارثھا الآباء عن الأدویة اھي تلك الصناعات الی     

تشكل مصدر  كانت  طقة حیثمن تراث المن امھم اجزءتمثل كانت نفس الوقت 
كانت من  العادات والتقالید وثقافة المجتمع عامل أن إلالدخل المشتغلین بھا 

 اشتھرت عدة مدن وقرى في الجنوب ، لھذاالأجیالالدوافع للتمسك بھا عبر 
أخرى من البلاد وصارت  منطقة اللیبي بصناعة متخصصة تكاد لا تظاھیھا 

والقطرون ومرزق وسبھا مثل غدامس  وغات وزویلة  تلك الشھرة إلیھاتنسب 
 الأنشطةوالكفرة وغیرھا، لأن  وجالو وأوجلھ سوكنة وھون وودانوأوباري 

الحرفیة الیدویة تساھم بقدر كبیر في توفیر متطلبات الحیاة العامة في مجال 
لیبیا كانت تعتمد على  أنالصناعة خاصة الزراعة والصید والنقل والبناء و
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الزراعة والتجارة وبعض الحرف الیدویة قبیل اكتشاف النفط واستغلالھ في 
  )28(. أواخر الستینیات من القرن العشرین

واحات الجنوب اللیبي قد زخرت بوجود نطلاقا من تلك المقومات فإن إ     
بشكل فعال، فعن النخیل بكثافة حیث ساھمت في دعم الحیاة الاقتصادیة  أشجار

زینة  ھذه الشجرة المباركة التي ھي إن" أھمیة النخیل یقول عبد القادر جامي 
ا ھما في حیاة فزان الاجتماعیة، ففضلا عن ثمارھالصحراء تؤدي واجبا مدنیا م

والقناطر ومن  عمدةالأمن جذوعھا تصنع  لا یوجد فیھا قسم لا یصلح لشئ 
والشبابیك  كالأبواب الأخرىفي البلاد  الأخشابخشبھا یصنع ما یصنع من 

تقام بھا الأكواخ والحواجز في  حطبومن أغصانھا زیادة عن استعمالھا ك
والبساتین، ومن سعفھا الزنابیل والسلال والمراوح ومن لیفھا  الأجنة
  )29(".الحبال

كان لكل جزء منھا لھ فائدة  إذلنخلة ومازالت لھا فوائد جمة، ھكذا كانت ا    
عظیمة، ثمارھا ولیفھا وساقھا وسعفھا وجریدھا فضلا عن الفوائد الأخرى التي 

بالصناعات التقلیدیة، وقد أشاد بذلك مجموعة من  وأجزائھاتستخرج من ثمارھا 
من أجزاء ستعمالات كل جزء ان بقصائد تناولت أھمیة النخلة واشعراء فز

  )30(.النخلة وقیمة ثمرھا 
 .ئد أجزاء النخلةافو -
 ):الساق(الجذع  - 1

مترا تقریبا، ویتمیز  30 إلى 20جذع النخلة طویل قد یصل طولھ من      
انة والسمك والقوة في مواجھة الریاح العاتیة وفي رفع حمولة ثمار النخلة بالمت

  .میاتھامھما كانت ك
الآبار بكل استعمل جذع النخلة في واحات الجنوب اللیبي في إقامة ھیاكل      

الصواعد الطویلة والقواطع ماعدا البكرات فھي لیست من خشب : أنواعھا 
و یستغل كاملا وذلك أنصاف وأرباعا  إلىالنخیل، لھذا یقطع جذع النخلة طولیا 

ستقبال الماء من لإ اضالأحوحسب متطلبات ھیكل البئر، كما یصنع من الجذع 
 أوالعامل  آخر، ویقوم إلىالسواقي التي تنقل الماء من مكان  أولاء والقنوات دال

الجباد بواسطة الفأس بتفریغ الجذع عن طریق الحفر عمودیا وبجعلھ على شكل 
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وھي القناة ) الفحل( الأخرىوالقنوات ) الفیاق(حوض یطلق علیھ في فزان اسم 
 إلىأوالجداول  أو الأحواض إلىة التي یتم عن طریقھا توزیع میاه الري الرئیس

  .الأشجار
یقدم فیھا العلف ) القرمد(طویلة یطلق علیھا  أحواض أیضایصنع من الجذع      
سم ،ویتم  80 -60فیحفر عمودیا ویصل طولھ من ) روالك(الحیوان، أما  إلى

، وتستخدم جذوع ) الذرةنوع من (الصورقو  أواستعمالھ في حفظ التمور 
 أجزاء إلىطولیا الردم بعد أن یقسم الإنھیار والنخیل في الحفاظ على الآبار من 

  .الآبار جوفبھا  وتبطن تستعمل كمساند لتطوى
بعد  تسویة وتمھید الأرضوفي مجال الزراعة یستخدم جذع النخلة في      

وھي عبارة عن ) الزنقول(ویطلق على تلك القطعة اسم  ،التعزیق أوالحرث 
سم لھ حلقتان في طرفیھ تثبت  80 – 70من  اجذع نخلة صغیرة یبلغ طولھ

فیھما الحبال المصنوعة من اللیف وبواسطتھما یجرھا الحمار، وفي وسط 
على  سحبھاتثبت بھا عصا مناسبة تمسك بھا ید الفلاح لتوجیھھا أثناء  )الزنقول(

  )31(.الأرض

المباني  أسقف عمارة فكان لجذع النخلة دورا مھما فىاء والأما في مجال البن     
حسب الطلب ثم تصفف بحیث تكون  أجزاء إلىبعد أن یقطع الجذع طولیا 

حجرات المبنى، ثم  فیسقتطولا أو عرضا لمرتكزة على جدارین أطرافھا 
اعد على تماسك السقف بواسطة یوضع فوقھا عصى جرید النخیل كفراش یس

طبقة من المونة المخلوطة بالجیر لتمنع  الیف ثم توضع فوقھبحبال ال الربط
المبنى، وفي بعض مناطق الجنوب اللیبي مثل  داخل إلى الأمطارتسرب میاه 
  .ا بعض الشرفاتمھبھما طابق ثان ول المنازلق كانت سوكنة ومرز

من عملیة البناء تصنع لحجراتھا ومداخلھا أبواب مصنوعة  نتھاءوعند الإ     
طولیة تعرف  أنصاف إلىمن جذوع النخیل بطریقة فنیة، وھي أن تقسم الجذوع 

البعض بواسطة  بعضھا إلىالشوائب منھا تشد  إزالةوبعد أن یتم  ،)الدندن( ب
ع حبال اللیف وبعوارض جانبیة من جذوع النخیل فیعطیھا تماسكا وقوة وتصن

تلك المنازل الذین لھم درایة فنیة  أصحابخشبیة، ثم یقوم بعض  أقفالالھا 
  . تیة وبعض الكتابات وذلك عن طریق حرق الخشب نبابتزیینھا بزخارف 
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 :الجرید - 2
الشكل  مثلثةأمتار لھا قاعدة  5 -3ھو عبارة عن عصى یتراوح طولھا من      

تكون ملتحمة بجذع النخلة عند الرأس في أطوار متناسقة، وتنتھي كل جریدة 
 إزالةیشبھ الریش، ویتم  الذى السعف أطرافھاویوجد على  ،بأشواك حادة

النخلة ربما  إنتاجتأخیر على  د الضرورة لأن ذلك یؤثرالجرید من النخلة عن
  .لسنوات عدة

المنازل والمساجد في مجال بناء   لجرید لعدة أغراض منھایستعمل ا     
والزرائب حیث إن في الماضي كانت لھ استعمالات كثیرة ففي البیت لتحمیل 

وبھا یتوكأ الشیوخ والعجائز  ،منھا في الجدران اثبت جزءعندما ی الأغراض
تسییج  فى حتى الیوم استعمال لھ أكثرالجرید كوقود، لكن  ویستعمل، اةوالراع

یمنع ) الصفاقة(وھذا السیاج  ،من الریاح وزحف الرماللحمایتھا المزارع 
على المزروعات، وفي الماضي كانت  الحیوان من اختراقھ والتعدى أو الإنسان

من الخروج  الآبارالدلاء وفي منع حبال  أطواقعصى الجرید تستخدم في عمل 
وفخاخا للطیور وفي بعض  أقفاصایصنعون منھا  الأطفالعن الجرارة، كذلك 

وحتى الفقیھ او معلم كالمبارزة بالعصى أو في الدفاع عن النفس،  ابھمألع
الصبیان في الكتاتیب یحمل دائما في یده عصا طویلة یستخدمھا لتأدیب الصبیة 

:  لھذا یقولون. وحثھم على الحفظ أیضالتأدیبھم ) الفلقة(فضلا عن استعمالھا في 
  " . العصى من الجنة" و " العصى لمن عصى " 

والكراسي والشبابیك والمناضد والمغارف  الأسرةویصنع من العصى      
 والمناجل كحمالة لنعش الموتى، وفي مقابض السكاكین أیضاوتستعمل 

الذي یستعمل في صناعة ) وكالمك(والمراوح، كما تستخدم العصى في المسدى 
  .او في صناعة النسیج والحصرالجرود 

حیث یستخدم في أغراض  ةلالمھمة في النخ زاءالأجأما السعف فھو یعد من      
 في المناطق التي –شتى خاصة في الواحات وحتى في مناطق الساحل اللیبي 

فكان یستعمل في الماضي كوقود عندما یجب الخروج لیلا   - ینمو بھا النخیل
 من السقوف والجدران والأوساخ الأتربة لإزالةعند شدة الظلام، وكمكانس 

  )32(.كعلف للحیوان اجاف أو اخضرأكان  ذاإویقدم السعف 



 ...واحات الجنوب اللیبي الدور الاقتصادي للنخیل في                            ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ       380         ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

 أسقفعف في واحات الجنوب اللیبي كان في تبطین استخدام للس أكثر أما     
طبقة من مونة الجیر، وفي البیوت العادیة التي توجد  استعمال بواسطة الأبنیة

تغطى بالسعف لتوفیر الظل المناسب والتھویة  )الكاودي(بھا ساحات مكشوفة 
  .الجیدة للمنزل

سكن مھم في الواحات فھي أما أن تكون رئیسیة  والأكواخوتشكل الزرائب      
تكون ملاصقة لھا، وذلك عندما لا یملك الرجل  أوثانویة بالقرب من المنازل  أو

 والأخرىالوسائل لبناء بیت كامل فیكتفي ببناء غرفتین رئیسیتین واحدة للنوم 
یحفظ فیھا المؤونة والباقي من الغرف تصنع من ركائز جذوع النخیل والجرید 

تبنى قرى كاملة  الأحیانیرة للحیوانات، وفي أغلب ظوفي الخلف تخصص ح
 الجنوبأقصى النخیل والجرید كما ھو الحال في واحة القطرون في من جذوع 

شبھ  أوالمزارع فتبنى الزرائب وتأخذ الشكل المستطیل  أوأما في السواني 
 أثناء لحراسة البستان وفى الجباد أوالفلاح  لأسرةنصف دائري تكون مأوى 
   )33(. النخیل  ثمار أوجمع المحصول من الزرع 

من  خیل فھي متنوعة فیؤخذ السعف ت القائمة على سعف النالصناعا أما     
صفرار، وتقوم النسوة بأغلب الصناعات الإ إلىیمیل لونھ الطرى الذى  الجرید

بنقع السعف في الماء لفترة مناسبة ثم یصنع منھ  أولاالسعفیة ، وتبدأ العملیة 
تصنیعھ  ك حسب الشكل المرادوذل ،الزاھیة الألوانب وتصبغجدائل  أوضفائر 

وتستخدم  ،ھا عمائر مختلفة الاشكال والاحجاموتصنع من ،لتضفى علیھا جمالا
ود في في تجمیع الھدایا من النق الأطفال ھاالزینة ویستعمل أدواتفي حفظ 

فى  مثل الكعك والحلوىالھدایا  الأطفال مناسبة الختان كذلك یحفظ فیھا
منھا فى  والأغراض الأحجاممختلفة  أشكالتأخذ عدة فالسلال أما  .المناسبات

الكبیرة  القفاف منھا أیضاحفظ التمور والحبوب، ویصنع من السعف ل الستعمالأ
موسم  أثناءوتستعمل في جمع التمور ) القدقود(باسم  الأخیرةوالصغیرة وتعرف 

لغرض تمھید  آخر إلىالتراب من مكان  تحویل، وفي نقل الحبوب والجني
  .للزراعة الأرض

المختلفة  )34(الأطباقصناعات المشھورة والقائمة على سعف النخیل ومن ال     
الفاكھة  فیھا  تقدموواني الطعام وتستعمل في تغطیة أ ،والتي تزین بألوان زاھیة 
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كما یصنع من الكبیرة الحجم في صید الطیور،  الأطباقالخبز، كما تستخدم  أو
 بالأعمالالقیام  أثناءمن حرارة الصیف  السعف قبعات لحمایة رأس الفلاح

المصنوعة من  الأوعیةوفي الماضي كانت تستخدم  ،الزراعیة في البساتین
لجلب  الأوعیةالشادوف، كما تستخدم واسطة ب السعف لاغتراف الماء من البئر 

، وھناك وعاء ) الكراز (رؤوس النساء وتعرف بـ  فوق تحملوالماء من البئر 
محكمة  لأنھاتعمل كوعاء للشرب وسمیت بحكمة آخر یعرف بالحكمة ویس

من السعف ویستخدم في  أیضالا یقع فیھا الذباب، أما الكاریس فیصنع  الإغلاق
مثل  أخرىأدوات  كما یصنع من السعف. وكمصفات للبن تبرید میاه الشرب

  .اكلوةالمیدونة والعمدة والت
في صناعة الحصر والمفارش والمراوح والمكانس  أیضاویستخدم السعف      
مثل  الأطفالكما یصنع من السعف العاب لطرد الحشرات والذباب  مذباتوال

المناسبات  والعقود والتیجان التي تتزین بھا البنات في كثیر من الأساور
  )35(.الأجتماعیة

 :اللیف  - 3
 ، فالحبال الرفیعةأحجامھایستخدم اللیف الطري في صناعة الحبال بمختلف      

في  وتستخدم أیضا تستخدم في حیاكة الدلاء وفي صناعة الحصران والمفارش،
 .تستعمل في تعبئة الحبوب والتمورالتى ) الغرارة (المعروفة بـ  الأكیاسنسج 

تستخدم في ربط الجرید التي تتركب من ثلاث حبال مفتولة ف أما الحبال السمیكة
 وبواستطھا) الحمّول(بحبال ھا تثبت الركائز وتعرف وب ،على أسقف المباني

بواسطة  الآبارمن  الدلاء، وتستخدم لرفع الإبلعلى ظھور  الأمتعةتربط 
  .الحمیل أوأو الرشا ) الغرغاز(الدواب وكان یطلق علیھ حبل 

الشباك التي تستخدم في حبال الفخاخ و كثیرة فمنھ تصنع اللیف إن استعمالات   
منھ  في السودان تصنعالحشائش على ظھور الحمیر، ووتبن الونقل الحطب 

یصنع من ، كما )العنقریب(لیف یطلق علیھا اسم مشدودة بحبال من ال أسرة
الدقیق من فوق  لإزاحةالتي تستعمل   نشاشةانس والالغرابیل والمك أیضااللیف 
  .الرحى
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عملیة الري لتقویة انحناءات السواقي  تنظیم أما اللیف الخشن فیستخدم في     
فتوضع مجموعة منھا ھناك فتحافظ علیھا من أن یجرفھا تیار الماء، ویستخدم 

تصنع برادع  أیضاام النار بسھولة في الحطب ومن اللیف إضرفي  كذلكاللیف 
 ،الوسائد والمراتب حشو وفى  ،لأطفالا یلعب بھا اتوكر للإبلللحمیر وحوایا 

اني الطھي وكمصفى لعصیر اللاقبي عندما یسكب من في تنظیف أوو
  )36(.الجرة

 : الأشواك - 4
تستعمل أشواك جرید النخیل، وھي حادة وقویة في آلة النسیج الیدویة لتبعد      

 الأغنیاءولة اعلى ط الأشواكالخیوط من اللحمة خلال عملیة النسیج، وتكون 
في صناعة الفخاخ التي  أیضا الأشواك، وتستخدم الأكلبعد  الأسنانلتنظیف 

زاء سیقان ، وھي عبارة عن حلقة شبھ دائریة مفتولة من اج)الحبّالة(تعرف بـ 
ع عادة من نخیل قویة وحادة التي تنز أشواكوتثبت في الحلقة  ،وقالعذ

سھا نحو مركز الدائرة، وتستخدم الحبّالة في صید ؤوالخضراي وتتجمع ر
وتثبت تلك الحلقة نحو  ،مكان تواجدھا صبھا في ن، ویقوم الصیادون بالغزلان 

وتد بواسطة حبل بعد أن تموه جیدا فإذا وقف الغزال علیھا تمسك بساقھ ولا 
منھا حتى یأتي صاحبھا للامساك بھ وفى ھذا الشأن یقول أحد یستطیع الخلاص 

  )37(حتى الغزال اللى صعیب تجیبھ ---- وشوكھ یشد الریم بیتكتیفھ: الشعراء

 ):الكرب(الكرناف  - 5
الطعام وبواسطتھ یستعمل كمضرب  یستخدم الكرب كحطب للتدفئة وطھي     

 أیضاومن الكرناف ) القبقاب(یعرف بـخفیف حذاء  نھ یصنعلغسل الصوف، وم
وقذف الكرة نحو كعصا طویلة لضرب  الأطفالیصنع المغارف، ویستعملھ 

  .الھدف
ورسم  تحف  ونحت یبدع الفنانین في تشكیل أنومن مخلفات النخیل یمكن      

لوحات فنیة رائعة، ومن ذلك شاھدت في المھرجان السیاحي بغات في نھایة 
أحد الشباب الفنانین من مدینة ھون یعرض لوحاتھ وھي عبارة  2007دیسمبر 

  .عن وجوه آدمیة مثیرة للدھشة حفرت بالنار على العدید من قطع الكرناف
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 ):العراجین(العذوق  - 6
كانت  وإذا ،لصنع المكانس أوتستعمل العذوق بعد نزع الثمار منھا كوقود      

ما سیقان العذوق فتستخدم في بعض تصنیعھا طریة تستعمل كعلف للدواب، أ
  ).التوكة(ویعرف بـ  كسوار تتزین بھ البنات 

  :الزراعة تحت النخیل : ثامنا  -
ر على مساحات محدودة لصعوبة إن الزراعة تحت النخیل، قد تقتص       

من أن النخلة لیست مثل الأشجار  توفیر میاه الري بإستمرار على الرغم
لذلك یكتفى المزارعون فى الواحات ،الأخرى التى تضر بالمزروعات 

وفى ھذا الشأن ،الصحراویة بزرع الخضروات والحبوب والحناء لسد الحاجة 
ل البصل والثوم رولفس إلى أن الأھالى یزرعون  خضارا مث الرحالة  یشیر

 ویزرعون والسلق، والملوخیة والباذنجان واللفت والطماطم والبامیا،والفاصولیا
 تحت أشجار النخیل  شیئا من الحبوب من قمح وشعیر وذرة بیضاء  أیضا 

 )38(. أنھا  لاتكفى استھلاك السكان   سویقول رولف

محدودة لصعوبة توفیر قد تقتصر على مساحات ،إن الزراعة تحت النخیل       
میاه الرى باستمرار على الرغم من أن النخلة لیست مثل الأشجار الأخرى التى 

لذلك یكتفى المزارعون فى الواحات الصحراویة بزرع ،تضر بالمزروعات 
 الرحالة  وفى ھذا الشأن یشیر،الخضروات والحبوب والحناء لسد الحاجة 

ل البصل والثوم رولفس إلى أن الأھالى یزرعون  خضارا مث
 ویزرعون والسلق، والملوخیة والباذنجان واللفت والطماطم والبامیا،والفاصولیا

 تحت أشجار النخیل  شیئا من الحبوب من قمح وشعیر وذرة بیضاء  أیضا 
 )38(. أنھا  لاتكفى استھلاك السكان   سویقول رولف

 :للدولة دور النخیل في الموارد المالیة: تاسعا -
طرابلس  بكثافة  في ولایة هلانتشار النخیل كمورد اقتصادى لأھمیةنظرا      

الكفرة شرقا  ومن غدامس غربا إلى، الغرب من الساحل شمالا حتى فزان جنوبا
الشمالیة من  الأطراف شرق واحات جالو وأوجلة ومرادة الواقعة  إلى بالإضافة

الغذاء للسكان والعلف للدواب لتوفیر  احقیقی افزان، لھذا تعد النخلة مصدر إقلیم
 القرن العشرین وأوائلومورد للدخل الرئیسي للولایة خلال القرن التاسع عشر 
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وتعطى شجرة ، للدخل من وجھة النظر المحلیة الأولىوبذلك یأتي في المرتبة 
لھذا  ،)39( كیلو جرام تمر تقریبا 100- 80النخیل الواحدة فى السنة من 

بعض المناطق بغرس  فى رصت الدولة العثمانیة بحث السلطات المحلیةح
فسیلة التي جلبت من مصراتة وفزان وذلك  ألففسائل النخیل حیث تم غرس 

  )40(.1893ینایر  3حسب الوثیقة المؤرخة في 
 إضافةالتمور اللیبیة  أجودتمور فزان كانت من  أن إلىھنا  الإشارةوتجدر       

الخارج  إلىقبل تمور الساحل حیث كانت تصدر ا كانت تنضج مبكر أنھا إلى
ویذكر محمد  ،)41( ومالطا مصر والدولة العثمانیة كل من  إلىبكمیات كبیرة 

كنتال من التمر مقابل  10.000ناجي بأن مقدار الصادرات من التمور حوالي 
الذي یصدر  –فرنك تقریبا، ویبلغ دخل الولایة من نوى البلح  120.000القیمة 

  فرنك15000الواحدة في العام الواحد ) للطونلاتة(فرنك  60بواقع _ یطالیاإلى إ
محصول  قیمة ویقدر ،نوعا من النخیل  49 یوجد في غات أن أیضاویذكر 

  )42(. فرنك  15 -  14الواحدة بحوالي  النخلة
خلال اللیبیة ملة الصادرات بأن قیمة التمور بلغت من ج أیضاناجي  ویذكر   

 145.000و  1899في سنة  فرنك 12.000، ھي  1902- 1899ت ع سنوابرأ
فرنك في  120.000و  1901فرنك في سنة  15.000و  1900فرنك في سنة 

   )43. ( 1902سنة 
أما على الصعید الداخلى فقد جرت العادة أن تباع أعشار التمور فى بعض      

ل وبالخصوص فقد أشارت الواحات إلى الأقضیة التى لاتتوفر بھا تمور النخی
وھى عبارة عن قرار بشأن تسعیر التمور نظرا لكثرت الطلب ، إحدى الوثائق 

قد صارتسلیم وارسال التسعمائة وثمانیة وستون كیل تمر ’’فمن ذلك ،علیھا 
فزانى عن كل أربعة أكیال فزانى مجیدى من صندوق مال سوكنة إلى قضاء 

تشرین  1ن لذلك حرر التصدیق فى غریان بمعیت محمد مفتاح الجماعى وبیا
وأعطى لھ سند مالي بثلاثة  آلاف وثلاثمایة وأربعة وأربعون ’’ 1327الثانى 

قرش عن أجرة نقلیة أربعة وأربعون بعیرا عن كل بعیر أربعة مجیدى 
 15وحرر التصدیق علیھا فى ، لتوصیل الكمیة المذكورة إلى قضاء غریان،

  )44(. 1327تشرین الثانى 
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عشر  أي –وفي خلال العھد العثماني الثاني كانت ضریبة العشر        
ة في البلاد كالقمح والشعیر تفرض على المحاصیل الرئیس –المحصول 

والزیتون والتمور من وجھة نظر مالیة تعد من أھم مصادر الدخل للحكومة في 
 الأھاليزام الولایة،فھي تأتي في المرتبة الثانیة، وتقوم السلطات المحلیة بإل

   بإحضارھا لتودع في مخازن الحكومة ثم تقوم السلطات العثمانیة عن طریق
المشترین مقابل دفع الثمن إما دفعة  إلىالمزاد العلني ببیع المخزون من التمور 

في  الإلتزامنظام  بإتباع العثمانیةثم قامت الدولة  ،)45(أقساط على  أوواحدة 
الولایات لكل المحاصیل الزراعیة التي یتوجب فیھا عشر المحصول، ویوكل 

 إلى خزینة الولایة قیمة ثمنھ یسدد وتحدید  ملتزم بعد تخریصھ إلى الأمرذلك 
على شكل دفعات متتالیة، وعندما یحین موسم جني التمور  أوإما دفعة واحدة 

ي سدد ثمنھا للدولة ، وفي ھذا یقوم الملتزم بأخذ كمیات التمر من الفلاحین الت
م  1858/ ھـ 1275جماد الثاني  12الوثائق المؤرخة في  إحدىالشأن تشیر 
 1274السنوسي الغزالي تمور المیري لسنة  لتزام الحاج محمدبخصوص إ

كیلة استنبولیة وذلك  5064قفیز عن  633مالیة بفزان وكان قدر المتسلم لھ 
عن  أما. )46(لتي تحمل برید فزان، ا للإبلالمخصصة استقطاع التمور 

م في فزان فقد بلغت  1863/ مالیة  1279حاصلات نخیل المیري في سنة 
قرشا  6870ثمنھا بمبلغ  كیلة استنبولیة ونصف الكیلة وھذه الكمیة قدر 3853
  )47(. تركیا
  ھـ 1279 فزان لسنة لواء وعن إلتزام حاصلات نخیل المیرى بملحقات     

والتي تضم كل من مرزق وسوكنة وسمنو ووادي شرقي وغربي ووادي عتبة 
بالدلالة في  ولقد صار النداء على تمور المیرى والحفرة والقطرون وغدوة،

في  أیضاثم صار النداء علیھ  الأھاليالمجلس بحضور جملة التجار ووجوه 
 3753یا مقابل كقرشا تر 36870ثم بات قرار المزایدة  أیاممدة ثمانیة  الأسواق

دلالیة عن كل قرش بارة واحدة بقیمة من ذلك أجرة  كیلة ونصف واستقطع
قرشا تركیا وربع  35948قرشا غیر ربع صار الباقي  وأربعینتسعمائة واثنین 

 11تاریخ والي طرابلس ب إلىبذلك حررت المضبطة وقدمت من قائمقام فزان 
المیرى أیضا تشیر إحدى الوثائق وعن إلتزام تمور )48(. ھـ 1280ربیع الثاني 
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فكانت ،بشأن تصدیق أجرة مأمورین لتخریص أعشار التمر بقضاء سوكنة 
ألفین وأربعمائة وستة  وسبعون قرش مقابل ضریبة العشر التى قدرت 

وسلمت إلى صندوق مال ،تمر فزانى وسبعة صیعانبخمسمائة وعشرون كیل 
تشرین  8بتاریخ  مجلس إدارة القضاءوجرى التصدیق من ، القضاء المذكور

النخیل  أشجاروتستمر عملیة فرض الضرائب على    )49(. 1327الثانى 
الوثائق بشأن  حديإ ، فقد أشارتللأشجارعتباره أھم منتوج زراعي بالنسبة إب

المفروضة على حاصلات نخیل المیري بفزان في ست سنوات من  الأعشار
فى  كذلك قرشا تركیا ،  291  944تھ قیم سنة مالیة بلغت 1299 -1294

بفزان لسنة  والأشجار والأغنام الأشخاصعلى  لضرائب الوثیقة  بیان مجموع ا
قرشا  214174النخیل  أشجارفبلغت قیمة الضریبة على  1899/ مالیة  1315

أن الضرائب المفروضة على النخیل كانت  إلى نفسھا  تركیا ، وتشیر الوثیقة
          )50(.  لأنواعھتصاعدیة وفقا 

  .الخاتمة
وغیرھا من الواحات  فزان  واحات أسھمت النخلة  منذ القدم  فى أقتصاد       

حیث كان السكان  یبیعون  أو یقایضون التمر ومنتجات ، الصحراویة الأخرى 
فترة الدراسة  وفى  ، أشیاء أخرى ة  وــــمنتجات حیوانی بمواد غذائیة والنخلة 

فضلا عن الاستفادة من ، أسھمت النخلة كذلك  بتوفیر الغذاء والعلف  والمسكن
  حیث ى الماضى ــــثمار النخلة وإجزائھا بالطرق التقلیدیة التى كانت معروفة ف

ان فزان فى سنوات ـــــكانت  النخلة تمثل الركیزة الاساسیة فى حیاة سك
لذلك أصبحت النخلة جزءا من حیاتھم  حتى قیل فى المثل ، الخصب والجذب 

  ) .                                                                                          الفزانى ولد النخلة(الشعبى  
د ــــــــوللح،إن وجود خطر التصحر یخلق أزمات إقتصادیة ومجاعات إنسانیة  

المحافظة على النخیل بكل  ھو ،من تلك الأزمات ومواجھة خطر التصحر
زراعیة لإكثار أصناف أشجار ال  مشاریعال  ةـــــإقام و، الوسائل المتاحة 

ع تسھم فى ــــرین تلك المشالأالنخیل فى الواحات اللیبیة على نطاق واسع  
  وذلك دعما للاقتصاد الوطنى، إقامة صناعات متطورة على منتجات النخیل
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فضلا عن توفیرالغطاء  ،تلبیة متطلبات السیاحة الصحراویة من ناحة أخرى  و
  .     النباتى لتلك المناطق  الصحراویة
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Le rôle du verbe modal dans l’enseignement de 
FLE 

 
  مریم عبد الحمید البشت. أ                                                                                  

   غة الفرنسیة قسم الل                                                                                           
   جامعة الزاویة - كلیة الآداب بالزاویة                                                                                

                                                                                                                            
  دور أفعال الصیغة في تعلیم اللغة الفرنسیة

ة        یتناول ھذا البحث دراسة   یم  اللغ ي تعل ى الصیغة ف ة عل ال الدال الأفع
ذه   لاالفرنسیة، من قبل الط ي ھ ب في جامعة الزاویة ویعتمد العنصر الأساسي ف

ة    م اللغ ة قس دادھا طلب ام بإع ي ق ة الت ن الأمثل ة م ل مجموع ى تحلی ة عل الدراس
  .كلیة الآداب بالزاویة الفرنسیة ب

تلاف ق          إن الاخ د خل یة  ق ة الفرنس ة و اللغ ة العربی ین اللغ وي ب اللغ
ى    بذلك وصعوبات كثیرة، بالنسبة لمتعلمي اللغة الفرنسیة،  ة عل ال الدال أن الأفع

اً      ف كلی ة الفرنسیة تختل ي اللغ م        الصیغة ف ة، رغ ة العربی ي اللغ ا ف ى نظیرتھ عل
ض التشابھ بینھ   ي    اوا موجود بع ال ف ب بالنسبة للأفع ي معظم الجوان لتطابق ف

 .اللغة الفرنسیة إلا أن بعضھا لا یدخل ضمن إطار أفعال الصیغة
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Le rôle du verbe modal dans l’enseignement de 
FLE 

introduction 
 

          Les verbes modaux occupent une place 
primordiale dans la grammaire française. Malgré cette 
importance, les grammairiens ne consacrent pas 
assez de temps à faire d’études approfondies sur ce 
sujet. 

 L’objectif de  cette étude est d’examiner d’une 
manière analytique une partie de ce que les 
grammairiens ont déjà démontré et les résultats qu’ils 
avaient obtenus. Notre travail est basé sur un corpus 
qui comprend des exemples pris par les étudiants qui 
avaient la liberté de rédiger des sujets de leur choix 
dans lesquels ils utilisent les verbes modaux. 
Les raisons qui nous ont enthousiasmé à réaliser de 
telle étude sont les suivantes: premièrement, nous 
avons remarqué la difficulté de l’emploi des verbes 
modaux par les étudiants non francophones (dans les 
universités libyennes). Deuxièmement, les études sur 
ce sujet sont modestes.  
              En examinant les méthodes d’enseignement 
da la langue française, on peut facilement remarquer 
que les verbes modaux occupent une place 
remarquable, non seulement dans son usage  écrit, 
mais aussi dans son apprentissage en tant que langue 
orale. La plupart d’études ne s’intéressent qu’à 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــدور أفعال الصیغة في تعلیم اللغة الفرنسیة                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب    394    ــــــــــــــــــــــــــــــــالعدد السابع عشر 

l’analyse de deux verbes modaux (devoir et pouvoir) 
qui ont une  fréquence assez importante dans la 
langue française. 
L’objectif de la recherche: 
  Cette étude vise à observer les comportements 
syntaxiques des auxiliaires modaux selon l’usage de la 
langue française moderne, et de mettre en exergue les 
particularités de l’emploi de certaines tournures 
utilisées. 
Exemples : 
         Il s’agira également  d’analyser  le corpus  qui 
fait par les étudiants et, d’autre part, la manière dont 
les verbes modaux sont présentés dans les manuels 
d’enseignement du français dans les universités 
libyennes et comment les méthodes d’enseignement 
de F.L.E. ont abordé ce problème. 
  Les auxiliaires modaux ont déjà fait couler 
beaucoup d’encre, sans parler des recherches dans 
d’autres langues  que le français. En effet, l’auxiliarité 
et la modalité ne concernent pas que le français, et 
que le processus d’auxiliarisation -plus généralement 
de grammaticalisation- et les notions modales, très 
probablement, sont universelles. Notre étude portera 
sur les usages des « auxiliaires modaux » du français 
moderne, principalement devoir, pouvoir, commencer 
à, finir de, être en train de, aller, paraître, sembler, 
risquer de, venir de, continuer, cesser de et avoir 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــمریم عبد الحمید البشت                                                       . أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب     395    العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

faillir,qui apparaissent comme les auxiliaires modaux 
typiques du français.1 
La problématique: 

 Les étudiants, dont la langue maternelle et autre 
que le français, peuvent rencontrer des difficultés dans 
l’usage des verbes modaux. Cette difficulté vient du 
fait que les auxiliaires de certaines langues, telle que 
l’arabe, ne sont pas employés de la même manière 
qu’en français. 

Les grammairiens et les linguistes traitent le 
statut grammatical de certains verbes, tels que devoir 
et pouvoir plus que les autres verbes. Aussi, on 
remarque que les auxiliaires modaux ne sont pas 
considérés, de la même manière, comme dans le cas 
d’auxiliaires être et avoir. Il est à mentionner ici que la 
majorité des grammairiens considère les verbes 
modaux comme des semi-auxiliaires.  

 Aussi, on peut facilement remarquer que la 
construction auxiliaire + infinitif est bien parallèle à 
celle d’auxiliaires avoir/être +participe passé. Les 
questions qui se posent ici sont nombreuses, mais les 
plus importantes, auxquelles nous essayons de 
trouver de réponses dans cette étude, sont les 
suivantes: Quelles sont les particularités des verbes 
modaux en français et la façon de distinguer les 
auxiliaires des modaux? Comment les étudiants du 
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F.L.E. peuvent-ils distinguer leur emploi? Pourquoi 
certains verbes ont-ils des emplois modaux alors que 
d’autres n’en ont pas? 

Malgré les similarités morphologiques et 
syntaxiques de certains verbes modaux, tels que 
devoir, pouvoir, vouloir et savoir, quelques uns d’entre 
eux ne sont pas considérés comme des verbes 
modaux.  
Le rôle du modal dans la phrase orale et écrite 
Le verbe modal constitue un élément dont le locuteur 
se sert pour le sens d’un verbe plus approprié aux 
circonstances d’une communication, comme le montre 
l’exemples : «A l’époque, la RDA  n’avait, que six ans 
d’existence, et le Comité international olympique 
venait de l’intégrer provisoirement à la condition 
qu’elle concourût au sien d’une équipe commune avec 
sa sœur ennemie, la  RFA». (Télé  Obs. CINÉ –N° 
2342  DU 24 AU 30  SEPTEMBRE  2009. P56) «Au-
delà des spécificités de la «consultation» corse, qui 
semble transcenderles positions politiques, un 
référendum affronte ceux qui acceptent et ceux qui 
rejettent la proposition d’une communauté territoriale 
unique». 

 (Le français dans le monde –N°329  
SEPTEMBER – OCTOBER  2003.P19)  

 «Mais si, dans un contrat de vente, on peut parler 
d’égalité –et encore…-, dans un contrat de travail, 
l’employeur est nettement «plus égal» que l’autre». 
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 (Le français dans le monde –N345  MAI-JUIN  2006. 
P16) 
On remarque ici que les verbes modaux  venait, 
semble et peut sont rajoutés aux verbes  intégrer, 
transcender et parler  dans une deuxième formulation, 
tout comme on varie le temps ou le mode verbal pour 
mieux  accorder le sens du verbe avec ce qui est 
signifié par l’auteur. Cette caractéristique du verbe 
modal a été très tôt signalée par les linguistes. Louis 
Meigr a fait cette remarque en 1550 dont sont Traité 
de la grammaire française : « Au regard de ces 
dérivatifs latins comme le fréquentait, le méditatif et 
désiratif latin, français n'en a pas (que je sache) en 
cette signification. Et quant à l`inchoatif, nous le 
voyons par le verbe « commencer », comme « je 
commence à avoir faim ». Et le méditatif latin en 
« rio » par les verbes de désir, comme parturio, « je 
désire », « je veux enfanter ». Et quand au fréquentatif 
nous ne voyons par l'adverbe « souvent » et ses 
semblables, comme « je le hante, ou vois souvent ».2 

Même si les verbes modaux peuvent paraître 
dans la construction du sens, ils ne constituent pas 
néanmoins un phénomène purement sémantique. Si 
on regarde de près leur emploi dans la construction 
d'une phrase, on s'aperçoit qu'on peut se poser 

                                                
2 - Les verbes modaux du français, p.7. 
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maintes questions sur leur emploi effectif. Dans une 
phrase le verbe modal apparaît en général sous forme 
conjuguée en accord avec le sujet de la phrase; 
pourtant la présence d'un sujet et d`un verbe modal 
conjugué en accord avec celui-là ne produira pas une 
phrase grammaticale. C’est-à-dire en français, quand 
on dit, elle peut, cette phrase n’a aucun sens. Pour 
que la signification de la phrase soit complète, il faut 
ajouter un autre verbe. Ex: elle peut conduire la 
voiture. Si on enlève les verbes qui suivent les verbes 
modaux, dans les exemples cités ci-dessus, on voit 
que les verbes modaux en tant qu'uniques éléments 
verbaux ne suffiraient pas à faire une phrase : 
-*La femme peut comme l’homme. 
-* La télévision commence sur la mentalité de gens. 
-* Nous pouvons le bonheur quand nous avançons 
dans la vie. 
    Si on analyse les phrases précédentes, on peut 
remarquer que le manque d’utilisation des modaux  
dans la classe influence négative sur la construction 
des phrases contenant des verbes modaux. Comme le 
première exemple l’étudiant veut dire (la femme peut 
travailler /être comme l’homme.). Et dans le deuxième 
exemple (La télévision commence à influencer la 
mentalité de gens.) Et dans le troisième (Nous 
pouvons sentir le bonheur quand nous avançons dans 
la vie.) Mais dans les exemples suivants le sens est 
complet. 
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-La femme doit aider l’homme pour construire la 
société. 
-La femme peut équilibrer entre son travail et sa 
maison. 
-La femme doit connaître l’agenda du conjoint pour lui 
faire plus confiant. 
-Elle doit organiser le temps entre la vie personnelle ; 
c’est-à-dire la femme comme une épouse qui fait le 
ménage, la cuisine, les besoins de ses enfants se son 
mari et la vie de son travail. 

Ces verbes doivent donc nécessairement 
s'employer avec un autre verbe dans une structure 
qu'on pourrait appeler une chaîne verbale, un 
ensemble structuré de plusieurs verbes. Parfois, on 
constate que la phrase écrite n’est pas complète, 
portant le geste peut compléter le sens. Ex : quand on 
dit : je peux, n’a aucun sens. Mais en ayant une  
cigarette entre les doigts et en ayant un briquet 
appartenant  à quelqu’un qui se trouve sur la même 
table que moi, je peux lui dire : je peux (en montrant 
du doit le briquet) dans ce cas, ma phrase est 
correcte. Mais elle signifie, est-ce que je peux 
emprunter votre briquet s’il vous plaît? Donc, l'emploi 
de ces formes dépend d`un contexte donné et elles 
apparaissent plutôt comme des formes raccourcies 
d`une forme complète avec un autre verbe). 
L’emploi des modaux dans l’enseignement de FLE 
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         L'emploi des modaux dans l'enseignement 
de FLE est un élément primordial qui mérite d'être 
examiné pour en tenir des résultats qui permettent 
d'améliorer l'apprentissage de l'apprenant. Les 
différentes méthodes et le classement des ces 
modaux ne peuvent pas, à leur tour, être écartés 
de notre attention. Aussi, l'emploi des modaux par 
les étudiants est un autre point que nous allons 
examiner dans ce chapitre. 

En parlant de la principale difficulté didactique 
en ce qui concerne l'utilisation des verbes modaux, 
l'on constate que les exercices structurels 
contextualisés, et selon ce que Henri Besse et Rémy 
Porquier mentionnent dans leur livre Grammaires et 
didactique des langues, " modifient souvent la 
structure qu'on cherche à réitérer en l'affectant de 
modalités, d'aspects; de valeurs, qui, pour ne pas être 
apparentes, ne la déterminent pas moins 
grammaticalement. On peut; certes; parvenir à trouver 
une série de contextes qui maintiennent relativement 
inchangée la structure sur laquelle porte l'exercice; 
mais ces contextes sont alors extrêmement voisins les 
uns des autres, et l'exercice structurel devient un 
quasi exercice de répétition.3 
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Il est à noter que le fait de demander aux 
étudiants d'écrire des productions relevant à l'oral, la 
variation ne porte que sur les verbes modaux. 

Pour modifier un bon usage pédagogique des 
exercices il suffit, selon les auteurs de l'ouvrage 
Grammaires et didactique des langues, de tenir 
compte des trois précautions suivantes: 
1. Expliciter aussi simplement que possible la 

structure sur laquelle porte l'exercice. 
2. Contextualiser les exemples présentés. 
3. Demander aux élèves et aux étudiants de 

produire de nouvelles phrases à partir de la 
structure déjà expliquée et sur laquelle ils ont 
travaillé.  

Pour clarifier leur point de vue Henri Besse et 
Rémy Porquier continuent leur analyse en donnant 
plus de détails sur les trois points précédents. En 
ce qui concerne le premier point, ils voient que 
l'étudiant doit avoir une idée relativement précise. 
"Pour que l'exercice structural soit efficace, 
l'étudiant doit avoir conscience de ce qui est 
considéré comme pertinent dans les opérations 
qu'il est en train de faire.4 

Le deuxième point est aussi examiné par les 
deux écrivains qui insistent sur le fait que "la 
contextualisation ne doit pas affecter la structure de 
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modalités ou d'aspects trop diversifiés, et doit être 
formulée en tenant comte des acquis des apprenants, 
et que les exercices structurels ne fonctionnent bien 
que si leur lexique; leur syntaxe et leur pragmatique de 
présentation sont bien connus.5 
 Quant au troisième point, il consiste à faire suivre 
l'exercice structurel d'une "exploitation", c'est-à-dire 
d'encourager les élèves à suivre les modèles 
expliqués pour produire de nouvelles structures 
grammaticales en tenant compte de l'utilisation des 
verbes modaux.  
Les différentes méthodes et le classement des 
modaux    

Pour examiner le deuxième point concernant les 
différentes méthodes et le classement des modaux, 
nous devons avoir recours à certains livres tels que le 
livre de Michèle Boularès et Jean-Louis Frérot, intitulé  
Grammaire progressive du français (niveau avancé). 
Dans cet ouvrage l’auteur aborde  les verbes modaux 
d’une manière concise. Il cite quelques verbes 
modaux. Voyons quelques exemples de ce qu’il cite 
dans ce livre concernant le verbe  « Pouvoir» au 
conditionnel présent qui est en général employé pour 
exprimer la suggestion :  

'Tu pourrais l’emmener au cinéma ; il serait content'. 
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•« Devoir», « tu ferais mieux que de» + infinitif et « il 
vaudrait mieux» + infinitif ou «  il vaudrait mieux que» 
+ subjonctif sont employés pour exprimer le conseil :  

 Vous devriez passer par florence, c’est 
superbe ! 

•Il peut exprimer la probabilité avec « devoir» : 
Son avion devrait arriver à 17 heures. 
Ils ont quitté Paris à midi ; ils devraient être à Lyon 
vers 18 heures. 
Sa lettre aurait dû arriver aujourd’hui. [Mais elle n’est 
pas arrivée.’’6 
 Dans la Grammaire progressive du français on 
trouve d’autres exemples qui expriment l’action dans 
d’autres temps tels que le futur proche (« aller » au 
présent + infinitif) qui  situe l’action après le moment 
où le locuteur parle en indiquant une continuité avec le 
présent.  
Il est à noter que dans cet ouvrage, les auteurs 
insistent sur le fait que le futur indique une coupure 
avec le moment où le locuteur parle. Le futur proche 
indique l’action qui ne s’est pas produite mais qu’elle 
est sur le point de se produire : 
-Je t’en reparlerai plus tard. 
-Je vais te parler franchement, écoute-moi !7 
Pour montrer le déroulement de l’action dont la durée 
est plus ou moins longue, on peut utiliser la forme 
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« Être en train de » + infinitif. Comme c’est le cas dans 
l’exemple suivant : -Ne me dérangez pas, je suis en 
train de travailler. 
Notons ici que « Être en train de » ne peut pas être 
utilisé avec un verbe exprimant un sentiment, un 
comportement, ni avec des verbes comme vivre, 
habiter… 
-Je n’aime pas la vie citadine, je préfère la compagne. 
-Elle apprécie le jazz moderne. 
-Il a l’impression que le temps passe très vite.’’8 
Les verbes modaux ne sont pas loin de l’attention de 
J. Dubois. G. Jouannon. Il en examine une grande 
partie dans son ouvrage intitulé Grammaire et  
Exercices de Français. En parlant des auxiliaires de 
mode ou de temps, il indique que certains verbes sont 
employés comme auxiliaires pour apporter une 
nuance particulière de mode et de temps. Et pour 
appuyer son opinion, il cite les exemples suivants:9 
 
 sens auxiliaire exemple 
 
MODE 

ordre 
possibilité 
souhait 

aller 
devoir 
pouvoir 

Vous n’allez pas le 
dire à tout le monde. 
Le locataire doit être 
sorti. 
Puissiez-vous 
connaître enfin le 
repos ! 

                                                
. 
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TEMPS 

passé très 
proche. 
Action qui se 
fait en ce 
moment. 
Futur proche. 
Futur. 

venir de 
être en train 
de  
aller 
devoir 

Notre voisin vient de 
faire sa promenade. 
Je suis en train 
d’examiner la 
question. 
Je vais lui parler. 
Je dois partir ce 
soir. 

 
   Le dernier ouvrage auquel nous avons pu avoir 
recours est le livre de Léon-Dufour dont le titre est 
Grammaire du français (cours de civilisation française 
de la Sorbonne). Les semi –auxiliaires qui expriment le 
temps dans lequel se passe l’action, tel que le futur et 
le passé récent. La durée, le début de l’action, la fin 
d’une action, la  probabilité, et l’obligation sont aussi 
examinées. Dans la suite nous citons certains 
exemples qui expriment les notions que nous venons 
de mentionner dans les lignes précédentes : 
“  −Le bébé va s’endormir 
 -nos amis Petit doivent arriver à la gare de Lyon ce 
soir à 9heures 
-Est-ce que Martine est là? Non, elle vient de sortir 
 -Les élèves étaient en train de relire leur dictée, 
quand la cloche a sonné la fin du     cours. 
-La pluie a enfin cessé de tomber. 
-Le soleil est haut dans le ciel; il doit être environ midi 
-La salle était pleine ; il pouvait y avoir 300 personnes. 
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-tout le monde doit respecter la loi.”10 
Voyons un autre ouvrage dont le titre est Grammaire 
expliquée du français. Dans ce livre l’auteur analyse 
une partie d’auxiliaires modaux tels que  Devoir et 
Pouvoir. Il note qu’en tant qu’auxiliaires, ces verbes 
sont toujours suivis de l’infinitif. Ils donnent au verbe 
une « couleur » modale.  «Ils nous renseignent sur 
l’attitude, l’état d’esprit, l’intention de communication 
du locuteur.»11 

Pour montrer l’obligation, la probabilité et la 
possibilité que peuvent exprimer ces verbes l’auteur 
cite les exemples suivants :  

“-Tous les élèves doivent avoir un dictionnaire (=il faut 
qu’ils aient un dictionnaire) 

Le verbe devoir dans ce sens peut être au 
passé, au présent et au futur. 
-Éric n’est pas venu, il doit être malade (=il est 
probablement malade) 
Ce sens de devoir n’accepte que le passé ou le 
présent. Si l’on veut exprimer une probabilité 
dans le futur, on utilise le conditionnel : 
-Regarde, le ciel est tout noir. Il devrait pleuvoir 
avant ce soir (= il pleuvra probablement). 
-Vous pouvez prendre le train de 16 h 25 ou 
celui de 17 h 03(il vous est possible de 
prendre….) 
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-Il peut nager 2000 mètres sans s’arrêter (il est 
résistant, il est capable de nager)”12 
Il est à noter que la plupart d’ouvrages de 

méthode d’enseignement que nous avons consultés 
ne prêtent pas grande attention aux verbes modaux. 
La conjugaison des verbes et le point essentiel sur 
lequel ils sont concentrés. 

  L’emploi des modaux par les étudiants  
Dans la suite nous examinons l’emploi des 

modaux par les étudiants qui avaient la liberté de 
rédiger des sujets de leur choix dans lesquels ils 
utilisent les verbes modaux.13 
Le corpus 

1- L’amitié est un moyen très important pour la 
conduite de chacun parce qu’il ne peut pas vivre 
sans les autres. 

2- Des milliers bougies peuvent être éclairées à 
partie d’une seule bougie, et la vie d’un seul ne 
sera pas réduite.   

3- La richesse, ce n’est jamais le bonheur, puisque 
l’argent ne peut pas vous l’acheter.   

4- Le bonheur est un parfum que vous ne pouvez 
pas verser sur les autres sans faire quelques 
gouttes sur vous-mêmes. 
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5- La pollution peut être sous forme de bruit ou de 
toute autre matière dégradante dans 
l’environnement et nuit à la santé humaine. 

6- On peut affirmer, donc que chaque métier est très 
important et nécessaire dans la société, c’est 
comme une chaine très difficile de rejeter ou de 
séparer  de l’autre. 

7- On peut affirmer qu’on tombe amoureux et quand 
on tombe on se fait mal. 

8- C’est une relation basée sur l’amour, c’est une 
chose embarrassante ; elle peut être la plus 
sensation étonnante dans le monde, ou bien elle 
peut, vraiment, faire mal. 

9- Généralement, le problème n’est pas la recherche 
d’une amitié, parce que tous les gens peuvent 
avoir un ami, mais la question est comment peut- 
on garder notre ami. 

10- Un vrai ami doit se préoccuper non seulement de 
ses propres intérêts    
      individuels, mais ceux de l’autre aussi.     
11- Chaque individu doit avoir un métier dan la vie.     
12- Bien que la patience permette non seulement  
d’obier à la fatalité, mais elle nous rend plus optimiste 
parce que personne ne peut changer sa destinée. 
13- Si l’on veut conclure, on va dire que sans 
patience, pas d’espoir, et sans  espoir de vie 
14 - Si on ne croit en rien, on ne peut pas avancer et 
vivre normalement. 
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15-La femme qu’on trouve dans chaque famille et 
dans chaque maison peut être une mère, une sœur, 
une fille ou une épouse. 

16- La violence peut être psychologique et verbale 
quand elle se manifeste sous la forme de pressions. 
17- Aujourd’hui, pour une meilleure communication, 
nous pouvons bénéficier des facilités de l’e-mail, nous 
pouvons bavarder pendant des heures avec nos êtres 
chers. 
18- Grasse à l’internet, vous pouvez trouver presque 
n’importe quel type de données sur presque n’importe 
quel genre de sujet que vous recherchez. 
19- Aujourd’hui, il est presque nécessaire que les 
élèves doivent utiliser l’internet pour la recherche en 
vue de recueillir des ressources. 
20 -Les enseignants ont commencé à donner des 
tâches qui nécessitent des recherches sue l’internet. 
20-Salles de chat sont très populaires car les 
utilisateurs peuvent rencontrer de nouveaux et de 
gens intéressants. 
21- Quand les gens surfent sur le Web, il ya de 
nombreuses choses qui peuvent être trouvé.  
22-Souvent, ces services ne sont pas disponibles hors 
ligne et peut vous coûter plus. 
23-Il ya des milliers de sites pornographiques sur 
l’internet qui peuvent être trouvé facilement  et peut 
être un facteur préjudiciable à laisser les enfants 
utiliser Internet. 
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24-L’internet est en effet une belle et étonnante en 
plus notre vie, elle peut être comme une sorte de lieu 
de rencontre mondiale où les gens de toutes les 
parties du monde peuvent se réunir. 
   25-Chaque métier est considéré une partie de la 
chaine de la succession dans la vie ; c’est pour ce là 
on va parler de l’enchainement des métiers.                                                                                  
26- Le bonheur est un moyen très important pour la 
conduite de chacun parce qu’il ne peut pas vivre sans 
les autres. 
27-Tout homme est appelé à tout faire pour rendre son 
groupe en bonheur et en joie en leur offrant des 
services qui peuvent les aider à sortir de leur tristesse 
et de leur chagrin. 
28-Nous pouvons sentir le bonheur en écoutant le 
bruit des oiseaux par la fenêtre, le sourire des enfants. 
29- La pollution ne cesse d’augmenter si bien que 
notre planète est menacée, l’homme qui ne s’arrête 
jamais d’agresser la nature est le pire ennemi de la 
planète.  
30-Les eaux usées qui ne sont pas traités 
correctement peuvent être une menace. 
31-D’un point de vue législatif il doit mettre des 
normes et des lois réglementaires de nature à limiter 
les problèmes de cette pollution. 
32-La pollution est devenue aujourd’hui un 
phénomène inquiétant qu’il doit régler le plus 
rapidement possible afin de sauver notre planète. 
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 33-Ils espèrent qu’ils auront un meilleur avenir et 
qu’ils vont avoir un emploi mieux que le sien. 
34-Et on ait sûr qu’il va réussir puisque la réussite est 
liée à l’espoir. 
35-On va prendre quelques cas qu’on traite en vue de 
prouver l’importance de l’espoir dans la vie. 
36-« Ni toi, ni moi nous pouvons éviter certains coups 
de la fatalité ». 
 37-Chaque personne espère réaliser ses objectifs, 
mais ce n’est pas suffisant, il doit aussi travailler, car 
l’espoir est la clé de la réussite. 
 38-La femme est l’ancêtre de la vie et la première 
cellule de la société qui on ne peut jamais négliger. 
40-L’oubli peut provoquer un certain danger. 
41-J’ai dit que cela m’était égal et que nous pourrions 
le faire si elle le voulait. 
42-Elle s’est demandé alors si elle m’aimait et moi, je 
ne pouvais rien savoir sur ce point. 
43-Toutes les souffrances peuvent s’oublier si la peine 
est partagée par des amis et que l’amitié la console. 
44-Bonheur est le point de départ pour découvrir à 
l’homme le non sans de la vie qu’il doit mener au sein 
d’un groupe. 
45-En, effet, nous pouvons dire que le bonheur est 
possible quand les besoins primaires de subsistance 
ne sont pas comblés. 
46-La vie est le stade de tous les sentiments et de 
toutes les émotions de l’homme qui doit mener une vie 
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telle qu’elle est : le bonheur donne l’homme la force et 
le bon goût de la vie. 
47-Et les philosophes disent que tout homme doit vivre 
en groupe afin de bien toucher un point de ce 
bonheur. 
48-En fait, l’homme sage est celui qui essaie de 
rendre les autres plus heureux, par l’intermédiaire des 
médias, chacun de nous pourrait avoir un peu la 
parole et faire partager ses “bonnes idées” aux autres. 
49-On va parler de la violence féminine qui devient 
très claire dans les sociétés modernes. 
50- En effet la violence ne doit pas être pratiquée 
contre la femme. 
51-Nous savons tous qu’il ya des femmes qui sont 
plus sévères que les hommes, agissent quelque fois 
cruellement et sans tendresse avec leur enfants et leur 
maris, par conséquence elles cherchent les problèmes 
sans cause puis, elles commencent à les grandir 
jusqu’on ne peut les résoudre que devant les 
tribunaux. 
52-La femme doit aider l’homme pour construire la 
société. 
53-La femme peut équilibrer entre son travail et sa 
maison. 
54-La femme doit connaître l’agenda du conjoint pour 
lui faire plus confiant. 
55-Elle doit organiser le temps entre la vie 
personnelle ; c’est-à-dire la femme comme une 
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épouse qui fait le ménage, la cuisine, les besoins de 
ses enfants se son mari et la vie de son travail. 
56-On peut traiter la pollution par des moyens. 
57-On doit s’occuper d’étudier des problèmes de 
l’arrosage qui a mauvais effets sur le cultivé. 
58-On peut considérer la pollution comme l’une de 
catastrophe de cette époque. 
59-Aussi, les déchets doivent être enterrées dans le 
Sahara où bien sont se débarrassés d’elle ou les 
infamants.  
60-Toutes les rues doivent être pavanées et  plantées. 
61-On peut avoir un environnement sein, une belle 
nature et bonne santé. 
62-D’abord, si on veut définir un égoïste, on peut dire 
que c’est celui qui rapporte tout à lui, qui ne réfléchit 
qu’à soi et qui ne considère que ses propres intérêts. 
63-Mais quand on fait mal à autrui, on ne peut récolter 
qu’a de la haine. 
64-D’année en année, le nombre d’accident ne cesse 
d’augmenter et le nombre de morts et de blessés se 
chiffre, hélas ! Par milliers. 
65-On ne peut pas sous-estimer un métier par rapport 
à un autre, parce qu’ils s’exécutent différemment et 
sont tous dune grande importance. 
66-Les enfants ont leurs propres habits ainsi que les 
grands, et voila, c’est comme ça la vie ! On doit 
s’habiller élégamment et différemment de la tête 
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jusqu’aux pieds, en été comme en hiver selon la 
mode. 
67-Un vrai ami doit se préoccuper non seulement de 
leurs propres intérêts individuels, mais sur les intérêts 
de l’autre aussi. 
68-Les parents ne doivent pas laisser leurs garçons de 
conduire. 
69-Pour eux, les dépenses en tabac peuvent faire la 
différence entre se nourrir de façon adéquate ou 
souffrir de malnutrition. 
70-Par ailleurs, ces derniers doivent utiliser leurs 
maigres ressources sanitaires pour traiter les maladies 
causées par le tabac. 
71-Les effets négatifs peuvent être abordés par le 
biais de programmes pour aider les pauvres à arrêter 
de fumer, ou pour subventionner un aliment 
généralement seulement par les pauvres. 
72-Même si la hausse des taxes peut nuire à certains 
individus qui ne peuvent pas s’arrêter de fumer, le 
problème est bien souvent limité par l’existence 
d’autres produits de tabac moins chers. 
73-Les appareils électriques, le multimédia et 
l’ordinateur sont des choses que nous devons traiter 
avec tous les jours. 
74-Il a commencé à écrire ses devoirs. 
75- Elle a semblé comprendre les explications du 
professeur. 
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76- Il ne doit pas boire les boissons alcooliques parce 
qu’ils ont un effet très grave sur la concentration et 
l’attention de l’homme. 
78-Il doit pendre un repos après deux heures de 
conduire. 
79- On remarque que le nombre des accidents 
commence à augmenter d’une manière très 
effrayante. 
80-L’homme doit cesser de détruire les arbres de peur 
de se détruire lui-même. 
81-0n peut dire que la relation entre le livre et la télé 
est une relation complémentaire. 

Dans ce qui suit nous allons examiner les 
différents comportements positionnels des verbes 
modaux que nous avons pu relever dans ce corpus. 
Les caractéristiques syntaxiques des différents 
verbes modaux et les différents types des verbes 
modaux : 

1- Le verbe “pouvoir” (45) 
Le verbe à l’infinitif employé avec  le modal varie selon 
le type d’exemple : 
-Le verbe le plus fréquent est le verbe d’état “être” ; il 
est employé (7) fois. 
-Le verbe vivre est employé (4) fois. 
-Le verbe faire est employé (4) fois. 
Le reste des verbes ne sont pas employés que une ou 
deux fois. 
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Le tableau suivant montre la fréquence de verbe 
pouvoir : 
peut vivre  peut affirmer 
peuvent être peut être 
peut acheter peut faire 
pouvez verser peuvent avoir 
peut être peut changer 
peut avancer peut être 
pouvons bénéficier pouvons bavarder 
pouvez trouver peuvent raconter 
peuvent être peut  couter 
peuvent être peuvent se réunir 
peut vivre peut vivre 
peuvent aider pouvons sentir 
peuvent être pouvons éviter 
peut négliger peut provoquer 
peuvent s’oublier peut équilibrer 
peut traiter peut considérer 
peut  dire peut récolter 
peut  sous-estimer peuvent faire 
peuvent être peut nuire 
peuvent s’arrêter peut dire 
pourrions faire pouvais savoir 
pourrait avoir peut  vivre 
 
2-Le verbe “devoir” (21) 
Le verbe à l’infinitif est employé avec le modal varie 
selon le type d’exemple : 
Les verbes ne sont pas employés qu’une ou deux fois. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــمریم عبد الحمید البشت                                                       . أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب     417    العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Le tableau suivant montre la fréquence de verbe 
devoir : 
doit se 

préoccuper 
doit avoir 

doivent utiliser doit mettre 
doit travailler doit mener 
doit vivre doit être 
doit aider doit organiser 
doit connaître doit s’occuper 
doivent être doit s’habiller 
doit se 

préoccuper 
doivent laisser 

doivent utiliser devons  traiter 
doit  boire doit prendre 
 
3-Le verbe “aller” (6) 
Le verbe à l’infinitif est employé avec le modal varie 
selon le type d’exemple : 
Les verbes ne sont pas employés qu’une ou deux fois. 
va parler va réussir 
va parler va prendre 
va dire vont avoir 
 
 
 
 
4-Le verbe“ commencer à” (4) 
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Le verbe à l’infinitif est employé avec le modal varie 
selon le type d’exemple : 
Les verbes ne sont pas employés qu’une ou deux fois. 
ont 
commencé à 

donner commence à grandir 

a commencé 
à 

écrire commence à augmenter 

 
Il est à mentionner ici qu’en utilisant les verbes 
modaux les étudiants n’arrivent pas toujours à les 
utiliser d’une manière correcte. Dans les lignes 
suivantes nous citons certains exemples ce ces fautes 
grammaticales. 
-*La femme peut comme l’homme. 
-* La télévision commence sur la mentalité de gens.   
-* Nous pouvons le bonheur quand nous avançons 
dans la vie. 
    Si on analyse les phrases précédentes, on peut 
remarquer que le manque d’utilisation des modaux  
dans la classe influence négative sur la construction 
des phrases contenant des verbes modaux. Comme le 
première exemple l’étudiant veut dire (la femme peut 
travailler /être comme l’homme.). Et dans le deuxième 
exemple (La télévision commence à influencer la 
mentalité de gens.) Et dans le troisième (Nous 
pouvons sentir le bonheur quand nous avançons dans 
la vie.) 
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Conclusion 
         Analyser un sujet de grammaire en langue 
étrangère surtout en français semble être un but que 
l’on ne peut pas atteindre facilement. Les particularités 
de la langue française, et la grande différence entre 
elle et la langue arabe – la langue maternelle de 
l’apprenant-, rendent un tel but d’analyse difficile à 
réaliser. 
       Entant donnée l’importance des problèmes des 
verbes modaux chez les apprenants libyens en 
général, et à l’université El Zawiya en particulier ; on 
trouve que  l’apprenant libyen du français se trouve en 
face d’une multitude de problèmes tel que les 
problèmes: phonétique, syntaxique (la construction de 
la phrase), sémantique … 
        Pour surmonter ces difficultés chez les apprenant 
on doit avoir recours à des exemples et d’exercices 
qui les aident à comprendre et pratiquer le français en 
classe et ailleurs. 
        En ce qui concerne les problèmes des verbes 
modaux, le sujet de cette étude,  il est à souligner, à 
travers les analyses réalisées dans ce travail, que si 
les apprenants ne réussissent pas toujours à les 
utiliser d’une manière correcte c’est que l’occasion ne 
leur était pas offerte à les pratiquer. Aussi, le manque 
d’écrire et s’exprimer en français participe pleinement 
dans un tel échec. Pour améliorer le niveau de la 
langue français chez les apprenants et enrichir leur 
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vocabulaire l’enseignant peut choisir une méthode qui, 
en suivant ses différentes étapes, réalise ce but. 
Ce travail est consacré à l’emploi des modaux dans 
l’enseignement de F.L .E. Les différentes méthodes et 
le classement des modaux occupent, à leur tour une 
place dans cet étude. Quand à l’emploi des verbes 
modaux par les étudiants ; il n’est pas à l’écarte de 
notre attention ; dans ce même ce travail  nous avons 
choisi un corpus fait par les étudiants et nous l’avons 
analysé. Les résultats obtenus de l’analyse de ce 
corpus ne laissent pas de toute que le manque de la 
pratique de la langue français pose beaucoup de 
difficultés en ce qui concerne l’utilisation des verbes 
modaux. 
      Pour conclure ce travail et après  avoir analysé le 
corpus fait par les étudiants, nous avons remarqué 
que les étudiants n’ont choisi que les six verbes 
suivants : pouvoir, devoir, aller, cesser de, sembler et 
commencer à. Il paraît que les étudiants qui ont rédigé 
les sujets dont nous avons obtenu le résultat 
précédent, ne savent que ces verbes. Nous pouvons 
dire qu’un tel manque d’utilisation d’autres verbes est 
lié au niveau linguistique de ces étudiants qui ne 
pratiquent la langue française que dans des cas 
limités. Aussi, l’influence de la langue arabe est très 
claire dans ce qu’ils écrivent. 

Si nous ne réussissons pas en partie cette 
tâche, que les autres aient la réussite à leur côté et 
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réalisent ce que nous n’avons pu faire pour arriver à 
son terme. Aussi devons-nous dire que l’on ne doit 
pas attendre de ce travail une étude complète 
concernant les verbes modaux. Aussi intéressante 
puisse-t-elle être, il serait impossible d'examiner dans 
cette étude toutes les écrits faits sur cette question. 
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Abstract  
Teaching English writing in EFL contexts is most of the 
time described as a challenge.  In the case of 
university writing teachers, the task is formidable in 
many cases. This paper investigates the challenges 
encountered by Alzawia university teachers in 
teaching English writing in three selected colleges. 
Itattempts to answer the following questions:  what are 
the challenges that writing teachers face?  The 
findings of the study revealed teacher centred 
methods, unsystematic material are among the major 
problems that affect the way of teaching.  
1. Introduction  
Teaching English language in foreign language 
contexts is a challenging task because English is the 
subject of the study and the medium of instruction 
(Tsui 1995). When students listen to the teacher’s 
instructions and explanations, express their ideas, 
answer questions, and write about different topics, 
they are not only learning about the language, but also 
using the language that they are learning. In situations 
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where the exposure to the English language is limited 
to a few hours in the classroom as is the case in most 
EFL classes including Libya the context of this study, 
the task of language teachers in general, and writing 
teachers in particular, is a challenging one (Griffiths 
2008:244).  
This is mainly because the courses of teacher 
education in Libya depend on theory rather than 
practice and the Libyan national universities do not 
provide pre-service or in-service training for university 
teachers. Hashweh (2005:279) states ‘subject matter 
knowledge alone is not enough’.   
Based on this, this study aims to investigate the 
challenges faced by university writing teachers in 
Libya, and tries to recommend feasible solutions.  
2. Literature Review 
Among the factors most frequently cited making it 
difficult to teach English language skills, writing in 
particular, in EFL classes are: teachers’ 
understandings, experience, and training, the 
influence of textbook, as well as large class size, and 
insufficient economic resources, (Muncia,2000:48) and 
(McKay1992:18).Those factors are reported by 
researchers working in different cultural contexts, 
including: China (Barkhuizan and Wette, 2008:372-87) 
and You (2004, 97-110), and Hungary (Medgyes and 
Ryan, 1996: 361-73) 
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In their research, Barkhuizan and Wette (2008: 372-
87) used narrative frames to investigate the Chinese 
university teachers’ experience. The teachers stated 
many different problems related to their teaching 
context such as students’ large number, low 
proficiency and instrumental motivation. Also some 
teachers mentioned the effect of fixed syllabus and 
heavy workloads. Teachers work under pressure to 
complete the textbook and prepare students for exam. 
Correcting students’ papers and lesson preparation 
are time consuming for teachers’ out of class time. 
Teachers do not have time for extra reading or 
preparing activities, (Muncia, 2000:48). 
University teachers are affected by the economic 
situation as well. Because of their low income, 
Chinese teachers; for example, work extra hours and 
as a result have no time for further training, (You, 
2003:105). The possible lack of sufficiently economic 
rewards with regard to EFL writing teaching is 
exemplified in a research article on teaching EFL 
writing in Hungary (Medgyes and Ryan, 1996: 361-73). 
The researchers state that Hungarian university 
teachers are getting insufficient salaries to the extent 
that most of them consider their teaching at university 
as a part time job and work another job to get more 
money.  
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While admitting that all the above mentioned factors 
may have an important effect on the teachers’ practice 
of teaching, this research aims to investigate the 
contextual factors that influence the university 
teachers in Libya.   
3. Methodology 
3.1Participants 
The findings reported below are based on semi-
structured interviews with 14 writing teachers working 
in three Libyan colleges. The participants' teaching 
experience varies from 2-27 years. The population of 
the study consists of 2 females and 12 males.  
3.2 Method of Data Collection 
3.2.1 Semi structured interview  
Semi structured interviews have been selected 
because they are flexible for more follow up of 
responses (McDonough and McDonough 1997:183-
84). This flexibility allowed for more questions and 
asking for clarifications based on the interviewee' 
answers. 
3.2.2 The Process of Data Collection  
The first step taken was to contact the heads of the 
English language departments in the three colleges, in 
order to get approval for conducting research.  This 
initial phase required meeting the heads of 
departments and the staff members working in the 
departments where the study took place. These 
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contacts gave easy access to the information about 
the time table and facilitate the task.  Writing teachers 
were approached for permission and clarification was 
given about the procedures. There were meetings with 
the participants before initiating data collection 
procedures in order to explain and clarify whatever 
they may ask about. Before collecting data I have 
explained research ethical issues such as the aims of 
the research and the issues explored. 
3.3 Data analysis  
The interview data were analysed with reference to the 
research question mentioned above. During the 
analysis I looked for answers related to the challenges 
that influence teachers' classroom teaching practice as 
well as whether they are related to students' 
background and culture or to the higher education. 
Interview data were initially coded under the broad 
heading then gradually modified into sub-categories 
referring, for example, to different types of challenges 
that the teachers mentioned.  
4. Findings  
The current teaching situation affects a teacher’s 
teaching practice by imposing some constraints on 
what tasks the teacher may use (Borg 2006:284; 
Beach 1994:194). In what follows, an attempt will be 
made to answer the question raised in this study, to 
highlight the challenges of teaching English writing 
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and then to propose some recommendations that may 
be used in teaching writing.  
 
 
4.1. Difficulties in Higher Education 
The interviewed teachers mentioned that they all face 
the following difficulties related to students' level, 
number and lack of materials.  
a) Most of the interviewed writing teachers consider 
students’ mixed and low level as the main difficulties 
that they face. This is due to the fact that this problem 
affects the teacher’s choice of certain approaches and 
materials and even roles.   
b. The large number of students (about 45 in each 
class) is another difficulty because it affects the 
classroom teaching practice. For example, one 
teacher mentioned that the class size affects his 
choice of activities such as group work because the 
class will be noisy. 
i) 'if you want to apply any activity in the class, 
sometimes we are humbled by the number. So we 
cannot divide them into group, the class will be noisy' 
This is mainly because teachers like to control ‘most of 
what is said and done in the class’ (Johnson 1998: 
16). In this case, interactive activities such as group 
work challenges the teaching tradition as they require 
teachers to reduce their control over the class.   
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c. The third difficulty is the lack of consistent materials. 
For university level in Libya, there is no established 
curriculum to follow in selecting the textbooks. 
Therefore, writing teachers select the books based on 
their experience of students and context. They might 
get suggestions from the head of the department or 
colleagues who recommend books that they used 
before.  
i) 'we do not have curricula. It is changeable and 
sometimes it depends on the teacher' 
This problem seems to affect the teaching practice as 
students sometimes study the same content such as 
letter writing every year. Also it makes the task difficult 
mainly for the teachers who teach third and fourth 
year. As sometimes they find themselves obliged to 
start from the types of sentences where as they are 
supposed to teach writing essays.  
4.2 Background Educational and Cultural 
Difficulties  
The interviewed teachers mentioned other difficulties 
that they think affect their way of teaching writing such 
as how writing is taught in secondary schools, lack of 
writing practice in either Arabic or English and the 
influence of L1.  
a. The way of teaching writing in secondary school.  
Five of the interviewed teachers think that the way 
writing is taught in secondary schools is not helpful as 
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it is usually exam oriented and students do not 
practise writing. University teachers often are obliged 
to deal with those students as beginners although they 
studied English writing for three years in secondary 
school. This is due to the fact that they enter the 
university with lack of the basic skills in writing. 
i) 'the level of students they are very weak because 
they have not been taught writing in previous stages in 
primary or secondary school'.  
b) Lack of practice in Arabic language 
The second difficulty that the teachers mentioned is 
related to teaching writing in Arabic language. 
Students often do not practise writing in both 
languages sufficiently. Even in Arabic language 
lessons, writing is taught mainly through focussing on 
micro level features and trying to apply the 
grammatical rules in writing correct sentences. In 
addition, Arabic writing teachers have the assumption 
that students are supposed to know how to write 
extended pieces of writing since Arabic is their first 
language. Thus less practice is given and usually they 
do not focus on style or organization.  
i) 'They have other difficulty as I said earlier they do 
not write in Arabic. Teachers usually do not ask them 
to write in Arabic'  
The less practice in writing is also related to the culture 
as it is not common in Libya to write letters or send 
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cards as a way of communicating with other people. 
This might also indicate that the way of teaching first 
language might influence teaching writing in English 
as teachers focus on micro skills and grammar.  
Two teachers mentioned that students' first language 
which is Arabic affects the way they write in English as 
both languages have different structure. Those 
teachers are influenced by a behaviourist view which 
considers transfer as the cause of students’ mistakes 
rather than the cognitive view that considers transfer 
as a resource that students draw upon in 
interlanguage development (Selinker 1972). According 
to Richards (1990:186) interlanguage is the language 
that SL students use in their process of learning 
another language. Students sometimes use their first 
language when they need to generate ideas and write 
about a given topic. Mclaughlin (1987:50) mentions 
that students tend to think in their first language 
because they lack the required information in the 
second language. In addition, this can be linked to 
students’ previous learning experience in secondary 
school where teachers used grammar translation 
method and students used to translate the texts to 
Arabic. As a consequence students tend to think in 
Arabic and then translate their sentences into English.  
i) 'They think may be in Arabic and write in English'  
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This leads to many mistakes such as word order and 
wrong collocations. For example, in Arabic the 
adjective follows the noun whereas in English it 
precedes the noun. 
5. Concluding Remarks and Recommendations 
In this study, the challenges of teaching English writing 
at the university level in Libya were investigated. Part 
of these challenges is related to higher education like 
students’ level and number. In addition, in contrast 
with basic and secondary education, there is no 
consistent syllabus to teach in the higher education. 
For the non Libyan teachers, they might have practical 
knowledge about designing courses but they lack the 
knowledge of context and learners to select 
appropriate materials. The other challenges that the 
teachers mentioned are related to students’ 
background education and culture such as the lack of 
writing practice in Arabic and its interference in 
learning English.  
On the basis of the findings from the empirical 
fieldwork and my experience in teaching English 
writing in Libya, I would recommend the following 
steps for the heads of departments and university 
teachers: 
The use of a university graded syllabus which has 
clear learning outcomes, methods of presenting the 
content of the syllabus and criteria of assessing 
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students’ writing are essential at the university level. 
These features are likely to influence the consistency 
of students’ level and progress in writing. 
Formal and informal forums of professional 
development to which all teachers have access should 
be provided to support teachers in their efforts to 
improve their teaching skills. 
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